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عن عمار بن ياســر قــال: كان النبي ژ 
يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على 
أحَْينِـِـي ما علمتَ الحيــاةَ خيرًا لي،  الخلق، 
الوفاةَ خيرًا لي، وأســألك  وتَوَفني إذا علمتَ 
خشــيتك فــي الغيــب والشــهادة، وكلمــةَ 
الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيمًا 
لا يَنْفَدُ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء 
ةَ النظر  بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذ
لقائك، وأعوذ بك  إلى  إلى وجهك، والشوقَ 
ا  ن زَي اللهم  ــةٍ،  مُضِل وفتنةٍ  ةٍ،  مُضِــر اءَ  ضَر من 
بزينة الإيمان، واجعلنا هــداة مهتدين». رواه 

أحمد والنسائي.
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أحمدُك ربي كمــا ينبغي لجلال وجهك وعظيم ســلطانك، وأصَُلي 
د بن عبد االله، وعلى آله  م على خاتم رســلك وصفوة خلقك: محموأسَُل

وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان.
(أما بعد)

رات ابن  فهذه هي الحلقة الثانية ـ أو قل: هو الجزء الثاني ـ من مُذَك
القرية والكُتاب، وملامح سيرته ومسيرته، غفر االله له.

ل، وحفاوتهم به: أن أبادر  اس للجزء الأووقد حفزني حُسْنُ استقبال الن
ن مرحلة، أو مراحل  اء اليوم. وهو يتضم مُه للقُر ذي أقُدبكتابة الجزء الثاني، ال
ــص التدريس، ومرحلة الســجن الحربي،  ة من حياتــي: مرحلة تخص مهم
وما أدراك ما السجن الحربي؟ ومرحلة ما بعد الخروج من السجن الحربي، 
وما فيها من رحلات بحث لها أثرها في حياتي: رحلة البحث عن الدراسات 
ب منه، رحلة البحث عن بنت الحلال.  العليا، رحلة البحث عن عمل أتكس
ومرحلة الزواج وتكوين الأســرة، ومرحلة الســفر إلى قطر، والعودة منها، 
والاعتقال في مبنى المخابرات المِصْرية، ولقــاء صلاح نصر، والعودة إلى 

ين على رسالتي، إلخ. ة أصول الديقطر، ومشكلتي مع المُشْرفين في كُل
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عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وســيرى القارئ الكريم كيف وفقنا االله ســبحانه، لنواجه الحياة بوَرْدها 
ائها. سعدنا بالورد، وحمدنا االله عليه،  ائها وضر ها، وسر وشوكها، وحُلوها ومُر
وصبرنا على الشوك، واحتسبنا ما أصابنا من أذاه عند االله، الذي لا يضيع عنده 
عملُ عامل، ولا يظلم مثقالَ ذرة. وقد روى صُهَيْب عن النبي ژ : «عجبًا لأمر 
اءُ شَكَر،  للمؤمن: إنْ أصابتْه سر ه له خير، وليس ذلك إلا أمرَه كل المؤمن! إن

اءُ صبر، فكان خي  رًا له» رواه مسلم(١). فكان خيرًا له، وإن أصابته ضر
 المؤمنون، وأن قُها إلا للابتلاء حلاوةً لا يتذو وقد لا يعلم كثيرون أن

 D  C  B  A  @  ? ةً لا ينعم بها إلا العارفون ﴿ <  في الصبر لذ
G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E

لقد عانينا ما عانينا في أتون الســجن الحربي، وعانينا ما عانينا بعد 
 وا في وجوهنا كل خروجنا في سبيل كســب العيش الحلال، وقد ســد
الأبواب، ولكن هناك بابًا لا يســتطيعون أن يُغلقوه أبدًا، وهو باب فضل 

االله تعالى ورحمته، الذي لا يسد أبدًا في وجه أحد.
أخي القارئ، هذه سِــيرتي عرضتُها عليك كما وقعتْ بدون تكلف، 
فما رأيتَه مــن خيرٍ وفضلٍ وحُســن عمل، فهو من صنــع االله لي، الذي 
، فالحمد الله الذي هداني  غمرني بإحســانه وعطائه من قرني إلى قدمــي
لهــذا، وما كُنا لنهتدي لولا أن هدانا االله. وأســأله تعالى أن يجعل قولي 

وعملي ونيتي خالصة لوجهه.
وما وجدتَ فيها من قصورٍ أو تقصير، أو شرودٍ عن الحق، فهو مني ومن 

الشيطان، واالله ورســوله بريء منه، ولا أقولُ إلا ما قالت امرأة العزيز: ﴿ " 
2 ﴾ [يوسف: ٥٣].  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب.  (١)
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٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وربما كان بيني وبين االله جــل جلاله معاصٍ وذنوب أخفيتُها، طمعًا 
في عفو ربي، وليس من اللائق أن يعرض المرء سَوْءاته للناس، ويَسَعُنا 

 (  '  &  %  $  #  " أن نقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ﴿ ! 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )

رات أن أسيء إلى أحد كائنًا من كان،  هذا، ولم أقصد في هذه المُذَك
ق عليه بما نال مِني، ولا أعادي  أنا مُتَصَد ، ى من ظلمني وأســاء إليحت
إلا من عادى الإســلام وحاربه. وكل الناس بعد ذلــك إخواني: إما في 

ين، أو في الوطن، أو في الإنسانية. الد
 اس ـ كلولا أريد أن أســتجلب عداوة أحد لــي، بل أريد مــن الن
رتُ أو أخطأتُ أو تهاونتُ  اس ـ أن يدعوا لي، وأن يسامحوني إذا قصالن
في حقهم. فما أحوجني إلى الدعاء والمسامحة وأنا في السابعة والسبعين 
من عمري! داعيًا االله تعالــى بالدعاء المأثور: اللهــم اجعل خير عمري 

أواخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك.
 Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
Û ﴾ [آل عمران: ٨، ٩].  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

الفقير إلى مولاه

ل ١٤٢٤هـ الدوحة: ربيع الأو
مايو ٢٠٠٤م

٭ ٭ ٭
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كان في الأزهر نوعــان من التخصــص لحملة الشــهادة العالية أو 
العالمِية، أوقف أحدهما وبقي الآخر.

يج  ص الخِر ة»، وفيه يتخصص الماد ذي أوقف، فهو «تخصا النوع الأم
م فيها رســالة يحصل بها على شهادة «العالمِية من  نة، ويقدة معيفي ماد

درجة أستاذ».

ين ثلاث شُــعَب لهذا التخصص: شُــعبة  ة أصول الديوكان فــي كُل
التفسير والحديث، وشُعْبة العقيدة والفلسفة، وشُعْبة التاريخ.

كما كان في كُلية الشريعة: شُعبة الفقه، وشُعْبة أصول الفقه.

رف، وشُــعْبة البلاغة  ة: شُــعبة النحــو والصغة العربية الليوفــي كُل
والأدب.

ص بشُعَبهِ المختلفة عددًا لا بأس به، ثم أغُلقَتْ  ج هذا التخص وقد خر
أبوابه، وكان مــن مطالبنا في المرحلة الثانوية وفــي المرحلة الجامعية: 
ق  ة، لإتاحة الفرصة لطالب الأزهر المُتفوص المــاد إعادة فتح باب تخص
ب مصر، وطلاب العالم كله. ه في الدراسات العليا، كسائر طلالينال حق
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عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ص المهنــة». وكان في  ى: «تخص ــا التخصص الآخر، فيُســموأم
ص تنفرد به كُلية الشريعة، وهو  صات للمهنة، تخص الأزهر ثلاث تخص
ــرعيين بما يلزمهم من  ذي يُعِد القضاة الشص القضاء»، وهو ال تخص»
دراســات معينة في أصول القضاء والمرافعات والإجراءات والإثبات 

ونحوها.

ين، وهو تخصــص «الدعوة  ة أصــول الديــص تنفرد بــه كُل وتخص
لين للدعوة  ــاظ وخطباء مســاجد، مؤهته تخريج وع والإرشــاد»، ومهم

والخطابة، دراسين لفنونها ووسائلها.

ص ثالث تشترك فيه الكُليات الثلاث، وإن كان ـ إداريا ـ تابعًا  وتخص
ته إعداد مدرس علوم  ص التدريس. ومهم ة، وهو: تخصة اللغة العربييلكُل
ين أو اللغــة العربية، وتأهيله بما يلزمه من أصول التربية ووســائلها  الد

ة. ة والخاصوطرق التدريس العام

ين ـ إذن تخصصان  ة أصــول الديكان أمامي ـ وقــد تخرجت في كُل
ص الدعوة والإرشاد. والآخر:  ل: وهو تخص أن أختار أحدهما: الأو علي

ص التدريس. هو تخص

ولم أتردد في اختيار الثاني، رغم إلحاح بعض الأصدقاء، أن ألتحق 
ص الدعوة والإرشاد؛ لأنها أصبحت وظيفتي الأولى، وقد عُرِفْتُ  بتخص

ص فيها. بها، وبرعت فيها، فأولى بي أن أتخص

بيد أن لي وجهة أخرى أكننتُها في نفسي، فقد كانت فكرتي أن يكون 
التدريس هو مهنتي التي أتعيش من ورائها، وأن أقوم بالدعوة محتســبًا 

. تي غلبتْ عليعًا، هذه هي الفكرة ال متطو
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١٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

د خميس حميدة، نائب المرشد العام للإخوان  الدكتور محم ى إنحت
ر  جي ـ لدعوة الإخوان براتبٍ مناسبٍ يُقَد غ ـ بعد تخر أن أتفر عرض علي

لي، لحاجة الجماعة إلى مثلي، فاعتذرتُ بلطف.

فًا، ولأني أخشى أن  مُحْتَسِــبًا، لا مُوَظ لأني أحب أن أعمل للدعوة 
ا أريده لنفســي من  لني عم ة تعطغ في أمــورٍ جزئي يســتهلكني هذا التفر
، مع أني أومن بضرورة تفريغ أشخاص للدعوة،  ودعوي مستقبلٍ علمي

ولكنْ في نظر نفسِي لا أصلح أن أكون أحدهم.

متُ لتخصص التدريس، وهو  ة حال، لقد حسمتُ الأمر، وتقدعلى أي
اسة، مع مباني  ر ه بالد ة، كما أشــرت، ومقرغة العربية الليكُل يتبع إداريا 

كُلية اللغة العربية الجديدة.

ن من ســنتين دراســيتين، وتدرس  يتكو التدريس  ــص  وكان تخص
ج فيه إخواننا  راته في ســنتين. هكذا مضى منذ نشــأ، وهكذا تخــر مُقَر

ومشايخنا من قبل.

ولكن ابتداء من هذه السنة التي التحقنا فيها به، ستتم الدراسة على 
نظام السنتين في ســنة دراســية واحدة، بحيث تنتهي السنة الأولى في 

أوائل أشهُر الصيف، ثم تبدأ السنة الثانية، وتنتهي في شهر أكتوبر.

ص قــد أفادتنا،  تي درســناها فــي هذا التخصالعلوم ال وأعتقــد أن
عنا في دراسة علم النفس، الذي كُنا درسنا  وأضافت إلينا جديدًا، فقد توس
ين في إحدى سنوات الدراسة، فدرسنا هنا  ة أصول الديشــيئًا منه في كُل
علم النفس التربــوي، والغرائز أو الدوافع النفســية، وعلم نفس النموّ، 

ة النفسية، وغيرها. والصح
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عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كما درسنا أصول التربية، والتربية المقارنة، وتاريخ التربية، والطرق 
ة للتدريس، والتربية العملية، وغيرها. ة والخاصالعام

أعتقد أنا أخذنا جرعة كافية ومروية من علوم النفس والتربية، وصلتنا 
أكثر بالحياة المعاصرة والثقافة المعاصرة. وكان مدرســونا وأساتذتنا في 
العصرية، وليســوا من  المدنيــة  الجامعــات  يجي  العلوم مــن خِر هذه 

الأزهريين، فكان في ذلك تلقيح لثقافتنا الأزهرية العتيقة.

د قدري  ة: الأســتاذ الدكتور محمن درســونا التربية العملي وأذكر مم
لطفي، وكان من أعلام التربيــة العملية في تدريس اللغــة العربية، وله 
مؤلفات في ذلك، وفي أواخر الفصل الدراسي يأخذ طلبته إلى المدارس 
الحكومية، ليُلقي كل منهم درسًا نموذجيا يختاره ويحضره، ثم يلقيه أمام 
ر عدة دروس، ثم نجتمع  الأستاذ وأمام زملائه، وفي اليوم الواحد نحض
لاً  ة للنقــد والتقويم، وتُعطــى الفرصة أو مع الأســتاذ في جلســة خاص
موا عمل زميلهم، ويُبْدُوا ملاحظاتهم عليه، ثم يبدأ الأستاذ. للطلاب ليُقَو

وأذكر ذلك اليوم الذي كان فيه درســي، وكان في إحدى مدارس 
ــص، وبعد أن ألقينا  ب التخص ا أربعة من طلاة بالقاهرة، وكُناســيالعب
دروســنا اجتمعنا كالعادة، ونقد بعضنــا بعضًا، ثم اســتمعنا إلى نقد 
الأستاذ الدكتور قدري، وكان نقده في الصميم: هذا كان عابس الوجه، 
وهذا كان قلق الشخصية، وهذا كان درسه تلقينيا لم يُشْرك الطلبة معه، 
أما  ولم يســتثرهم بالأســئلة المناســبة، إلى أن جاء عندي، فقــال: 
القرضاوي، فكان درسه مثالاً يحتذى: في شخصيته، وفي وقفته، وفي 
 ابتســامة وجهه، وفي إقباله على التلاميذ، وفي إشراكهم معه في كُل
الخطوات، وفي تلخيص درسه في النهاية. ولا يسعني إلا أن أشكر له، 
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وأنْ أتمنى له دوام التوفيق في مســتقبل حياته، وقــد أعطاني الدرجة 
النهائية خمسين من خمسين.

كما فعل معي ذلك في الفصل الثاني ـ أو قل: في السنة الثانية ـ الأستاذ 
الدكتور الريدي، رحم االله الجميع، فقد أعطاني خمسين من خمسين.

ا��&G ��8َّ� ��� االله دراز:

ص التدريس: أن كان من أساتذتنا  ما اســتفدتُه في تخص ومن أهم
ســنا  ذي كان يُدَرد عبد االله دراز، ال مة محم فيه الشــيخ الدكتور العلا

«علم الأخلاق».

وكان يتدفق في معارفه كأنما يغرف من بحر، ويبهر سامعه كأن كلامه 
السحر. ويشرح الدقائق فيجليها، والغوامض فيكشف عن خوافيها، ويُبيِن 
عن معانيها، لقد كنتُ أستمع إليه، وأنا معجَبٌ متابعِ، ورأيتُ أنه ينطبق 
مة،  فيهم، مثل: العالمِ العلالُون عن علمائهم ومؤل عليه ما كان يكتبه الأو

امة. الحَبْر البحر الفه

ين من:  فهــذا ما يمكن أن نقوله عن الشــيخ، فقد أحاط بعلــوم الد
التفســير، والحديث، والتوحيد، والأصول، والفقــه، وبعلوم اللغة من: 
الإنســانية  ــرْف، والبلاغة، وبــالأدب وتاريخه، وبالعلوم  النحو، والص
م  تي درسها في «السوربون»، وحصل بها على الدكتوراه، وقدة، الالعصْري
ة رســالته للدكتوراه «دستور الأخلاق في  فيها أكثر من رســالة، وبخاص

القرآن الكريم».

ين، وبحرًا  ة الد كان الشيخ دراز علمًا من أعلام الفكر، وإمامًا من أئم
من بحور العلم والثقافة، جمع حقا بين الأصالة والمعاصرة، فإن شــئت 
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، وتكوينه الأزهري قوي متين،  نســبته إلى جامع «الأزهر» فهو ابنه البار
 ذين تعتزال يجيها  وإن شئت نسبته إلى جامعة «الســوربون» فهو من خِر
بهــم، وتفخــر بانتمائهم إليهــا، وهو أحــد رجال الفلســفة والأخلاق 

المعدودين في عالمنا العربي والإسلامي.

سنا علم الأخلاق، وقد كتب فيه بالعربية رسالةً لطيفةً  كان الشيخ يُدَر
اها: «كلمات في  ها كبيرة القيمة، سمزة، صغيرة الحجم، ولكن موجَزة مرك
مبادئ علم الأخلاق» يتجلى فيها علم الشــيخ وثقافته الموسوعية، كما 

يتجلى أدبه وبيانه الرائع المُشرق.

كما تجلى علم الشيخ وأدبه وأصالته فيما صدر عنه من كتب، ليست 
كثيرة من ناحية الكم، ولكنها قيمة من ناحية الكيف، ســواء في فكرتها 

ومضمونها، أم في بيانها وأسلوبها.

منها: «النبأ العظيم» وهــو: نظرات جديدة في علوم القرآن وإعجازه، 
لم يَنْسِجه على مِنْوَالِ أحد، كما لم ينسج أحدٌ على منواله.

نة» وهو: شروح عميقة متميزة لعدد من  ومنها: «المختار من كنوز الس
الأحاديث النبوية.

وله كتب شــرع فيها، وظهر منها بعض الملازم ولــم يكملها، مثل 
ث به كتاب:  ما كان يريد أن يحدة والبدعة» كأنن كتاب: «الميزان بين الس

«الاعتصام» للشاطبي.

كًا بزيه الأزهري الأصلي، بجبته وعمامته، رغم أنه  كان الشيخ مُتَمَس
ل، التي ألقى فيها عددًا  ة الآداب» بجامعة فــؤاد الأويس في «كُل كان يُدر
من المحاضرات في تاريخ الأديان، دعاه لإلقائها صديقه الأستاذ الدكتور 

QaradawiBooks.com

                           18 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

عليّ عبد الواحد وافي، رئيس قسم الاجتماع في الكُلية. وكان من ثمرات 
ين»؛ دراســة ممهدة لتاريخ الأديان، كما كان  محاضراته فيها كتابه: «الد

س في «كُلية دار العلوم» محاضرات في تفسير القرآن الكريم. يُدر
وله رســائل عميقة متميزة فــي موضوعات كتبها للمشــاركة في 
مؤتمرات عالمية مثل فيها الأزهر، مثل: رسالته عن «الربا»، التي قدمها 
لمؤتمر الحقوق الدولي في باريس سنة (١٩٥١م)، ورسالته عن «الإسلام 
الأديان  مــن  الإســلام  «موقف  الدولية»، ورســالته عن  والعلاقــات 
التي ألقاها في مؤتمر الأديان في «لاهور» ســنة (١٩٥٨م)،  الأخرى»، 
والذي وافته المنية فيه، وهو يمثل الأزهر هناك، وكان نبأُ وفاته فجيعةً 
ت الأزهر والأوساط الإســلامية، لما كان يتمتع به 5 من منزلة  هز

ين. بين أهل العلم والد
وكان صبيحَ الوجه، يتلألأُ وجهُه نورًا وإشــراقًا لكل من يراه، وتبدو 

عليه ملامح الربانية.
وقد كانت هذه الصلة الدراســية ســببًا لصلة أخرى فكرية ورُوحية، 

ث عنها فيما بعد. سنتحد

:�Hب الأز <�� Iُلاَّ ��ٴ

استمر نشاطي المعتاد داخل الإخوان في المجالات التي كان لي بها 
صلة قوية: في قسم نشر الدعوة، حيث أذهب إلى بعض المحافظات في 
مناسبات مختلفة، وفي قســم الاتصال بالعالَم الإســلامي، حيث كنتُ 
ب، حيث كنتُ  ين، وفي قسم الطلاأشُرف على عدد من الإخوة الســوري
ب الأزهر في كُلياته الثلاث، وفي معهد القاهرة، وهو  مســؤولاً عن طلا

ل. مجال نشاطي الأو
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التي أقمناهــا في هذه المرحلــة: المؤتمر  وكان من أهم الأنشــطة 
الأزهري العام، الذي عُقِد في ساحة كُلية الشريعة وكُلية اللغة العربية، في 
ب الكُليات  مبانيهما الجديــدة بالأزهر، وقد حضــر هذا المؤتمر طــلا
الثلاث، وطلاب معهد القاهرة الديني، وكان مــن مطالب أبناء الأزهر، 
التي طالبنا بها من قديم، منذ كنا طلابًا في القسم الثانوي، ولم يُستجَب 
لها، وقد ذكرتُ طائفة منها في حديثي عن المرحلة الثانوية من قبل، مثل 
فتح باب الدراسات العليا، لطلاب الأزهر كغيرهم، وفتح باب الكُليات 
ــرطة أمامهم، والعمل مُلْحَقِينَ ديِنيِين في  ة والشة مثل الحربيالعســكري
سفارات مصر، وفتح مجالات العمل في المصالح والوزارات المختلفة 

أمام أبناء الأزهر، وفتح معاهد للطالبات، إلخ.

ال، وعليّ عبد الحليم محمود،  مني إخواني وزملائي: أحمد العس قد
د المطراوي، وصلاح أبو إســماعيل، وغيرهم،  د الــراوي، ومحم ومحم
لأكون المتحدث الرئيسِــيّ باســمهم في هذا الملتقى، وتوليتُ شــرح 

المطالب، وضرورة إرسال نسخة من مطالبنا إلى شيخ الأزهر.

ا قلتُه في هذه المناســبة قصيدة كان لها وقْعُها وصداها بين  وكان مم
طلبة الأزهر، ضاعت إلا أبياتًا منها، ويذكرني بها زملائي من أبناء الأزهر 
كلما لقوني، وقد حفظوا الكثير منها. حتى إني سمعت الخطيب الشهير 
 ا يدل الشيخ عبد الحميد كشك 5 ينشد أبياتًا منها في إحدى خطبه، مم
على أنه حضَر هذا المؤتمر وهو طالب، وسمع القصيدة يومَها، فالتقطتْها 

ذاكرتُه القوية واختزنتها. ومطلعها:
بْرُ منِْ صَبْرنَِا الص وَقُلْنَا: غَــدًا أوَْ بَعْدَه يَنجَليِ الأْمَْرُصَبَرْنَا إِلَى أنَْ مَل
حَبْلُهُ  مُــد ولو  عامًــا،  غَدٌ  هْرُفكان  فَقَدْ يَنْطَويِ في جَوْفِ هَذَا الْغَدِ الد
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أهَْلُهُ  الْحَق يُدْركَِ  أنَْ  عَسَى  فَصَاحَتْ «عَسَى» منِْ «لاَ» وَ«لاَ» طَعْمُها مُروَقُلْنَا: 
فَــارَ مرِْجَلٌ أنَْ  بَعْدَ  عَلَيْنَا  دْرُ؟!وَمَــاذَا  هْمَالِ يَغْليِ بهِِ الص منَِ الْغَيْظِ وَالإِْ
صِمَامَهُ ا  ِمن بْرِ  الص بطُِولِ  ــارُ، فَانْفَجَرَ القِدْرُسَــدَدْنَا  فَزَادَتْ عَلَيْهِ الن

ومنها:
ه حق الليثَ  تهضمُ  لمصْرَ  وْرِ، ويْحَكِ يَا مصِْرُ!عَجبِْتُ  ن وتسُْرف للس
نْيَا، سَلاَمٌ على الوَرَى سْرُ!سَلاَمٌ على الد إذا ارتفع العُصْفُورُ وانخفض الن
الْمُنَى من  ما يشــاء  لزَيْدٍ  ويُحْرَمُ ـ حتى من ضَرُورَاتهِ ـ عَمْرُو؟أيُعْطَى 
مْرُ؟أيُعْطَى لنا ـ يا قَوْمَنا ـ القِشْرُ والنوَى والت بومَنْ دُونَنا يُعطى له الل
صْرُ؟إذا العَدْلُ والإنْصَافُ في الأرَْضِ لَمْ يَقُمْ والن فمن أيَْنَ يأتي أهَْلَها العِز

د الخضِر  لنا مطالبنا إلى الأســتاذ الأكبر شــيخ الأزهــر محم ووص
حُسين، وكان متجاوبًا معنا في كل مطالبنا، وكان رجلاً له هيبته ومقامه 
العلمي والديني الكبير، وصاحب تاريخ مجيد في العلم والجهاد، ولكن 
الدولة لم تكــن تتجاوب مع آماله، وهو صاحب المقولة الشــهيرة التي 

قالها لرجال الحكومة: إن لم يزِدْ الأزهر في عهدي، فلا ينقص منه!
د نجيب قائد الثورة وزَارَه في  وفي أوائل ثورة يوليو ذهب إليه اللواء محم

مكتبه في مشيخة الأزهر، وقال: إن من واجب الرؤساء أن يزوروا العلماء.

:�Hأ.� والأز

ر، وشــغفتُ بــه، وتمنيتُ أن أكون  أحببتُ الأزهر منذ صباي المبك
واحدًا من علمائه. فقد كان الأزهر في نظري مَعْقِل الدين والعلم، ومعهد 
الثقافة والأدب، ومركز الدعوة والتوجيه. وعلى أيدي علمائه في قريتنا، 

يتعلم الجاهلون، ويهتدي الحائرون، ويتوب العاصون.
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ا حفظتُ القرآن الكريم بعد التاســعة بقليل، ظللِْتُ أترقبُ اليوم  ولم
ـم فيه الدين واللغة والأدب، وأقدر  الذي أدخل فيه معاهد الأزهر، لأتعلـ
على الخطابة والتدريس والوعظ، مثل مشايخ قريتي الذين سمعتهم في 
د صقر، والشيخ أحمد عبد االله،  رتُ بهم: الشيخ أحمد محمصغري وتأث

والشيخ أحمد البتة، والشيخ عبد المطلب البتة، رحمهم االله جميعًا.
ولقد حفظتُ فيما بعد رائعةَ شــوقي الرائية عن «الأزهر»، وكُنا نحن 

الأزهريين نعتز بها ونفخر، وفيها يقول:
الأْزَْهَرَا  وَحَي نْيَــا،  الد فَمِ  فيِ  مَانِ الْجَوْهَرَاقُمْ  وَانْثُرْ عَلَى سَــمْعِ الز
ةٍ ِأئَم ا، وَاقْضِ حَــقِطَلَعُــوا بهِِ زُهْرًا، وَمَاجُــوا أبَْحُرَاوَاخْشَــعْ مَلي
جَلاَلَةً الْمُلُــوكِ  منَِ   أجََــل وأعََز سُــلْطَانًا، وأفَْخَــمَ مَظْهَرَا(١)كَانوُا 

وفيها يقول:
كَفِيفَهم  لَعَــل تَــدْريِ  مَــا  المُبْصِرَا(٢)وااللهِ،  العلاء  أبا  يكونُ  يومًا 

وفيها يخاطب أبناء الأزهر:
ورَقيِمِهَا كَهْفِهَا  مـِـنْ  القُرَى  وا  القُرَىهُز أعصابُ  االلهِ ـ  ـ لعَمْرُ  أنتم 
عَنْكُمو يَنْطِــقُ   ــي ُالأم رَاالغافــلُ  ومُكَــر دًا  مُــرَد كالبَبغــاءِ 
جاهلاً للنيابة  اختــرْ  قُلْتُمُــو:  ــرَالَوْ  لتخي بَاقـِـلاً  للخطابــة  أو 

كان الأزهــر هو «المنجَــم» الفذ الذي تُســتخرج منه كنــوز العلم، 
ـه، ففي رحابه  ج فيه العلماء على مســتوى العالَم الإســلامي كلـ ويتخر

انظر القصيدة كاملة في أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٥١/١ ـ ١٥٤)، نشر دار العودة،   (١)
بيروت، ١٩٨٨م.

يعني أبا العلاء المعري الشاعر العباسي المشهور وقد كان كفيفًا، والمبصر أي الكفيف.  (٢)
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الفسيحة يلتقي طلبة العالَم من المشــرق والمغرب، أو قلْ: تلتقي الأُمة 
الإســلامية كلها: عَرَبُها وعَجَمُها. ولذا قلما تجد بلــدًا إلا وللأزهر فيها 
يجيِه المنتشِرين في الأرض انتشار الشرايين في الجسم. وجود بسبب خِر

ة هي  العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانت النبو نا أنولقد حفظنا عن نبي
تَب، فوراثتُها تليها في الفضل. أعلى الر

كما حفظنا من المأثور: صنفان من الأمة إذا صَلَحا صَلَح الناس، وإذا 
فســدا فسَــد الناسُ: الأمــراء، والعلمــاء. ونســبه بعضهــم حديثًا إلى 
رسول االله ژ ، ولكنه لا يصح سندًا، وإن كان معناه صحيحًا في الجملة؛ 
الفكرية  القيادة  السياســية والتنفيذية، والعلماء لهم  القيادة  فالأمراء لهم 

والرُوحية، وبصلاح القيادتَيْن يصلح المجتمع، وتصلح حياة الناس.

ولكن الخطر: أن تفسد القيادتان، أو تفسد إحداهما، ولا سيما قيادة 
أهل العلم، فهم الأمل في الخلاص، إذا فســد الساسة والمتسلطون من 

أهل الإمارة والسلطان.

والإمام الغزالي يرى أن فســاد المجتمعات بســبب فســاد الملوك 
والحكام، وإنما يفسد الملوك بفســاد العلماء، وإنما فساد العلماء بفساد 

نيا ونسيان الآخرة. الد ما هو بسبب حبقلوبهم، وفساد قلوبهم إن

ولهذا يبدأ الإصــلاح الحق بإصلاح العلماء، وإصــلاح العلماء في 
نظرنا يــدور على أمرين: إصــلاح العقول والأفــكار، وإصلاح القلوب 

والضمائر.

وإصلاح العقول ينبغي أنْ يبدأ من المحضن، من المعهد الذي يصنع 
عقل طالب الأزهر، بحيث يتعلم فيه ثقافة إسلامية خصبة وحية، تعتمد 
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على لباب العلم لا على قشــوره، وعلى الجوهر لا على الشكل، وعلى 
المعنى لا اللفــظ، وتهدف إلى إيقاظ الروح والقلــب، إلى جوار إضاءة 
العقل والفكــر، وأنْ تجمع إلى هــذه الثقافة الإســلامية: ثقافة عصرية 

مناسبة، تصل الطالب بزمانه وبيئته.
ب منذ عهد مبكر. وهذا ما شغلنا ونحن طلا

وحين قدر االله لي دخول الأزهر، مبتدئًا بمعهد طنطا الابتدائي، ومثنيًا 
ين، ثم بإجازة التدريس، كنتُ  ة أصول الديثًا بكُلبمعهدها الثانوي، ومثل
ا بكل ما يُصلح الأزهر، ويرفع شــأن أبنائــه، وينهض بهم في أداء  مهتم
قات من طريقهم، حتى  تي هي رسالة الإســلام، ويزيل المعورسالتهم ال

يقوموا بمهمتهم خير قيام.
فكنتُ أحضُر وأنا طالب في القســم الابتدائي ـ المعادلِ للإعدادي 
ب القســم الثانوي، ممثلاً لزملائي، في المناداة بمطالب  الآن ـ مع طلا

يجي الجامعات المصرية. ين، ومساواتهم بغيرهم من خِرالأزهري
ة مؤتمرات عقدناها في طنطا  ة شــاركتُ في عدوفي المرحلة الثانوي
وفي غيرها من عواصم المديريــات (المحافظات)، حضَرها ممثلون عن 
المعاهــد الدينية في أنحــاء المملكة المصرية (لم تكــن الجمهورية قد 
دنا فيها مجموعة من المطالب، ونقلناها إلى المسؤولين  نشأتْ بعد) حد

بالأزهر وبالحكومة. أذكر منها:
١ ـ إدخال اللغة الإنجليزية إلى معاهد الأزهر.

٢ ـ فتح باب الكُليات العسكرية والمدنية أمام حملة الثانوية الأزهرية.
٣ ـ فتح معاهــد دينية للبنات؛ فهُن نصــفُ المجتمع، وطلب العلم 

فريضة على كل مسلم ومسلمة.
QaradawiBooks.com

                           24 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٤ ـ إتاحــة الفرصة للمتفوقين بإعــادة فتح باب الدراســات العليا، 
وتعيين معيدين بكليات الأزهر.

٥ ـ إعادة النظر في المناهج والكتب الدراسية.
٦ ـ الاهتمام بالجانب التربوي والسلوكي لطلاب الأزهر.

ولم نكن نكتفي بعقد المؤتمرات، ورفع المطالب والتوصيات، بل كُنا 
أحيانًــا نقيم المظاهرات، أو ندعــو إلى الإضراب. وكثيــرًا ما جعلنا هذا 
ض للإيذاء من أجل الأزهر. إلى «الأقسام»، ونتعر رطة، ونُجَر نصطدم بالش

وفي المرحلة الجامعية تبلورت المطالب وتحددت أكثرَ من قبل. وقد 
التقينا مع عدد من المســؤولين في الأزهر للحوار حــول هذه القضايا: 
، كالمغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ  فكان منهم المتجاوب إلى أقصى حد
د الخضِر حســين، ومنهم من لم يُعِرْ هذه التطلعات بالاً، واعتبرها  محم

أماني بعيدةَ المنال.
ص  وقد ذكرتُ من قبل آخِــرَ مؤتمر عقدناه ـ وأنــا طالب في تخص
اسة، حضره  ة الشريعة بالدريالتدريس أواخر سنة (١٩٥٣م) ـ في ساحة كُل
ثت فيه  ــات الثلاث، ومعهد القاهرة، ومعهــد البعوث، وتحديأبناء الكُل
طويلاً ـ باسم إخواني ونائبًا عنهم ـ عن مطالبنا وتطلعاتنا الدينية والعلمية 

والأدبية والاجتماعية.
وفي هذه الفترة التي بدأتْ بعدَ أن أوُقفَِتْ معارك القناة، التي شــارك 
فيها الأزهر بكتيبته التي ذهبتْ إلى الشــرقية، واحتُفل بها في قاعة الشيخ 
اســة في يوم من أيام الأزهر الخالدة ـ عُدنا إلى القاهرة  د عبده بالدر محم
ه عنايةً أكبر إلى إصلاح الأزهــر من داخله، وبعث الحيوية في كُلياته  لنوج
أ مكانه في قيادة الأُمة تحت لواء الإسلام، كما كان من قبل. ومعاهده، ليتبو
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الواعين  بيــن مجموعة مــن الأزهريين  وبعد تفكير وبحث وحوار 
ال، وعليّ  ة الإسلام، منهم: أحمد العسة الأزهر وقضيوالمخلصين لقضي
د الراوي، وصلاح أبو  د المطــراوي، ومحم عبد الحليم محمود، ومحم
د  د الدمرداش مراد، ومحم د عبد العزيز خالد، ومحم إســماعيل، ومحم

ن ينتظر. ن قضى نَحْبَه، ومم الصفطاوي، وغيرهم مم

يْناها: «لجنة البعث الأزهري». رْنا أن ننشئ لجنة سم قر

وليسمحْ لي القارئ أن أنقل له هنا أهداف هذه اللجنة ووسائلها، كما 
وجدتها في أوراقي القديمة.

ا���L الأز�Hي:  ����

مجموعة من شباب الأزهر آمنوا بربهم ورسالتهم، وآلَوْا على أنفسهم 
أنْ يرفعوا صرح الأزهر عاليًا، أو يموتوا تحت أنقاضه.

أهدافها:
يفقه  ١ ـ المساهمة في إيقاظ الوعي الإسلامي، وتكوين جيلٍ جديدٍ 

الإسلام ويعمل به ويجاهد في سبيله.

به حول هذا الهدف الرفيع. يجيه وطُلا ٢ ـ جمع أبناء الأزهر من خر

نُه من حمل  ٣ ـ إصلاح أوضاع الأزهر ومناهجه إصلاحًا شاملاً، يمك
رسالة القرآن إلى العالَم الإسلامي والعالَم الإنساني.

دة، وإيجاد الينابيع الدائمة  ة المهد٤ ـ تأمينُ مستقبل الثقافة الإسلامي
التي تصب في الأزهر، وذلك بتقرير حفظ أجزاءٍ من القرآن في مدارس 

ها إلى الأزهر. الدولة، وتكثير جمعياتِ التحفيظ وضم
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وسائلها:
١ ـ تنبيه الرأي العام في داخل الأزهر؛ وذلك عن طريق المحاضرات 

وتنظيم الندوات، وطبع الرسائل والنشرات.

٢ ـ إعداد المراجعِ والتشجيع على البحث للنابهين من شباب الأزهر 
ليتخصصوا في شعب الثقافة الإسلامية المختلفة.

٣ ـ العمل على إصدار مجلة دورية تنطق باسم شباب الأزهر.

٤ ـ العمل علــى أن يكون قادة الأزهر وموجهوه مــن الذين يبلغون 
رسالات االله ويخشونه، ولا يخشون أحدًا إلا االله.

ســو اللجنة أنْ أبدأ بكتابة الرســالة  فني الإخوة الزملاء مؤسوقد كل
تها. رة عن مهمفة بها، والمعب الأولى من رسائلها، المعر

ولم تكن أمامي إلا الاســتجابة لهذه الرغبة، وكتبتُ رسالةً بعنوان: 
الداعية  أني عرضتُهــا على  يا أبناء الأزهر»، ولا زلتُ أذكر  «رســالتكم 
د الغزالي ليقرأها، ويُبدي ملاحظاته عليها، فأجاب  الكبير الشــيخ محم
ذلك مشكورًا، وقرأها، وقال عنها: إنها من أمتعِ ما قرأتُ، فكرةً وعاطفةً 
الأســتاذ  الجليل  والمربي  الداعيــة  وأســلوبًا. وعرضتُها كذلك علــى 
ج أحاديثها؛  ه نصحني بــأن أخُربها كثيرًا، ولكن عبد العزيز كامل، فسُــر

حتى تأخذ الصبغة العلمية.

وتمتِ الرســالةُ، وذهبتُ بهــا إلى المطبعة (دار الكتــاب العربي)، 
وذلك في أواخر سنة (١٩٥٣م)، ولكن أحداثًا قاهرة حدثتْ في أوائل سنة 
(١٩٥٤م)، انتهتْ بنا إلى معتقل العامرية، ثم إلى السجن الحربي، فتوقف 
عمل اللجنة، كما توقف طبعُ الرسالة، واسترددتُها بعد ذلك من المطبعة. 
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ـت مطمورة ضمــن أوراقي التي ســلمَِتْ من الضيــاع في المحن  وظلـ
المتتابعة التي لحقت بدُعاة الإسلام في مصر.

وحين بَعَثَ إلي بعد ذلك بأكثر من عشــرين ســنة: الأخ الأســتاذ 
الدكتور الحســيني أبو هاشــم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
التذكاري لمجلة  العدد  والأخ الدكتور عبد الودود شلبي، المشرف على 
الأزهر بمناسبة عيده الألفي، سنة (١٩٧٨م) بطلب كتابة مقالة عن الأزهر 
 في هذا العدد، رجعتُ إلى أضابيري، لأجدَ الرسالة القديمة مكتوبة بخط
ل بقلمه  ذي طالما سجال د حوطر،  الأخ الحبيب، الشــاعر الأديب محم

أحاديثي وخطبي بمدينة المحلة الكُبْرى.
ولقد وجدتُ أن في الرسالة أفكارًا ومعانيَ يجب أنْ تُنشر من جديد، 
وإنْ كانت تحمل حرارة الشباب وحماســه المتوقد. كما رأيتُ أنْ أعُمِل 
فيها يد التهذيب والإضافة والحذف والتعديــل، وإن بقيت في جوهرها 

كما كانتْ قديمًا.
تها لم تعُد مناسبة للأوضاع، كما  ا حذفتُ منها مقدمتها؛ لأن شِد ومم
حذفتُ بعض المباحث لعدم ملاءمتها لمــا جَد من أحوال، ولأن بعضَ 

ما نادتْ به قد تحقق فيما بعد.
وقد أعجبني فيمــا قرأتُه منها الإهداء في الصفحــة الأولى، وكانت 

صيغته هكذا:
إلى كل مسلمٍ يَعنيه مستقبل الأزهر

وإلى كل أزهري يَعْنيه مستقبل الإسلام
وإلى كل عاقل يَعْنيه مستقبل الإنسانية
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أهُدي هذه الرسالة.
ك المسلمون لتجديد رسالة الأزهر. عسى أنْ يتحر

ك الأزهريون لتجديد رسالة الإسلام. وعسى أنْ يتحر
ك العقلاء لإنقاذ سفينة الإنسانية. وعسى أنْ يتحر

كما أعجبني من تلك الرســالة خاتمتُها المتوثبة توثب الشــبابِ في 
لَها هنا كما وجدتُها للتاريخ: هتْ إليه، ولا بأس أنْ أسج كاتبها وفيمن وُج

ا�!��ى:  �&N"ا�

«حذارِ يا شباب الأزهر أن تشغلنا قضيتُنا الصغرى: قضية الأزهر، 
ـب المتألبون عليه،  عن قضيتنــا الكبرى: قضية الإســلام. الذي تألـ
وافترق خصومه على أمورٍ شــتى، ولكنهم اجتمعــوا على محاربته 
ي على حرماتــه، وبات يعاني  ــص بأهله، والتعدوالكيد له، والترب
الآلام، ويشــكو الجراح من اليهودية العالمية، والشــيوعية الدولية، 
الحزبية،  والشــهوات  القوميــة،  والنزعــات  الغربيــة،  والصليبيــة 

والموجات الإلحادية والإباحية.
ــمًا في أيدي أعدائه، يســتنزفون  وأصبحت بلاد الإســلام نهبًا مقس

خيراتها ويمتصون دماءها، ويوجهونها وجهتهم التي يريدون.
فهُا نصَُر ــا  كُن يَــدٌ  فَتْنَا  صَر مَلَكْنَاهُكَــمْ  شَــعْبٌ  يَمْلكُِنــا  وبــات 
بَلَدٍ فيِ  سْلاَمِ  الإِْ إِلَى  اتجَهْتَ  جَنَاحَاهُ(١)أنى  مَقْصُوصًا  يْرِ  كَالط تَجدِْهُ 

الشاعر هو: محمود غنيم، وهذه الأبيات من قصيدته الرائعة: وقفة على طلل، وهي من روائع   (١)
الشــعر العربي في العصر الحديث، انظر: أعماله الكاملة (٧٩/١)، نشــر دار الغد العربي، 

١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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:4��N� ���Oوا

يا ابنَ الأزهر:
ةً واحدة في هــذه المرحلة  اس يشــعر بواجبه مــرإذا كان بعض الن

الدقيقة الحاسمة من تاريخنا، فعليك أن تشعر بواجبك أربع مرات:

فأنت يا أخي مسلمٌ:
صها  والمسلم يعيش في هذه الحياة لهدف أسمى، ورسالة عظمى، لخ

 h  g  f  e ﴿ :االله تبــارك وتعالــى في كتابــه بقولــه
 t  s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i

y ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].  x  wv  u
فالمسلم في المحراب عابدٌ خاشع، راكعٌ ساجد.

وهو في المجتمع بار خير، منتجٌِ نافع.
كما هو في ميادين الكفاح بطلٌ مجاهِد، وجندي مناضِل.

ذ أحكام  ما أنت مُنَفا مهملاً، وسطرًا مطموسًا، فإن نفسك كم اك أن تظنفإي
االله في الأرض، ووارث رسالات النبيين، وحامل هداية االله إلى العالَمِين.

كَ االله بأعظم كتابٍ أنزل، وأفضل نبي أرسل، وأكمل دينٍ شرع  اختص
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿

[المائدة: ٣].

: وأنت يا أخي شاب
والشباب حيوية هائلة، وطاقة جبارة، فإن الذي خلق الشمس وأودعها 
الضياء، وخلق النار وأودعها الحــرارة، وخلق الحديد وأودعه الصلابة، 
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وخلق الشباب وأودعه الحيوية والعزيمة. ولو نظرتَ إلى التاريخ، لرأيتَ 
الكثير من أعلام الهُدى، وأنصار الحق كانوا شبابًا:

U ﴾ [يونس: ٨٣].  T  S  R  Q  P  O ﴿ :كان أتباع موسى شبابًا
 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ الكهــف شــبابًا: ﴿ ¢  أهل  وكان 

® ﴾ [الكهف: ١٣].  ¬  «  ª
موا الصفوف، وهل فينا من  وكان أكثر أصحاب الرسول ژ شبابًا تقد

بَيْر، وأسامة، ومعاذ؟ يجهل مثل: عليّ، والز
لم  ل من كان يحمل راية العلم في الس ومن الشــباب في الصدر الأو

وراية الجهاد في الحرب.
أ وهو ابن عشر،  حفظ الشافعي القرآن وهو ابن سبع سنين، والموط
ح عليه الأصمعي أشعار الهذليين  وأفتى وهو ابن خمس عشــرة، وصح

. وهو شاب
ومما يفخرُ به تاريخ الشباب: أن قائد الكتائب الإسلامية لفتح الهند 
التي تحوي الآن أكبر دولة إسلامية «باكســتان»(١)، لم يكن إلا شابا في 
السابعة عشْرة، ألا وهو «محمد بن القاسم» الثقفي الذي قال عنه الشاعر:

والندى وَالْمُــرُوءَةَ  ــمَاحةَ  الس  دِإن مُحَم القَاسِــمِ بن  دِ بــن  لمُحَم
ةً حِج عشْرةَ  لسَــبْعَ  الجُيُوشَ  مَوْلدِِ(٢)قَادَ  قُرْبَ ذَلكَِ سُــؤْدُدًا من  يَا 

رقية؛ لهذا  كانت باكســتان في ذلك الوقت تضم دولة (بنجلاديش) التي كانت باكستان الش  (١)
كانت أكبر الدول الإسلامية سكانًا. أما الآن ـ بعد انقسام باكستان ـ فأكبر الدول الإسلامية 

هي إندونيسيا.
ذكره من غير نسبة ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار (٣٣٢/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)

بيروت، ١٤١٨ه ـ.
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ة، وغلبة اليأس، وابيضاض الرأس،  فإذا اعتذر الشــيوخ لضعف القو
وإدبار الحياة، فما لك من عُذر.

وأنت يا أخي مثقف:
قد رَشَــفْتَ من رحيق الثقافة، واســتنار عقلُك بنور العلم، وللثقافة 
ضريبة لا بد أن تُدفــع، وللعلم زكاةٌ لا مفر أن تــؤدى، فعليك أن تعلم 

الجاهل، وتنبه الغافل، وتنشر الوعي، وتأخذ بيد الحائر.
رت فلن تجد من يَعْــذِرك، والجاهل قد يُعذَر إذا  ك إذا قصواعلم أن

ر، فأُفُقه ضيق، ونظره قريب، وعلمه محدود. قص
وقد قال شوقي: «الجاهل غريب في وطنه، مقبورٌ في بدنه، رافلٌِ في 

كفنه».
. ته أكبر، وعُذره أقلر االله بصيرته بالعلم، فمسؤولي ذي نوا الأم

العلم فضيلة تُوجب لصاحبها رفعة فــي الدنيا والآخرة، وهو كذلك 
تبعة توجب عليه مسؤولية أمام االله والناس، وفي الحديث: «لا تزولُ قدما 
عبدٍ يوم القيامة حتى يُســأل عن أربعٍ خِصال: عن عُمُره فيما أفناه، وعن 
شــبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا 

عمل به»(١).
وأنت يا أخي أزهري:

مَن االله عليك فحفظتَ كتابه الكريم، وهداك إلى معهد تدرسُ فيه لغةَ 
القرآن وأصول الإســلام، وعلوم الشــريعة، فأنت ـ لــو علمتَ ـ وارثُ 

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٧)، وقال: حســن صحيح. وأبو يعلى (٧٤٣٤)، والبيهقي في   (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٦)، عن أبي برزة الأسلمي. المدخل (٤٩٤)، وصح
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الأنبياء، وهمزة الوصل بين الأرض والســماء، تؤدي أمانة العلم، وتبلغ 
د ژ ـ رسالة الإسلام. رسالة االله ـ رسالة محم

فعليك ما على أصحاب الأمانات الكبرى من أعباء ثقيلة، وواجبات 
اع الطريق كثير،  ة، فالهدف بعيد، والسفر طويل، والحمل ثقيل، وقُط جم

والسبيل محفوفة بالأشواك، مملوءة بالعقبات.
ــدَاد عن الآذان  وعليك أن تزيل الغَشَــاوات عن العيون لترى، والس
لاً عليه، معلنًِا في  ة عن القلوب لتفقه، مستعينًا باالله، متوكِلتسمع، والأكن

Ý ﴾ [الذاريات: ٥٠].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ ﴿ :الناس
ومعك الضياء الذي لا يخبو، والدليــل الذي لا ينحرف؛ كتاب االله، 
«من عَلمَِ علِْمَه ســبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجُرِ، ومن حكم 

به عدل، ومن دعا إليه هُديِ إلى صراط مستقيم»(١).

يا أبناء الأزهر:
التي  أنتم المســلمون، فعليكم واجبٌ عظيــمٌ بقدر هُــدى العقيدة 

تميزُكم عن الضالين.
وأنتم شباب، فعليكم واجبٌ ثانٍ بقدر الحيوية والحرارة التي تميزُكم 

مين. عن الشيوخ المحط
ب علم، فعليكم واجب ثالــث، بقدر الثقافة التي تميزُكم  وأنت طلا

عن الجاهلين.

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريــب لا نعرفه إلا من هذا الوجه   (١)
فه الألباني في الضعيفة (٦٣٩٣)، عن علي بن أبي  وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وضع

طالب. ومعنى الحديث صحيح، وإن كان إسناده ضعيفًا.

QaradawiBooks.com

                           33 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وأنتم حملة رســالة الإســلام، فعليكم واجبٌ رابع بقدر الدراسات 
الإسلامية التي تميزُكم عن الآخرين.

والآن يا أخي الأزهري:
إن مجدنا في الأولى والآخرة مرتبط بالعمل للإسلام، ونحن إن لم 
نكن به، لم نكن أبدًا بغيره، وهو إن لم يكن بنــا كان بغيرنا، وقد نمنا 
زمنًا طويلاً، فقيض االله للدين أفرادًا وجماعات، نفضتْ عنه غباره، وذادت 

عن حياضه، ونشَرتْ تعاليمه، وأحيتْ في النفوس الأملَ في سيادته.
ولولا نهوض هؤلاء في غفلة الأزهر، لكانت العاقبة تسوء المؤمنين، 
ـى عنه ويتركه  وتسُــر الكافرين.. ولكن ديــن االله أعز عنده من أن يتخلـ

بلا دُعاة وجنود.
فالبَدارَ البدارَ يا إخوة.

والعملَ العملَ للإسلام.
فإن العالم الإســلامي الآن يجتازُ مرحلةً دقيقة من حياته، وشــبابُه 

المؤمن في كل قُطر يعمل جاهدًا من أجل ديِنهِ.
وعلينا أن نقوم بواجبنا الكامل في هذا الجهاد، وأن نشغل مصابيح 

الهدى في ليل الشك الذي أطبق على المسلمين ظلامه.
لا ننتظر جزاءً إلا من االله الذي لا تضيع عنده الودائع، رابطين حاضرًا 

زًا بماضٍ مجيد، متطلعين إلى غدٍ مزهرٍ ومستقبلٍ منير. متحف

يا شباب الأزهر:
ةً دافعة لهذا الركب المؤمن، وصوتًا عاليًا  تســتطيعون أن تكونوا قو
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ء أمناء لهــذه القوافل التي  يجمع هــذه القلوب على كلمة ســواء، وأدلا
يحدوها الإيمان إلى ربها.

ففي رحاب الأزهر صورةٌ مصغرة للجامعة الإسلامية، وميدانٌ يجب 
أن تُصنع فيه النماذج الإسلامية الكريمة.

فإذا انتشــرت فــي قراهــا وأقطارها كانــت خير عنوان للإســلام، 
ل الآمال إلى حقائق، والفُرقة إلى  واستطاعت بعزمٍ وعلمٍ وعملٍ أن تحو

وَحدة، والتخلف إلى سبق بعيد.
هذه مهمتُنا التي ندبنا أنفســنا لها، وينتظرها منا مجتمعنا، ويحاسبنا 

عليها ربنا.
فاعملوا، فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون، وإن تتولوْا يستبدل 

قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم».
كان هذا ما كتبته سنة (١٩٥٣م) عن الأزهر ورسالة أبنائه، وكان الذي 
هيأتُ له نفسي: أن حياتي العملية بعد تخرجي ستكون كلها في رحاب 
الأزهر، فمن حقي ـ باعتبار تفوقي ـ أن أعُين مدرسًا في معاهد الأزهر، 
ومن واجبي: أن أظل حامــلاً راية الإصلاح للأزهــر، التي حملتها وأنا 
طالب، وأن أتعــاون في ذلك مع إخواني العاملين فيــه من أبناء الأزهر 

المهمومين بقضيته وقضية الإسلام معه، بل قبله.
ولكن الأقدار لم تُســعدني بتحقيق ما أردتُ، وما أعددتُ له عُدتي، 
فمُنعِْتُ من التعيين في الأزهر، وإن عُدْتُ إليه فترة قليلة من الزمن (نحو 
ثلاث ســنوات) لا في التدريس ولا في الوعظ، ولكن في الإدارة العامة 
د البهي 5 ، وفي  ة، مع الأســتاذ الكبير الدكتور محمللثقافة الإسلامي
المكتب الفَني لإدارة الدعوة والإرشــاد مع مدير الوعظ في ذلك الوقت 
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العالمِ الجليل الشيخ عبد االله المشدّ 5 . وذلك في عهد شيخنا الأكبر 
مة الشيخ محمود شلتوت 5 . الفقيه العلا

ومن الأزهر أعُِــرْتُ إلى حكومة قطر، للعمل فــي وزارة المعارف، 
وإدارة معهدها الديني الثانوي.

وسأعود إلى الحديث عن هذه الحقبة في قطر، عندما يأتي أوانُها في 
هذا الجزء إن شاء االله.

٭ ٭ ٭
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�ام الأوَّل $&# ا�/�رة والإ�Pان ِّBا�

٢

ا��ود��: ا�1ا�Sة   �&���

ـة الكبرى ـ وفي إحدى  وفي هذه الفتــرة ـ فترة بقائي بمدينة المحلـ
ى  الليالي من شهر نوفمبر (١٩٥٣م) شــعرتُ بمغص شديد، جعلني أتلو
من الألم، وقد عرف الإخوة ما ألم بــي، فأحاطوا بي، وأعطوني بعض 

تُه. ذي طفق تزداد حدتي لم تغْنِ شيئًا في دفع الألم النات ال المُسك
وفي الصباح ذهبوا بي إلى الدكتور زُهَيْر، وكان من أطباء الإخوان، 
فقال لي: إن الزائدة عندك ملتهبة التهابًا شديدًا، وكان يخشى أن تنفجر، 
ة  ويجب أن يدخل الشــيخ المستشــفى فورًا، ودخلت مستشــفى مبر
زًا، وتولى د. زهير إجراء العملية لي،  ة، وكان مستشفى جيدًا مجهالمحل
ت بحمد االله، وبعد أيامٍ خرجتُ من المستشفى بسلام، والحمد الله  وتم

أولاً وآخِرًا.

ا���م:  1Tا��� ���U ا?�لال 

وفي أثنــاء وجودي في المستشــفى حدث بالمركــز العام للإخوان 
حادث خطير وغريب، فقد احتل بعض الشباب الذين ينتمون إلى النظام 
ــنَدي،  الخاص المركــز العام، انتصارًا لرئيــس النظام عبد الرحمن الس

وانشقاقًا على المرشد العام الأستاذ الهضيبي.
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وأراد هؤلاء الشــباب المخلصون في نياتهم، المغــررون في فكِْرِهم: أن 
ة والعصيان. ة، بالقويفرضوا رأيهم على الجماعة ومرشدها، وهيئاتها الشوري

د على الجماعة، واعتبر نفســه دولة  قد بــدأ التمر كان النظام الخاص
س الجماعة، كما  سه ومؤس ا، مؤسداخل الدولة، منذ عهد الإمام حســن البن
في حادث مقتل الخازندار، الذي غضب الأســتاذ البنا منه أشــد الغضب، 
وكما في حادث نســف محكمة الاســتئناف، الذي حمل الأستاذ على أن 
يُصْدرَِ بيانه الشهير يقول فيه عن هؤلاء: إنهم ليسوا إخوانًا، وليسوا مسلمين.

ة النظام  وحينما اختير الأستاذ الهضيبي مرشدًا للجماعة، وعرف بقص
 وتاريخه ونفوذ قادته، وشعورهم باستقلالهم عن الجماعة، أحس الخاص

ية في الإسلام. ل الأمر أنْ لا سِر هذا خطر يجب أن يقاوم، فأعلن أو بأن
ية فيها، ولكن  الدعوة لا سِــر بعض الإخــوان أقنعوه أن ثم يبدو أن
ا،  تي تعيشــها بلادنا أن تكون ســربعض التنظيمات تقضي الضرورات ال
ولا سيما مع وجود الاحتلال الإنجليزي، والحكومات الموالية له، وفساد 
القصْر، وتهديد الدولة الصهيونية على حدود مصر إلخ، فوافق المرشــد 

على بقائه، على أنْ يحدث فيه بعض التغيير، وخصوصًا في القيادة.
ا أدى إلى فصل  النظام شــعر بذلك، فبدأ يقاوم ذلك، مم ويظهر أن
أربعةٍ من كبار أعضائه وقادته، وهم: رئيس النظام عبد الرحمن السندي، 
ومحمود الصباغ، وأحمد زكي حسن، وأحمد عادل كمال. وكان الفصل 

قد صار من مكتب الإرشاد في (٢٢) نوفمبر سنة (١٩٥٣م).
وكان ذلــك على إثــر حادثة غير مســبوقةٍ ولا ملحوقــة في تاريخ 
ر بحال من  تي لا تبــرل جريمة مــن الجرائم الكبــرى الالإخــوان، تمث
ين من الناقمين على  الأحوال، وهي قتل أحد الإخوة المخلصين والمهم
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قادة النظام، وقد كان من أركانه، وهو المهندس الســيد فايز، الذي كان 
 موضع الرضا والقبول من المرشــد العام، ومن كبار الإخوان، ومن كل
ة الإيمان، وحُســن الخلق،  ز به من حســن الفهم، وقومَن عرفه، لما تمي

والبذل والإخلاص للدعوة.
وكان قتلُه بطريقة بشــعة؛ إذ أرســلت له عُلبة حلوى بمناسبة المولد 
النبوي، وكان غائبًا عن المنزل، فلما عاد وفتح العُلبة انفجرتْ فيه، فأودت 
بحياته، وحياة شقيقه الصغير، وإصابة بعض جدران البيت، وكانت أصابع 
الاتهام كلها تشــير إلى النظام، وإن كان التحقيق الرســمي لم يسفر عن 
شيء. وقد قال الأستاذ محمود عبد الحليم في كتابه: «الإخوان المسلمون.. 
أحداث صنعت التاريخ»: وقد ثبت ثبوتًــا قاطعًا، أن هذه الجريمة الأثيمة 
الغادرة كانت بتدبير هذا الرئيس (السندي)، وقد قامت مجموعة من كبار 
ي الأمور في شأن هذه الجريمة، وأخذوا  المسؤولين عن هذا النظام بتقص

في تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمني(١)!
ة، وهو ما جعل  ة ومســتمروكانت صلة الســندي بعبد الناصــر قوي

ه لأحدٍ تُهمة! ا، ولم يوجالتحقيق في الجريمة شكلي
وكانت هذه الجريمة النكراء ســبب اســتياء عارم، وســخط عام في 
صفوف الإخــوان، فكيف يســتحل الأخ دمَ أخيــه، وإن اختلف معه في 
م االله، والتي جعل القرآن  تي حــرالرأي؟ وبأي ذنــب قُتلَِتْ هذه النفس ال
وكتب السماء مَن قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا؟ ومن أفتى هؤلاء بإباحة 

ذ؟! هم جعلوا من أنفسهم المفتي والقاضي والمنفهذا الدم الحرام؟ أم أن

انظر: الإخوان المســلمون أحداث صنعت التاريخ (٢٢٩/٣)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية،   (١)
ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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ومع هذا لم يكتف رجال النظام بما اقترفــوا، بل أرادوا أن يقاوموا 
قرار فصل الأربعة الذي صدر من مكتب الإرشــاد العام صاحب السلطة 
التنفيذية العليا في الجماعة، والذي من حقه أن يفصل الأعضاء بناءً على 
اعتبارات يراها، وليس من الضروري أن يعلن الأســباب، ولا سيما إذا 

كان ذلك يضر بالجماعة.
أراد رئيس النظام ومَن عاونه من شباب النظام أنْ يحدثوا انقلابًا غير 
ة، وأنْ  شرعي، وغير دستوري في الإخوان، بأن يحتلوا المركز العام بالقو
يذهب فريق منهم إلى منزل المرشد العام، ويُرغموه على الاستقالة، وأن 
يتولى فريق من كبار الإخوان المركز العام ويديروه حتى يختار الإخوان 

لهم مرشدًا جديدًا.
وبالفعل احتلوا المركز العام، في يوم العطلة الأســبوعية: يوم (٢٧) 
نوفمبر سنة (١٩٥٣م). وذهب خمسون منهم إلى بيت المرشد، مقتحمين 
بغير استئناس ولا استئذان، كما هو أدب الإسلام، وطلبوا منه الاستقالة، 

فرفض، وبهذا أخفقوا في هذا البند.
وقد تجاوب معهم من الكبار: الأســتاذ صالح عشــماوي، والشيخ 
د أحمد ســليمان، والأســتاذ أحمد  ــد الغزالــي، والدكتــور محم محم
عبد العزيز جلال، والشيخ سيد ســابق، الذي قيل: إنهم اختاروه مرشدًا 
بدل الهضيبي! وذلك بسبب خلافهم مع الأستاذ المرشد، وما كان ينبغي 
أن يصل بهم الخلاف إلى حد إحداث انشــقاق في الجماعة، ومســاندة 
ره، ومحاولته الانقلابية الفاشلة المؤيدة من  رئيس النظام المعزول في تهو

رجال الثورة، بل لعلها مدبرة منهم.
وقام الأخ الأستاذ عبد العزيز كامل بدور مهم وكبير في التغلب على 

QaradawiBooks.com

                           40 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٣٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

هذه المأساة، وبقي طول الوقت في المركز العام، مستغِلا منزلته في نفوس 
الجميع، ومجتهدًا في محاولة فض هذا الأمر، وإقناع الشباب بالانصراف، 

وقد استجابوا له بالفعل، فلم يأتِ الفجر حتى كانوا قد رحلوا.

وسرعان ما شعر الكثير منهم بجسامة ما اقترفوا، وسارع بعضهم إلى 
يق، وفتحي البوز. التوبة والاعتذار، ومنهم الأخوان الكريمان: عليّ صِد

ث عددٌ من دُعاة  وفي المســاء امتلأ المركز العام بالإخوان، وتحــد
ين  الد د قطب، وسعيد رمضان، وعزالإخوان: عبد الحكيم عابدين، وسي

.إبراهيم، وخُتمِ اللقاء بكلمة المرشد العام

واعتذر د. سليمان، وأعلن ثقته بالمرشــد العام، واكتُفِيَ منه بذلك، 
وأحُِيل الثلاثة الآخرون: عشماوي والغزالي وجلال إلى «لجنة العضوية» 
بالهيئة التأسيســية بصفتهم أعضاء بها، لتنظُر فــي أمرهم، وانتهى الأمر 
 ! منها، وآخر الدواء الكي بفصلهم، وهي نهاية مؤسفة، ولكن لم يكن بد

والله الأمر مِن قبلُ ومن بعد.

ة بالمحلة،  حدثت هذه الأحداث الخطيرة، وأنا في مستشــفى المبر
 ذين زاروني، وقصّوا عليعرفتُ بعضها بالتليفون، وبعضها من الإخوة ال
ما جرى. فلم تؤلمني الجراحة التي أجُريت في جسدي، بقدر ما آلمتني 
الجراحة التي تمت في جسد الجماعة، التي آمنتُ بقدسية فكرتها، وسمو 

أهدافها.

ا�"��Hة: ا�����8 $�����   �V&H إ?�اق '&َّ�رة

كان من أهم الأحداث وأخطرها في تلــك الفترة ما حدث في (١٢) 
يناير سنة (١٩٥٤م)، بجامعة القاهرة.
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ذلك أن طلبة الإخــوان في جامعة القاهرة أرادوا الاحتفال بشــهداء 
المعروف:  الزعيم الإيراني  الجامعة شــاهين والمنيســي وغانم، ودعوا 
«نُوّاب صفــوي» أحد المعارضين لطغيان الشــاه، وزعيم حركة «فدائيان 
إســلام» الشــهيرة ـ وكان يزور القاهرة وقتها ـ لحضور حفل الجامعة، 
ب جامعة  وعمل مؤتمر بهذه المناســبة، وقد دعوني مع عدد مــن طلا

الأزهر للمشاركة في هذا المهرجان الوطني الإسلامي.

موني، فتكلمت  م زعيــمُ الجامعة الأخ حســن دوح، وقدوقد تكل
اب صفوي..  م بعض الإخوان، كما تكلم نُوكلمة باســم الأزهر، وتكل
وفي أثناء كلامه أراد الطلاب المنتمون إلى «هيئة التحرير» أن يفسدوا 
الناس،  العِقْد، وينقسم  لينفرط  الشــغب،  الحفل، بإحداث بعض  هذا 
الحفل، وهي طريقــة معروفة لدى  فينفضّ  النزاع،   ويتشــاغلوا بفض

الحزبيين من قديم.

وكانت «هيئة التحرير» هي الحزب الجديد، الذي أنشأته ثورة يوليو، 
ليستغنوا به عن المساندة الشعبية للإخوان، وليكون سندهم الشعبي في 
ر  ذي تطوة، وفي الانتخابات في المستقبل، وهو التأييد قراراتهم السياسي

بعد ذلك إلى الاتحاد القومي، ثم انتهى إلى الاتحاد الاشتراكي.

عز على الإخوان أن يُهان ضيفُهم الكبير، وأن يضطرب الاحتفال 
ب هيئة التحريــر، ومن جاء  ذي أقامــوه له، فقاوموا طــلاالكبيــر ال
مات الشباب من الخارج، واصطدموا  يُساندهم من رجال الأمن ومنظ
اء أقوياء معروفون  ب أشد بهم اصطدامًا عنيفًا، وكان لدى الإخوان طلا
يجي المعتقلات والســجون، مثل: الأخ محمود أبو شــلوع  مــن خِر
وغيره، الذين هتفوا بســقوط هيئــة التحرير، بل أحرقوا لها ســيارة 
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دخلــت الجامعة، لا أدري لمــاذا؟ وتكهرب الجو السياســي العام، 
وتلبدت سماء السياســة بالغيوم الكثيفة، وانفض الجميع، لا يدرون 

عاقبة ما حدث في الجامعة.
كنتُ مكلفًا في هذا اليوم بإلقاء محاضرة في المساء في مدينة بنها، 
وقد ســافرتُ إليها، وألقيتُ محاضرةً بدار الإخوان هناك، وسلمتُ على 
د عبد الحليم عيسى، وزرتُ معه  الإخوة هناك، وعلى رأسهم: الأخ محم
لني الإخوة  الأخ القديم المبارك الشيخ عبد االله النبراوي في منزله، ووص

إلى محطة القطار.
وفي المحطة وجدتُ أستاذنا البهي الخولي واقفًا ينتظر القطار الذي 
أنتظــره، وقد قدم مــن محاضرة ألقاها في شــبين الكــوم. وحكيتُ له 
ما حدث في صبــاح اليوم في جامعة القاهرة، وكان لا يعلم شــيئًا عنه، 
ة إلا باالله. نحن الآن أمــامَ امتحانٍ خطير بعد هذه  فقال: لا حــول ولا قو
تها؟ أو يتخذ  الواقعة. لا ندري هل سيبلعُها «جمال» أي عبد الناصر، ويفو

منها تُكَأةَ ليَضْرِب ضربته؟ ستكشف ذلك الأيام القليلة القادمة.

ا�/�رة:  �<� -U الا��"�ل الأوَّل

ال ـ وكنا زميلَيْن  وفي مساء اليوم التالي، ذهبتُ أنا والأخ أحمد العس
اســة، لنحضــر كعادتنا  ر ة في الدغة العربيــة الليرَاســة ـ إلى كُل في الد

ص التدريس. رة علينا في تخص المحاضرات المقر
وما كدنا ننزل من الحافلة (الأوتوبيــس) ونصل إلى الباب، حتى 
وجدنا من يترقبُنا من رجال المباحث، ويأخذ بأيدينا في يُسر، ويقول: 
ل معهم. كل ما طلبناه منهم  من أن نتفض لُوا معنا، ولم يكن لنا بد تفض
أن نذهــب إلى البيــت، لنضع كتبَنا الدراســية هنــاك، ونأتي ببعض 
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الملابس، ولم يُمانعوا في ذلك، وأخُِذْنا إلى السجن الحربي، لمجرد 
أن نبيتَ فيه ليلةً أو ليلتين، ثم أخذونا بعد ذلك إلى معتقل «العامرية» 

بالقرب من الإسكندرية.

ا������َّ�:  Y"���

وهناك عملنا على تحويل المعتقل إلى جامع وجامعة وجمعية: جامع 
للعبادة، وجامعة للتثقيف، وجمعية للتعاون على الخير.

ع  د وتلاوة القــرآن وذكر االله والتضَر يبدأ يومنا من قبل الفجر في التهج
إليه بالدعاء والاســتغفار، ثم صلاة الفجــر في جماعة، ثم قــراءة الأذكار 
ــال، أو  روحي، ألُقيه أنا أو الأخ العس درسٌ علمي والأدعية المأثورات، ثم
الأخ عزّ الدين إبراهيم، أو الأستاذ عطية الشيخ، أو غيرهم من دُعاة الإخوان.
ة للقراءة والمناقشة والتزاوُر،  طابور الرياضة، فالإفطار، ففترة حر ثم
ثم صلاة الظهر في جماعة، وبعدها الغداء والقيلولة. ثم تأتي فترة العصْر 
للمحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة، حتى صلاة المغرب.
 العِشَاء، ثم وبعد صلاة المغرب وقراءة المأثورات، يكون العَشَاء ثم

ز، ثم نخلد إلى النوم. قد يكون هناك درس علمي مرك
لقد استفاد الإخوان من معتقل الطور، وأرادوا أن ينقلوا التجربة إلى 

معتقل العامرية، فكانت صورةٌ أخرى منه.
وما هي إلا أيام قليلة ونحن في معمعة هذا النشاط، حتى نودي على 
ســتة من المعتقلين دون غيرهم، ليُنقَلُوا إلى القاهرة، كنتُ واحدًا منهم. 
وهم: محمود عبده، وعز الدين إبراهيم، ومحمود حطيبة، ومحمود نفيس 

ال، ويوسف القرضاوي. حمدي، وأحمد العس
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ل كشف من كشوف الإفراج! هذا أو الإخوان أن ل الأمر ظن في أو
ولكن بالنظر في الأســماء التي نودي عليها، يستحيل أنْ يُفرج عنها 

قبل غيرها، وهم من قادة العمل الطلابي والشبابي والدعوي.
وذهبتْ ظنون الإخوان وتفســيراتهم مذاهب شتى، لماذا هؤلاء دون 
غيرهم؟ وهل هم مُفرَج عنهم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وهم مِنْ أنشط الإخوان؟ 
حتى قال بعضهــم: إنهم أخذوهــم ليحرموا الإخوان فــي المعتقل من 
ــال  الدين والعس نشــاطهم ومحاضراتهم، ولكن قد ينطبق هذا على عز

والفقير إليه تعالى.
وقال بعض الإخوان: لعلهم يريدون أن يتفاوضوا مع شباب الإخوان 

ة، وكله ظن وتخمين، والظن لا يغني من الحق شيئًا. خاص

ا�$�8-: ا���#   Cإ�

لتنا إلى مكان  ارة كبيرة، وصة في سيحال: أخُذنا نحن الست على كل
في ضواحي القاهرة، أدخلنا إليه، فإذا هو الســجن الحربي الذي بتِْنا فيه 

ليلةَ اعتقالنا.
وقد وُضعنا في ســجن رقم (٤) في زنازيــن انفرادية، وكان هذا هو 
السجن الذي ضم بعد ذلك الأســتاذ الهضيبي المرشد العام وعددًا من 

قادة الإخوان.
ورغم أن كلا منا في زنزانة انفرادية، فقد سمحوا بفتح الزنازين 
معظم النهار، وكنا نتزاور، ونُصَلي في جماعة، وقد أمرني الأســتاذ 
المرشــد أن أكون إمامًا لهم، فكنتُ أصلي بهم، وأطيل في الصلاة 
الجهرية، بحيــث أقرأ ربعًا أو أكثــر أحيانًا فــي الركعة، فنصحني 
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الأستاذ أن أخفف. وكان هذا من فقهه 5 ؛ رعايةً للكبير والضعيف 
وذي الحاجة.

وهذا ما جعل بعض الإخوان بعــد ذلك إذا التقينا في مناســبة ما، 
مونني للصلاة بهم، ويقولون: أنت الإمام بأمر المرشد. يقد

فوا معنا في السجن الحربي:  ذين شــروكان من الإخوان البارزين ال
الأســتاذ الداعية المعروف ســعيد رمضان زوج ابنة الإمــام البنا، الذي 
ة  ســاعدتْه الأقدار، فلم يُشــارك معنا في معتقل الطور، كما ساعدته مر
أخرى، فلم يدرك الاعتقال الثاني في عهد الثورة، حيث كان في الخارج، 

وأسُقطتْ عنه الجنسية مع أربعة آخرين من الإخوان.
وكان منهم: الأستاذ عبد الحكيم عابدين، السكرتير العام للإخوان، 
وزوج شــقيقة الأســتاذ البنا، الشــاعر الرقيق المطبوع، وكان الأستاذ 
عابدين له في الأسحار دعوات واستغاثات يناجي بها ربه، بطرف دامع، 
وقلب خاشع، يسمعها من حوله في زنازينهم. وقد رآني الأستاذ عابدين 
يومًا أنتفض من البرد، ولم يكن علي من الألبســة الصوفية ما يتدثر به 
ونه: «بلوفر» رصاصي اللون،  الموسرون عادة، فأهداني من عنده ما يسم
ة ألبس فيها هذا النوع من الثياب،  ل مر أ به في برد الشتاء، وهذه أولأتدف
وقد بقي معي، ودخلت به الســجن الحربي في الاعتقال القادم، الذي 
قضيتُ فيه شــتاءين، فأفادني كثيرًا، جزى االله الأستاذ عابدين خيرًا عن 

أخيه الفقير.
ولكن هذه الحال لم تــدُم كثيرًا، فنُقل المرشــد ومعه مجموعة من 

القياديين إلى عنبر الإدارة، وبقينا نحن في عنبر (٤).
وكانت المعاملة بصفة عامة حسنة، يمر علينا في صباح كل يوم مدير 
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السجون الحربية، وكان اســمه: اللواء نظيم، كما يمر بنا طبيب السجن، 
وأحيانًا تحدث غضبة مفاجئة لأي ســبب، فيُغلقون علينا الزنازين، وهنا 
ننتهزها فرصة للقراءة فيما حملنا من كتــب قليلة، أذكر من الكتب التي 
كانت معي كتاب: «زاد المعاد في هدي خير العبــاد» لابن القيم، طبعة 
صبيح، وهي ليست طبعة أنيقة ولا محققة، ولكنها كانت تؤدي الغرض. 
ين تُعطينا بعض الكتب هدية منها، للاطلاع  ة أصول الديوكانت إدارة كُل
وتنمية الثقافة، وكان منها «زاد المعاد»، وهي سُــنة حسنة، انقطعت بعد 

ذلك، ربما لضيق الميزانيات.
ص  رة علينا في تخص ه كان معنا بعض كتب التربية المقروأحسب أن
يجي  د مرســي عبــد االله، وكان من خر التدريس، نراجعها مع الأخ محم

معهد التربية العالي.
وأراد الأخ عــز الدين إبراهيــم أن يُصدر مجلة باســم: المعتقل، 
وطلب إلي أن أشــارك فيهــا بقصيدة، فأنشــأت قصيــدة «زنزانتي» 
المنشورة بديواني «المسلمون قادمون»، ومَن قارن وصف الزنزانة في 
هذه القصيدة ووصْفَها في قصيدتي «النونية» الشهيرة يعرف الفرق بين 
ل فــي ينايــر (١٩٥٤م)، والاعتقال الآخر فــي أكتوبر  الاعتقــال الأو

(١٩٥٤م)، وما بعده.
وفي هذه القصيدة قلتُ:

وأخُْــدَمُ أزُارُ  بهــا  حَلَلْــتُ  وأكُْــرَمُدارٌ   أعَُــز ضَيْفًــا  ونزلتُهــا 
وجُنْدُه المُديِــرُ  بها   إلي مُيســعى  ويَزُورُنــي فيهــا الطبيبُ يُسَــل
مِ، فليــس فيهــا آلــةٌ ــلاَ مُ؟!دارُ الس مُحَر  والمِقَــص وأنى  تدُْميِ، 
مُسْــلمُِهي لي، ولي وَحْديِ، فلَيْسَ مُنازعي لــي  أخٌ  أو  لَئيِــمٌ  فيِهَــا 
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مَكْــرَمُ(١)مَلـِـكٌ بها أنــا، لا يَــرُد رَغَائبِيِ أو  هاشــمٌ   إلا ومُنَايَ، 
ولا فلا خَبَرٌ  نْيَــا  الد عن  ــنْ يَحْلُمُ!حُجبَِتْ  ِى لَسْــتُ مم أثََرٌ، وَحَت
مِيرِ ويَعْلَمُأنا فــي حِمَاهَا راهبٌ فــي خَلْوَةٍ مع مَن يرى مَا فيِ الض
ضَوَارعًِا ــمَاءِ  للس ــدُ  أصَُع الأْعَْظَمُمنِْهَــا  وَهْــوَ  الْعَرْشَ   تَهُز ى  حَر
هْدَ فيِ مُتَعِ الوَرَى مَتْني الز ــمُهيَِ عَل يَتَعَل مَوْتـِـهِ  ــى  حت والمــرءُ 
أقَْوَمُإِنْ قيِلَ: مُوحِشَةٌ، فأنُْسِيَ مُصْحَفٌ هـِـيَ  تيِ  ِلل يَهْــديِ  أتَْلُــوهُ، 
ٍ بمُِعْتمِ فَلَيْــسَ  مُعْتمَِةٌ،  قيِــلَ:  عنِْديِ سِــوَى قَلْبٌ يَعِيثُ ويُجْرمُِأوَْ 
أرََى كَيْلاَ  فَــذَا  مُغْلَقَةٌ،  قيِــلَ:  يَشْــتُمُأوَْ  لسَِــانًا  أوَْ  عَبُوسًــا  وَجْهًا 
حَوَائجِيِ  فَــكُل قَةٌ  ضَي قيِــلَ:  يَعْظُمُ!أوَْ  فَضَاءٌ  والْبَاقيِ  كْنِ،  الر في 
مَجْلسِِي نَهَاريَِ  فيِهَا  حُجْرَتيِ  مُهيَِ  ننَُو حِيــنَ  ــوْمِ  للن غُرْفَتيِ  هـِـيَ 
مَطْعَمٌ وحِينًا  حِينًــا،  مَكْتَبٌ  فَأطَْعَمُواهيَِ  عَــامِ  الط ميِعَادُ  جَــاءَ  إِنْ 
تَحْكُمُهيَِ سَــاحَةٌ لرِيَِاضَتـِـي أعَْدُو بهَِا رُورَةَ  الض  إِن مَوْضِعِي،  فيِ 
يْلِ إِنْ طَالَ الْمَدَى مواهيَِ «دَوْرَتيِ» فيِ الل وتَحَك أبَــوْا  إِذَا  هَارِ  الن فيِ  أوَْ 
لَ شَــهْرهِا أو  عَلَي وَلَيْــسَ  مُ!هَــذَا  أتََقَــد بــه  لسُِــكْنَاها  أجَْــرٌ 
ليِ فَلأَنَْتِ  زنِْزَانَتـِـي،  يَــا  قَفَصٌ، وَإِني فيِ حَديِدكِِ ضَيْغَمُ(٢)!حُييِتِ 
وفي قصيدتي «النونية» قلتُ:
يُؤْويِنيِ؟!أعََرْفَــتَ مَا قَاسَــيْتُ فـِـي زنِْزَانَةٍ الذيِ  الْقَبْرُ  هيَِ  كَانَتْ 
قى ينِ!لاَ بَلْ ظَلَمْتُ الْقَبْرَ، فهْو لذي الت الد رَوْضٌ، وتلِْكَ جَحِيمُ أهَْلِ 
«ثَلاَجَةٌ» وبَــرْدهِ  ــتَاءِ  الش فيِ  أتَوُنِهيَِ  مثِْلُ  يْفِ  الص هَجيِرِ  فيِ  هيَِ 

اس السجن. حارسان من حر  (١)
المسلمون قادمون صـ ١٤ ـ ١٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.  (٢)
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سَــبْعَةً أوَْ  بهَِــا  ثَمَانيَِــةً  ــرْديِنِ»نلُْقَــى  الس» كعُلْبــةِ  مُتَدَاخِليِــنَ 
نَوْمنَِا مُنْتَدَانَا وهْــيَ غُرْفَــةُ  الُونِ»هـِـيَ  وهْيَ «البُوفيِهُ» وحُجْرَةُ «الص
ودُعَائنَِا لصَِلاَتنَِــا  مَسْــجدٌِ  ِهـِـيَ  مْريِــن هـِـيَ سَــاحَةٌ للّعْــبِ والت
حُكْمُها رُورَةِ  ذَنْبُ مَنْ سَــجَنُونيِوهيَِ «الْكَنيِفُ» وللِض نْبُ إِلا مَا الذ
ــمَاءُ فَسَــقْفُها يَعْلُونـِـيالأْرَْضُ كُل الأْرَْضِ عنِْديِ: أرَْضُها ــا الس َأم
فيِ الْكَوْنِ مَــا أرَْجُوهُ أوَْ يَرْجُونيِهيَِ كُل مَا ليِ فيِ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَعُدُ
يَعْنيِنيِ(١)فيِهَا انْقَطَعْتُ عَنِ الْوُجُودِ فَلَمْ أعَُدْ ولاَ  شَــيْءٍ  فـِـي  أعَْنيِهِ 

٭ ٭ ٭
ا عرفناه ونحن في الســجن الحربي: أن الأستاذ الهضيبي بعث  ومم
ن بعض النصائح، ويطالبه فيها  د نجيب، تتضم رســالة إلى الرئيس محم
ا جاء في  ــا أذكره مم ة إلى الشــعب، وممات والحياة النيابيبإعادة الحري
هذه الرسالة قوله: إنكم عبتم على الأحزاب والزعماء قبل الثورة أنهم لم 
يقولوا للملك وبطانتــه: لا، حيث يجب أن تقال. وأنتــم بموقفكم من 

الإخوان تمنعونهم أن يقولوا لكم: لا، حيث يجب أن تقال.

أ?�اث ��Uا�� (١٩٥٤م):

ثم وقعــت أحداث فبراير عــام (١٩٥٤م) التي بــدأت داخل الجيش 
ين، بعد إعلان قبول اســتقالة  وســلاح الفرســان بقيادة خالد محيي الد
د نجيــب.. خرجت المظاهــرات تطالب نجيبًا بالبقــاء. وكان من  محم
أنها من تدبير الإخوان المســلمين، وشــهدت القاهرة أعنف  المعروف 

المظاهرات، واضطُر عبد الناصر إلى إعادة نجيب.

نفحات ولفحات صـ ١٠٥ ـ ١٠٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ ٢٠١١م.  (١)
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وفي يوم (٢٨) فبراير خرجت المظاهرات من جامعة القاهرة والأزهر، 
ومن أبناء الشــعب، فأصيب عدد من المواطنيــن، منهم: الطالب ثروت 
يونس العطافي، الطالب بكلية الهندسة، وهو من أبناء المحلة، واستُشهد 
ب الإخوان، وهو الطالب توفيق عجينة مــن أبناء زفِْتَا، وحمل  أحد طلا
هــوا إلى قصر  ثــة بدمائهم، وتوج المتظاهــرون قُمصــان المصابين ملو
د نجيب محاولاً دفعهم للانصراف.. ولكنهم  عابدين، وخرج إليهم محم
كوا.. ولمح بينهم الأســتاذ عبد القادر عودة، فدعاه إلى الشرفة  لم يتحر
د  المتظاهرين، وصَعِــد بالفعل، ووقف بجوار محم لإلقاء خطاب لفض
نجيب، الذي أعلن أنه سينشــئ الجمعية التأسيســية، وســيُعيد الحياة 

النيابية. وانصرفت المظاهرات.

وجاء في خطاب نجيب ما يلــي: «إننا قررنا أن تكــون الجمهورية 
جمهورية برلمانية على أساس، هو أن نبدأ فورًا بتأليف جمعية تأسيسية، 
البرلمــان مؤقتًا،  تمثل كافة هيئات الشــعب المختلفة، لتــؤدي وظيفة 
وتُراجع نصوص الدســتور بعد أنْ يتم وَضْعُها. وبعد ذلك تعود الحياة 
النيابية إلى البلاد في مــدى أقصاه نهاية فترة الانتقــال. وهذا أمرٌ مُتفق 
 نــا لم نقُمْ إلاذي قطعناه على أنفســنا من أنعليه، ونحــن عند وعدنا ال

لإعادة الدستور على أساسٍ سَليِمٍ في نهاية فترة الانتقال».

ة أخرى على أننا اجتزنا  واختتم نجيب كلمته قائلاً: «نحمد االله 8 مر
ة أخرى أني لا أطمع في  د لكم مر هذا الامتحان القاســي بنجاح، وأؤك
حكم أو سلطة أو جاه، وإنما أطمع فقط في أن أؤدي واجبي، وأن تزهق 
رُوحي في ســبيل بلادي وتحريرها، وفي ســبيل اتحاد أبنائها. والسلام 

عليكم ورحمة االله وبركاته».
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وكانت تلك الكلمة سببًا في انصراف المتظاهرين، وفي نفس الوقت 
 الإخوان المسلمين، فقد همس معاونوه أن أثارت ثائرة عبد الناصر ضد
الذي أوحــى لنجيب بهــذا الكلام هــو عبد القادر عــودة أحد أقطاب 

الإخوان، الذي كان يقف إلى جوار نجيب في شرفة قصر عابدين.
ـام، وفي يــوم (٢) مارس قامت ســلطات البوليس  ت ثلاثة أيـ ومر
الحربــي باعتقال (١١٨) شــخصًا، بينهم (٤٥) من الإخــوان، و(٢٠) من 
الاشــتراكيين، و(٥) من الوفديين، و(٤) شــيوعيين، بادعــاء أنهم كانوا 
يدبرون لإحداث فتنة في البلاد، مســتغلين فرحة الشعب بعودة نجيب. 
وكان في مقدمة المقبوض عليهم: عبد القــادر عودة، وصالح أبو رقيق، 

وأحمد حسين زعيم الاشتراكيين.
التعذيب داخل  المســلمين لعمليات  ض بعض رجال الإخوان  وتعر
الســجن الحربي. وفــي (٨) مــارس (١٩٥٤م) بعث عمر عمــر، نقيب 
المحامين برسالة إلى نجيب ـ وكانت قد عادت له كل السلطات ـ يطلب 
فيها التحقيق في وقائع التعذيب التي حاقت بالمحامين المعتقلين، وهم: 

أحمد حسين، وعبد القادر عودة، وعمر التلمساني.
وأمر نجيب بالتحقيق فورًا، ومع هذا لم يبدأ التحقيق إلا بعد مرور 
د عبد الرحمن  الضابط محم دوا جميعًا أن ام بسؤال الثلاثة. وأكعشَرة أي
نصير، كان يُشْرف على أعمال التعذيب، وكان يشترك في ضربهم بنفسه. 
د نجيب، نُشِرَت  ب رسالة من ســجنه إلى محم واستطاع المرشد أن يُهَر

بجريدة المصري، وكان فيها:
أما بعد، فإن مجلــس قيادة الثورة قــد أصدر قرارًا فــي (١٢) يناير 
(١٩٥٤م) بأنه يجري على جماعة الإخوان المسلمين قانون حل الأحزاب 
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السياســية. ومع ما في هذا القرار من مخالفة لمنطوق القانون ومفهومه، 
فقد صدر بيان نُسبت إلينا فيه أفحش الوقائع، وأكثرها اجتراء على الحق، 
واعتُقلنا ولم نخبَر بأمر الاعتقال ولا بأســبابه. وقيل يومئذ: إن التحقيق 
في الوقائع التي ذُكرت به ســيجري علنًا، فاستبشَــرْنا بهذا القول؛ لأننا 
انتظرنا أن تتــاح لنا فرصة الرد عليــه، لنُبَين أن ما اشــتمل عليه وعلى 
الصورة التي جاءت لا حقيقة له ـ فيعرف كل إنســان قدره، ويقف عند 

ه. ولكن ذلك لم يحصل. حد
وإلى أن تتاح لنا الفرصة، فإننا ندعوكم وندعو كل من اتهمنا وندعو 

 ¸  ¶  µ  ´  ³ أنفسنا: إلى ما أمر االله به رسوله ! حين قال: ﴿ ² 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Ê ﴾ [آل عمران: ٦١].  É  È  Ç  Æ  Å
ت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين، حتى امتلأت  وقد استمر
المعتقلات والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبابها بلغوا عدة 
آلاف، لكثير منهم مواقف في الدفاع عن البلاد وعن حرياتها، شهد بها 
الأعداء قبل الأصدقاء، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ولم يكتفوا بالكلام 
كما يفعل كثير من الناس. أمــا كيفية الاعتقالات ومعاملة المعتقلين فلن 

نعرض لها هنا.
ت فقد تُغير من شــؤونها  وقد بدت في مصــر بوادر حركة، إن صح
وأنظمتها، وإن قرار حل الإخوان وإنزال اللافتــات عن دورهم لم يغير 
الحقيقة الواقعة، وهي أن الإخوان المسلمين لا يمكن حلهم؛ لأن الرابطة 
ة.  قو تي تربط بينهم هي الاعتصام بحبل االله المتين، وهي أقوى من كلال
وما زالت هــذه الرابطة قائمة، ولن تزال كذلك بإذن االله. ومصر ليســت 
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ف في  لأحد أن يفرض وصايته عليها، أو يتصر نة، ولا يحقمِلْكًا لفئة معي
شــؤونها، دون الرجوع إليها، والنــزول على إرادتهــا... لذلك كان من 
روكم بأنه لا يمكن أن  أوجب الواجبات على الإخوان المسلمين أن يذك
يبت في شــؤون البلاد في غيبتهم. وكل ما يحصل مــن هذا القبيل لن 

يكون له أثر في استقرار الأحوال، ولا يفيد البلاد بشيء.
وإن ما دعوتــم إليه مــن الاتحاد وجمــع الصفــوف لا يتفق وهذه 
الأحوال، فإن البلاد لا يمكن أن تتحد وتجمــع صفوفها وهذه المظالم 

وأمثالها قائمة.
نسأل االله تعالى أن يَقِيَ البلاد كل سوء، وأن يسلك بنا سبيل الصدق 

في القول والعمل، وأن يَهْديَِنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

أ.�:  �H إلاَّ وا?ً�ا ا����"�&#  الإ�Uاج �# 

في يوم (٢٥) مارس، أي بعد حوالي شهرين ونصف من بدء الاعتقال، 
صدرت الأوامر من قيادة الثورة بالإفراج عن الإخوان في كل المعتقلات، 

سواء من كانوا في السجن الحربي أم في العامرية أم في غيرهما.
الذين كانوا في السجن الحربي، فأفرج  ونودي على جميع الإخوان 
عنهم إلا واحدًا، لم يُنادَ عليه، وهو أنا. وأسُــقِط في يد المســؤول عن 
 السجن، حين لم يجدْ اسمي في كشــف المُفْرَج عنهم. فقد كان يظن أن
 أن ــفَه لي، وقال: لا بد الكشف يستوعب جميع المعتقلين، وأبدى تأس
اســمَك ســقط ســهوًا، ولا بد أن تبقى ضيفًا علينا الليلة، حتى نتصل 

بالمسؤولين في الصباح لتدارُك الأمر.
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وعرف عددٌ من الإخوان ما حصل، فصبروني على البقاء هذه الليلة، 
وأكثرهم لــم يعلم بذلك، وبقيتُ وحدي هذه الليلة في ســجن الإدارة، 
وكانت ليلةً طويلةً طولَ ليالي المعتقل الماضيــة كلها؛ لأني بقيتُ فيها 
وحدي شاعرًا بالوحشة، فاقدًا الأنس بإخواني، حتى لو كان كل منا في 
ت طابت. وعبرت عن  ة، وقديمًا قال العرب: البلايا إذا عمزنزانة انفرادي

ذلك الخنساء قديمًا في رثائها لأخيها صخر بقولها:
ــمْسِ صَخْرًا رُنـِـي طُلُوعُ الش شَــمْسِيُذَك غُرُوبِ   بـِـكُل وَأذَْكُــرُهُ 
حَوْلـِـي البَاكيِــنَ  كَثْــرَةُ  نَفْسِــيولَــوْلاَ  لَقَتَلْتُ  إِخْوَانهِِــمْ  عَلَــى 
وَلَكِنْ أخَِــي،  مثِْلَ  يَبْكُــونَ  ــي(١)ومَا  َأس باِلت عَنْهُ  فْــسَ  الن ي  أعَُــز

وقد فاتني ببقائــي بالمعتقل في هذه الليلة: الاشــتراك في المؤتمر 
الكبير الذي عقده الإخــوان في المركز العام ليلــةَ خروجهم من قفص 
ث فيه  ه كان مؤتمرًا حاشــدًا، تحدالاعتقال، وقد بلغني عنه بعد ذلك: أن
عدد من دُعاة الإخوان، منهم: الأستاذ ســيد قطب، الذي قال: لن نُعتقل 

ك كالفراخ (الدجاج) ونوضع في المعتقلات. بعد اليوم. لن نُمس
وأوصى الأستاذ الهضيبي المرشد العام الإخوان: ألا يكثروا الحديث 
ا  هم لا يدرون ما ينتظرهم مما أصابهم من المحن في ســبيل االله، فإن عم

يُخبئه الغد. وكأنما كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق!
وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح الغد جاءني الضابط المسؤول، 
ح الخطأ، وجاءت الأوامر بالإفراج عنك، ونأسف لما  وقال لي: لقد صُح

لك إلى منزلك، تكفيرًا عن غلطة الأمس. ارة توصحدث، وسنأمر بسي

اس، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٤م. ديوان الخنساء صـ ٧٢، شرح حمدو طم  (١)
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:aَّb�>ُ  c� ا�َّ�-  ا�/�رة   
�eارات ���

ر فيــه الإفراج عن آخــر دفعة من  ـذي تقر يــوم (٢٥) مارس هذا الـ
 ذي اجتمع فيه مجلس الثورة اجتماعًا استمرالمعتقلين هو نفس اليوم ال
خمسَ ســاعات، بحث خلالها الموقف الداخلي. وبعد انتهاء الاجتماع 
خرج الصاغ كمال الدين حســين إلــى الصحفييــن وأذاع عليهم القرار 

ه: التاريخي، وهذا نص
قرر مجلس الثورة بجلسته اليوم (١٩٥٤/٣/٢٥م):

لاً: يسمح بقيام أحزاب. أو
ثانيًا: المجلس لا يؤلفُ حزبًا.

تأثير  السياســية، حتى لا يكون هناك  الحقوق  لا حرمان من  ثالثًا: 
على الانتخابات.

يُعَين  ا مباشرًا بدون أن  ة انتخابًا حرة التأسيسيرابعًا: تنتخب الجمعي
أي فرد، وتكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة 

البرلمان كاملة، وتكون الانتخابات حرة.
خامسًا: حل مجلس الثورة في (٢٤) يوليو المقبل، باعتبار الثورة قد 

انتهت، وتُسلم البلاد لممثلي الأمة.
سادسًا: تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها.

ا��B���8 �� الإ�Pان:

وبعد أن نشرت الصحف هذه القرارات، نشرت ما يأتي:
«تم الإفــراج أمس عن الأســتاذ حســن الهضيبي من الســجن 
الحربي، كما أفرج عن باقي أعضاء جماعة الإخوان المعتَقَلين. وقد 
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تم اتصالٌ أمس بين المسؤولين وبين السيد حسن الهضيبي، المرشد 
العام قبل الإفراج عنه بشــأن عودة جماعة الإخوان المســلمين إلى 

نشاطها السابق.

وقد تم الاتفاق معهم على ثلاث نقط:
أولاً: أن تعود الجماعة إلى ســابق نشاطها وكيانها بدون أي حد من 

حرياتها، وإعادة أموالها المصادرة وشُعبها ومركزها العام.

ثانيًا: الإفراج فورًا عن جميع الإخوان مَدَنيِين أو عسكريين، مع إعادة 
من فُصل منهم إلى الخدمة العسكرية.

ثالثًا: أن يُصدرِ مجلس الثورة بيانًا يوضح فيه حقيقة الأســباب التي 
اعتبرها داعية إلى حل الإخوان. ويكون هذا البيان بمثابة الختام في هذه 

المسألة المؤسفة.

ح السيد حسن الهضيبي للمسؤولين بأن الإخوان سيكونون  وقد صر
بعد عودتهم عونًا للحكومة على طرد الإنجليز من منطقة قناة السويس، 
ه البكباشي جمال  ة. وفي منتصف ليلة أمس توجاعتداءاتهم الوحشي ورد

عبد الناصر إلى منزل الأستاذ الهضيبي حيث اجتمع به في منزله.

وكانــت صحيفة «المصــري» الناطقة بلســان حزب الوفــد، والتي 
يُصدرها آل أبو الفتــح، هي الجريدة المعارضة الوحيدة المســموح لها 
ة، وقد  ى مطالبه بقوتي كانت تنطق بلســان الشعب، وتتبنى الآن، والحت
اتسع انتشارُها في الآونة الأخيرة، لتجاوبها مع الجماهير؛ ولهذا سرعان 

ما أغلقتها الحكومة.
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التي كان يرأس  وكذلك كانت مجلة «روز اليوســف» الأســبوعية، 
وس، الذي كتب في  تحريرها الكاتب المعروف الأستاذ إحسان عبد القد
هذا الوقت مقالات نارية ضد الثورة، لا زلت أذكــر عنوان واحد منها، 
ا وضعه عندهم في القائمة  تي تحكم مصر»؛ ممة الي ر ة السوهو «الجمعي

السوداء، ولقي جزاءه بعد ذلك.

:����Bا�� الإ�3ا$�ت 

وبدأت جماعة الإخوان المســلمين تستأنف نشــاطها من يوم (٢٦) 
مارس، واعتقــد الجميع أن الحياة النيابية ســتعود، وفي نفس اليوم بدأ 
عبد الناصر تنفيذ خطته، وفوجئت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل بها 
في الساعة الواحدة ظهرًا، ما عدا الترام، بعد أن استطاع أن يستميل إليه 
ال النقل، الذي دفع له  حاد نقابــات عُمالصاوي أحمد الصاوي رئيس ات
عبد الناصر أربعــة آلاف جنيه، وكانت مبلغًا محترمًــا في ذلك الوقت، 
ة، ثم بدأت الإذاعــة تُذيع إضراب  ليعلن إضرابًا شــاملاً لمطالب خاص
العمال بســبب قرارات عودة الحياة النيابية للبلاد، ورغبتهم في الإبقاء 
على مجلس الثورة. ولم يقتصر الأمر علــى الإضرابات المصنوعة، بل 
ة  ة الســك وقعت عدة انفجارات في نواحٍ متعددة في القاهرة، مثل: مَحَط
د ذلك  ة، وقد كان ذلك من تدبير عبد الناصر، أكالحديد، وعنابر السبتي

خالد محيي الدين في كتابه: «الآن أتكلم».
وخرجتُ جريدتا الأهــرام والأخبار تُؤَيدان هــذا الاتجاه، وتطالبان 
ببقاء مجلس الثــورة. بينما انفردت جريدة المَصْــري بالوقوف ضد هذا 
الاتجاه، ومحاولة الكشــف عن المؤامرة التي تدبر للقضاء على الحياة 

النيابية الدستورية الطبيعية للبلاد.
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، وهي المظاهرات التي كان يُدَبرها البوليس  وبدأت المظاهرات تشتد
الحربي، وكانــت تطالب بعدم عــودة الحياة النيابية، وتهتف بســقوط 
القانوني  المُثَقفين! وذهبت إلى مجلــس الدولة، فاعتدتْ على رئيســه 

نُهُوري! اق الس الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرز

$&�ن �# الإ�Pان ?�ل الأز��:

ه: وأصدر المرشد العام بيانًا يوم (٢٨) مارس هذا نص
«بسم االله الرحمن الرحيم. لا ريب أن مصْر الآن تمر بفترة بالغة الدقة 
والخطورة في تاريخها، بعيــدة الأثر في كيانها ومســتقبلها. وهي فترة 
تقتضِي من كل مواطن أن يهَبَ البلاد نفسه، ويبذل لها وجوده، ويُؤثرِها 
ل  ة، ويبَد ى يأذن االله بانجلاء هذه الغُمبالخالص من رأيه ومشــورته، حت

الوطن منها حياة أمن واستقرار ووحدة.
وقد فوجــئ الإخــوان المســلمون غــداة خروجهم من الســجون 
ة  ض لها البلاد في حِد تي تتعروالمعتقلات بتوالي الأحداث الخطيــرة ال
 ر فيها، ثمتُؤَث ــر معها معرفة أســبابها، والعوامل التي  وسرعة، لم يتيس

تحديد وسائل العلاج التي تلائمها.
من أجل ذلك بادر الإخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبهم 
في التماس المخرج من هذه الأزمة، فبدا لهم أن من العســير أن ترسم 
الخطط الصالحة، ويوضع العلاج لهذه المشــاكل، وتُســمع المشــورة 
الصادقة المســتقلة في جو الغضب والانفعال، وقد كان رســول االله ژ 

يسأل االله ألا يستجيب له وهو غضبان.
لهذا لم يكن بد من الإســراع بلقاء المســؤولين، والاتصال بطرفي 
الخلاف، للدعوة إلى اتخاذ مهلــة تُتَجنب فيها المضاعفات، وتنتهي فيها 
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موا  ــر لأُوليِ الرأي والإخــلاص أن يتقد ى يتيسالقائمة، حت التوتر  حالة 
ة،  د للمسؤولين من الأمة بخطة كاملة مدروسة، تكشف عن البلاد هذه الش
ض لمثلها في أية مناسبة. وتضع الحلول الكفيلة بوقاية البلاد من أن تتعر

وعلى هذا الأســاس قام وفد من الإخوان المسلمين برياسة المرشد 
العام بلقاء البكباشــي جمال عبد الناصر في الليلــة الماضية، ثم بزيارة 
د نجيب لانشــغاله في هذه الليلــة بالاجتماع بجلالة الملك  اللواء محم
سعود ضيف مصر الكبير، الذي آثر مشــكورًا بكريم وساطته في علاج 

هذا الموقف العصيب.
وما زال الإخوان المسلمون يواصلون خطواتهم في إقناع المسؤولين 
باتخاذ مهلة، مع قيامهم في الوقت نفســه بدراسة خطة العلاج الشاملة، 
آملين أن يســتجيب المســؤولين إلى ندائهم، فتتغلب الحكمة والوطنية 
على بواعث الخلاف والفرقة، ويلتقي الجميع بإذن االله على كلمة سواء.

وإذا كانت الجهود تتوالى في العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة، 
فإننا نناشــد شــعب مصر الكريم أن يعتصم بالهدوء والسكينة ورباطة 
الجأش، وأن ينْصَرف أبناؤه جميعًا إلى أعمالهم في انتظام وطمأنينة، مع 
ه إلى االله العلــي الكبير أن يحفظ البلاد من كل ســوء، وأن يُعِينَ  التوج
الساعين، ويجمع المســؤولين على الحل الكامل الســليم الذي يخرج 
بالبلادِ من المأزقِ الحاضر، ويحفظ وحدة الأمة، ويصون حقوق الشعب 
ياته، ويُحَقق الاســتقرار المنشود، في ظل حياة نيابية نظيفة محوطة  وحُر
بالضمانات التي تجنبها مساوئ الماضي، وتوفر الجهود لتخليص الوطن 
من الغاصب المســتعمر، ولمتابعــة حركة الإصلاحــات الإيجابية التي 

تستكمل البلاد بها نهضتها. واالله ولي التوفيق».
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وأذيع هذا البيــان الذي طلبــه عبد الناصر من المرشــد بعد اتفاق 
الاثنين، على أن تُوقَــف المظاهرات لحين انتهاء زيارة الملك ســعود، 
وإيجاد حل للأمُة. ونُشِر البيان يوم (٢٩) مارس، نفس يوم مغادرة الملك 

سعود مصر.

إ�Uاج ��رس (١٩٥٤م):  ��$ ��

بعد هذا الإفراج عُدْتُ إلى حياتي العادية: عدت إلى القرية، ليراني 
الأهل والأقارب والأحبة وأراهم، وعدت إلى الخطابة في مسجد آل طه 
بالمحلة كالمعتاد، بل بصوتٍ أجهر، ونشــاطٍ أظهر، ووجدتُ مكتبتي، 
ولكن لم أجد فيها المبلغ الذي كان فيها، فقد نبهتُهم عليه، فاســتحلوا 
أخذه، ولم يعترف أحد منهم بذلك، واســتعضتُه عنــد االله، وهو مبلغ 
بسيط ـ أكثر من خمسين جنيهًا ـ ولكنه كان في ذلك الوقت يُعتبر ثروةً 

بالنسبة لمثلي.

ا أذكره في تلك الفتــرة: أننا أردنا أن نبني دارًا للإخوان في قريتنا  ومم
صفط تراب، وذلك في مكان ليس مملوكًا لأحد، إنما هو ملكٌ عام، كان 
ا. وجهزنا الحجارة، وأحضرنا الطين اللازم للبناء، وأعددنا  مقابرَ قديمةً جد
ة لذلك، ولم نعلن عنها، إلا قبلها بقليل، وكان البناؤون والمساعدون  العُد
لهــم جاهزين، فبدأنا في الليل، ولكن شــيخ الخفــراء، وخفراءه، جاؤوا 
واصطدموا بنا، وكانوا قد بلغوا مركز المحلة الكبرى، فجاءت الشــرطة، 
قْنا، فأخذونــا من بيوتنا، وذهبــوا بنا إلى حجز مركز الشــرطة  وكنــا تفر
بالمحلة، وبتِْنا به ليلة، وقد حققوا معنا، ثم أفرجوا عنا، وعُدنا إلى القرية، 
يهتف الشــباب بحماس: االله أكبر والله الحمد، إخوان مســلمون ولو كره 
المجرمون. وكانت هذه الحادثة في بداية التوترات بعد الإفراج في مارس.
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�T�g الأ�Pَُّة الإ'لا�&َّ� $����8َّ�:

ا فكر فيه إخــوان المحلة أمام المد الإخواني: أن ينشــئوا  وكان مم
شــركةً تجاريةً عامةً، تســاهم فيها الجماعة، كما يُســاهم فيها الإخوان 
ة، ويكون جزء من أرباحها للدعوة، وقد أنشئت بالفعل  بأموالهم الخاص
ا  ة»، وســاهمتُ فيها بكل ما أملك ممة الإســلامي باسم: «شــركة الأخو

ادخرته من راتبي.

ولم تكد الشركة تجري سفينتُها باسم االله مجراها ومرساها، وجرت 
 ى جاءت ريحٌ عاصف، فأحــاط بها الموج من كلبــة، حتبهم بريحٍ طَي
مكان، وكانت المحنة مع الثورة، فصودرت الشركة، وأغلقت، واستطاع 
أحد الإخوان ـ وهو الحاج ســليمان مطاوع ـ أن يشــتريها من الحكومة 
ة باسم «شركة الشرق»، وهي  لَها إلى شــركة خاص ة، ويحو بطريقة خاص
لا تزال تعمل إلى اليوم، المهم أن الذين دفعوا أموالهم فيها أولاً خسروا 

نقودهم، وعوضهم على االله.

بُوا  ة يخســر الإخوان فيها شركاتهم، فقد جر ل مر وليست هذه أو
ذلك في عهد الملكية، فقد كان من رأي الإمام البنا أن يُثبتَِ الإخوان 
شمولَ دعوتهم عمليا، كما أثبتوا شــمولها نظريا، فإذا قالوا: الإسلام 
ســوا شــركات اقتصادية، ليؤكــدوا مصداقيتهم  نظــام اقتصادي؛ أس

بأعمالهم.

ومن هنا أنشــؤوا أيام الشهيد البنا: «شــركة المعاملات الإسلامية»، 
و«شــركة المناجم والمحاجر»، و«شــركة الصحافة» وغيرها، فلما حُلت 
الجماعة، حُلت معها هذه الشــركات، واعتُبرت من ممتلكات الجماعة، 

فصودرت مع كل ما تملكه من دور ومؤسسات.
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ة  الشمول النظري لا يستلزم الشمول العملي، وأن مهم ذي أراه أنوال
الدعوة أن تربي أبناءها على هذا الشمول، وأن تطلقهم في ميادين الحياة 

يطبقونه بالفعل، كل فيما يحسنه ويختص به.

فهذا ينشــئ وحده أو مع آخرين شــركة تجارية، وآخر يؤســس مع 
آخرين مصرفًا إســلاميا، وثالث يقيم مدارس إسلامية، وآخرون يقيمون 

مصنعًا، وهكذا.

وبهذا لا يكون من السهل أن تصادر الحكومة كل هذه المؤسسات؛ 
لأنها ستصطدم بحقوق الأفراد.

ا�"��Hة:  Cإ� ا���Oع 

ثُم عُدْتُ إلى القاهرة، لأصــل ما انقطع من دروس ومحاضرات في 
قسم إجازة التدريس، استعدادًا لامتحان السنة الأولى في أوائل الصيف، 
رات المختلفة، قارئًا  وعكفتُ على ما فاتني مــن محاضرات في المقــر
رات شارحة عند  لكتبها، ومســتعينًا ببعض الزملاء فيما عندهم من مُذَك

اللزوم.

ومن فضل االله تعالى علي أن وفقني فــي الامتحان توفيقًا عظيمًا، 
 Ë ﴿ كان عوضًا مــن االله 2 عما فاتنا وما أصابنا فــي تلك المرحلة

Î ﴾ [هود: ٨٨].  Í  Ì
كما كنتُ أمارس نشاطي المعتاد في الإخوان، سواء في قسم الطلاب 
أم في قسم نشر الدعوة أم في قسم الاتصال بالعالم الإسلامي، وخصوصًا 
بعد الإفــراج وإعلان عبد الناصــر ورجال الثورة الصلــح مع الإخوان، 

وزيارة جمال عبد الناصر للأستاذ المرشد حسن الهضيبي في بيته.
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:i�e �&'

تحدثتُ عن الأستاذ سيد قطب في المرحلة السابقة باعتباره الكاتب 
الرفيع، والذي  السيال، والأســلوب  القلم  المرموق، صاحب  الإسلامي 
ة، بكتابه: «العدالة الاجتماعية في الإسلام»  ة بقودخل الساحة الإســلامي

وما بعده، واقترب من الإخوان، وإن لم يصبح واحدًا منهم.
ث عن ســيد قطب بعد أن اندمج في الإخوان، وأصبح  واليوم أتحد
واحدًا منهم، بل غــدا من قادة الفكر والتوجيــه فيهم، وأضحى موضع 
الثقة عند مرشــدهم، حتى أســند إليه رئاســة «قسم نشــر الدعوة» في 
الجماعة، كما أســند إليه «رئاســة تحريــر مجلة الإخوان المســلمون» 
الأســبوعية، كما كان ســكرتير تحرير المجلة معه الكاتب الإســلامي 

د فتحي عثمان. المعروف الأستاذ محم
وفي هذه الفترة طلبني الأســتاذ ســيد قطب لألقاه، فذهبتُ إليه في 
المجلة، وقال لي: إنه كُلف رئاسة قسم نشر الدعوة، وهو يريد أنْ ينهض 
بالقسم على أسُُسٍ منهجية سليمة، ويرجو من دُعاة الإخوان أن يعاونوه 
على ذلك، فهو لا يســتطيع أن يحقق ما يريد إلا بتعــاون الجميع معه، 

ين أمثالك. وخصوصًا شباب الدعوة المرجو
قلت له: أنا معك في كل ما تصبو إليه إن شاء االله، ونحن جنودك في 

ة في نشر الدعوة بطريقة علمية. تحقيق آمالك الكبيرة المرجو
 أحاديث الثلاثاء، أصبحت متروكة للمصادفات، في كل قال: تعلم أن
عــاة، ليلقي ما يخطر بباله بــدون إعدادٍ  م أحد الإخــوان الد ثلاثاء يقد
ولا تحضير، وإنما هو حديث مرتجَل عفــو الخاطر، ومثل هذا لا يليق 

بجماعة كبيرة مثل الإخوان.
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م هــذا الأمر، بحيــث نكلف عــددًا من دُعاة  لهــذا رأيت أن ننظ
الإخوان، كل واحد يأخذ شــهرًا، يلقي فيه أربعة أحاديث في موضوع 
ر له المــادة المطلوبــة، ويلقيه على  فق معه عليــه، ويحضيُت د،  محد
الإخوان، فيستفيدون علمًا وثقافةً، لا مجرد عواطف ومشاعر، قلتُ له: 

نعِم الرأي هذا.

قال: وعلى هذا الأساس أعرض عليك واحدًا من موضوعين، تختار 
ه وتلقيه في الوقت المناسب، الموضوع الأول: مواقف من  أحدهما لتُعد

السيرة النبوية، والثاني: من أخلاق القرآن، فهل ترى هذين مناسِبَيْن؟

قلتُ: كلاهما ملائــم، ولكني أختار الثانــي، فرُبما يكون عندي فيه 
ا يفيد إن شاء االله. ما يُقال مم

قال: على بركة االله، فليكن ذلك في شهر نوفمبر تقريبًا، أي في أثناء 
السنة الدراسية إن شاء االله.

قلتُ: وهو موعدٌ مناسب لي، وأسأل االله التوفيق.

ولكن الأمور تغيرتْ بسرعة مذهلة، وحدث ما حدث، حتى إن شهر 
نــي وضم الإخوان معنا  ه وضم نوفمبر الموعــود حينما جاء كان قد ضم

ر، والله في خلقه شؤون. السجنُ الحربي. والعبد يفكر، واالله يقد

ة الثانية التي ألقى فيها الشــهيد سيد قطب 5 ،  وكانت هذه المر
ة الأولى، فكنتُ أنا الذي طلبتُ لقاءه،  ا المروأجلس إليه منفردًا به. أم
سة علمية  الأزهر مؤس فقد كنتُ مشــغولاً بإصلاح الأزهر، لعلمي بأن
دينية كبــرى، ذات تأثير في مِصْر وفي العالم الإســلامي كله، بل في 
المســلمين خارج العالم الإســلامي حيثما كانوا، وأن بإضاعة الأزهر 
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يضيع خيرٌ كثير علــى الأُمة، وبإصلاحه يصلح كثير من شــأن الأُمة، 
وقديمًا قالوا:

الْبَلَدْ ملِْــحَ  يَا  الْعُلَمَاءُ،  هَــا  َأي مَا يُصْلحُِ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدْ(١)؟يَا 
ذهبتُ إلى الأســتاذ ســيد 5 ، وعرضتُ عليه ما عنــدي من أفكار 
لإصلاح الأزهر، والرقي بمناهجه، والنهوض بعلمائه ورجاله، وشرحتُ له 
لة، في دار الإخوان بالحلمية، وقد أثنى على جهدي  ذلك في جلســة مطو
ني، وشرح صدري، وأضاف  وتوجهي الإصلاحي، وشجعني تشــجيعًا سر
ة مــن ثمراتِ قراءته، ومن تجاربه  بعض النصائح والتوجيهات المهم إلي
ا قاله لي وأنا أحدثه عن الفلسفة الإسلامية: إنها في  في الحياة، وأذكر مم
الحقيقة ليست فلســفة إســلامية، إنها في الواقع ظلالٌ للفلسفة اليونانية، 

مترجمة إلى العربية، مضافًا إليها بعضَ إضافات لم تغير جوهرها.
إننا في حاجة إلى فلســفة تعبر عن حقائق الإســلام الكبرى، وعن 
فكرته الكُلية عن الكون والحياة والإنســان، بصورة تُبَيــن مزايا النظرة 
الإســلامية عن ســائر النظرات والفلسفات الأخرى، ســواء كانت نظرة 
فت، أم الديانات الوثنية الأرضية، أم  تي حُرالديانات السماوية الأخرى ال

الفلسفات البشرية الوضعية.
ة أخرى،  ر لي بعد هاتين الجلستين مع الشهيد أن أسعد به مر ولم يُقد
فقد كنتُ فــي القاهرة صيفَ ســنة (١٩٦٤م) حين أفرج عنه من ســجنه 
بشفاعة الرئيس العراقي عبد الســلام عارف، وأردتُ أن أسلم عليه بعد 
خروجه من السجن، وذهبتُ مع أحد الإخوة الأزهريين العراقيين الذين 

البيت يُنسب إلى مسروق بن الأجدع، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (٥٦٣/٣)، تحقيق د. بشار   (١)
عواد، نشر دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣م.
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ائي،  كانوا يدرسون للدكتوراه في مصر، وهو الأخ الشيخ حسيب السامر
ل بأخذنا في سيارته أنا والأخ الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر،  ذي تفضال
وذهبنا إلى بيته في حُلوان، ولكنا للأسف لم نجده، ولم تُتَح لنا زيارته 
ة أخرى؛ إذ في الســنة القادمة كانت محنة (١٩٦٥م)، والتي جرى فيها  مر

ما جرى، والحمد الله على كل حال.

٭ ٭ ٭
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٦٥

ا��Bام ا�/�.- $&# الإ�Pان وا�/�رة

٣

ا��لا�e $&# الإ�Pان وا�/�رة:  �>�>

ل  لم تطُل فترة الصلــح بين الإخوان والثورة، فسُــرعان ما تحو
الصفاء إلــى كدر، والصحو إلى غيم، وكان لذلك أســباب شــتى، 
الهضيبي، وعدم  يتعلق بموقــف عبد الناصر مــن  نَفْسِــي،  بعضُها 
يْء عند الهضيبي، وكما قيل: من القلب إلى  استراحته له، ونفس الش

القلب رسول.
وبعض الأسباب موضوعي، وهو أن عبد الناصر يريد أن يحكم البلد 
وحده، لا يشــاركه أحد في حكمها، ولا ينتقده في رأي، وقد قال ذلك 
للأســتاذ فريد عبد الخالق في إحدى جلســات الحوار معه: أنا أريد أن 
ك البلد من الإسكندرية إلى أسوان، وأضغط على  فتتحر أضغط على زر

زر آخر فتتوقف البلد.
ون على عودة الحكم النيابي البرلماني للبلاد، وعودة  والإخوان يُصِر
الحريات العامة، ومنها حرية الصحافة، وقد وعــد رجال الثورة بذلك، 

ل الأمر. تي أعلنوها من أوة الوجعلوه من مبادئهم الست
وكان عبد الناصر يقول للإخوان: تريدون أن يعود حكم الباشــوات، 

اس باشا وزينب الوكيل من جديد؟ وحكم النح
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وكان الهضيبــي لا يــكل ولا يمــل مــن المطالبــة بعــودة الحياة 
الديمقراطية والنيابية للبلاد، ويرى أنه لا خلاص لمصر إلا بها، كما كان 

رِيعة الإسلامية، واتخاذها مصدرًا للتقنين. ينادي باستمرار بتحكيم الش
كما وُجـِـد عنصر جديــد زاد العلاقة توتــرًا، والنار اشــتعالاً، وهو 
الاتفاقية الجديدة التي عقدها عبد الناصر مع بريطانيا، ولم يرَها الإخوان 
لة إلى حكومة الثورة برأيهم  رة مفص آمال البلاد، فبعثوا مذك قة لكلمحق
في الاتفاقية وملاحظاتهم عليها، وقد أغضب ذلك عبد الناصر، وزاد من 

تدهور الوضع.
ولم يكــن الإخوان وحدهم هــم الذين نقدوا الاتفاقيــة، فقد نقدها 

د نجيب، وكان لا يزال رئيسًا للجمهورية. كذلك الرئيس محم
وأوعز عبد الناصر ببدء حملة صحفية إعلامية على الإخوان، وعلى 
ة، ســعيًا لإيجاد معارضة للمرشد داخل  الأستاذ الهضيبي وأعوانه خاص

الجماعة، مؤيدة منه، ومسنودة من قبله، وهو ما حدث بالفعل.
التــي كانت تتبع الحكومة  بلِة: أن الصحف القومية  وزاد الطين 
ـ وكل الصحف كانت كذلك ـ بعد إلغاء جريدة المصري التي كانت 
لسان حزب الوفد، هذه الصحف لم تكن تنشر ما يذيعه الإخوان من 
بيانــات وردود على دعــاوى الثورة عليهــم واتهاماتهــا لهم، فلجأ 
الإخوان إلى إصدار نشــرات سرية تشــن حملاتٍ نارية على الثورة 

وزعيمها ورجالها.
ضوا  وفي هذا الوقت قُبضِ على بعض الإخوان، للتحقيق معهم، وتعر
د المهدي عاكف،  لتعذيب بشع داخل الســجن، أذكر منهم الأستاذ محم

ولا أذكر من كان معه.
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وازداد الجو سخونة حين اختفى المرشد من القاهرة، ولجأ إلى مخبأٍ 
ا من المقربين منه، وقيل: إن ســبب  عــدد محدود جد لا يعرفه أحد إلا
اختفائه أنه كان مهددًا بالاغتيال، ولا أحسِب أن هذا هو السبب الحقيقي، 
الذين  فقد كان الهضيبي مــن الرجال الشــجعان المتوكلين علــى االله، 

لا يخشون شيئًا ولا أحدًا إلا االله.
وهنا أدع للدكتور ريتشارد ميتشل مؤلف كتاب: «الإخوان المسلمون» 
ـ الذي ترجمه د. محمود أبو السعود، وعلق عليه عضو مكتب الإرشاد، 
والقريب من الأســتاذ الهضيبي ومن صُنع القرار في الجماعة: الأســتاذ 
صالح أبو رقيّق ـ يسْرد هذه الحوادث، نقلاً عن مراجعه، ليعيش القارئ 

ة، يقول ميتشل (٢٦١ ـ ٢٦٨): معنا هذه الأجواء المكفهر
أعلنت الحكومتــان البريطانية والمصرية فــي (٢٧) يوليو موافقتهما 
المشــتركة على «موضوعات الاتفاقية» كأســاس لمعاهدة جديدة تسوي 
النزاع المصْــري البريطاني التاريخي، وفي (٣١) يوليو نشَــرت صحيفة 
لبنانية فــي صدر عددها رأي رئيس الإخوان المســلمين فــي الاتفاقية، 

وكانت النقاط التي أثارها الهضيبي هي:
ا  ١ ـ كانت معاهدة (١٩٣٦م) ستنتهي بعد فترة تقل عن السنتين، مم
يحتم الجلاء عن القواعد، دون أي ارتباط قانوني يسمح لهذه القوات 
بالعودة إليها، بينما تعطي المعاهــدة الجديدة لبريطانيا هذا الحق؛ إذ 
تنص على حالة الرجوع إلى القاعدة حالة الهجوم على الدول العربية 

أو تركيا.
٢ ـ إن النــص الخاص بالعودة حالة الهجوم علــى تركيا يربط مصْر 

والدول العربية بهذه الدولة؛ وبالتالي بالمعسكر الغربي.
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٣ ـ النص الذي يســمح لبريطانيا أن تحتفظ بقواعــد جوية: تهديد 
لمصْر، كما أنه وسيلة لاستمرار السيطرة عليها في عصر الطيران الراهن.

٤ ـ أن «المَدَنيِين» الذين يُنتظر أن يســاعدوا في تشــغيل المنشــآت 
بالقواعد: هم بطبيعة الحال عسكريون في ثياب مدنية.

٥ ـ مَد هذا الاتفاق معاهدة (١٩٣٦م) خمس ســنوات أخرى، وسمح 
«بالتشــاور» في إعادة النظر فيه عند انتهاء مدته، وهو نفس النص الذي 

جعل من معاهدة (١٩٣٦م) معاهدة دائمة في واقع الأمر.
وبناءً على هذه الأســباب جميعًا، فقد «رفــض» الهضيبي الاتفاق، 
وأصر على وجوب عرض أي اتفاقٍ بين مصرَ وأي حكومة أجنبية على 
ا.. يمثــل إرادة الشــعب»، وعلى صحافة  انتخابًا حر «برلمان منتخــب 

ية المناقشة. لا تخضع للرقابة، وتتمتع بحُر
ريح لموضوعات الاتفاق مزعِجًا  كان أثر نقد الهضيبي الجــريء الص
ل يحتوي على نقد الاتفاق  ومقلقًِا، وســاءت الأمور إثر بيان طويلٍ مفص
د خميس حميدة نائب المرشد باسم  أرُفق بخطاب بعث به الدكتور محم
مكتب الإرشاد في (٢) أغســطس إلى عبد الناصر، وقد نُشر كذلك عن 
طريق جهاز النشرات السرية، فكان ذلك توثيقًا لحق الإخوان في إعلان 
 فــاق، علاوةً على كونه نقدًا له، وقــد زاد من تعكير الجورأيهم في الات
د نجيب،  فــاق أمضاها محمإصدار نشــرتين أخريَيْن، إحداهما: نقدٌ للات
ذكر فيها عدم صلته بالاتفاق، والثانية: بإمضاء وزير ســابق، عُرف فيما 
بعد أنه سليمان حافظ الذي كان وزيرًا للداخلية في وزارة نجيب الأولى، 
وقد انتقد فيها الحكومة بوجه عام. وكانت النشــرتان صادرتين بأحرف 
مشابهة للمنشورات الأخرى، ومطبوعتين على نفس الشاكلة، وعلى ورق 
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ا يدل علــى أن مصدر النشْــر واحد، وهــو مطابع الإخوان  مشــابه؛ مم
المسلمين، وقد سُلمت النشرتان إلى عبد القادر عودة لنشرهما.

الناشــئ عن نقد مشــروع الاتفاق مكتومًــا أثناء غياب  ظل التوتر 
الهضيبي الذي كان ما زال في ســوريا، وأثناء غياب عبد الناصر، الذي 
كان بالســعودية من (٧ ـ ١٥) أغســطس لأداء فريضــة الحج، ولحضور 
ة. وعاد  ذي اقتُرح عقده مؤخرًا ليضم زعماء المسلمين في مكالمؤتمر ال
مت حملة صحفية تهاجم  الهضيبي في (٢٢) أغسطس، وفي نفس اليوم نظ
فيه موقفه من الاتفاق، واعتمدت في ذلك أساسًا على التشهير بالهضيبي، 
ي»، الذي زعم أنه تفــاوض فيه مع  ــر فاق السلَة موقفه فــي «الات مُفَص
الإنجليز في الربيع، والذي ادعت الصحف أنه أعطى الإنجليز امتيازات 

ا أعطتهم الحكومة. أكثر مم

قوبل الهضيبي بترحــابٍ حار في المركز العام مســاء ذلك اليوم، 
ل والأخير على تُهمة المفاوضات السرية، وأرسل به في  ه الأووكتب رد
ن هــذا الخطاب رجاءً بالســماح  خطاب إلــى عبد الناصر، كما تضم
الناس أن  للإخوان المســلمين أن يعبروا عن آرائهم، حتى «يســتطيع 
ع هذا الخطاب  يحكموا علينا بأفعالنا، وليس بأقوالك»، ومرة أخرى وز

في صورة منشور.

وفي اليوم التالي كان اجتماع الثلاثاء الأسبوعي، وكان آخر اجتماع من 
نوعه، وقد ساده التوتر. وقف الهضيبي أمام جمع غفير، فأعاد ما سبق ذكِْره 
يوم الأحد الماضي، ليعلم من لم يسمعه ذلك اليوم، مبديًا تفاصيل رحلته 
 وتفسيره للمحادثات مع «تريفور إيفانز» التابع للسفارة البريطانية، (وهذا تم
بعلم عبد الناصر وتشجيعه)، ثم تناول موضوع توقف الصحيفة الأسبوعية، 
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التي كفت عن الصدور بعد عددها الثاني عشَر، وأرجع ذلك إلى أن الرقابة 
جعلت صدور الصحيفة أمرًا غير عملي، وأخذ شعور الإخوان يزداد التهابًا 
د  الاجتماع، وبذل الهضيبي قُصارى جهده ليحتفظ بالنظام، وتعم ما امتدكُل
التقليل من خطــورة الموقف، مصدرًا أمره في غضب، ليُســكتَ الأعضاء 
الذين كانوا يقفون هاتفين بهتافــات عدائية للحكومة، وعلا صوته، فجاوز 
نبراته المعتادة حين توجه باللوم إلى شاب صاح بهتاف «الموت للخائنين»، 
رًا أنه  أنهى كلمته بعبارات هادئة، كان لها أثر كبير على المجتمعين، مقر ثم
 ة، وهو أنكه بمبدأ أساسي للجمعي ما قد يحدث»، معلنًا تمس لكل مستعد»

«الموت في سبيل االله أسمى أمانينا».

ة رأى فيها الكثير من الإخوان مرشــدهم، حتى  كانت تلك آخر مــر
م إلى المحاكمة بعد عدة أشهر؛ إذ حدث اصطدام مسلح بين  اعتقل وقد

المجموعتين خلال الأسبوع التالي، سنتعرض له فيما يلي.

واختفى الهضيبي واثنان من أقرب مستشــاريه: حســن العشماوي، 
وصلاح شــادي؛ إذ إنهما نصحاه بأن يُجَنب نفســه احتمال الاغتيال أو 
الاعتقال، وأيدهما آخرون في ذلك، وقد وجد في نفســه استعدادًا للبعد 
عن مســرح الحوادث، إذ كان مــا زال موقنًا تمامًا أن فــي ذهابه خدمة 
 ة وإنقاذًا للموقف، وأقر مكتب الإرشــاد غياب المرشد بإعلان أنللقضي
المرشد في «إجازة». وبينما استغلت الحكومة اختفاء الهضيبي لتشتد في 
الحملة عليه شخصيا، لاقت مشقة في تأكيد عدم رغبتها في القبض عليه. 

د هالة أحاطت بشخصه، وهو أنه ضحية لكيدها. ى تبدوذلك حت

بــدأت الحكومة منذ ذلك الحيــن في تطبيق سياســة هجومية ذات 
شُــعبتين: الأولى: إطلاق حملة صحفية ضخمة مســتمرة ضد الهضيبي 
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٧١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

و«عصابته» وسياستهم، والثانية: تشديد الأمن، وفرض رقابة شديدة تصل 
أحيانًا إلى حد الاستفزاز على النشاط القليل الذي ظل الإخوان يمارسونه.

كان للحملة الصحفية مظهران:
١ ـ أخــذت افتتاحيات الصحــف الحكومية تجيب على النشــرات 
ية التي ملأت الشــوارع، أو تنفي ما تذكره، ولو أنها لم تكن تذكر  ر الس

كُل ما يُنشَر كاملاً.
٢ ـ كانت الصحف تنشر كل يوم تقريبًا أعمدة تشتمل على خطابات 
تزعم أن الحكومة تلقتها من الإخوان يســتنكرون فيها موقف الهضيبي 
ة أو الجمعية عمومًــا بعدائهم لمجلس قيادة الثــورة، وهي طريقة  خاص
تقليديــة تُتبع في مصر لزعزعــة الثقة في الخصم السياســي، أو لإقامة 

مهرجان يدعو لشَيْء أو ضد شيء.
كان بث هذه الأخبار في الصحف والمجلات مبررًا لتشديد الأمن، 
حتى إذا جاء يوم (٢٨) أغسطس نشَرت الصحف بالخط العريض تقارير 
من وزارة الداخلية عن هجوم قام به الإخوان المســلمون على «البوليس 
عب»، عقب صلاة الجمعة في مسجد الروضة، وجاء في التقرير: أنه  والش
عقب إلقاء خطبة قُصِــدَ بها إثارة العنف، خرج الإخوان من المســجد، 
وهاجموا البوليس والجمهــور. على أن الذي حــدث فعلاً يختلف في 
جوهره عن ذلك بعضُ الشــيء، إذ كانت الخطبة التي ألقاها أحد زعماء 
الطلبة، وكان صديقًا لعبد الناصر ـ وهو حسن دوح زعيم طلبة الجامعة ـ 
عبارة عن نداء يدعو إلى الهدوء وإطلاق الحريات، تخللته استشــهادات 
مــن القرآن والحديث، ثــم انتهت التــلاوة، وأخذ فريق مــن المصلين 
قون قبل محاولة اســتفزازية قام بها البوليس الذي ترأسه ضابط من  يتفر
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دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الجيش، (وكان البوليس قد وصل أثناء الصلاة وأحاط بالمسجد)، إذ أراد 
ة، بما في  ر» اســتعمال القو ا «بر اس، ممالقبض على الخطيب، فأثار الن

ذلك إطلاق نار البنادق لتهدئة الموقف.

وفي (١٠) ســبتمبر ذكرت الصحف حادثًا مشــابهًا وقع في مسجد 
الإخوان في طنطا، فقالت عنه: اعتداء الإخوان المسلمين على الجمهور، 
 ينًا ضد معركة قامت بالمسجد»، حيث اســتعمل فيها الخطيب سِك وأن»
معارضيه! وفي اليوم نفســه نفت الحكومة في الصحف خبرًا لم يســبق 
نشــره، ولكنه قد عُرِف في القاهرة بعد ساعات من وقوع الحادث، وهو 
ا  ذي تُشْــرف عليه الحكومة بالاشــتباك، مماشــتراك الحرس الوطني ال
أوحى إلى كثير من المراقبين أن الحادث كان مدبرًا لإثارة الإخوان. وقد 
فرضت الحكومة بعد هذا الحادث الأخير الوسائل الكفيلة بجعل الخطابة 

في المساجد تحت رقابة شديدة عن طريق وزارة الأوقاف.

وفي أواخر سبتمبر وصلت الأزمة إلى ذروة مرحلة خَطِرة، إذ صدر 
قرار في (٢٣) من الشــهر من مجلس قيادة الثورة بنزع الجنسية عن ستة 
وا  هم أساؤوا إلى سمعة بلادهم في الخارج، وأضرين بزعم أنمن المِصْرِي
بعلاقاتها مع جيرانها العرب، وكانت تهمتُهم «خيانةَ الأُمة»! وكان الستة 
جميعًا في الخارج في ذلك الوقت، وهم: سعيد رمضان، وعبد الحكيم 
د نجيب جويفل، وكامل إسماعيل  عابدين، وسعد الدين الوليلي، ومحم
الشريف، (وهؤلاء جميعًا من الإخوان المسلمين)، ثم محمود أبو الفتح، 
وهو وفــدي بارز، وأحد أفراد الأســرة التــي تملك الصحيفــة الوفدية 

«المصري»، وقد اعتبر حليفًا للإخوان، بجانب أمور أخرى اتهم بها.

أما الإخوان «الخمسة»، فكانوا جميعًا في ســوريا في ذلك الوقت، 
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يحضُرون مؤتمــرًا منعقدًا في دمشــق، واعتبروا مســؤولين عن ظهور 
منشــورات صدرت عن المؤتمر تحت أســماء الجمعيــات في العراق 
والأردن والســودان، تدافع عن الإخوان ضد حكومة مصر، كما اعتبروا 
مســؤولين عن الحملة الصحفية العنيفة في ســوريا ضــد مجلس قيادة 
الثورة، وعن ســيل الأخبار المســتمر المتتابع من راديو إسرائيل حول 
النزاع في مصر، وتوترت العلاقات بين مصْر وســوريا، بسبب موضوع 
استمرار نشاط الإخوان في سوريا، ومســتقبل من سُلبَِتْ جنسيته منهم، 
حتى أدى الأمــر إلى حملة مُــرّة على ســوريا، ظهرت فــي الصحافة 
ا جعل رئيس وزراء ســوريا ورئيس أركان حرب جيشــها  ة؛ ممالمِصْري

يسارعان بالقيام بزيارة شخصية لمصر.
وحوالي منتصف ســبتمبر توقف عبد الناصر عن الظهور أمام الجمهور 
لفترة معينة، إذ كان مهددًا في حياته، فلما أن بلغ ذلك الهضيبي كتب خطابًا 
ع أيضًا في  هًا إلى رئيس الوزراء (يعني: عبد الناصر) ما لبث أن وُز آخر موج
منشورات عامة، وقد طلب فيه إنهاء التوتر السائد عن طريق السماح بمناقشة 
كريمة للقضايا القائمة، وفي جو من الحرية. كما طلب بـ «إيقاف الاستثارة» 
 اس والســلطات القائمــة على تنفيــذ القانون ضدهــا بعض الن تي يتولاال
الإخوان، وخاطبه بقوله: «إن مــن واجبك أن تحمي الناس، ســواء أكانوا 
د الهضيبي  ا فيما يتعلق بالتهديدات العنيفة، فقد أكمصيبين أم مخطئين». أم
ل بحرية ليلاً أو نهارًا، وحده حيثما  ه يســتطيع أن يتجولرئيس الحكومة أن
أراد، دون أن يخشــى من «الإخوان المسلمين». ويبدو أن عبد الناصر وافق 

على ذلك، إذ إنه بدأ في أواخر الشهر يظهر في المناسبات العامة(١) انتهى.

انظر: الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشل صـ ٢٦١ ـ ٢٦٨، نشر دار النشر الأمريكية، الوقف   (١)
الإسلامي لأمريكا الشمالية، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
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دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا."��م داYP الإ�Pان:

أشــد ما يصيب الجماعات خطرًا: أن ينقســم بعضهــا على بعض، 
ة، وأيام الحرج والأزمة. ويزداد هذا الأمر  ــد وخصوصًا في ساعات الش
خطرًا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يقوم كيانها أساسًا على 
الأخوة والترابط، حتى إن اســم الجماعة نفســه ليدل على ذلك بجلاء 

(الإخوان المسلمون).
ــس الجماعة الأســتاذ البنا حريصًا كل الحرص على  وكان مؤس
توثيق روابط الجماعة: فكريا، وعاطفيا، وتنظيميا، وكان يقول: دعوتنا 
تقوم على: الفهم الدقيق، والإيمان العميق، والحب الوثيق. وكان في 
اه: «عاطفة  ثلاثــاء يَلقى فيه الإخوان يبــدأ حديثه إليهم بما ســم كل
الثلاثاء»، وهي كلمــات يُحيي فيها المشــاعر الإيمانية، ويلهب فيها 
ـة، بأحاديث الحــب في االله، والتجالــس في االله،  العواطف الأخويـ

والتزاور في االله.
ولقــد كان عبد الناصر حريصًا على أن يقســم صفــوف الإخوان، 
ليضرب بعضهم ببعض، ويستفيد من خلافهم فيما بينهم. ولطالما حاول 

ذلك، وباءت محاولاته بالإخفاق.
واليوم وقد وجدتْ محاولتُه الجو الملائم، والمحضن الذي تفرخ فيه 
وسوساته للجماعة ولقياداتها المختلفة، وساعد على هذا اختفاء المرشد 
عن ساحة الأحداث، ولجوؤه إلى مخبأ غير معروف، يأوي فيه إلى أمد 

غير معلوم.
 ولقد احتدم الصراع بيــن الإخوان وحكومة الثــورة، وكل يوم يمر

رر، ويتزايد الضرر، ويتفاقم الخطر. يتطاير الش
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راع  ا من استمرار الص سون شر القدامى يتوج وكان كثير من الإخوان 
بين الإخوان والثــورة، ويرون ضرورة العمل علــى رأب الصدع، ورتْق 

الفَتْق بين الفريقَيْن، والصلح دائمًا خير، والخلاف أبدًا شرّ.

وكان شــيوخنا في الدعوة: البهي الخولي، وعبد المعز عبد الستار، 
ن لهم  د ســابق، وغيرهم من قدامى الإخوان، وممد الغزالي، وسي ومحم
ل الأمر أنا  قدم راسخة في الدعوة على هذا الرأي. وكانت عواطفي في أو
ر.  ا نتصوال معهم، إشــفاقًا على الجماعة. أو هكذا كُن وأخي أحمد العس
وقد قيل: العاقــل من يُتقن فن الخــروج من المضيــق، وأعقل منه من 

لا يدخل المضيق أصلاً.

�8�و�� إ�Pا.&� �لإ."�ذ:

وكان الأخ الأســتاذ محمود عبد الحليم عضو الهيئة التأسيســية، 
والحائز على رضا الطرفين، وغير المحسوب على أي منهما، قد اتخذ 
مبــادرة إيجابية، واتصل بعبــد الناصر عــن طريق رَجُلَيْــه: إبراهيم 
الطحاوي، وأحمد طعيمة، وكتب مذكرة في التقريب والمصالحة بين 
الطرفيــن، قبلها في الجملة عبد الناصر بشُــروط، وعرضها الأســتاذ 
محمود على حشد إخواني كبير في منزل الأستاذ محمود جودة عضو 
الهيئة التأسيســية والتاجر المعــروف، وصديــق عبد الناصر. وتبنى 
الحشــد الإخواني هذه المذكّرة، وإن كان للأســتاذ البهي رأي ذكره 
ودافع عنه أمــام هذا الحشــد، وهو اقتراح خلع المرشــد الأســتاذ 
الهضيبي، والاســتعاضة عنه بلجنة تدير الجماعة، حتى تختار مرشدًا 
آخر، ورأى أن هذا هو الذي ينقذ الموقف. وعارضه الأســتاذ محمود 
ض الجماعة في  ه ليس من الصــواب ولا الحكمة أن نعرفي هذا، وأن
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مثل هذا الوقت لهذه الأزمة، وأن هذا ســيُحدث فتنة كبيرة، وفتقًا قد 
لا يستطاع رتقه في الظروف الحالكة الحاضرة.

نًا من:  للقاء عبد الناصر مكو الحاضرون وفدًا يمثل الإخوان  واختار 
د حلمي نور  خميس حميدة، وعمر التلمساني، ود. عثمان نجاتي، ومحم
الديــن، والشــيخ أحمد شــريت، ومحمــود عبد الحليــم. والتقوا مع 

عبد الناصر في بيته.

وعرض عبد الناصر موقفَه من الإخوان، وموقف الإخوان منه منذ قامت 
الثورة، في حديث طويل ســرده في الجلسة المشــتركة بينه وبين محمود 
ة ذاكرة الرجل، واستحضاره  على قو ا دل عبد الحليم، وعدد من الإخوان، مم
 ذي يحسب أنته، كما يقول الأستاذ محمود، الللأحداث، وتماسُك شخصي
العوامل النفســية كانت من أســباب هذه الأزمات، وأن الإخوان لم يفهموا 
نفســية عبد الناصر كما ينبغي. ولم يتعاملوا معه بالطريقــة التي يُمكن بها 

كسبه إلى صف الجماعة، ولا تؤلبُه وتثير حقده عليهم.

ا<ُِّ
aت: ا�َّ�-  ا�"�ارات 

وأود أنْ أذكر هنا ما كتبه الأخ محمود عبد الحليم عن هذه الجلســة 
التاريخية، وما تم فيها.

قال 5 : «في نهاية هذه الجلسة الطويلة المضنية كان لا بد لنا من 
د، وكان أملنا جميعًا ـ نحن الإخوان ـ أن يكون  فاق مُحَدالوصول إلى ات
رتــي هو الذي يتم عليــه الاتفاق. وتكون  لت به مُذَكذي ذياقتراحــي ال

مهمتنا ـ نحن المجتمعين ـ أن نبحث تفاصيل تنفيذه.

ولكن جمال فاجأنا في نهاية الجلسة برفضه هذا الاقتراح، بل برفضه 
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أي اقتراح للصلح قائــلاً: «إن الدعوة إلى إجراء صلح بيني وبينكم فات 
أوانها، ولم تعُد الثقة التي هي أســاس الصُلح موجودة». وتناقشــنا معه 
حول هذه النقطة نقاشًا طويلاً، غير أنه أصر على الرفض... وما كُنا نملك 
شــيئًا بعد أن صار هو يملك كل أوراق اللعب(١) في يده، ونحن لا نكاد 

نملك منها شيئًا.
قلنا: إذن لمَِ كان هذا الاجتماع؟ ولــو علمنا أنك ترفض الصلح لما 
أتعبنا أنفسنا. ولكن الأستاذ الطحاوي والأستاذ طعيمة أبلغانا أنك قرأتَ 
المذكرة ووافقت على ما جاء بها، وعلى هــذا حضرنا. فقال: أنا وافقت 
على المذكرة كمبدأ، فالصلح هدف، ولكنه الآن ليس الهدف المباشــر، 
لكن الهدف المباشــر الآن ســيكون مقدمة للصلح؛ وإذا اســتطعتم أن 

تقوموا بأعباء الهدف المباشر انتقلنا إلى الصلح.
قلنا: وما هو الهدف المباشر؟

قال: كل الذي أستطيع أن أبذله لكم الآن: أن أعقد معكم هدنة؛ فإذا 
نجحتم فيها كان لكم أن تطالبوا بصلح.

قلنا: وما شروط هذه الهدنة؟
قال: هما شرطان:

١ ـ أن توقفوا حملتكم على اتفاقية الجلاء.
٢ ـ أن توقفوا إصدار النشرات.

استعمل الكثيرون هذه العبارات: أوراق اللعب، واختلاط الأوراق، وانكشاف الأوراق،   (١)
وانقلاب الطاولــة إلخ، وكلهــا من لــوازم مائدة القمــار، وينبغي للإســلاميين ألا 

يستخدموها.
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قلنا: ولنا شرطان مقابلان هما:
١ ـ أن توقف الاعتقالات والتشريد.

٢ ـ أن توقف الحملة الصحفية.
قال: أنا موافق على شروطكم إذا وافقتم على شروطي.

قلنا: إننا موافقون.

ذتم الشــروط، فلنــا اجتماع آخــر بعد اجتمــاع الهيئة  قــال: إذا نف
التأسيسية، أما إذا لم تستطيعوا تنفيذ الشروط، فلا اجتماع، ولا تلوموني 

بعد ذلك.

وهنا خُتمَِت الجلسة، وخرجنا وكلنا أمل في الوفاء بما اشترط علينا، 
لنخرج بالدعوة من هذا المأزقِ الخطير الذي وُضعت فيه».

يقول محمود عبد الحليم: «كان مبيتــي عادة حين أكون في القاهرة: 
أن أبيت عند الأخ الحبيب 5 الدكتور جمال عامر، زميلي القديم في 
الدعوة، وعضو الهيئة التأسيســية، وصاحب صيدليــة الصليبة بالقاهرة. 
فلما ذهبنا فــي تلك الليلة إلى البيت، وجدنا في انتظارنا الأخ الأســتاذ 
 ني كنتُ في انتظارك على أحرذي ابتدرني قائــلاً: إنعبد العزيز كامل، ال
ية هذه الجلسة، وأؤمل فيها خيرًا للدعوة، وقد  ر أهم من الجمر؛ لأنني أقد
قدمتُ لأعــرف منك ما تــم فيها، وأعــرف رأيك شــخصيا في جمال 
عبد الناصر.. فحدثته بكل ما تم في الجلسة، كما شرحتُ له وجهة نظري 
في شــخصية جمال عبد الناصــر على الوجــه الذي أجملتــه في هذه 
ثتُ به الأخ عبد العزيز، لا بد أنه كان  ر أن ما حد ني أقررات، ولكن المُذَك
رات بعد مرور  ه في هذه المُذَكما وأنا أثُبت ما أثبتأوفى وأشمل، لا ســي
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اثنين وعشــرين عامًا على هذه الأحداث، وأذكر أنني أنهيت حديثي إلى 
الأخ عبد العزيز بقولي: إنني أرى أن شــخصية جمال عبد الناصر كانت 
ا كُنا نوليها» اه ـ. ا دراسة أكثر، وعناية في التعامل معها أكثر ممتستحق مِن
ويبدو من سير الأحداث أن الأمور جرت في مسار آخر غير المسار 
الذي كان ينشــده الأخ محمود عبد الحليم ومَن وافقه من الإخوان فيما 
اه: «محاولة للإنقــاذ». فقد كان الجو فــي داخل الإخــوان متوترًا  ســم
للتقريب  المحاولة  الثورة وعبد الناصر؛ ولهذا باءت هذه   ومشحونًا ضد
أو المصالحة أو الهدنة التي قد تؤدي إلى مصالحة بالإخفاق والفشــل؛ 
نتيجة لتصلــب القيادات في مواقفهــا، وتغليب التشــدد على المرونة، 

ره العزيز العليم. والمواجهة على المقاربة. لأمر قد
وقد عُرضت مذكرة الأخ محمود عبد الحليم بما تم الاتفاق عليه مع 
عبد الناصر على الهيئة التأسيسية، ولكن جرت الأمور على غير ما أراد 
رة، فقد أخُذ رأي الهيئة بالتصويت: أتعرض المذكرة عليها  صاحب المذك

أم لا؟ فكانت الأغلبية مع عدم عرضها(١)!
كان هذا الانقســام في الصفوف العليا للإخوان، أما قواعد الإخوان 

بصفة عامة، فكانت مع المرشد، وذلك لأسباب ثلاثة:
ا يدور وراء الكواليس، ولا تعرف عن  ها لا تدري شــيئًا عمل: إن الأو
نُها من الحكم، فالحكم  ة بين الإخوان والثورة، ما يُمك العلاقات الخاص

يْء فرع عن تصوره. على الش

اها: (محاولة للإنقاذ) من  انظر: تفاصيل هذه المحاولة التي قام بها محمود عبد الحليم، وسم  (١)
كتابه: الإخوان المســلمون.. أحداث صنعت التاريخ (٣٧٣/٣ وما بعدها)، ففيها تفصيلات 

يرويها شاهد عيان غير متهم، ينبغي أن تُعرف.
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ية التي كانت تصدر في تلك الأيام كانت  ــر النشرات الس والثاني: أن
للثورة ورجالها، ولا تســمح بأي  تعبئ الإخوان تعبئة شــعورية عدائية 

تقارب أو مهادنة.
والثالــث: ما كانت تقــوم به الثورة ضــدّ الإخوان على المســتوى 

الإعلامي التحريضي، وعلى المستوى الأمني التضييقي.

�&�� الا��8�ن: ا��"�ل �nO�bٴ 

وقد كنتُ في هذه الأيام الساخنة المتوترة، أتهيأ للامتحان في الفصل 
ص التدريس. الثاني والنهائي في تخص

 ص التدريس، حدث حادث مهم ام امتحاني في تخصل أي وقبل أو
بالنسبة لي. فقد فتشَت المباحث شقتُنا التي نسكن فيها، بشارع راتب 
باشا بشبرا، واعتقل زميلي الذي يعيش معي في حجرتي، وهو الأخ 
محمود نعمان الأنصاري، الطالب بكُلية الآداب، والذي ضبط بحوزته 
ية من المنشــورات المحظورة، وكانت الشــقة تتكــون من أربع  كم
حجرات كل حجرة يســكن بها شــخصان. وكان محمود زميلي في 
الحجرة، فلما قبض عليه وســألوه: لمن هذا الســرير في حجرتك؟ 

فقال: هو لفلان.

فانتظروني حتى عُدْتُ في المساء، ليسوقوني إلى قسم روض الفرج 
الذي نتبعه. وأنا لا أعلم شــيئًا عن المنشورات التي ضُبطت عند زميلي 
ية عندي؛ لأنها أيام الامتحان النهائي  ام في غاية الأهممحمود. وهذه الأي

لإجازة التدريس، بعد دراسة سنتين.

وقد أوصيــتُ بعض زملائي في الشــقة أن يتصلوا بأســتاذنا البهي 
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ــط في الإفراج عَني لأداء الامتحــان، وأن يتم ذلك على  الخولي ليتوس
رعة، فالامتحان في الساعة الثامنة صباحًا. وجه الس

وقضيتُ هذه الليلة الليلاء ســاهرًا، لم يغمض لي جفن، لا من أجل 
ــاق، ولكنْ خوفًا على  عشــق ليلى وسُــعدى، كما قرأنا للشــعراء العُش
ضــه إلا بعد ســنين، أو ربما  ما لا أعوذي لو ضــاع، فرُبالامتحــان، ال
ضه أبدًا، فقد كُنا مهددين بالاعتقال ما بين حين وآخر. وإن كنتُ  لا أعو
في ذلك الوقت محسوبًا على جناح المعارضة الذي يمثله الأستاذ البهي 
ومن معه، ولكن أجهزة المباحث تعرف جيدًا أن ولاءنا إنما هو للدعوة 
قبل كل شــيء، بغض النظر عما يحدث بين قادتها مــن خلاف. وهذا 
ما كان يُخيفني ألا تنجح وســاطة أستاذنا البهي في الإفراج عني، ولكن 
ق وتمتد جذورُه في  القوم كانوا أذكى وأدهى، ويريدون للخلاف أن يتعم

الجماعة، فقبلوا الوساطة، ولا سيما مع إلحاح الأستاذ البهي.

وحوالي الساعة الســابعة والنصف صباحًا نودي علي بالإفراج، ولم 
أكد أغادر باب القســم، حتى ركضتُ ركض الفرس، لأصل إلى شــارع 
ل سيارة أجرة (تاكسي)، لأصل بها إلى مقر الامتحان في  شبرا، لآخذ أو
ـى دخلتُ الفصل وأنا  اســة»، وقد دق الجرس، فظللِْتُ أعدو، حتـ ر الد»
ألهثُ وأتصبب عرقًا، وسمح لي بالدخول بعد مرور عدة دقائق. وأديتُ 
الامتحان على ما يُرام، وقد شعرتُ بتوفيق االله تعالى لي في إجابتي عن 

الأسئلة، رُغم أرقي الطويل تلك الليلة.

وربما كان ذلك هو الشــيء الوحيد الذي كســبته من وراء الخلاف 
ا،  ذي حدث بين الإخوان، وإن كان الخلاف كما قال ابن مســعود شرال
. ﴾ [البقرة: ٢١٦].  -  ,  +  *  ) ولكن كما قال تعالى: ﴿ ) 
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ــال،  ام علينا، أنا وأخي أحمد العسالأي ام من أشــقكانت تلك الأي
وبعض شــباب الدعــوة، المتأثريــن بالأســتاذ البهي وشــيوخ الدعوة 
د الغزالي، والشيخ عبد المعزّ عبد الستار،  المعروفين، أمثال: الشيخ محم
والشيخ سيد سابق وأمثالهم، وقد كانت عواطفنا معهم من ناحية، يؤكدها 
عاطفة الإشفاق على الدعوة ومستقبلها: أن تدخل معركة غير متكافئة مع 
ثورة عسكرية متجبرة، معركة لا يعلم مصيرها إلا االله. فلو أمكن الصلح 
بين الجماعة والثورة، واللقاء في منتصف الطريق، بدل الصدام المجهول 

النتائج ربما كان ذلك خيرًا.
وقد حاول الإمام الشهيد حسن البنا بعد حل الإخوان سنة (١٩٤٨م) 
أنْ يسلك كل الســبل ليجنب الإخوان الصدام الدامي مع الحكومة، ولو 
تنازل عن بعض الأشــياء في ســبيل هذا الهدف، حتى إنه قبل أن يترك 

غ للتربية ونشر الدعوة. السياسة في تلك الفترة، ويتفر
د رسول االله ژ يقول في غزوة الحديبية: «والذي نفْسي  دنا محموكان سي

اها»(١). أعطيتهم إي مون فيها حرمات االله إلا بيده، لا يسألوني خطة يعظ
وكان عمر ƒ قبل أن يتهيأ لفتح بلاد الروم، يغريه القواد بما وراءها من 
مغانم ومكاسب، فيقول: واالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت(٢).

كان الحرص على حقن دماء الإخوان، والضن بهم أن يدخلوا معركة 
غير معروفة المصير، هو الذي يسيطر علينا في تلك الفترة العصيبة.

رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.  (١)
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشــق (٩٤/٧، ٩٥)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٢)

الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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وإن كانــت عقولنا تقول لنا: هــل صحيح أن الثــورة تريد صلحًا 
هم وتمزيق جماعتهم وضرب  صف وتقاربًا مع الإخوان؟ أو هي تريد شق

بعضهم ببعض؟
إن الذي يبدو من ظواهر الأمور أن الثورة تريد أن تنفرد بالســيطرة 
على مَصْر، وألا يشاركها في ذلك أحد، وأنها لا تقبل أن يكون للإخوان 
قــوا دعواهم، ويؤمنوا على دعائهم،  أن يُصَد ر، إلاولا غيرهم وجود مؤث

ويمشوا في ركابهم، وهذا ما لا يرضاه أبناء الدعوة جميعًا.

�ل: ا�"�3�وي وا���َّ  C�� ���8ا�

ومن الذكريات المؤلمة التي لا أنســاها: أن الإخوان كان لهم نشرة 
ية تصدر في هذا الوقت تحت عنوان: «الإخوان في المعركة»، تهاجم  سِر
الثورة ورجالها بعنف، وتتضمن المنشورات الثورية التي تصدر عن قيادة 
الإخوان، مثل: منشــور عنوانه: «هذه الاتفاقية لن تمر» ـ يعني: الاتفاقية 
التي عُقدت مع الإنجليز ـ وآخر بعنوان: «خمسة وعشرون مليونًا يُباعون 
في ســوق الرقيق». وكان ينسب إلى الأستاذ ســيد قطب أنه محرر هذه 

المنشورات الثورية بقلمه.
ال قد مرقا  القرضاوي والعس وقد أذاعت هذه النشرة نبأً قالت فيه: إن
ا إلى ركْب الخونة، وعلى الإخوان أن يحذروا منهما!  من الدعوة، وانضم
وقد اســتجاب الإخوان لذلك، حتى قابلني بعض الإخــوة الذين كانوا 
يُعتَبرون من تلاميذي، فأعرضوا عَني، ونأوَْا بجانبهم، وبعضهم قال لي: 

لم يعُدْ بيننا وبينك رباط.
وهذا أمر شائع في الإخوان، أذكر أنه بعد أن صدر أمر بفصل الشيخ 
د سليمان، والأستاذ  الغزالي، والأستاذ صالح عشــماوي، والدكتور محم
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ث مع  ـة، وكنتُ أتحد أحمد عبد العزيز جــلال، وكُنا في معتقل العامريـ
أحد وعاظ الإخوان المعروفين، وجاء ذكر الأخ الشــيخ الغزالي، فقال: 

الغزالي لم يعد أخًا لنا، لا هو ولا إخوانه المفصولون من الجماعة.
قلتُ: لم يعد أخًا لنا في الجماعة، ولكنه بقي أخًا لنا في الإسلام.

قال: إن عمله فصل ما بيننا وبينه.
قلتُ: هل يُهدم تاريخ الشخص وجهاده كله بزلةٍ واحدة يزلها؟ إن االله 

سبحانه لو عامل الناس بهذه الطريقة لدخلوا جميعًا جهنم.
إن الرســول الكريم علمنا أن الإنسان تشفع له ســوابقه، وتغتفر له 
بعض ســيئات حاضره من أجل مآثــر ماضيه، وقد قال لعمر في شــأن 
حاطب بن أبي بلتعة، وقد ارتكب ما يشــبه الخيانة للرســول وجيشــه: 
لع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم،  االله اط ما يُدْريكَ يا عمر، لعل»

فإني قد غفرتُ لكم»(١).
ة! من أجل جهاده في بدر غُفر له ما اقترفه في فتح مك

وأقول بأســف: لقد كان رجال المباحث أصدقَ فــي الحُكم علينا من 
إخواننا الذين عرفونا وعرفناهم، وعايشــونا وعايشناهم، فلم تخدعهم هذه 
المعارضة الظاهرة عن قراءة ما تُكِنه صدورنا من ولاء وعداء، أو حب وكره. 

ل فرصة، وتقديمي للمحاكمة. دُوا في القبض علينا في أوولهذا لم يترد
وهذا ما يعاب على كثير من الإخوان: أنهم إذا أحبوا شخصًا رفعوه إلى 
فْلى. والمفروض في  السماء السابعة، وإذا كرهوه هبطوا به إلى الأرض الس

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٠٧)، ومســلم في فضائــل الصحابة (٢٤٩٤)، عن   (١)
عليّ بن أبي طالب.
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الإنسان المؤمن ـ ولا سيما الداعية ـ الوســطية والاعتدال في الحكم على 
الناس، فــي الرضا والغضــب، والمحبة والعداوة، فــإذا غضب لم يُخرجه 
 لم يحب وإذا رَضِيَ لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا أحب ،غضبه عن الحق
من يحب بالكذب، وإذا عادى لم تبعده عداوته عن الصدق، كما قال تعالى: 

 '  &  % ﴿ [الأنعــام: ١٥٢]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
 £ / ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿ ¢   .  -  ,  +  *  )  (

® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
وقد كان مــن دعاء النبي ژ : «وأســألُكَ كلمةَ الحــق في الغضب 

والرضا»(١).
علــى أن الكراهية هنا لا ينبغــي أن يكون لها مــورد، فإن اختلاف 
الناس فــي السياســات والمواقــف، كاختلافهم في الأحــكام والفقه، 
والواجب هنا: أن تختلــف الآراء ولا تختلف القلوب، وأن يعذر الإخوة 

بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه.
والمختلفون هنا يقال فيهم: مصيــبٌ ومخطئ، لا مؤمنٌ ومنافق، أو 
النيات، وصفت القلوب، وهذا ما يُظَن بأهل  صالحٌ وفاسق، إذا حسُنت 
الدعوة إلى الإســلام، وإن اختلف بعضهم مع بعــض. فالمصيب منهم 
مأجور، والمخطئ معذور. بل المصيب مأجور أجرين، والمخطئ مأجور 

أجرًا واحدًا، إذا كان خطؤه ناشئًا عن اجتهاد.
ولقد نهى الســلف @ عن الإســراف في الحب والبغض، وقالوا: 

لا يكن حبك كَلَفًا، ولا يكن بغضُك تلفًا.

جوه: حديث صحيح. والنســائي في الســهو (١٣٠٥)، وابن  رواه أحمد (١٨٣٢٥)، وقال مُخَر  (١)
حبان في الصلاة (١٩٧١)، عن عمار بن ياسر.
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وفي الأثر: أحببِْ حبيبَك هونًا ما، عسى أن يكون بغيضَك يومًا ما، 
وأبغض بَغِيضَك هونًا ما، عسى أن يكون حبيبَك يومًا ما(١).

 A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ الكريــم:  القرآن  وفي 
G ﴾ [الممتحنــة: ٧]، وهذه وردت في شــأن المشــركين   F  E  DC  B

المعادين، فما بالك بالمسلمين الموالين؟!
ـام فيما بعــد: أن الله حكمةً في فصــل الغزالي من  ولقد بينَت الأيـ
الإخوان، فقــد قدر االله تعالى له بهذا أن ينجو مــن المحنة التي أصابت 
ل في  ا طليقًا يتجو الإخوان في ســنة (١٩٥٤م) وما بعدها، وأن يبقى حُــر

أنحاء مصر داعيًا إلى االله، وإلى دينه القويم.
وظل الغزالي طوال سنوات المحنة لســانَ الدعوة الناطق بالصدق، 
الصادع بالحق، المقاوم لأباطيل الماركسيين والعِلمانيين. ولم يكن أحدٌ 
يجرؤ على أن يتهِمَــه بمعاداة الثورة، أو بمــوالاة الإخوان، وقد فصلوه 

ة نافعة. وقال تعالى: ﴿ ¹  ضار ا من جماعتهم. وقديمًا قالوا: رُبرسمي
Á ﴾ [النساء: ١٩].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

ا����&َّ�: ?�دث 

 ذكرت ما كنتُ أعانيه من قلق وحيرة وأسى؛ نتيجة الانقسام الحاد
في صفوف الجماعة التي عشــنا فيها شــبابنا، ونذرنا لها حياتنا، وقد 
علمنــا من كتــاب االله تعالى، ومن ســنة رســول االله ژ ، ومن وقائع 

رواه الترْمِذي في البر والصلة (١٩٩٧)، وقال: هذا حديث غريب. والصحيح عن علي موقوف   (١)
قوله. والطبراني في الأوسط (٣٣٩٥)، قال العراقي في تخريج الإحياء صـ ٦٤٣: رجاله ثقات 
حه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨)، عن  رجال مسلم، لكن الراوي تردد في رفعه. وصح

أبي هُرَيْرة.
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التاريخ: أن شــر ما تُصاب به الجماعات هو انقســامها على أنفسها، 
ق أبنائها فيما بينهم. وتفر

 ﴾ (  '  &  % تعالــى: ﴿ $  القرآن قولــه  فــي  قرأنا 
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :[الأنفــال: ٤٦]، وقوله تعالى

à ﴾ [آل عمران: ١٠٠]. أي: بعد وحدتكم متفرقين،   ß  Þ  Ý  Ü
تكم متعادين، كما تُبين أسباب النزول للآيات. وبعد أخو

وقرأنا قوله ژ فيما رواه البخاري: «لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا»(١).

التاريــخ أن معظــم ما أصاب المســلمين مــن هزائم  وقرأنا فــي 
وانكسارات كان ســببها افتراق أمرائهم وملوكهم فيما بينهم، والنزعات 

الانفصالية التي مزقت دولتهم.
رْنا الإخوان بقول إمامهم الشهيد: أنا لا أخاف عليكم من  وطالما ذك
الإنجليز، ولا من الأمريــكان، ولا من غيرهم، إنمــا أخاف عليكم من 
 قوا، فلا تجتمعوا إلا ى عنكم، أو أن تتفرأنفســكم: أن تعصوا االله، فيتخل

بعد فوات الفرصة.
ق  ذي أروشــاء القدر الأعلى أن يُخرجنا مــن هذه الحيرة والأســى ال
ر  ت له أركان مصر عند إذاعته على الهواء، وقُد جفونَنا: حادثٌ خطير، اهتز
ل ما أذيع، ألا وهو «حادث المنشــية» الشهير، ومحاولة  لنا أن نســمعه أو
اغتيال عبد الناصر أثناء خطابه في مَيْدَان المنشية الشهير بمدينة الإسكندرية، 
وأذيع أن الذي حاول الاغتيال من أعضاء الجهاز السري للإخوان المسلمين.

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
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ة من كان  وهنا دخلنا في مرحلة جديدة، فقد أصبح الإخوان ـ وبخاص
له منهم نشــاط معروف ـ مطلوبين للثورة، وقد ذكرتُ أني اعتُقلتُ من 
قبل في ليلة الامتحان، ولولا شفاعة الأستاذ البهي ما خرجت، والآن لم 
تعُد تنفعنا شــفاعة الشــافعين، ولا عاد في مقدور أحد أن يشفع لأحد، 

والرحى دائرة، والوطيس حام.
وقد منح هذا الحــادث كل الفرصة لعبد الناصــر، ليضرب بيد من 
حديد، ويأخــذ الإخوان كلهم بجريدة هذا الحــادث، الذي اتهم جماعة 

الإخوان وقيادتهم بتدبيره.
أما كيف تم هذا الحادث؟ ومن المســؤول عنه؟ وما مدى مسؤولية 

الجماعة وقيادتها ومرشدها العام عن هذا الحادث؟
فيلزمنا أن نقــف هنا قليــلاً ـ بل طويــلاً ـ لننظر في تسلســل 
الأحداث، وكيف مضت في تسارعها، قبل أن نسارع بتصديق الاتهام 

أو تكذيبه.
ولا نزاع أن الجو كان مكهربًا، والعلاقة كانت متوترة، بل مشتعلة 
بين الإخوان والثورة منذ مدة، وزادها اشــتعالاً وتوترًا اختفاءُ المرشد 
العام الذي طال نسبيا، وإصدار النشرات السرية، التي كانت باستمرار 
تنتقد الثــورة، أو قُلْ: تهاجمها بعنف في سياســتها، وتتهمها بأشــياء 
يصعب على الثورة أن تســكت عنهــا، وقد فشــلت كل الجهود التي 
حاولت التقريب والمصالحة بين الطرفين، مثل محاولة الأخ الأســتاذ 
م فيها مذكرة، وحكاها بتفصيل في كتاب:  تي قدمحمود عبد الحليم ال
«الإخوان المســلمون.. أحداث صنعت التاريــخ» الجزء الثالث ـ وقد 

أشرنا إليها من قبل.
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<���Y الأ?�اث:

ونذكر هنا ما رواه د. ريتشارد ميتشل في كتابه عن «الإخوان»، حيث 
يقول عن تلك الفترة: «في ٤ أكتوبر زار «يوســف طلعت» الهضيبي في 
البلبلة واللبــس الفكري في  الإســكندرية، وأخبره بوجود الكثير مــن 
الصفوف حول أفضليــة ما يجب عمله، ونوع ذلــك العمل، وطلب من 
وح  ح الأمــر، ويرفع من الر ى يوضاس، حتالمرشــد أن يخرج على الن
ـة المتدهورة للجمعية، وقد أجاب الهضيبي أن مكتب الإرشــاد  المعنويـ
يرغب في أن يبقى مختفيًا، كما أخبره أنه أحس بالقلق في الأيام القليلة 
الماضية من خشــية احتمال وقوع عنف واغتيال، وأضــاف: «إذا أردتم 
القيام بمظاهرة تؤيدها جميع طبقات الشعب، فذلك هو الصواب»، ومع 
ـة الصحافة،  يـ ذلك فيجــب أن تقتصِر المظاهــرة على المطالبــة «بحُر
وبمجلس نيابــي، وبعرض اتفاقية الجلاء على الشــعب»، كما يجب أن 
د: أنه يرفض قبول أي «عمل إجرامي»، مؤكدًا  ة»، وأكتكون «مظاهرة شعبي

أنه يعتبر نفسه «بريئًا من دم أي شخص كان» انتهى.

بهذا الوضوح الذي يضاهي شمس الضحى في الظهور، كان جواب 
المرشد العام الأستاذ الهضيبي عليه رحمة االله، وكان رجلاً مستقيم الفكر 
والســلوك، لا يعرف الالتواء، ولا اللعب بالألفاظ، فلا يمكن أن ينسب 
إليه أحد مــن المفترين أنه وافق على أي خطة فيهــا اغتيال. وقد وضُح 

الصبح لذي عَيْنَيْن.

في هذا الوقت كان هناك شــخص واحد، يفكر وحده في علاج هذه 
ة. هذا الشــخص  ة علاقة الإخوان بالثورة ـ بطريقته الخاصة ـ قضيالقضي

هو هنداوي دوير المحامي.
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ات  ة مر وأنا أعرف هنداوي دوير، وأعرف نوع تفكيره، فقد لقيتُه عد
بالمحلة الكبرى؛ إذ كان يعمل فــي مصنعها قديمًا، قبل أن يحصل على 
ليســانس الحقوق وينتقل إلى القاهرة، ومن عرف دوير عرف أنه رجل 
ـه رجل مُخْلصِ  أنـ ذكي، ورجل مغرور، ورجــل متحمس عجول، كما 

للدعوة لا يمكن أن يُتهم بخيانة أو عمالة للخصوم.
تفكير هنداوي دوير يقوم على أن هذا النظام يعتمد في بقائه على 
شخص واحد، هو سنده وعموده الأساســي، فإذا سقط هذا الشخص 
سقط النظام كله، هذا الشخص هو جمال عبد الناصر، وكيف يذهب 
أو يسقط عبد الناصر عمود النظام الثوري؟ إنه أمر في غاية السهولة: 
رصاصات يطلقهــا رامٍ ماهر في صــدره، فيخر صريعًــا، ويخر معه 

نظامه  أيضًا.
فهل عجزت جماعة كبرى كالإخــوان أن يكون فيها رامٍ ماهر؟ كلا، 
بل هو موجود، بل هو أقرب ما يكون إليه، إنه في شــعبته نفســها، إنه 
الشــاب الرامي الحاذق (النشــانجي) محمود عبد اللطيف، الســباك أو 

السمكري المعروف.
! وما أســهله من علاج! لا يحتاج إلى جماعات  ما أبســطه من حل
مســلحة، ولا إلى تدبير انقلاب على نظام الحكــم، وما يحتاج إليه من 
به من محــذورات وتخوفات. بخلاف  إمكانات وتدبيرات، وما يحوط 

هذا الحل الذي يقوم على مجرد يد رامية ماهرة وعدة رصاصات!
ولم يفكر المحامي الذكي المعجب بنفســه: ما العمل إذا أخفق هذا 
ر في الوجه المقابل،  الحل، وفشلت هذه الخطة؟ لم يسمح لنفسه أن يفك

بل افترض النجاح أبدًا.
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اختار هنداوي دويــر محمود عبد اللطيف، وأوهمــه أنه مكلف من 
قيادة الإخوان باغتيال عبد الناصر. ودوير هو رئيسه في شُعبة إمبابة، وله 
عليه حق السمع والطاعة. وكما يقول ريتشــارد ميتشل: أمهله ثلاثة أيام 

ليتخذ قراره.
ـذي أمضى فيه  الـ اليــوم  يقول ميتشــل: وفــي (١٩) أكتوبر ـ وهو 
عبد الناصر المعاهدة مع بريطانيا ـ قَبلِ عبد اللطيف مهمة اغتياله بسبب 
التــي «ضيعت حقــوق البلاد»،  «ارتكابــه الخيانة» بإمضــاء المعاهدة 
ووُضِعت الخطط للقيام بهذا العمل في نفس اليوم، إلا أن الظروف التي 
أحاطت بعبد الناصر في الاجتماعات العامة لم تساعد على تنفيذ الخطة 

ل تنفيذها لوقت أكثر ملاءمة. بنجاح، وبناءً على ذلك فقد أج
وفي (٢٤) أكتوبر قــام كمال خليفة ـ وكان مــن أكثر أعضاء مكتب 
م التهنئة  الإرشاد احترامًا ـ بزيارة لجمال سالم نائب رئيس الوزراء(١)، وقد
للحكومة على إكمالها المفاوضات وإمضائها للمعاهدة، وشاع من مصادر 
ر إصدار بيان جديد يُبين فيه انطباعه الحسن عن  الهضيبي قر بها أن يُعتد
المعاهدة، على خلاف انطباعه عن الخطوط الرئيســية السابقة للاتفاق، 
ت «لجنة الاتصال مع الحكومة» في جهودها لرأب الصدع. وفي  واستمر
عصْر يوم (٢٦) أكتوبر كان أحد أعضاء مكتب الإرشــاد في مكتب أنور 
الســادات، ليطلب تحديد موعد مع رئيس الوزراء لحل بعض المشاكل 
القائمة، وفي نفس الوقت زار عبد العزيز كامل أحد الأعضاء البارزين في 

وصفت هذه الزيارة بأنها جزء من المؤامرة، قُصد بها إخفــاء غرض الجمعية الحقيقي من   (١)
(المؤامرة) في ذلك اليوم، ونحن نعتقد أن زيارة خليفة والحوادث الأخرى التي وردت في 
د في الحقيقة وجهة نظرنا من أن الحوادث سبقت القيادة. (صالح أبو  الفقرة المذكورة تؤك

رُقَيق). الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشل صـ ٢٨٠.
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الجماعة ورئيس قســم الأســر منزل صديقه هنداوي دوير(١). الذي كان 
زميلاً له في شُعبة إمبابة بقسم القاهرة، ولم يذكر دوير لعبد العزيز كامل 
آنئذٍ أنه عمل على إرســال عبد اللطيف إلى الإسكندرية في صباح ذلك 

اليوم كجزء من المؤامرة الإرهابية.
وفي المســاء حيث وقف عبد الناصر(٢) أمام جموع حاشــدة، ليذكر 
التي تجلت في  مصر وجهوده الوطنية الشــخصية، وليحتفل بنتائجهــا 
اتفاقية الجلاء، أطلقت عليه النار ثماني مــرات، وتوقف رئيس الوزراء 
لحظة ستظل ذكراها الحزينة باقية لأمد طويل، وقطع خطابه حينما دوت 
ن وحده من حفظ النظام،  استأنف الكلام، وقد تمك الطلقات النارية، ثم
حينما اخترق أثر هذه الرصاصات نفوس الجماهير، ولم تمضِ ساعات 

يعلق الأســتاذ صالح أبو رقيق على هذا بقوله: خالف هنداوي دوير تعليمات قسم الأسر،   (١)
الذي يقضي بأن يكون رئيس القســم الدكتور عبد العزيز كامل على علم تام بكل أســرار 
ر هذا إلى حد  الأسر، عندما لم يبلغه بإرســال محمود عبد اللطيف إلى الإسكندرية، ويُفس
كبير المعاملة الحسنة التي كان يلقاها هنداوي في السجن الحربي، وانهياره التام عنده قدومه 
على حبل المشنقة، وهو يصيح: «أين جمال عبد الناصر؟ إننا لم نتفق على هذا»! ودفن ومعه 

السر الكبير. الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشل صـ ٢٨٠.
: وقف جمال عبد الناصر، ليقوم بدور البطل في تلك التمثيلية الفاجرة  يعلق أبو رقيق هنا قائلاًً  (٢)
البارعة؛ إذ ما تلك الشجاعة الفائقة أمام ثماني رصاصات توجه إلى صدره؟ وما هذا الثبات 
المقطوع النظير الذي نزل عليه في تلك اللحظات المفزعة؟ وما هذا الحظ النادر الذي نجا 
به المستبد الغادر من رصاصات الشــهيد محمود عبد اللطيف المعروف عنه أنه أمهر رامي 
(نشانجي) منذ حرب فلسطين؟ وعندنا أكثر من اثني عشر دليلاً دامغًا تثبت براءة الإخوان من 
هذه الفعلة النكراء. هذا والشــخص الذي أطلق الرصاصات فــي الهواء وهو بجوار محمود 
عبد اللطيف ومسك هذا وترك ذاك موجود على قيد الحياة، وكل مظاهره تدل على أنه تاب 
وأناب، وفي حال من الورع لعله يغلب عليه يومًا ويعلن الحقيقة على الملأ، ليبرئ ذمته أمام 
االله المنتقم الجبار. ولا شك في أنه يعلم أن شرط قبول التوبة رد المظالم، وكم من المظالم 

حلت بالأبرياء بسبب هذه الفعلة. الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشل صـ ٢٨٠، ٢٨١.
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حتى أذُيعت كلمات عبد الناصــر في تلك اللحظة، وتكررت إذاعتها في 
القاهرة، ومنها إلى سائر العالم العربي.

قــال عبد الناصــر: «أيها الشــعب، أيهــا الرجال الأحــرار، جمال 
عبد الناصر من دمكم، ودمي لكم، ســأعيش من أجلكم، وسأموت في 
خدمتكم، ســأعيش لأناضل من أجل حريتكم وكرامتكــم. أيها الرجال 
الأحرار، أيها الرجال، حتى لو قتلوني فقد وضعتُ فيكم العزة، فدعوهم 
ليقتلوني الآن، فقد غرســتُ في هذه الأمة الحرية والعزة والكرامة، في 

ية مِصْر سأحيا، وفي خدمة مِصْر سأموت»(١). سبيل مصر وفي سبيل حُر
لم يُصَبْ رئيس الوزراء، فأتم خطابه، واستأذن من الجماهير منصَرِفًا. 
ه هذا الحادث بفرصة العمر الوحيدة، التي تمتع بها ذلك الوقت في  لقد أمد
صراعه العدائي، الذي تميزت به علاقته مع الشعب الذي حاول أن يحكمه، 
ه دون جدال بفرصة الإجهاز على الإخوان المسلمين. وفي (٩) من  كما أمد
ديسمبر اللاحق شنق ستة من الإخوان، وكان قد اعتقل آلافًا منهم، وقضَى 

على الجماعة قضاءً مبرمًا. وبهذه الأحداث ينتهي هذا الفصل اه ـ.
أما القضاء المبرم على الجماعة، فهو أمــرٌ توهمه عبد الناصر ومن 
معه يومًا، ثم تبين لهم أنهم واهمون، وأن الإخوان أرسخ جذورًا، وأعمق 
 الظانون، ورغم ما حشــده عبد الناصــر ورجاله من كل ا ظن امتدادًا مم
أدوات التعذيب البدني والنفســي، فإن الدعوات الربانية لا يُقضَى عليها 
بالسجون تُفتح، ولا بالمشانق تُنصَب، ولا بالسياط تُلهِب، ولا بالأموال 

تُصادَر، بل ربما زادها ذلك يقينًا وثباتًا.

من بين المراجع العديدة المتاحة بما في ذلك الصحف اليومية: انظر: البيان الواضح (١ في   (١)
(م. م. ر) (٥) نوفمبر ١٩٥٤م) صـ ١٢ ـ ٢١.

وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن الحكومة قامت بتدبير الحادث حتى تتخلص من الجمعية، 
وهو اعتقاد ساندته معالجة الحكومة المشبوهة لهذا النبأ. (ريتشارد ميتشل).
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ا����&َّ�: و�be ��� ?�دث 

د المســتيقَن: أن قيادة الإخوان  ١ ـ من الواضــح الجليّ، ومن المؤك
لا تتحمل وزِْر هذا الحادث، عند كل دارس أو مراقب عنده ذرة من عقل 

أو إنصاف.
فقد أكدت كل المصادر: أن المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبي 
ة ووضوح، وأعلــن هذا بصريح  فكرة الاغتيالات بــكل قو كان ضــد
ي: أنه بريء من دم أي شخص كان، وهذا  ر العبارة لرئيس الجهاز الس
ما شــهد به الخاص والعام، وأن النظام الخاص ـ أو الجهاز الســري 
للجماعة ـ لم يكن هو المدبر لها، ولا المســؤول عنها. إنها في رقبة 
طَتْ  ـذي أراد أن يقوم عن الجماعة بتنفيذ ما فر هنداوي دوير 5 ، الـ
فيه في نظره! ومَنْ يدري ربمــا لو نجحتْ خطته لأصبح من الأبطال، 

وعُد منقذًا للدعوة.
ريع عند  وبقدر اندفاعه في التدبير والتنفيذ، كان اندفاعه وانهياره الس
 أن يُقر ه أيقن أن كل شــيء قد ضاع، ولم يبقَ إلافشل الخطة، ويظهر أن
ويعترف بكل شيء، فسارع إلى تسليم نفسه طوعًا واختيارًا، كما يبدو أنه 
ساومهم أو ساوموه على أن يكون «شاهد ملك» كما يقولون، وفي مقابل 
اعترافه يُعفى من العقوبــة، أو تكون مع إيقاف التنفيــذ، أو نحو ذلك، 
ولكنهم لم يفُــوا له بما وعدوه، وربما كان هذا هو الســبب في صياحه 
 ، خدعوني، ضحكوا علي ، ساعة ساقوه إلى حبل المشنقة: «ضحكوا علي

مش دا اتفاقنا» إلخ.
ـه كان عميلاً  وبعض الإخــوان اتهموا هنــداوي ـ أو كادوا ـ بأنـ
للثورة في ذلك الحادث، وأنا أستبعدُ هذا كل الاستبعاد على الرجل، 
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وإن كانت هناك علامات اســتفهام في القضية لم نجد لها حتى الآن 
جوابًا مقنعًا.

ولكن يبدو أن هنداوي 5 كان ثرثارًا، ولم يكن كتومًا كما ينبغي، 
حتى ذكر الأستاذ فريد عبد الخالق: أنه قال في المركز العام أمام عدد من 
د الجزار رجل البوليس السياسي في  محم الناس: لازم نقتل جمال، وأن

عهد الملكية سمعه، وربما أبلغ ذلك إلى الجهات المسؤولة.
ي في  ر هنداوي طلب من محمود الحواتكي رئيس الجهاز الس كما أن
ذ به مهمة الاغتيال،  لينف محافظة الجيزة مسدسًــا لمحمود عبد اللطيف 
فرفض إعطاءه، قائلاً: إن المرشد يرفض فكرة الاغتيال مطلقًا. وربما كان 

ب الخبر، لا يستطيع أحد الجزم. هذا أو غيره سبب تسر
٢ ـ وهكذا يبدو من ســير الأحداث: أن ســر هذه المؤامرة لاغتيال 
عبد الناصر قد انكشــف قبل أن تقع الواقعة، وأن عبد الناصر علم بها، 
وعلم مَن المكلف باغتيالــه، ولكنه لم يقبض على الشــخص ويودعه 
الســجن، كما يُتوقع فــي مثل هذه الحــالات، بل أراد أن يســتفيد من 

الحادثة، بعد أن انكشف قناعها.
أما كيف انكشفت؟ فَعِلْم ذلك عند االله تعالى. ولكن سمعت من بعض 
الإخوان أن أحد رجال الأمن ـ نُسي اســمه ـ قال في مقابلة تليفزيونية في 
القاهرة: إن الأســتاذ عبد العزيز كامل ـ وكان يسكن في إمبابة مع هنداوي 
دوير في بنايــة واحدة ـ علم بتدبيــره عملية اغتيــال عبد الناصر، فأفهمه 
خطورة هذا العمل، وســوء أثره على الجماعة، وحاول أن يَثنيه عن عزمه، 
ا رأى تصميمــه على التنفيذ، أراد أن يبلــغ قيادة الجماعة،  فلم يَنْثَنِ، فلم
لتمنع هنــداوي من تصرفه المنفرد، ولما لم يســتطع الوصــول إلى قيادة 
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الجماعة لاختفاء المرشد: اتصل بمن يعرف من رجال الأمن، وأبلغهم بنية 
هنداوي، ليُبرئ ذمة الجماعة، وكان غرضه أن يقبضوا عليه وعلى محمود 
عبد اللطيف، قبل أن يحدث أي شيء(١). وأبلغ مسؤول الأمن عبد الناصر، 
ولكنه لم يقبض على المدبر، ولا على المكلف بالاغتيال، لأمر أراده، كما 
تدل على ذلك الشواهد التي نأخذها من تعليقات الأستاذ صالح أبو رقيق 

أكثر من اهتم بهذه القضية والتعليق عليها. من ذلك:
١ ـ استبعاد أن يُخفق مثل محمود عبد اللطيف في إصابة هدفه، وهو أمهر 
رامٍ عرفه إخوانه في حرب فلسطين. والمسافة قريبة، وقد أطلق ـ كما قالوا ـ 

ن كان في المنصة. ثماني رصاصات، ولم تصب عبد الناصر ولا أحدًا مم
٢ ـ وقع الحادث في مســاء (٢٦) أكتوبــر، وظهرت صحف الصباح 
ـ صباح (٢٧) أكتوبــر (١٩٥٤م) ـ تحمل في صــدر صفحاتها الأولى نبأ 

القبض على الجاني الأثيم بدون نشر صورته.
قالت جريدة الأهرام: «لم يكد الجاني الأثيم يطلق رصاصاته الغادرة، 
حتى كان الجمهور قد هجــم عليه، وعلى ثلاثة أشــخاص يقفون على 
مقربة منه، ودخان الرصاص يتصاعد من حولهم، وكاد يفتك بهم، لولا 
أن بادر رجال البوليس والمخابرات بالقبض عليهم، وضبط السلاح في 
يد الجاني (هكذا نشرت جميع الصحف، كما أنه لم ينشر شيء بعد ذلك 

عن الثلاثة الآخرين الذي قيل: إنهم ضبطوا مع الجاني).

وقد اقتيد الأربعة إلى نقطة بوليس شريف... ويدعى الجاني محمود 
عبد اللطيف، ويعمل سباكًا في شارع السلام بإمبابة.

في النفس شيء من هذه الرواية، فلا أعرف أن الدكتور عبد العزيز كامل أفضى بها إلى من حوله،   (١)
ق هذه الرواية. وقد رأيت شيئًا من مذكراته، فوجدته يثير تساؤلات حول الحادث، لا تُصد
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(وهنا سؤال: لماذا لم تنشر صورة الجاني في الحال؟).
٣ ـ وقد عُثرِ في المكان الذي كان يقف فيه الجاني على أربعة أظرف 
فارغة من عيار (٣٦) ملليمتر، وهي تختلف عن طلقات المسدس الذي 
ضُبطِ مع المتهم؛ إذ إن المســدس الذي عُثرِ عليه مــع المتهم من نوع 

المشط الذي لا يلفظ الأظرف الفارغة»!
كان هذا ما نشَرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم (٢٧) أكتوبر 
(١٩٥٤م). وأثار ذلك التســاؤل عن ســر اختلاف الأظــرف الفارغة عن 
طلقات المســدس المضبوط في يد الجاني، وبدأت همسات: هل هناك 

شخص آخر؟!
وفي نفس العدد نشــرت الصحــف أن الجاني ينتمــي إلى جماعة 

الإخوان المسلمين.
وتوالى في الأيام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف، وأنه من 
ي للإخوان المسلمين، وأنه كان مكلفًا باغتيال عبد الناصر،  ر الجهاز الس
لتبدأ حركــة اغتيالات لبقية أعضــاء مجلس الثــورة و(١٦٠) ضابطًا من 
ي كان سيقف أمام أي  ر الجهاز الس الضباط الأحرار، والقيام بثورة، وأن

تحركات مضادة.
ومع الاعترافات بدأ نشــر أنباء اكتشــاف مخازن أســلحة للجهاز 
ي، والقبض على أفراده، ومخازن في جميع محافظات الجمهورية،  ر الس
ب بالجامعات، ومحامين،  همين من مختلف الفئات والمهــن: طلاومت
حيــن، وضباط بالجيــش، وضباط بوليس،  ال، وفلا ومدرســين، وعم
ار... أي من فئات الشــعب جميعها: العمال والفلاحين والمثقفين  وتج

والجنود والرأسمالية الوطنية.
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٤ ـ وكان الناس في لهفة شديدة لمعرفة شكل الجاني الأثيم، ومضت 
خمسة أيام كاملة دون أن تُنشر له صورة واحدة، وأخيرًا نُشرت صورته، 
وآثــار التعذيب واضحــة تمامًا على وجهه، ونُشــر تحتهــا أنها: صورة 

للجاني، ويبدو فيها آثار اعتداء المواطنين عليه وقت القبض عليه!
ظلت أحاديث الناس تتناول فــي كل المجالات ما كان يعتزمه الإخوان 
ا تنشُــره  اس تســتقي معلوماتها ممالمســلمون من خراب للبلاد. كانت الن
الصحف، وكان بعض المفكرين يراودهم الشك في حقيقة الحادث من ضبط 
الجاني والمسدس في يده، والعثور على طلقات رصاص من عيار لا يطابق 

قوا أن الحادث من تدبير الإخوان. رصاص المسدس، ولا يريدون أن يُصد
٥ ـ وفجــأة وبلا أي مقدمات، يــوم (٢) نوفمبــر (١٩٥٤م)، أي بعد 
الحادث بســبعة أيام، نشــرت جميع الصحف الصباحية صورة الرئيس 
الســابق جمال عبد الناصر، وأمامه عامل بناء ممســكًا بمســدس. ومع 
الصورة حكاية مثيرة، تقول الحكايــة: إن عامل البناء خديوي آدم، وهذا 
اسمه، كان يستقل الترام يوم الحادث عائدًا إلى منزله، عند مَيْدَان المنشية 
عهم، ولما علم أن  اس مجتمعة، وسأل عن سر تجمشاهد جماهير من الن

عبد الناصر سيلقي خطابًا، نزل من الترام، واندس وسط الجماهير.
ى صــوت طلقــات الرصاص، وســاد الهــرج الآلاف  وعندمــا دو
سه  المجتمعة، سقط فوق الأرض، وشعر بشــيء يلسعه في ساقه، وتحس
فوجده مسدسًا، وكانت ماســورة المسدس لا تزال ســاخنة، وأيقن في 
الحال أنه المســدس الذي اســتخدمه الجاني في إطلاق الرصاص على 
زعيم البلاد! ووضع المسدس في جيبه واعتزم بينه وبين نفسه ألا يسلم 

المسدس إلا لعبد الناصر شخصيا.
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وتســتطرد القصة في اســتكمال حبكة خيوطها، وحتى لا يتســاءل 
ــر في عدم تســليمه المســدس في نفس الليلة وانتظاره  القارئ عن الس

خمسة أيام.. فتقول القصة:
ا، يوميته (٢٥) قرشًا، ولم يكن  العامل خديوي آدم رجل فقير جد إن
يملك ثمن تذكرة قطار أو أوتوبيس يحمله إلى القاهرة، فسار على قدميه 
ل نوفمبر، وتوجه  ة إلى القاهرة، فوصلها يوم أوالمسافة من الإســكندري
في الحال إلى مجلــس قيادة الثورة، وطلب مقابلــة جمال عبد الناصر، 

وأعطاه المسدس، فكافأه عبد الناصر بمائة جنيه!
وهكذا ظهر سلاح جديد في الجريمة طلقاته من عيار (٣٦) ملليمتر، 
لتكون من نفس أظرف الطلقات التي عثر عليها، واختفت تمامًا ســيرة 

المسدس الذي ضبط في يد الجاني لحظة القبض عليه.
هكذا أراد الحاكم ورجال التحقيق.

ف على  الجاني تعر وفي اليوم الثاني مباشــرة نشــرت الصحف أن
ر أنه نفس المســدس الذي  ذي عثر عليه خديوي آدم، وقرالمســدس ال
استخدمه لاغتيال عبد الناصر، وأنه تسلمَه من رئيسه في الجهاز السري 
ر  ف هنداوي هو الآخر على المسدس، وقر المحامي هنداوي دوير. وتعر
أنه نفس المســدس الذي أعطاه للجاني، وكان رئيسه في الجهاز السري 

المحامي إبراهيم الطيب أعطاه له ليسلمه للجاني!
هكذا تعرف الاثنان على سلاح الجريمة، وهكذا اختفت تمامًا سيرة 
ل الذي ضبط مع الجاني لحظة القبض عليه. واحد فقط  المســدس الأو
ي. هذا  ر ذي عثر عليه خديوي آدم يتعلق بالجهاز السالمسدس ال أنكر أن
الشخص هو إبراهيم الطيب نفســه، وجاء إنكاره أمام محكمة الشعب، 
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ر أنه ليس نفس  عندما عرض عليه رئيســها جمال سالم المســدس، فقر
المسدس الذي أعطاه لهنداوي، إنما هو مسدس آخر.

٦ ـ ولم يُحقق جمال ســالم هذه النقطة الهامــة، أغفلها تمامًا، كما 
أغفل أثناء المحاكمة تكليف الادعاء بتقديم شهود الإثبات الذين ضبطوا 
الجاني لحظة ارتكاب الجريمة. وكانوا وبالمصادفة: من العاملين بمديرية 
التحرير التي أنشــأها مجدي حســنين أقرب الضباط الأحرار إلى قلب 

جمال عبد الناصر، وهؤلاء الشهود معروفون بأسمائهم ووظائفهم.
مهم، ويقدم خديوي آدم العامل الذي عثر  الادعاء خشي أن يقد ولعل
على المســدس، حتى لا تتخبــط أقوالهم، ويظهر شــيء محظور كانوا 
ل شهود  أي طالب بالسنة الأولى حقوق يعلم أن أو يســعون لإخفائه. إن
يُستمع إليهم هم شهود الإثبات الذين لهم صلة بضبط الجاني أو مشاهدة 

الجريمة أو اكتشاف سلاح الجريمة.
ولكن هؤلاء الأربعة لم يُدلوا بشهادتهم عند محاكمة الجاني(١).

٧ ـ وذكر صالح أبــو رُقَيق بعد ذلك ما حدث فــي أثناء المحاكمة 
برئاســة جمال ســالم من مهازل ومآسٍ، انتهت بصراخ هنداوي دوير: 

«ضحكوا علينا.. خدعونا».
ــة «القميــص الواقي من  ما ذكــره حســن التهامي من قص ٨ ـ ثم
يُعَد لعبد الناصر تلك الليلة، وما حوله من وقائع  الرصاص»، الذي كان 
وتفاصيل لا أذكرها الآن، ولكنها تزيد الأمر غموضًا، وإن شــئتَ قلتَ: 

انظر ما قاله صالح أبو رقيق في كتاب: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ (٥١/٣)   (١)
وما بعدها.
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تزيده وضوحًا، أن تدبير دوير ومن معه قد كُشــف، وأن عبد اللطيف لم 
يُطلقِ الرصاصات الثماني، وإنما أطلقها غيره.

الذي كان بجوار محمود عبد اللطيف،  رُقَيق: إن الشخص  وقال أبو 
والذي أطلــق الرصاصات في الهــواء، وترك دون أن يمســك به أحد، 
موجود على قيد الحياة، وكل مظاهره تدل على أنه تاب وأناب. وكان أبو 
رُقَيق يرجو أن يكمــل توبته بإظهــار الحقيقة التي ظُلم بســببها أناس 

كثيرون، بل جماعة بأسرها(١).
وذكر الأستاذ حسن العشماوي أنه فوجئ بالحادث، وفوجئ بإسناده 
ي،  ر إلى الإخوان، وقد سأل في ذلك يوســف طلعت رئيس الجهاز الس
د أنه لا يعرف شيئًا عن ذلك، والمفروض أنه المسؤول عن الحركات  فأك
ح يوســف طلعت: أن الخطة الموضوعة كانت تقتضي أن  ية. ووض ر الس
تجتمع الهيئة التأسيسية بعد غد، وأنه ستعقبها مظاهرة لإعلان قراراتها، 
كما أكد يوسف طلعت: أنه أيقن أن الأستاذ إبراهيم الطيب المسؤول عن 
ي في القاهرة: لم يكلف الأســتاذ هنداوي دوير بأن يعمل  ــر الجهاز الس
لاغتيال جمال عبد الناصر، ويستنتج الأســتاذ حسن عشماوي من ذلك 

كله: أن الحادث على هذا النحو فردي يحاسب عليه فاعله.
ثم يعود ليذكر: أنه يؤيد اتجاه الأســتاذ يوســف طلعت، الذي كان 
ق.. لأن المسافة بين مُطْلقِ النار وموقف  الحادث ملف إيمانه يصل إلى أن
عبد الناصر (٣٠٠) متر، وللميل الشــديد في الاتجاه؛ إذ كان عبد الناصر 
يقف على منصــة عالية، ثم لوقوف عبد الناصر وراء حاجز من البشَــر، 
وذهاب المتهم وحده دون شريك يســنده، واستعمال مسدس، وهو أداة 

انظر: الإخوان المسلمون ريتشارد ميتشل صـ ٢٨٠، ٢٨١.  (١)
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ضعيفة في مثل هــذه الحال، وعدم إصابة الهدف من شــخص معروف 
د من  ه لا يطلق النار بغير تأكجيدًا بالمهارة الفائقة، ومعــروف كذلك بأن

الإصابة... كل ذلك يوحي أن الحادث غير معقول.
ويوسف طلعت كان دائمًا يتساءل: أمن الممكن أن يرسل هنداوي دوير 
شخصًا واحدًا لهذا الحادث، مع أنه يستطيع أن يرسل عدة أشخاص؟ وهل 

يمكن أن يرسل مسدسًا واحدًا بدلاً من عدة مسدسات وعدة قنابل؟
ويذكر الأســتاذ حسن العشــماوي أنه ســمع من موظف عاين مكان 
الحادث رسميا: أن الحائط المواجه لإطلاق النار ليس به أي أثر للرصاص، 
ا بالبارود فقط دون  ذي سُمِعت طلقاتُه كان محشوالمسدس ال ه يعتقد أنوأن

رصاص، وأن عبد الناصر كان يعلم سلفًا لحظة الإطلاق(١).

:-��g ��?ر أ��Tا�� رأي 

خ متابع لأحداث العصْر،  ل هنا رأي أستاذ جامعي مؤر أن أسج وأود
وليس من الإخوان، وهو المرحوم الأســتاذ الدكتور أحمد شلبي، أستاذ 
التاريخ والحضارة الإسلامية بكُلية «دار العلوم»، يقول في الجزء التاسع 
من «موسوعة التاريخ الإسلامي»: رأيي الذي أدين به، والذي كونته من 
ـى كتابة هذه  دراســات وتفكير خلال ربع قرن منذ وقــع الحادث حتـ

السطور، هذا الرأي يتخذ دعامته من الأحداث والأقوال التالية:
أولاً: الدقة الشــاملة فــي إعداد الســرادق، وتنظيم الذيــن يحتلون 
ر أن  ذي يقرمقاعده، وقد سبق أن اقتبســنا كلمات إبراهيم الطحاوي، ال

الإخوان والثورة صـ ٧٤ ـ ٧٦ باختصار، نقلاًً عن كتاب د. أحمد شــلبي: موسوعة التاريخ   (١)
الإسلامي (٤٢٤/٩ ـ ٤٢٥)، نشر مكتبة النهضة مصر، ط ٤، ١٩٨٩م.

QaradawiBooks.com

                         104 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٠٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

هيئاتٍ ثلاثًا كانت مكلفة باحتلال مقاعد الســرادق، هي هيئة التحرير، 
ال مديرية التحرير، والحرس الوطني. وهذا يوضح أنه لم يكن هناك  وعُم
مقعد يمكن أن يتســلل إليه مغامر ليعتدي على جمال عبد الناصر، فما 
كان الوصول إلى المقاعد أمرًا ميسورًا، ولم يترك للجماهير إلا المقاعد 

الخلفية النائية.

ثانيًا: قضيــة الجنيهين اللذيــن تحدثت عنهما الصحــف المِصْرية، 
وقالــت: إنهما أعطيا لمحمــود عبد اللطيف، لينفق منهمــا على أولاده 
م  ذي يقدوأســرته، هي في تقديري أســطورة لم يُجَد حبكُها؛ فالمبلغ ال
لمن هو فقيــر، ويُطلب منه أن يُقدمِ على هــذه المغامرة لا بد أن يكون 

مبلغًا ضخمًا، يُغري بالإقدام على هذا الجرم.

ثالثًا: ثماني رصاصات تنطلق من مسدس، يمسك به رجل مشهود 
له بالدقة في إصابة الهدف، ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات في 
إصابة الهــدف أو إصابة أي شــخص مــن الذين يحيطــون بجمال 
عبد الناصــر، أو إصابة أي إنســان على الإطلاق. هــذا في تقديري 

مستحيل.

ثم إن المشــرفين على السرادق ســرعان ما طمأنوا الناس ودفعوهم 
للهدوء، ولو كانت هناك مؤامرة فعلاً، لانفــض الحفل مخافة أن يكون 

هناك مزيد من الرصاص.

ا يتصل بالإصابات نذكر أن الإصابات القليلة التي حدثت كانت  ومم
كت عقب الحادث،  تي تحرما من الزحام والجموع المن زجاج انكسر، رب

ولم تكن هناك إصابات من المسدّس على الإطلاق.
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رابعًا: كانت المسافة بين المكان الذي قيل: إن محمود عبد اللطيف 
أطلق منه النار وبين جمال عبد الناصر (٣٠٠) متر، وكان عبد الناصر على 
منصة عالية، وهذه المسافة وارتفاع الهدف يجعلان من المستحيل نجاح 
الخطة وإصابة الهــدف، وبالتالي لا يُقدمِ على هــذا العمل جماعة لهم 

خبرات بالتخطيط والأمور العسكرية.
خامسًــا: من المعروف أن الإخوان المســلمين كانت عندهم ذخائر 
ومدمرات هائلــة، ولو اتجهوا للاغتيــال، لكانت هناك وســائل أخرى 
لتحقيق هدفهم، ومن المســتحيل أن يُقدمِوا على هذا العمل بمســدس 
لا يُســتعمل عادة إلا عند المســافات التي لا تتجاوز أصابع اليدَيْن من 
ثت الصحف آنذاك عن أسلحة ومفرقعات ضُبطَِت لدى  الأمتار، وقد تحد

بعض الإخوان بالإسكندرية، كانت تكفي لنسف المدينة كلها(١).
الذي حمل المسدس ســيرًا على الأقدام من  سادسًا: حكاية النوبي 

الإسكندرية إلى القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاط التالية:
١ ـ كيف اتهم محمود عبد اللطيف قبل العثور على المســدس؟ مع 

ملاحظة أن المسدس الذي قيل: إنه وجد معه، لم يستعمل ذاك المساء.
٢ ـ كيف أفلت المسدس المســتعمل من الذين قبضوا على محمود 

عبد اللطيف؟
٣ ـ لماذا لم يُسلم النوبي المسدس لنيابة الإسكندرية؟

٤ ـ لماذا جاء هذا الرجل ســيرًا على الأقدام طيلة هذه المسافة التي 
لا تُقطع عادة سيرًا على الأقدام؟

جريدة الأهرام في (٨) نوفمبر سنة (١٩٥٤م).  (١)
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سابعًا: يروي صلاح الشــاهد(١) أنه كان يقود سيارته مساء يوم (٢٦)، 
وسمع جزءًا من خطاب الرئيس من مذياع بالسيارة، ثم سمع الطلقات، 
فأســرع نحو بيت الرئيس ليكون مع أولاده في هــذه الأزمة، ولم يجد 
صلاح الشــاهد بالبيت اضطرابًا أو ذُعرًا، وأخذ يداعــب أولاد الرئيس 
الذين كانوا يلعبون، وهذا يوحي لي بأن أســرة الرئيس كانت تعلم سلفًا 
بما سيجري، وقد شاهد هذا الاطمئنان قبل أن يتصل بهم عبد الناصر من 

الإسكندرية(٢). انتهى.
كل هذا يؤكد ما قلتُه، وأنا مطمئن تمام الاطمئنان: أن قيادة الإخوان 
ر فيه  ذي فكال ـ العلنية والسرية ـ ليس لها أدنى علاقة بهذا الحادث، وأن
ودبر خطته أولاً، هو هنداوي دوير، وأن خطته كُشفت لعبد الناصر يقينًا، 

وإن كنا لا نعلم كيف تم ذلك على وجه القطع.
وأن عبد الناصر اســتغل هذا الأمر، وأخرجه مع رجاله على الطريقة 
التي تــم بها، والتــي تــدل كل خطواتهــا ووقائعها علــى أن محمود 
عبد اللطيف ليس هو الذي أطلق الرصاص، وليس مسدسه الذي انطلق 

منه الرصاص.
لقد أطلت الوقوف عند «حادث المنشية»، وحُق لي أن أفعل؛ فإن هذا 
الحادث كان هو السبب الظاهر فيما حل بي وبإخواني من تنكيل وتعذيب 
وتشْريد، استمر عدة سنوات، حتى أعُدمِ سِتةٌ من كبارهم، وقَضَى بعضهم 
عشْرين عامًا في الأشغال الشاقة، ولا تزال له آثاره في سير الجماعة حتى 

اليوم، فليس كثيرًا أن نطيل عنده الوقوف والتأمل والمقارنة والتحليل.

ذكرياتي في عهدين صـ ٨٣، نشر دار المعارف، مصر، ١٩٧٦م.  (١)
انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي، ثورة يوليو من يوم إلى يوم (٤٢٥/٩ ـ ٤٢٧).  (٢)
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وفي هذه الفترة ـ ما بين حادثة المنشــية واعتقالي ـ كانت المحكمة 
لها عبد الناصر لمحاكمة الأستاذ الهضيبي وقادة الإخوان، والتي  تي شكال
اها: «محكمة الشعب»، فهل الشعب هو المُحاكمِ أو المحاكَم؟ الحق  سم
أنها كانت مُحاكمة للشــعب المقهور الذي يمثله الإخــوان، أو يمثلون 
طلائعه التي تعيش همومه وآلامه وآمالــه. وكانت هذه المحكمة الغريبة 
الأطوار، العجيبة الأدوار، تعقد جلساتها لمحاكمة الإخوان، وكانت تذاع 
مســاءً على الهواء من إذاعة القاهــرة، فلم يكن أنشــئ التليفزيون بعد. 
وكنتُ أسمعها كُلما أتيحت لي الفرصة، فكنتُ أجد فيها العجب العجاب 
من رئيس المحكمة قائد الجناح جمال ســالم، الذي لا يصلح أن يكون 
ف في المحاكمة تصرفات لا تصدر  ا، فهو يتصرا ولا عسكريقاضيًا مدني
عن إنسان عاقل سويّ، ناهيك بقاضٍ يحاكم مستشارًا من أكبر مستشاري 
مصْر مثل حسن الهضيبي، وقاضيًا فقيهًا من أفقه قضاة مصر والعرب مثل 
رًا من أعظم دُعاة العصر مثل ســيد  عبد القادر عودة، وأديبًا وداعيةً ومُفَك

قطب، وغيرهم.
لقد ســمعتُه يقول للأخ المؤمن الصادق يوســف طلعت: تقدر تقرأ 

الفاتحة بالمقلوب؟
أهذا يقوله امرؤ عاقل؟

ر ســورة الزيتون، كنوع من السخرية، وما دخل  يُفَس ويطلب منه أن 
هذا بموضوع المحاكمة؟

ونه: «المجنون». ويبدو أن هذا  لقد كان بعض رفقاء جمال سالم يسم
الوصف صحيحٌ إلى حد كبير.
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يقول أنور السادات: كان جمال ســالم 5 حاد المزاج عصبيا إلى 
حد غير طبيعي، غيرَ متزن في جميع نواحي شخصيته، فلما وجد الناسَ 
منصَرِفة عنه لسوء معاملته، بدأ يثير المعارك هنا وهناك وفي كل مجال(١).
وكان السادات هو عضو اليمين في محكمة الشعب، وكان لا يتكلم، 

المتكلم الوحيد هو جمال سالم.
 د بالقتل، ويحث وقال رفاقُه: كان جمال ســالم لا يهابُ الدم، ويهد
ة متأثرًا بجمال عبد الناصر ضد نجيب، فأعلن جمال  عليه، وقد اندفع مر
د نجيب، وتخليص المجلس منه، وعلى  ه ســيقوم بقتل محمأن ســالم 
المجلس أن يقوم بمحاكمته على فعلته. وعندما اعترض ضباط المدفعية 
فات مجلس الثورة في يناير سنة (١٩٥٣م) اقترح جمال سالم أن  على تصَر

يُحاكَموا محاكمةً صورية، ويتم إعدامهم فورًا(٢).
ولقد شهد بمهزلة هذه المحاكمات أو مأســاتها كل من شاهدها أو 

حتى قرأها، مع أنهم ربما حذفوا من المكتوب شيئًا، أو أشياء.
ومن هؤلاء: الكاتب الأمريكي، دكتور ريتشــارد ميتشــل، الأســتاذ 
بجامعة متشــجان ـ آن آربر، والذي ألف كتاب: «الإخوان المسلمون»، 
وترجمه إلى العربية الدكتور محمود أبو الســعود، وعلق عليه الأســتاذ 

صالح أبو رُقَيق.
يقول ميتشل: «أما المحاكمات نفســها، فكانت نموذجًا لا يُنسى لما 
تملكه الحكومة الثورية، وما تضفيه على نفســها من حقوق تتعلق أصلاً 
بحكم القانون؛ إذ اتضح منذ البداية أن آخر شيء ترمي إليه الحكومة هو 

البحث عن الذات صـ ١٨٠، نشر المكتب المصري الحديث.  (١)
مذكرات عبد اللطيف البغدادي صـ ٩٤، نقلاًً عن: موسوعة التاريخ الإسلامي (٢٠٢/٩).  (٢)
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إيضاح القضية، وتقدير مدى إدانة كل فرد فيها، بل إنه في الحالات التي 
عينت فيها المحكمة المحامين، طرح هؤلاء أســئلة، وأبدَوْا ملاحظات 
كان من الأخلق أن تُترك لممثــل الاتهام، أما رئيــس المحكمة: جمال 
عي العام؛ كان يقاطع دون  سالم، فقد كان تصرفه أقرب إلى تصرف المد
جٍ إجاباتِ الشــهود إذا لم تعجبْه الإجابة، وكان يضع الكلمات في  تحر
ل عليهم ما لم يقولــوا، وكان أحيانًا يســتعمل التهديد  أفواههم، فيتقــو
ليفرض عليهم الإجابة التي يريدها، وكانت الأسئلة تُصاغ بحيث تستبعد 
أي رد إلا ما تريده المحكمة، وكان يُوقف كل محاولِ للتخفيف من توتر 
ـه كان يتبادل مع الشــهود في بعض الأحايين الشــتائم  الموقف، بل إنـ
الوضيعة، وفــي غالبية هذه الحالات كانت الشــتائم تنهــال من جانب 
المحكمة وحدها. وكانت تواجهِ شاهدًا بآخر وقد زيفت شهادة أحدهما، 
لتثير الشــاهد الآخر، وسُــمِح للحضور أن يشــاركوا في الضحك على 
الشــهود، والهزء والسخرية بهم، وســبهم، وكانت أكثر الأسئلة في مثل 
نت فيما تضمنته أسئلة تتعلق  قة بالجريمة، وتضمهذه المواقف غير متعل

بإعراب القرآن وتفسيره، بقصد إحراج الشهود وإرباكهم.
شِــين، وبطبيعة الحال خائفين،  ا الشهود أنفســهم، فقد كانوا مشوأم
وفي أغلبيــة الأحوال غيــر صريحيــن ولا صادقين، وطفحــت الأدلة 
 المحكمة من ناحية كانت توجه الشــهود، ولأن بالتناقض؛ وذلــك لأن

الشهود أنفسهم كانوا غير راغبين في الكلام من ناحية أخرى(١). انتهى.

قويت إشاعات التعذيب في السجون، حتى إن الحكومة نشَرت تكذيبًا رسميا في إحدى   (١)
المجلات الموالية لها (م. أ. س) (١٥) ديسمبر (١٩٥٤م) صـ ٣ ـ ٦، كما شجعت الصحافة 
د من عقول الناس فكرةَ التعذيب، وذلك بنشــر صور وتقارير تظهر الأحوال  على أن تبد
الطبية للسجون والمسجونين. انظر: مجلة المصور، بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٩٥٤م، صـ ١٠ ـ ٢١، 
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تركتُ الشــقة التي كنتُ أسكن فيها بشــارع راتب باشا في حدائق 
شــبرا، حين عرفتُ أنهم يســألون عَني؛ لأنها أمســت مصيــدةً لرجال 
المباحث، فمن دخل إليها فقد ذهب إلى المعتقل برجله، وكنتُ حريصًا 
ص  ـى تظهر نتيجــة امتحان تخص على ألا أعُتقل فــي ذلك الوقت حتـ
 ي في ذلك، ثمة، وأثُبــت حقسًــا بالمعاهد الديني ن مدرالتدريس، وأعي

لا مانع أن أعتقل بعدها.
هكذا كنتُ أتصور الأمر، وقد ظهــرتْ النتيجة بالفعل، وكان ترتيبي 
الكُليات الثلاث: أصول  ب  ل ـ بفضل االله تعالى وتوفيقه ـ على طلا الأو
ريعة واللغة العربية، وعددهم في تلك السنة خمسمائة طالب.  الدين والش

وبقي انتظار التعيين.
الذين  الفترة أبيــتُ عند الأصدقاء من الإخــوان،  وكنتُ في هذه 
ة ليالٍ،  هم غير مطلوبَيْن للاعتقال، وأقيم في بيت أحدهم عدأحسب أن
ثم أغادره، ولا أكاد أغادره حتى يداهمــه البوليس، ويقبض على مَن 
رتُ في الاختباء بعيدًا عن  بت، وفك بما رح فيه. وضاقت القاهرة علي
القاهــرة، حتى يتــم التعيين من ناحيــة، وحتى تخف وطــأة الإيذاء 
ها في الفترة الأولــى، ثم يحدث  والتعذيــب، حيث تكون على أشــد

الاسترخاء شيئًا فشيئًا.

لون  ٣ ديسمبر ١٩٥٤م، صـ ١١ ـ ١٥، حيث نشرت صورًا للمسجونين يشْربون الشاي، ويتجو
في الحدائق، كما نشرت صورة المتهم بمحاولة القتل، وهو يستمتع بالشمس، وقد أدلى 
بيده في حوض مائي للزئبق. وبغض النظر عما حُكِي مــن قصص مفزعة عن التعذيب، 
فالظاهر أنه ما من شك في استعمال العنف لاستخلاص المعلومات. الإخوان المسلمون 

لريتشارد ميتشل صـ ٢٨٦، ٢٨٧.
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ولهذا فكرتُ أن أدع القاهرة وأذهب إلى منزل خالتي بطنطا لمدة من 
الزمن، على أن أقبع داخــل البيت ولا أخرج منه، حتى لا ينتشــر خبر 
وجودي هناك. وهذا ما حدث، رغم ما في ذلــك من خطر على خالتي 
وعلى زوجها، فإن إيواء أي مطلوب للاعتقال جريمة يعاقب عليها بكذا 
وكذا سنة، بتهمة التســتر على مجرم! ولكن خالتي رحمها االله، لم تبالِ 
بالعقوبة لا هي ولا زوجها، فقد كانت تعتبرني بمثابة ابنها، وهل رأيت 

أما تُغلق بابها في وجه ابنها؟
والحقيقة أن فكرة الاختباء لــم تكن موفقة، وقد جربتُها من قبل ســنة 
د الدمرداش،  ة، حين اختبأتُ أنا وأخي وصديقي محم(١٩٤٩م) في عهد الملكي
ثم اضطررنا لتسليم أنفسنا حينما أخذوا والدته، والوضع الآن أشد وأقسى بما 

ض خالتي للأذى والبلاء؟ لا يوصف من ذلك العهد، فلماذا أعُر
على أني في الواقع كنتُ معتقلاً، اعتَقلتُ أنا نفسي في المنزل، مع 
الخوف والقلق على نفسي وعلى من حولي، وقديمًا قالوا: وقوع البلاء، 

ولا انتظاره.
الذي أعتبره باب مســتقبلي،  التعيين بالأزهر  أنتظر  ولكني كنتُ 
وقد عرفتُ من الأخ الصديق الشــيخ مصباح عبده، الذي كان يعرف 
مكاني، وزارني فيــه، أني عُينتُ بالفعل في معهــد بنها الديني، وأنه 
مكتوب أمام اســمي عند المســؤولين في الأزهر: إذا حضر ليتسلم 

العمل يُسلم إلى المباحث!
كما اقترح الشــيخ مصباح علي أن أحلق لحيتي، وكنتُ أطلقتها منذ 
ة، وقال: إنه سمع أن زبانية التعذيب في السجن الحربي أجبروا بعض  مد
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ة  المشــايخ أن ينتفوا لحَِاهم بأيديهم، من باب التنكيل والإهانة، وشــد
الإيلام والعذاب.

وفعلاً طلبنا حلاقًا مأمونًا، وحلق لحيتي بالمُوسى.
كما أن بعض أقاربي في القرية (صفط تــراب) بدؤوا يزوروني عند 
ي، وخالتان لي، وآخــرون من أقاربي  خالتي، زارني خالي، وابــنُ عم
ا يثير الانتباه. ولا سيما  ة القرية، يومًا بعد آخر، فهذا مم يذهبون إلى محط

عند السلطة المحلية المكلفة بتبليغ أي شيء يتعلق بي.
ولهذا سرعان ما تنبه شيخ خفراء القرية للحركة غير العادية لأقاربي، 
وعرف أنهم يذهبون إلى خالتي في طنطا، فأبلغ رجال المباحث بالأمر.

ة،  وفي إحــدى الليالي وجدنا مَن يقرع باب المنزل الخارجي بشــد
وينادي: يا بدوية. وهو اسم خالتي، الذي يعرفه أهل قريتنا، أما أهل طنطا 
 فني أن فينادونها: أم عبده، على اسم خالي عبد الحميد شقيقها. وهذا عر

دليل الحملة التي جاءت في جُنح الليل كان من صفط.
ار الفجر»، وأنا أضن عليهم أن يُنسبوا  ون هؤلاء: «زو اس يسمكان الن

ار الظلام. وا: زو إلى الفجر والنور، بل ينبغي أن يُسم

ا�!��ى: ا���8َّ�   L?��� Cإ� ا��"��- و<��&�- 

الذين جاؤوا للقبض علي هم مباحث المحلة الكبرى، وســرعان  كان 
ما استاقوني إلى تفتيش المباحث العامة بالمحلة، وكان على رأسه: ضابط 
د شديد، وكان له من لقبه نصيب  ه وحش مفترس، اســمه: محمشرس، كأن
أي نصيب، فهو شــديد فظ غليظ، ولكنْ على أهل الإيمان والدين، وليس 
% ﴾ [الفتح: ٢٩].  *  )  ( د بقوله: ﴿ '  كما وصف االله أصحاب محم
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وكان يعيش في المحلة، ويعرف نشاطي بها، ورصيدي فيها، وإقبال 
الناس علي من كل الطبقات، وهو ما يغيظه ويضيق به صدره، وآن الأوان 
ليَشفي غليلَه مِني، وقد أصبحتُ سجينًا لديه، وهو الآمر الناهي، وعنده 

ا يفعل. له، فلا يُسأل عم من السلطات ما لا حد
رب  وقد استقبلني بالحفاوة اللائقة بمثلي: التعليق في الفلكة، والض

ي. ه التشفبالسياط، قبل أن يسألني سؤالاً واحدًا، ولكن
ي، وليس عنده من  ر ق معي بتهمة الانضمام إلى الجهاز السثم بدأ يحق
الوقائع أو الأدلة ما يُثبتُ عضويتي في هذا الجهاز، إلا دعوى رئيس الجهاز 
 خذ من أســاليب الإيــذاء والتهديد كلة عبد الحميد الرفاعي، واتبالمحل

الاً في هذا الجهاز، ولم أكُنْ كذلك. ي عُنْصُرًا فعما في وسعه، ليجعل مِن
بل بلغ هذا الرجل من سوء الأدب والجبروت أن طلب مِني أن أضع 
حذائي فوق عمامتي، فلمــا قلتُ له: إن العمامة رمز العلم الإســلامي، 
وإهانتها إهانة للإسلام. ســخر مِني وقال كلامًا أستحي أن أذكره، وأمر 

أحد مخبريه أن يضع حذائي فوق عمامتي.
. علي قلتُ له: أكنتَ تصنع ذلك لو كانت عمامةً سوداء(١)؟! فلم يرد

د  وكان معي في حجز المباحث الأخ الداعية الكريم الأســتاذ محم
ا رآني  ود، ولمكمال إبراهيم من إخوان زفِْتا، وكان يعمل في نيابة سَــمَن
ا بنفسك  أظهر الاعتزاز والشــموخ، قال لي: هؤلاء إذا رأوك شامخًا معتز
افترسوك، وحاولوا أن يُذِلوك ما استطاعوا، وأن يقهروك بكل ما يقدرون 

وا عنك. ى يكفعليه، وأحسن طريقه معهم أن تظهر «التمسكن»، حت

وهي عمامة القساوسة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         114 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١١٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وقال: هذا ما حاولــتُ أن أفعله معهم، قلتُ لهــم: أنا رجل مُقرئ، 
صوتي جميل بالقرآن، وكانت كل مهمتي في الإخوان أن أفتتح حفلاتهم 

بقراءة القرآن بصوتي.
قلتُ للأخ كمال: ألم نكن ننكر على الناس قولهم: إذا كان لك عند 
الكلب حاجــة قل له: يا ســيدي! وقولهم: دَارهِم ما دمــتَ في دارهم، 
ي هذه: أخــلاق العبيد؟ فكيف  وأرضهم ما دمت فــي أرضهم، ونُسَــم

تنصحني اليوم أن أتخلق بأخلاق العبيد؟
قال: كلامك صحيح في الظروف العادية، أما في الظروف الاستثنائية، 
ــرع عن أحكام  ثونا أنتم علماء الش بها، ألم تحد فلها ســلوكها الخاص
رورات، وأنهــا تبيح المحظورات، وعن أحــكام الإكراه وما يترتب  الض
عليه، وأن من الصحابة الأخيار من اضطرته الظروف الاستثنائية أن ينطق 
بكلمة الكفر مُكْرهًا، وظل خائفًا مشفقًا على نفسه ودينه من هذه الكلمة، 
 ﴾ X  W  V  U  T  S ﴿ تعالــى:  قولــه  نــزل  ـى  حتـ

 ¸ [النحل: ١٠٦]، وقال تعالى في موالاة الكفار من دون المؤمنين: ﴿ ¶ 

Ã ﴾ [آل عمران: ٢٨].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
قلتُ: صدقتَ، ولكنْ هناك خيوط دقيقة بين المشْروع والممنوع في 
هذا التعامل، فالعلماء قالوا: المداراة للســفهاء ونحوهم مشــروعة، أما 

المداهنة فمحظورة.
قال: وأنتَ لا يُطلب منك أكثر من المداراة لهؤلاء السفهاء القساة، 
لا المداهنة لهم، كل ما أطلبه منك أن تتظاهر بالضعف وإن كنتَ قويا، 
حتى لا يتجبروا عليك، ويحاولوا أن يكســروا أنفــك بما لديهم من 

وسائل إيذاء.
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قلتُ: وهذه محنة أخرى داخل المحنة، أســأل االله تعالــى أن يُعينَنا 
عليها.

وتذكرتُ أحد الشاعر:
محِْنَتهِِ امِ  َأي الْمَرْءِ فيِ  ى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ باِلْحَسَنِ(١)!يُقْضَى عَلَى  حَت

واجتهدتُ أن أنتصــح بنصيحة الأخ كمــال، وإن كانت صعبةً على 
عاب،  ل الص ض نفسه على تحم نفْسِي. وعلى المرء في زمن كهذا أن يرو

ية كانت أو نفسية، وقد قلتُ في النونية: ماد
بهِِ تَعْبَــأْ  لاَ  الأْمَْــرَ  عَلَيْكَ  نْ  هْوينِ!هَــو باِلت تَهُــونُ  عَــابَ  الص  إِن

وا الأذى عني، أو  نصيحة الأخ كمال قد آتَتْ أكُُلهــا، فكف ويبدو أن
 المؤذي كما يمل وا من كثرة ما صدر منهم من أذى، أليس يملهم مللعل
غيره من الناس؟ إن العقــارب لا تلدغ إلا في ظــرف معين، والأفاعي 
لا تعَض إلا لســبب خاص، والوحوش لا تفتــرس إلا لحاجة تدعوها. 
فلماذا نرى الإنســان يؤذي أخاه الإنسان في الإصباح والإمساء، وبسبب 

ذ بهذا الإيذاء! ما يتلذوبغير سبب؟ وكأن

 ا من السبع الضاري؛ لأن د عن الإيمان أمسى شر الإنسان إذا تجر إن
السبع لا يبحث عن فريسته إلا إذا جاع، وإذا وجد الفريسة لم يبحث عن 
غيرها حتى يجوع، ولكن الإنسان ـ إذا حُرِم من الإيمان ـ لا يُشبعه فريسة 
ولا فرائس، فقد يقتل الألوف، بل الملايين، وهو لا يشبع ولا يرتوي، بل 

هو أشبه بجهنم التي يقول االله لها، هل امتلأتِ؟ وتقول: هل من مزيد؟

هو الأمير يحيى بن علي باشا الإحسائي، كما في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر   (١)
لمحمد أمين المحبي الحموي (٤٧٦/٤)، نشر دار صادر، بيروت.
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ون إلي بالأذى،  ذيــن رأيتُهم يمدرين البعض هؤلاء المتجب على أن
ليسوا أشرارًا في حقيقتهم، ولكنهم قُهِروا على الشر قهرًا، بحكم عملهم 
ووظيفتهــم، والعامة في مصر يقولــون: أكلُ العيش مُر. وأكل عَيْشــهم 
ذوا ما يُؤمرون، وأن يســارعوا  ون، وأن يُنَفهم أن يفعلوا ما لا يُحِب يضطر
ذهم به، حتى لا تلحق بهم تهمةٌ  إلى تنفيذه، ويُظهروا تجاوبهم معه، وتلذ

قد تحرمهم من عملهم.
وقد عرض أخونا الشــاعر المبدع هاشم الرفاعي في رائعته الشهيرة: 
ان الذي يحرسه وما يدور بخاطره، عرضًا  رسالة في ليلة التنفيذ» للسج»

ن لمسة إنسانية، يقول فيها: يتضم
قِ مثِْلُكَ يَا أبَيِ بُ الأْخَْــلاَ إِلَــى الْعُدْوَانِهُوَ طَي لَــمْ يَبْدُ فيِ ظَمَــأٍ 
لَحْظَــةً ــي  عَن نَــامَ  إِنْ  ــه  الْحِرْمَــانِلَكِن مَــرَارَةَ  الْعِيَــالُ  ذَاقَ 
نَحْوَهُ أضَْغَانيِ(١)؟أنََــا لاَ أحُِس بـِـأيَ حِقْــدٍ  ــهُ  فَتَمس جَنَــى  مَاذَا 

على أية حال، بقيتُ في حجز المحلة أيامًا لا أذكر عددها، لم يستطع 
أحد من الأهل والأقارب أن يصل إلي أو يعرف عني شــيئًا، رغم أنهم 
ون على تفتيش المباحث غادين ورائحين، ولكنهم لا يدرون ما يدور  يمر
فيه، فهو أشــبه بما وصفه ابن الرومي من قبر ابنــه القريب منه، والذي 

أصبح كما قال:
بَعِيدًا عَلَى قُــرْبٍ، قَريِبًا عَلَى بُعْدِ(٢)!

ديوان هشام الرفاعي المجموعة الكاملة صـ ٣٥٩، تحقيق محمد حسن بريغش، نشر مكتبة   (١)
المنار، الأردن، ط ٢، ١٩٨٥م.

ديوان ابن الرومي (٤٠٠/١) شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٢)
ط ٣، ٢٠٠٢م.
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تُنا في مباحث المحلة، بعد أن انتهى التحقيق معنا، وآن  انتهت مهم ثم
الأوان، لنرحل إلى طنطا، ومنها إلى القاهرة، لندخل مع إخواننا هناك، في 
الأتَُون الكبير الذي ينتظرنا، وهو «السجن الحربي»، وما أدراك ما الحربي؟

آو<�-: ا�َّ�-   -���P �&Ne

ثك قارئي عن الحربي وما فيه، أحب أن أذكر لك ما جرى  وقبل أن أحَُد
ـام، ما طلع النهار، حتى قبضوا عليها  لخالتي التي آوتني في بيتها تلك الأيـ
هي وزوجها، ثم أفرجوا عن زوجها؛ لأن البيت بيتها هي، وبقيت هي حبيسة 
على ذمة قضية إيواء مجرم مطلوب للاعتقال، ووقفــت أمام القاضي الذي 

سألها: كيف فعلتِ ذلك، وأنتِ تعلمين ما في هذا الفعل من عقوبة قاسية؟
قالت له: يا سيادة القاضي، إنه ليس شــخصًا غريبًا آويتُه، إنه ابني، 
ماتتْ أمه وتركته لي، أفتطــرد الأم ابنها إذا أوى إليها؟! ثم إنه بريء لم 

يرتكب جرمًا.
 ها، وضد كان مشــحونًا ضد الجو ـر القاضي بكلامها، ولكــن وتأثـ
لُها حتى هدأ  يؤج ة، وظلل القضي أن أج أمثالها، فما كان من القاضي إلا
الجو، وبدأ الإفراج عن بعض المعتقلين، ثم حكم لها في النهاية بالبراءة.

�� e ِّYTَ�رٍ ��4:

ثًا عن لطائف أقدار االله:  يقول ابن عطاء االله في حكمه الشــهيرة متحد
 ¦  ¥  ¤ نَظَرِه، ﴿ £  من ظن انفكاكَ لُطْفِه عن قَدَره، فذلك لقصــورِ 

§ ﴾ [يوسف: ١٠٠](١).

حكم ابن عطاء االله شرح العارف باالله الشيخ زروق صـ ٢٣٣، تحقيق د. عبد الحليم محمود   (١)
ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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يعني أن فــي كل محنةٍ منحة، وفي كل قدر لطفًــا، علمَِه مَن علمَِه، 
وجهله من جهله، وكثيرًا ما لا يعلمه النــاس إلا بعد مدة. كما في محنة 
خره  االله تعالى يد يوسف وبيعه لعزيز مصر، واتهامه ودخوله السجن؛ لأن
ليقوم بمهمة فيها إنقاذ مصْــر وما حولها من مجاعة مهلكة، لولا ما هيأه 

االله له ليقوم به من تخطيط زراعي لمدة خمسة عشر عامًا.
لقد كنتُ ضيــقَ الصدر، شــديدَ التأذي بما جرى لــي في مباحث 
المحلة من إيذاء وإيلام وتعذيب، ولكــن بعد ذلك تبين لي أن هذا كان 

فيه خير كثير لي من حيث لا أدري:
أولاً: أعفاني التحقيق الذي حدث في المحلة من إعادة التحقيق معي 
ة أخرى في الســجن الحربي، حيث تســلموا الملف كاملاً مستوفًى،  مر
والتحقيق في المحلة على ما فيه لا يداني ما يجري في السجن الحربي 

من أهوال تشيبُ لها الولدان، وتقشعر من ذكرها الأبدان.
ثانيًا: التحقيق الذي جرى في المحلة كان محصورًا في قضية واحدة: 
قضية الجهاز الســري في المحلة، فلم يســألني عن نشــاطي الآخَر في 
د النواحي؛ ولهذا لم يسألني عن نشاطي في قسم نشْر  القاهرة، وهو متعد
الدعوة، ورحلاتي في الصعيد والوجه البحري، ولا عن نشاطي في قسم 
ب جامعــة الأزهر بكلياتها المختلفة، وقد كنتُ  ب، وخصوصًا طلا الطلا
المســؤول الإخواني عنهم، ولم يسألني عن نشــاطي في قسم الاتصال 
بالعالم الإســلامي، ورحلاتي إلى لبنــان وســوريا والأردن، وصلاتي 

ن يدرسون في مصر. ة وغيرهم ممب البعوث الإسلامي بطُلا
من لطف االله أنه كان هناك انفصال بين الجهات المختلفة، فكل جهة 

تبحث فيما يخصها، ولا صلة لها بغيرها.
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أذكر أنا كنــا في إحدى الخرجات التــي يُخرجوننا فيها نركض أمام 
السجن، وقد فوجئتُ بالأخ الأســتاذ أحمد عادل كمال، ينتقل من مكانٍ 
إلى مكان، حتى وصل إلــى جواري، وقال لي: هل ســألوك عن رحلة 
ســوريا؟ قلتُ: لا، لم يذكروا لي أي شــيء عنها. قال: لو سُئلتَ عنها 
لا تذكر عَني شــيئًا. قلتُ: إن شــاء االله. وقد كُنا التقينــا هناك في مدينة 
حماة. ولكن من رحمة االله أني لم أسُأل على الإطلاق عن أي شيء حول 

هذه الرحلة.

٭ ٭ ٭
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عرفتُ السجن الحربي في اعتقال يناير سنة (١٩٥٤م)، وكان اعتقالنا 
في عنبر رقم (٤)، وكان ســجنًا انفراديا، كل معتقل فــي زنزانة، ولكن 
الســجن في تلك الفترة خلا من الإيذاء والتعذيــب، حتى كتبتُ قصيدة 
ل فيها بـ «زنزانتي» نشَرَتها مجلة السجن التي كان يُشرف عليها الأخ  أتغز

ين إبراهيم. الأستاذ عزّ الد
ـذي رحلنا إليه اليوم، فشــيء آخــر تمامًا،  أما الســجن الحربي الـ

لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف، نثرًا أو شعرًا.
لقد عرف الناس من قديم الزمن السجون، وما يجري فيها من فنون 
الأذى، وألوان العذاب، ســمعنا عن سجن «الباســتيل» في فرنسا، وعن 
سجون الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم، وقرأنا قول الشاعر العربي 

يصف سجنه بقوله:
نْيَا وَنَحْنُ منَِ أهْلهَِا الأْحَْيَاخَرَجْنَا منَِ الد وَلاَ   نعَُد الْمَوْتَى  منَِ  فَلَسنَا 
لحَِاجَةٍ يَوْمًــا  انُ  ــج الس دَخَلَ  نْيَاإِذَا  الد وَقُلْنَا: جَــاءَ هَذَا منَِ  فَرحِْنَا 
حَديِثنَِا  فَجُــل ؤْيَا،  باِلر ؤْيَا(١)!وَنَفْــرَحُ  إِذَا نَحْنُ أصَْبَحْنَا الْحَديِثُ عَنِ الر

عزاه الجاحظ إلى عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، انظر: المحاســن   (١)
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ولكن الســجن الحربي أعطى صورة عن الســجن لا نظير لها فيما 
أعلم. وقد تجمع في هذا الســجن: الطرائق القديمة للتعذيب، والطرائق 
الحديثة المســتوردة من النازية والفاشــية والشــيوعية، التي تفننَتْ في 
أســاليب تعذيب البشَــر وإذلالهــم، ومحاولــة التأثير علــى أفكارهم 
وســلوكهم، عن طريق ما يسمونه: «غســيل المخ»، وهو ما ذكره صلاح 
المصرية، ورجــل عبد الناصر فــي كتابه عن  المخابــرات  نصر، مدير 
«الحرب النفســية»، وهو ما اجتهــدوا أن يُطبقوا نظرياتــه على الإخوان 
بجلافة البــدوي أو الصعيدي القح، فــي هذا الأتون الكبيــر الملتهب 

ى: «السجن الحربي». المسم
والســجن الحربي في مصر بناه الإنجليز أيام الاحتلال، ليعاقبَ فيه 
ــم على أساس أن يكون لكل  ذين يخالفون القانون، وقد قُسالعســاكر ال

سجين زنزانة يسجن فيها انفراديا.
والزنزانة: هي حجرةٌ صغيرة نحو مترين في متر ونصف تقريبًا، فيها 
رة بالحديد، مفتوحة باستمرار  نافذة صغيرة عالية، قريبة من السقف، مسو
لإدخال الهواء، حيطانهــا وأرضيتها أقرب إلى اللون الأســود، لها باب 

أسود أيضًا يغلق بقُفل من الخارج.
مُرَبع  وكنتُ أنا ومعظم المعتقلين في الســجن الكبير: وهــو مبنًى 
ن مــن أربعة أضلاع، كل ضلع فيه  ن من ثلاثة أدوار، كل دور مُكَو مكو
وْرين الثاني  خمســة وعِشْــرون زنزانة أو أكثر، وأمام الزنازين فــي الد

 ـ، وعزاه المرتضى إلى صالح بن  والأضداد صـ ٧١، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه
عبد القدوس، انظر: أمالي المرتضى (١٤٥/١) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر عيسى 
البابي الحلبي وشركاه، ط ١، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م، وكذا فعل ياقوت الحموي في معجم الأدباء 

(٣٣١/١)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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والثالث «فراندة»، يحوطها ســور يُطِل على ســاحة الســجن، وللسجن 
سُلمان، لكل ضِلَعَيْن سُلم ينزل السجناء منه إلى الساحة ـ أو الحوش ـ 
وفيه دورتان للمياه، في كُل دورة تســعة مراحيــض، على ما أذكر، وقد 
أنشــئتا لتكفيا نزلاء الســجن كله إذا امتلأ، أي نحو ثلاثمائة شــخص، 
وهيهات أن يمتلئ. فكيف يكفي الآن أكثر من ألفين؟ إذ كل زنزانة فيها 
سبعة أو ثمانية. لهذا كان من أســباب العذاب في السجن الحربي كيف 

يمكن الإنسان أن يقضِي حاجته البشرية في دورة المياه؟

ا�$�8-: ا���#   -U الا'�"��ل

وصلتُ الســجن الحربي في مساء اليوم الذي صدر الحكم فيه على 
الأستاذ الهضيبي والإخوة الســتة معه بالإعدام، وهم: عبد القادر عودة، 
الطيب، ويوســف طلعــت، وهنداوي دوير،  د فرغلي، وإبراهيم  ومحم
لوا من السجن الحربي إلى سجن آخر. ولهذا  ومحمود عبد اللطيف، وحُو
ر لي أن ألتقي بهم، أو أراهم ولــو من بعيد، كما رآهم الكثيرون  لم يُقد
وهم صفوف أمام الســجن، في خطوات عســكرية على أنغــام أغنية أم 
كلثوم، وهي تغنــي: يا جمال يا مثال الوطنية، أجمــل أعيادنا المصرية، 
لت بعد ذلك وصارت:  تي تحوة! وهي نفس الأغنية البنجاتك يوم المنشي

أجمل أعيادنا المصرية، برئاستك للجمهورية!
عندما دخلتُ باب الســجن الحربي كان جنود السجن يرقبوننا على 
أحر من الجمر، ليســتقبلونا بالتحية اللازمة لأمثالنــا: بالكرابيج تلهب 

ظهورنا، وبالشتائم تخرق أسماعنا، وبالمشاهد الرديئة تؤذي أبصارنا.
ة، لا تطحن  كان الوطيس لا يزال حاميًا، والرحى الطحون تدور بقو
، بل تطحن البشــر تحت حَجَرَيْهــا: التعذيب البدنــي، والإهانة  الحَب
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النفســية. إذ المقصود أن يُســلخ الناس من آدميتهم، وأن يعاملوا كأنهم 
مواشٍ في حظائر، لا حُرمة لهم ولا كرامة ولا حقوق. على أن المواشي 
في الحظائر يجب الرحمة بها والعناية بها، وإلا احتجت لأجلها جماعات 
الرفق بالحيوان في العالم، أما نحن فلم نرَ ولم نسمع ولم نقرأ أن أحدًا 

احتج لما نلقاه من عذاب وهوان.

ا���&�.-: ?�1ة 

الناس ـ كل الناس ـ هنا خانعون خاضعــون، لا يملكون أن يقولوا: 
لمَِ؟ بَلْهَ أن يقولوا: لا. فقد أعاشــوهم في رعب رعيب، أخرس الألسنة، 

وزلزل القلوب، وشل الأيدي.
هنا واحد فقط هــو الحاكم بأمره، الذي لا يُحاســب على ما يقول، 
ولا يُجازي على ما يقترف، بل لا يُسأل عما يفعل، فله كل سلطة الإلٰه! 
ى القانون،  ذي يتحــده «الباشــا»، قائد الســجن حمزة البســيوني، الإن
ى كل شيء، حتى االله تعالى في  ى الدين، ويتحد ى النظام، ويتحد ويتحد
عرشه، فقد رد على بعض الإخوة حين قالوا: يا رب، يا رب. قال: هاتوا 
رْتُ  لي ربكم، وأنــا أحطه في زنزانة! لعنه االله وأخــزاه، وكلما رأيته تذك

Z ﴾ [غافر: ٣٥].  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :قول االله تعالى
وينوب عن حمزة البسيوني في حكم السجن عسكري برتبة رقيب أول، 
ارته أن  ذي يســتطيع بصفير صَفأو «باش جاويش»، اســمه: أمين السيد، ال
يُدخل المعتقلين إلى الزنازين، وأن يخرجهم منهــا، وأن يُقيمهم ويُقعدهم 
كما أراد، وكلما أراد، وكيفما أراد. وهو شــاب نحيف نحيل، ولكنه منتفخٌ 
هْو بنفســه. إنه يعتبر نفســه كأنــه عضوٌ في مجلس  بالغرور والعُجب والز

الثورة، قال لنا يومًا: تسعَوْنَ إلى الحُكم، ها نحن معنا الحُكْم أخذنا إيه؟
QaradawiBooks.com

                         124 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ب  بنا من العساكر يجر مَن يمر بقينا في ساحة السجن الكبير، وكل
ه  ا ملفسوطه فينا، وقد سجلوا أســماءنا وبياناتنا المختلفة، وغدا لكل من
لونا إلى ســجن رقم (٤) الذي يستقبل المتهمين الجُدد،  حو عندهم، ثم
ى التحقيق معهم، ثم ينتقلون عادة إلى الســجن الكبير. وهذا  ى يُصفحت
ما حدث لي. فقد ذهبتُ إلى ســجن (٤) لعدة أيام لا أذكرها، ثم عُدتُ 
إلى الســجن الكبير، ووُضِعْتُ في زنزانة في الــدور الثالث، أظُنها رقم 
ـة المتهمين معي. وكان في كل زنزانة  (٢٤٢)، مع عدد من إخوان المحلـ

عادةً سبعةٌ أو ثمانية.
رتُ في قصيدتــي النونيــة لحظاتِ دخولي إلى الســجن  وقد صــو
الحربي، واســتقبالي فيه، وما شاهدتُ من أهوال الاســتقبال في أبياتٍ 

يحسُنُ بي أن أذكرها هنا:
إِنهَا اسْمَعْ  تيِ  ِعَنْ قص قصَِصٌ منَِ الأْهَْوَالِ ذَاتُ شُــجُونِيَا سَــائلِيِ 
عًا مُفَز يَطِيــرَ  أنَْ  بقَِلْبكَِ  ِأمَْسِــكْ  حِين ــى  حَت دُنْيَــاكَ  عَــنْ   وَتَوَل
ةٌ مُر وَالْحَقَائــقُ  عَــاتٍ  ِفَالْهَــوْلُ  بْييِن وَالت صْويِــرِ  الت عَلَى  تَسْــمُو 
ِوَالْخَطْبُ لَيْسَ بخَِطْبِ مصِْرٍ وَحْدَهَا الْمِسْكِين المَشْرقِِ  هَذَا  خَطْبُ  بَلْ 
ٍ ِفـِـي لَيْلَــةٍ لَيْــلاَءَ مـِـنْ نوُفَمْبـِـر عْــتُ منِْ نَوْميِ لصَِــوْتِ رَنيِن ُفز
بَغْتَةً تَهْجمُِ  يْــدِ»  الص «كلاَِبُ  ِفَإِذَا  وَيَمِين يَسْــرَةٍ  عَــنْ  وَتَحُوطُنـِـي 
وَأقَْبَلُــوا  ِذَوي مـِـنْ  فُونـِـي  ِفَتَخَط سَــمِين غَــاةِ  للِط بصَِيْــدٍ  فَرَحًــا 
وَسَمْعِها الْحَيَاةِ  بَصَرِ  عَنْ  الهُونِوعُزلِْتُ  الْعَذَابِ  قَفَصِ  فيِ  وقُذفِْتُ 
» حَسْبُكَ باِسْمِهِ ِطَرَحُونيِفيِ سَاحَةِ «الْحَرْبي قَــدْ  عْبِ  للر بَاعثٍِ  منِْ 
رَأتَْ ى  حَت بَابَــه  أدَْخُلُ  كدِْتُ  عَيْنَــايَ مَا لَــمْ تَحْتَسِــبْهُ ظُنُونيِمَا 
مَنَاظِرٌ للِْعَــذَابِ  شِــبْرٍ   كُل ِفـِـي  يَنْــدَى لَهَــا ـ وَااللهِ ـ كُل جَبيِــن
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ةً مُعَد وَالْــكِلاَبَ  الْعَسَــاكرَِ  الْمَفْتُونِفَتَرَى  الْقَائـِـدِ  طَــوْعَ  هْــشِ  للِن
وَزَميِلُهَا بَنَابهَِــا   تَعَــض الْمَسْــنُونِهَــذيِ  بسَِــوْطِهِ  عَلَيْكَ  يَعْدُو 
وَكَأنَهَا دَقَائـِـقٌ   عَلَــي ِوَمَضَــتْ  سِــنيِن بضِْعُ   بهِِــن لَقِيــتُ  ا  ِمم
مَنُونيِ؟يَا لَيْتَ شِعْريِ مَا دَهَان؟ِ وَمَا جَرَى؟ لَقِيــتُ  أمَْ  لاَ زلِْــتُ حَيا 
بَرَزَتْ كَوَاسِــرُهَا جيَِــاعَ بُطُون؟ِعَجَبًــا! أسَِــجْنٌ ذَاكَ أمَْ هُوَ غَابَةٌ
رَحًى يْ  شَــق أرََى  أمَْ  بنَِــاءً  طَحُــون؟ِأأَرََى  للِْمُؤْمنِيِــنَ  ــارةٍ  جَب
يَقْظَةٍ أمَْ  أنََــا  حُلُــمٍ  أفَـِـي  وفتُُــون؟ِ!وَاهًا!  خَيَالَــةٍ  دَارُ  تلِْــكَ  أمَْ 
ةٌ حَي .. هيَِ الْحَقِيقَةُ  يَقِينيِ؟!لاَ.. لاَ أشَُــك وعَيْنِ  ذَاتيِ  فيِ   أأَشَُــك
مَا فَكَيْفَ  الْكِتَــابِ،  مَةُ  مُقَد ودُ منِْ مَضْمُونِ(١)؟!هَذيِ  تَحْويِ الْفُصُولُ الس

ا�$�8-: ا���#   -U r>وأدوا i�aا��� ��Uن 

وكان من أدوات التعذيب التي اســتخدمها زبانية الســجن الحربي: 
شــة، يســلطُونها على المعتقل، لتنهشَ من لحمه، وقد  الكِلاب المتوح

تهِم. رة لهم في مهم ى أصبحتْ مسخبُوها على ذلك، حت در
رة للإنسان، إنما  هذه الكلابَ لا ذنبَ لها فيما تفعل، فهي مسخ بَيْدَ أن

. طها على أخيه الإنسان، لتؤذيه وترهبه بغير حقذي سلذنب الإنسان ال
ومع هذا كثيرًا ما رأينا هذه الجوارح من الــكلاب تخذل أصحابها 
ومعلميها فيما أرادوه منها، ولا تستجيب لهم في إنفاذ ما طلبوه منها من 

شر وإيذاء.
وقد جــرى هذا مع أكثر مــن أخٍ من الإخــوان، الذين أغــرَوْا بهم 
الكلاب، فكانت الكلاب خيرًا منهــم وأرق وأرقى. منهم الأخ الفاضل 

نفحات ولفحات صـ ٨٣ ـ ٨٧.  (١)
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الدكتور مصطفى عبد االله، وكان مــن خير الأطباء، ومن خيرةِ الناس دينًا 
وخُلُقًا وفضلاً، وقد عرفتُه حين كان طبيبًا في طنطا، وكان رئيسًا لإخوان 

مديرية الغربية.
جيء بالدكتــور مصطفى من القاهرة، وأدخلوه فــي زنزانة انفرادية، 
عوه، ولكن يبــدو أن الكلاب بفطرتها  وأدخلوا معه الكلــب بعد أن جو
ة فتحوا الزنزانة  له، وبعد مد ب، وتأنس به، وترقبالإنســان الطي تُحس
لينظروا مدى الجراح التي أصيب بها الدكتور، فوجدوا أن الكلب يجلس 
أمام الدكتور في وداعة وســكون، وينظر إليه فــي وُد وحنان، والدكتور 

مشغول بالذكر والتسبيح والاستغفار.
أجل، لقد كانت الكلابُ أرفق وأحن من هؤلاء الذين ينتســبون إلى 

بني الإنسان!
ونه ـ  ر ـ أو «الباشا» كما يسموفي النهاية لم يجد البســيوني المتجب
أمامَه إلا الإفراج عن الدكتور مصطفى من السجن الانفرادي مع الكلب.

ا���ت:  Cَّ�? i�a�>

ه بعضُ ألوان العذاب،  أن يمس من يدخل الســجن الحربي لا بد كل
ماديا ومعنويا، جســديا ونفســيا، إيجابيا وســلبيا، وإن كان المعتقلون 

يتفاوتون في ذلك تفاوتًا كبيرًا.
على أن أقســى صنوف العذاب كان مع المتهمين الذين يُحقق معهم 
للحصول على اعترافات معينة، على اعتبار أن لديهم أسرارًا يكتمونها عن 
التحقيق، فلا يُنْطِقُهم إلا التعذيب الذي يحل عُقدة ألسنتهم بالرغم عنهم.

بين لا يوجد لديه أسرار أو معلومات، كما توهموا،  وكان بعض المُعَذ
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ولكن لا بــد أن يعترف، فأحيانًــا يعترفُ لهم بوقائــع وهمية من صنع 
خياله، حتى يرفعوا أيديهم عنه، ويا ويلَه ثم يا ويله لو اكتشفوا كذبه.

وبعضهم لديه أســرار ومعلومات، ولكنه يريد أن يحمي إخوانه من 
السجن والتعذيب والعقوبة المرتَقبة.

:iا��� ا��Bا$-   �َّ�8� G&ا��

وبعضهم يحمي شــخصيات يخاف أن تُمَس بأذًى، وسِنها ووضعها 
ي ومنزلتها لا تجعلها تحتمل ذلك، وهذا ما حدث لأخينا وزميلنا  الصح
د الصوابي الديب خريج كُلية الشــريعة، ورفيقنا في كتيبة  الشــيخ محم
الأزهر في معركة القناة، وقد كان مطلوبًا للاعتقال، فهداه تفكيره إلى أن 
د مخلوف مفتي  مة الكبير الشــيخ حســنين محم يختفي في منزل العلا
ب به، وآواه في  ته، فرح ة الأسبق، وقد حكى للشــيخ قصالديار المِصْري
د اســتجار بالشيخ،  أخانا محم بيته، على رغم خطورة هذا الأمر، ولكن
فأجاره وأكرم مثواه، فخُلُقُ المســلم يأبى عليه ألا يُجير من استجار به. 
د  ئ للأخ محمهُي وبقي في بيته مدة من الزمن باســم صادق أفندي، ثم
ة، وقد كشفت السفارة المِصْرية في  جواز سفر باسم آخر، وسافر إلى جُد
جُدة شــخصيته، وقبضتْ عليه بطريقةٍ لا أعرف تفاصيلها، وأعادته إلى 
ن عمل له  القاهرة، وأدُخل السجن الحربي، وبدأ التحقيق معه بسؤاله عم
الجواز، ومَن ســاعده على الســفر، وبعد مواصلة التعذيب اعترف بمن 
د الديب،  ساعدوه على السفر، ولكن بقي سؤال مهم لم يجب عنه محم

ة التي اختفى فيها قبل سفره؟ وهو: أين كان يُقيم طَوال المُد
د أن يُضَار الشــيخ مخلوف بسببه، وأن يناله  وهنا خشــي الأخ محم
أدنى شــيء من أذى أو إهانة؛ ولهذا رفض أن يجيب عن هذا الســؤال، 
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وكلما رأوه صامتًا بالغــوا في تعذيبه، وهو مصر على الســكوت. ومن 
ل وإن اشــتد وطال،  رب الأو الإنســان قد يصبر على الض المعروف: أن
رب الثاني، أي الضرب والجسم  رب وأوجعه هو الض ولكن أقســى الض
ح من آثار الضرب الســابق، فهنا يكون الضرب شــيئًا  مجروح ومشــر
بين.  لا يطاق. وهذا ما حــدث لأخينا الديب، ولكثير مــن إخوانه المُعَذ
حتى قال الإخوة الذين شــاهدوه: إن جســمه قد بات كتلة من الجراح 
والدم والقيح والصديــد، وكانوا إذا أرادوا أن يأخــذوه من الزنزانة إلى 
مكاتــب التحقيق يتحيــرون في توصيله؛ لأنه لا يســتطيع أن يمشــي، 
ولا يستطيعون هم أن يحملوه؛ لأنه كومة من الجراح، وأخيرًا لم يجدوا 

إلا «عربة القمامة» يوضع فيها، وينقل عليها.
وما هي إلا أيام، حتى تفاقمت جرِاحــه، وتضاعفتْ آلامُه، وفاضت 
رُوحه إلى بارئها، تشكو إلى االله ظُلم الإنسان لأخيه الإنسان، والمصري 

لأخيه المصري(١)!
ون عادة في بطانية من بطاطين  ذين يموتون تحت التعذيب يُلفوكان ال
السجن، ويحمله بعض الجنود، ثم يذهبون في صحراء العباسية، ليحفروا 
ن، ولم يصل عليه أحد.  ل، ولم يُكف يواروه التراب، لم يُغس له حفرة، ثم
ثم يكتب أمامه: أفرج عنه يوم كذا! وبذا يبرأ السجن من عهدته. ومن ذا 

سيحاسبهم؟
ولقد شهدنا أيامنا الأولى في الســجن الحربي، وكنا في سجن رقم 
(٤) واحدًا من هؤلاء الذيــن قضَوْا نحبَهم تحت التعذيــب، ملفوفًا في 

انظــر ما كتبه عنه صديقنا الأســتاذ عبــد االله العقيل في كتابــه: أعلام الحركة الإســلامية   (١)
(٨٩٦/٢ ـ ٩٠٤)، طبعة خاصة بالمؤلف، ط ٧، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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البطانية الســوداء، ومحمولاً على عاتق بعضهم، شهدنا ذلك بأعيننا، إذ 
كانت الأبواب مفتحة دون أن يشــعروا، ثم ســرعان ما أغلقوها بعصبية 

وانفعال.
ولقد قُتلِ عدد من الإخوان بهذه الطريقة البشعة، منهم: الأخ محمود 
يونس، من عرب جهينة، والأخ عليّ الخولــي، الموظف بأخبار اليوم، 

وآخرون.
ومما أذكره: أن أحد الشباب جيء به إلى السجن بعد فترات التحقيق 
والتعذيب الأولى، وكان جو الســجن هادئًا نســبيا، ولكنهم حققوا معه 
بشَيْء من القسوة الزائدة، وكان الشاب قويا أبيِا، مفتول الذراعين، صبورًا 
على التعذيب، واثقًا بنفسه، مؤمنًا بربه، وهذا النوع من الرجال يغيظهم 
ويثيرهم، ويبدو أنهم ضربوه ضربة كانت قاتلة، أذكر أن اسمه: فاروق أبو 
قــوا الصفحة التــي كُتبِ فيها، واعتُبــر كأنْ لم يدخل  هم مزالخير، وأن

. بعتبته قط السجن الحربي، ولم يمر
رْتُ في «النونية» مشهدَ التعذيب حتى الموت في فقرة منها،  وقد صو

قلتُ فيها:
ِوَاسْألَْ «زَنَازيِنَ» الْجَليِدِ تجُبِْكَ عَنْ لْقِين الت وصَنْعَــةِ  الْعَــذَابِ،   فَــن
فيِ فَتلِْكَ  مْهَريِــرِ..  باِلز أوَْ  ارِ  ِباِلن بحِِين مْهَريِــرُ  الز وهَــذَا  حِيــنٍ، 
عَاريًِا لَيَالــيَ  فيِــهِ  الْفَتَى  أوَْ شِــبْهَ عَــارٍ فيِ شِــتَا «كَانوُنِ»يُلْقَــى 
وَحَرُونِوُهُنَاكَ يُمْلَى الاِعْترَِافُ كَمَا اشْتَهَوْا مُخَالـِـفٍ  فَوَيْــلُ  لاَ..  أوَْ 
شَاهدٍِ أعَْدَل  وَهْوَ  مَ»  الْمُقَط» دَفيِنِ!وَسَلِ  لاَلِ  الت فيِ  شَــهِيدٍ  منِْ  كَمْ 
قتِْلَةٍ أبَْشَــعَ  مصِْرَ  طُغْمَــةُ  وَلاَ القَنَا الْمَسْــنُونِقَتَلَتْــهُ  صَاصِ  لاَ باِلر
ئَتْ هُي بيِحَــةِ  كَالذ قُــوهُ  عَل ِبَــلْ  ــكِين باِلس مْزيِــقِ  وَالت للِْقَطْــعِ 
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هَــا كُل لَيَالـِـيَ  فيِــهِ  ــدُوا  فنُُونِ!وَتَهَج أهَْلُ  الْجَلْدِ  فيِ  وَهُمْ  جَلْدٌ، 
إِنْطَاقهِِ عَــنْ  عَجَزْنَ  ــيَاطُ  الس يــرَانِ خَيْــرُ ضَمِينِ!فَإِذَا  باِلن فَالْكَــي
رٌ مُسَــج وَالْعَذَابُ  لَيَــالٍ  ِوَمَضَتْ  رَهيِن الْمُجْرمِيِــنَ  بأِيَْــديِ  لفَِتًى 
وَصَديِدهَِا بجِرَِاحِــهِ  يَعْبَــؤُوا  ِلَمْ  وَأنَيِــن هٍ  َلتَِــأو يَسْــمَعُوا  لَــمْ 
رٌ! مَنُونِقَالُوا: اعْتَرفِْ أوَْ متِْ.. فَأنَْتَ مُخَي اخْتيَِــارَ   إِلا الْفَتَــى  فَأبََــى 
رَى: اقُ يَسْطُرُ فيِ الثف مُ الد فَاحْتَسِبُونيِ(١)وَجَرَى الد استُشْهِدْتُ  إِخْوَتيِ  يَا 

ا����t؟  ��� c��$ i�aا��� T YH�ن 

اعتذر بعض الناس عــن عبد الناصر، وقال: إنه لــم يكن يعلم بما 
يجري داخل السجون الحربية وغيرها من مآسٍ وأهوال. ونقول: إنه راعٍ، 

ومسؤول عن رعيته، ونحن هنا نُنشِد قول الشاعر العربي:
وإن كنتَ تدري فالمصيبة أعظم(٢)!إذا كنتَ لا تــدري، فتلك مصيبة

ولو لم يكن حمزةُ البســيوني يعلم علم اليقين أن ظهره مسنود من 
عبد الناصر وقادة الثورة، ما أقدم على ما أقــدم عليه من مذابح وفظائع 
بقلبٍ جســور، ولســان عقور، ولو لم يعلموا فيه هذه الضــراوة وهذه 

ة. فُوه هذه المهمة، ما وضعوه في هذا الموضع، ولا كلالوحشي
ومن المعروف من سيرة عبد الناصر: أنه كانت تُرفع إليه تقاريرُ وافيةٌ 
عن سياسة مصر في جوانبها المختلفة، وأنه كان يقرأ هذه التقارير. حتى 
إن الســادات بعد، لم يكن يقرأ هذه التقارير، قائلاً: إنها هي التي قَتَلَتْ 

عبد الناصر!

نفحات ولفحات صـ ٩٤ ـ ٩٦.  (١)
من شعر صفي الدين الحلي. كما في ديوانه صـ ٦٥، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)
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ر أنْ تحدُثَ هــذه الوقائع الهائلة داخل الســجون  ولهــذا لا يُتصــو
الحربيــة، ويخر الناس فيها صرعــى من التعذيــب، ولا ينقل أحدٌ إلى 
عبد الناصر بعض ما يجــري في مُلكه. وطبيعة هــذا النظام أنه لا يأمن 
س على  في بعض، وبعضهم يتجس لأحد قط، ولهذا كان بعضُهم يشــك
بعض، فكيف يزعــم زاعم أن عبد الناصــر كان في غَيبــة أو غفلة عن 

الوقائع الهائلة التي تقع في السجن الحربي؟

ومن الناس من قال: إن ما حــدث من تعذيب للإخوان ولغيرهم في 
الســجن الحربي وغيره، لم يكن بإذن عبد الناصر، ولا بعلمه. إنما هو 
بفعل مراكز القوى، التي أصبحت لها القُدرة على أن تفعل ما تريد، وإن 

لم يأتها أمر من عبد الناصر.

ثوا عنها بعد ذلك ـ لم تكن  تي تحدمراكز القوى ـ ال وأقول هنا: إن
نــت بعدُ، إنمــا كان تكوينها بعد ذلك بســنوات. أما في ســنة  قد تكو
(١٩٥٤م)، فقــد كان عبد الناصر هو المُسَــيْطِر، وهــو الطاغوت الأكبر، 

د نجيب. ما بعد انقضاضه على محمولا سي

ولقد حكى الثقات أنهم رأوَْا عبد الناصر وهو يشهد التعذيب بعينيْ 
ذ به، كأنما يشاهد فيلمًا سينمائيا للتسلية والترفيه! رأسه، ويتلذ

 يقول الرائــد المجاهد الصادق معروف الحضري: أشُــهِد االله أن
جمال عبد الناصر كان يحضر شخصيا إلى السجن الحربي! وكذلك 
ـذي يقع على  ذُوا بالتعذيب الـ جمال ســالم، وعلي صبري، ليتلــذ

الإخوان(١).

انظر: مذابح الإخوان في سجون ناصر لجابر رزق صـ ٢٨، نشر دار الاعتصام، القاهرة.  (١)
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ويقول المستشــار علي جريشة: إنه شــاهد الطاغوت (ناصر) ونائبه 
(عامر) يشهدان صور التعذيب في غرفة حمزة البسيوني(١).

ل فرعون وهامان وجنودهما المســؤولية  القرآن الكريم يحم على أن
 S  R  Q  P  O ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  جميعًــا، 
T ﴾ [القصــص: ٨]، ففرعون يحمــل التبعة بما يُصــدر من أوامر، 
ذ من تعليمات الفرعون، والجنود  ي من مناصب، وهامان بما ينفوما يول

بما يباشرون من الإيذاء والمظالم.

 w  v  ut  s  r  q  p ﴿ تعالــى:  وقــال 
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x

¦ ﴾ [القصص: ٤٠، ٤١].  ¥  ¤
فإذا كان جنود فرعون يتحملون المسؤولية، فكيف بفرعون نفسه؟

وقد حكوا أن الإمام أحمد بن حنبل ƒ ، عندما أخُذ إلى السجن، 
ونزل به من الأذى ما نزل في فتنة خلق القرآن الشهيرة في تاريخنا، سأله 
انُه يومًا عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة: أهي صحيحة؟ سج

قال له: نعم، هي صحيحة.

ان: فهل تراني من أعوان الظلمة؟ قال السج

انظر: عندما يحكم الطغاة لعلي جريشــة صـ ١٣، ١٤، نشر دار الاعتصام، القاهرة. يؤكد هذا   (١)
ما ذكرته السيدة زينب الغزالي في محنة (١٩٦٥م). قالت: إني كنتُ ملقاة على الأرض جثةً 
هامدة، وأحسســتُ بحركــة غير عادية، فتحــتُ عينــي بصعوبة، فوجــدتُ أمامي جمال 
عبد الناصر، يتكئُ على كتف عبد الحكيم عامر، ويمســك في يده نظارة سوداء. انظر: أيام 

من حياتي صـ ١٤٣.
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قال الإمام: لا، لستَ من أعوان الظلمة، أعوان الظلمة من يَخيط لكَ 
ثوبَك، ومن يطهو لك طعامك، إلخ. أما أنت فمن الظلمة أنفسهم(١)!

وقد ســألني كثيرون عن رأيي في عبد الناصر، وتقويمي لشــخصه 
ومبادئه ـ التي عرفت باسم: «الناصرية» ـ ومرحلة حُكمه، فإن الناس قد 
س له، حتى قال نزار قباني في رثائه  ى، ما بين مقدذهبوا فيه مذاهب شت
دة. وأنا أحتفظ  هِم له بالعمالة والخيانة والرله: قتلناك يا آخر الأنبياء! ومت
برأيي الآن، لأقولــه بصَرَاحة عند الوصول إلى أحداث ســنة (١٩٧٠م)، 
وفيها مات عبد الناصر، وهناك سأقول كلمتي فيه، إن شاء االله. وأرجو أن 

سين والمتهِمين. قَني االله لقولةَ الحق بين المقديوف

ا�c!8 $�لإ��ام �� ���' C�e #�دة الإ�Pان:

في (٤) ديسمبر يومِ وصولي إلى السجن الحربي ـ كما ذكر ريتشارد 
ميتشل في كتابه: «الإخوان المسلمون» قال: ـ أصدرت محكمة الشعب 
ل أحكامها ضد الذين اشــتركوا في محاولة القتل، ورؤساء كل من  أو
ي والجمعية العلنية، فحُكِم على سبعة من أعضاء مكتب  ــر الجهاز الس
الإرشاد كلهم من مستشاري الهضيبي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال 
د خميس حميدة، وأحمد عبد العزيز  الشاقة، وهم: كمال خليفة، ومحم
ــد حامد أبو النصْر،  ة، وحســين كمال الدين، ومنير الدلة، ومحمعطي
وصالح أبو رُقَيق، كما حُكِــم على عُضوين آخرين من أعضاء المكتب 
التلمســاني، وأحمد شريت.  بالسجن خمسة عشــر عامًا، وهما: عمر 
ئت ســاحة ثلاثة أعضاء من المكتب، كلهم من أصدقاء الحكومة،  وبر

صيد الخاطر صـ ٤٣٥، تحقيق حســن المساحي ســويدان، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،   (١)
١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

QaradawiBooks.com

                         134 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٣٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وهم: عبد الرحمن البنا، وعبد المعزّ عبد الستار والبهي الخولي. وحكم 
بالإعدام بالشنق على سبعة من أعضاء الجمعية، وهم: حسن الهضيبي، 
ومحمــود عبد اللطيف، وهنــداوي دوير، وإبراهيم الطيب، ويوســف 
د فرغلي، وعبد القادر عودة، ثم خفف مجلس  طلعت، والشــيخ محم
الثورة الحكم على الهضيبي إلى الســجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، 
زه «ضعف  ما وقع تحــت تأثير من حوله، وهــو رأي يعزه رببحجة أن
التماسًا لعبد القادر عودة بإعادة  صحته وكبر سنه». ورفضت الحكومة 

النظر في القضية.
وفي اليوم التاسع من ديســمبر، بعد وصولي إلى السجن بخمسة 
أيام، شعرنا داخل السجن بجو غير عادي، وكان هناك قلقٌ وهلعٌ لدى 
دُوا القبضة أكثر  قيادة السجن: أن يحدث شيء من المعتقلين، ولذا شد
من أي يوم مضَى، ولم نعلم نحن ما الســر وراء هذا؟ ثم علمنا أنه في 
م إلى حبل المشــنقة كبــار إخواننا الذيــن حُكِم عليهم  هذا اليــوم قُد

بالإعدام، ما عدا المرشد.
ذت أحكام الإعدام في  وفي ذلك يقول ميتشل: «وفي ٩ ديســمبر نُف
جو من الذهول وعدم التصديق ساد مصر، وعلى الرغم من احتجاجات 
ل عــدد من الذيــن حضروا الشــنق كلمات  العالَــم العربي. وقد ســج
عَرَاهما  المتهمين. كان عبد اللطيف ودوير يتلوان آيات من القرآن، وقد 
خوفٌ شديد، وصاح الطيب مغاضبًا: «لقد كانت المحاكمة مهزلة؛ إذ كان 
أعداؤنا قُضاتَنــا»! أما طلعت فقــد طلب في هدوء الصفح من الشــيخ 
فرغلي، الذي أحس بأنه قد خانه، ثم أضاف: «عسى أن يغفر لي ولأولئك 
». أما فرغلي، فقد ظهرت عليه السكينة، ولم يزد على  ذين أساؤوا إليال
ب بلقاء االله»، وختم عودة حياته  ي أرحي مســتعد للموت، وإنقوله: «إن
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منتعِشًا مرفوعَ الرأس قائلاً: «الحمد الله الذي جعلني شهيدًا، ألا فليجعلْ 
دمي لعنة على رجال الثورة»(١).

ع، وكانت  قوبلَِتْ أخبــار الإعدام في مصر بذهول وســكون مــرو
زتْ دوريات الجيــش والحاميات  الحكومة قــد أخذت احتياطها، فعــز
العسكرية حول المدينة. أما خارج البلاد، فقد قامت مظاهرات احتجاج 
في الأردن وسوريا وباكستان، وفي دمشــق وقف مصطفى السباعي بعد 
الصــلاة على الشــهداء مطالبًــا الجمهــور أن يعاهدوه علــى «الانتقام 
ةً أخرى بين سوريا  للشــهداء»، وقد اســتجابوا له، وعادت العلاقات مر

ومصر إلى حد القطيعة.
ســارت الأحداث مائعة بعد تنفيذ الإعــدام، وعُهِد بأعمال محكمة 
الثورة إلى ثلاثة محاكم فرعية، يرأسها ضباط أقل رتبة، حتى إذا أغلقت 
موا  المحاكم أبوابها في أوائل فبراير كان حوالي ألف من الإخوان قد قُد
إلى المحاكمة. وبلغ مجموع من حكم عليهم بالإعدام خمســة عشــر، 
خُفف عنهم الحكم جميعًا باستثناء الأولين، وحكم بالبراءة أو بالعقوبة 
م  مع إيقاف التنفيذ على أكثر من نصف من قدم إلى المحاكمة، كما قُد
ئوا أو حكم  هم إما بُرة إلى المحاكمة، ولكنة أعضاء الهيئة التأسيسيغالبي
عليهم بإيقاف التنفيــذ، وبقي عدد لا حصر له من الإخــوان الذين لم 
موا إلى محاكمة، أو الذين برئوا بعد محاكمتهم في الســجون على  يُقد
مدى الشهور. وجدير بالملاحظة أن من بين جميع الإخوان الذين قدموا 
للمحاكمة لم يكن هناك إلا تسعة وعشْرون من القوات المسلحة، غالبهم 

: لماذا لم يسجل المؤلف (ميتشل) قولة هنداوي دوير: «أين  هنا يعلق صالح أبو رقيق قائلاًً  (١)
جمال عبد الناصر؟ إننا لم نتفق على هذا...». الإخوان المسلمون لميتشل صـ ٢٩٤.
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من جنــود الصف، وأن الأحــكام الخفيفة نســبيا التــي صدرت على 
معظمهم ومحاكمتهم فعلاً أمام محاكــم قانونية، توحي في منطوق هذا 
الموقــف: أن جريمتهم الكبرى كانــت جمعهم بين عضويــة الجمعية 
ية هو نتيجــة محاكمتهم؛ إذ كان  وخدمة الدولة، وأعظــم من ذلك أهم
بة، من ضمن الوسائل  وجود «خلايا» في الجيش تقوم بتدبير أعمال مخر
الرئيسية التي جعلت الحكومة منها محل جدل مع الهضيبي الذي دأب 

على نفي هذا الزعم.
على أنه صدرت أحكام لها وزن آخر على ضابطين ظلا هاربين من 
العدالة؛ إذ حكم علــى كل من: أبي المــكارم عبد الحي، وعبد المنعم 

عبد الرؤوف، غيابيا بالإعدام رميًا بالرصاص(١).

:-��T�8�

بعد أن مكثنا أيامًا في السجن الحربي لا أذكر عددها، ولكنها ليست 
فــي «لوريات  فحُشِــرنا  المحكمة،  إلــى  للذهاب  نــودي علينا  كثيرة، 
عســكرية»، ونزلنا منهــا محلوقة رؤوســنا جميعًــا بالمُوســى، وكان 
المحاكَمون في هذا اليوم من إخوان المحلة، وإخوان بســيون بالغربية، 

وإخوان بين السرايات بالقاهرة.
وكانت الأعداد كبيرة، والمحاكمات سريعة، قد لا تستغرق محاكمة 
الفرد أكثر من ثلاث دقائق أو خمس على الأكثر. وربما كانت محاكمتي 
من أطول المحاكمات نســبيا؛ لما جرى فيها من نقاش لم يكن معتادًا، 

وإن كانت لم تلبث أكثر من دقائق معدودات.

انظر: الإخوان المسلمون لريتشارد ميتشل صـ ٢٩٣ ـ ٢٩٥.  (١)
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تلا ممثل الادعاء التهمة الموجهة إلي وإلينا جميعًا، هي:
١ ـ الاشــتراك مع آخرين في اتفاق جنائي لقلب نظــام الحكم عن 
طريق إحداث فتنــة دامية، والقيام باغتيالات واســعة النطاق، وارتكاب 
عمليات تدمير بالغة الخطورة للمرافق العامة، وتخريب شامل في جميع 
أنحاء البلاد، تمهيدًا لاســتيلاء الجماعة التي ينتمــي إليها على مقاليد 

ة. الحكم بالقو
٢ ـ والاشــتراك في جهاز ســري مســلح مناهض للدولة ومخالف 

ة. لقوانينها، بهدف قلب نظام الحكم بالقو
ـل الادعاء كلامًــا كثيرًا يطلــب فيه لــي ولإخواني أقصى  قال ممثـ
ا قال عن غيري من المتهمين، وإني كنت  العقوبات، وقال عني أكثر مم
الموعود،  لليوم  هم  لعمليات الاغتيال والتخريــب، وأعُِد أهيئ الإخوان 

ا لم أعُد أذكره. وأعَِدُهم على ذلك بجنة الفردوس، إلى آخر ما قال مم
وقال رئيس المحكمة: مذنبٌ أو غير مذنب؟

قلتُ: غير مذنب.
سألني رئيس المحكمة، وقد نسيتُ اسمه: ألم تكن عضوًا في الجهاز 

ي للإخوان؟ ر الس
س،  قلتُ: أنا من الإخوان منذ ســنة (١٩٤٣م)، أخطــب وأحاضر وأدر
وأنظُم القصائد، وأجوب البلاد، في وَضَح النهار، وتحت الأسماع والأبصار.

قال: حضرتك (هتخطب) لي خطبة؟
 عملي في الإخوان عملٌ علني ي أشرح لســيادتك أنقلتُ: لا، ولكن

بطبيعته.
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قال: ولكن عبد الحميد الرفاعي رئيس الجهاز في المحلة قال: إنك 
ه  ك الموجة قال لــه: إنرئيــس الجهاز في الغربي عضوٌ في الجهاز، وإن

وحي للجهاز في الغربية. الر
وحــي للإخوان كلهم في  ه الر قلتُ له: يا ســيادة الرئيس، أنا الموج

ي. ر ي لم أبايع أحدًا للانضمام إلى الجهاز السة، ولكنالغربي
قال: هل تعرف يوسف طلعت؟

قلــتُ: ومَن في الإخوان لا يعرف يوســف طلعت؟ لقــد عرفتُه في 
المعتقل سنة (١٩٤٩م) في جبل الطور.

قال: وهل عملتَ معه بعد أن تولى رئاسة الجهاز السري؟
قلتُ: لا. لا معه، ولا مع غيره.

وصدر الحكم علي بالسجن عشر سنوات مع إيقاف التنفيذ.
ـذي يأخذ حكمًا  وكان الذي يأخذ حكمًا مــع إيقاف التنفيذ، أو الـ
بالبراءة، يبقى في السجن، لا يغادره، حتى سُئل أحد الإخوة الظرفاء بعد 

الحُكْم: بماذا حكم عليك؟ فأجاب: براءة مع إيقاف التنفيذ!
موا إلى المحاكمة أصلاً. بل هو شأن أناس  ذين لم يُقدبل هذا شأن ال
أخُذوا خطــأً، وليس لهم أي صلــة بالإخوان من قريــب ولا من بعيد، 
ولكنهم حُشِروا في زمرتهم، فجرى عليهم ما جرى على الإخوان، وكثير 

منهم خرج من السجن وقد أصبح من الإخوان.

:��T�8ا��  ��$ ���T�8� -.�&ا���

وعُدنا إلى الســجن، ودخلنا زنازيننا، وأخلدنا إلى النوم قليلاً، وإذا 
بالزنازين تُفتحُ علينا فجأة، وقُلنا: يا ســتار استُر، اللهم إنا نعوذ بك من 
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شر هذه الليلة، وشــر ما فيها. فتحُ الزنازين في هذا الوقت قبل منتصف 
. لشر الليل لا يكون إلا

وما هي إلا ثــوانٍ حتى نــودي علينا بالنزول إلى صحن الســجن، 
فوجدنا قائد السجن حمزة البســيوني ينتظرنا في ساحة السجن، وحوله 
زبانيته وعساكره، وعلى رأسهم «صول» السجن أمين السيد، وصدر إلينا 
الأمر أن نركض ونعدو بأسرع ما يمكننا في صورة دائرة، أو حلقة مفرغة 
في ساحة السجن، والعســاكر بالكرابيج من حولنا يضربوننا لنسرع أكثر 
وأكثر. وإذا ســقط أحدٌ منا انهالوا عليه بالكرابيج حتى يقوم، ولا أدري 

كم مضى علينا من الوقت، ونحن نلهث تحت السياط؟

ولكني كنتُ شابا قوي الجسم، في الثامنة والعشرين من عمري، فلم 
يُزعجني هذا الركض كثيرًا، فقد كُنا نمارس المشــي والجري من قبل، 
ع إشفاقًا على إخوة لي، بعضُهم كبار في السن، أو  قلبي كان يتقط ولكن
د كمال  ــمْنة وثقَِل الجســم، مثــل: الأخ محم بعضهم يشــكون من الس
ن لا يستطيعون مواصلة هذا العَدْو، ولا سيما  إبراهيم، من إخوان زفِْتا، مم
ون من الإعياء، وعســاكر البســيوني  تُــه، فكانوا يخر بعد أن طالت مُد
يزيدونهم عذابًــا على عذابهم  لا يرحمونهم، ولا يُشــفقون عليهم، بل 

ة إلا باالله. بمضاعفة الضرب عليهم، ولا حول ولا قو

ونه: «طابور تكدير»، وأمُِرْنا أن نقف  ثم أوُقف هذا الطابور، وهم يسم
ا يقســمه أو «يصرفه» لنا القائد البسيوني من  صفوفًا، لنأخذ حظوظنا مم
الكرابيج، فمنا من كان حظه «عشرة كرابيج»، وهذا نصيب الأغلبية، ومنا 
من نصيبه خمسون كرباجًا، منهم: الأخ خليل دبايح، من بين السرايات، 

والفقير إليه تعالى.
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وا أرجلهم  وأصحاب العشــرة عليهم أن يقعدوا فــي الأرض، ويمد
ليضْرِبَهم الجنود، واحدًا بعد الآخر.

أما أصحاب الخمســين، فتُنصب لهم «الفلكة»، وتقيد فيها أرجلهم، 
ويُجلدون بإشراف حمزة نفسه.

وقد جاء دوري، ووُضعــتُ في الفلكة، واســتمر الضارب يضرب، 
ولا أدري هل أكمل الخمسين أو وقف دونها، ولا أذكر أنها آلمتني كثيرًا، 

إلا أني رأيت الدم يسيل من ساقي بغزارة.
ووقف حمزة يخطــب فينا: نحن الذين حوكمنا فــي ذلك اليوم من 
إخوان الغربية وبين السرايات، والذين ســيحاكمون غدًا، فقد أحضرهم 

حمزة ليشهدوا بأعينهم ما نزل بنا، ليتخذوا منا عبرة.
يقول البسيوني: تريدون أن تجعلوا من أنفسكم أبطالاً بالإنكار أمام 
المحكمة. أنا سأحاكمكم هنا، وأصدر عليكم ما شئتُ من أحكام، حتى 

الإعدام، ولن يحاسبني أحد. أنا هنا القانون، لا قانون غيري!
، وقــال: حضرتك رايح تخطب لي أمــام المحكمة،  ثم التفتَ إلي

وتُنكر ما نسب إليك؟
قلتُ: من حق كل إنسان أن يُدافع عن نفسه.

قال: فاخطبْ لنا الآن خطبة من خُطبكِ التي كنتَ تخطبها في المحلة 
أو في الأزهر.

قلتُ: المجال ليس مجال خطابة.
قال: اختر لك واحدة من اثنتين: إما أن تخطــب لنا خطبة، وإما أن 

تغني لنا أغنية!
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قلت: لست من أهل الغناء حتى أغني.

قال: فأسمِعْنا خطبة من خطبك.

قلتُ: لا بأس.

وماذا تملك إذا سُلطَ عليك متكبر جبار، مطبوع على قلبه، لا يخشى 
خالقًا، ولا يرحم مخلوقًا، جنوده من حوله مطيعون له كأدوات في يديه، 
وأنت أســير عنده، وهو يقول عن نفســه: أنا القانون. وهو كذلك فعلاً، 
فلا رقابة عليه، ولا أحد يحاســبه، وكم من شاب قضى نَحْبَه في زنازين 
ت السجن، ولم يسائله أحد. فهل تملك أمام  ِالتعذيب، وشُطب من سِجلا

جبروته وتألهِه إلا أن تؤمر فتطيع؟!

لهذا لم أملك حين أصر أن أخطب أو أغنــي إلا أن أختار الخطبة. 
وحمدتُ االله تعالى، وأثنيتُ عليه، وصليتُ علــى نبيه، ثم قلت مخاطبًا 
الإخوان الموجودين في ســاحة الســجن، وبالقرب منــا إخوان داخل 

الزنازين يسمعون ما يجري:

لبِ عم رســول االله ژ : إنه لم ينزل بلاء  اس بن عبد المُطقال العب
إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبــة(١). وإن أحوج ما يكــون المؤمن إلى 
ة، وحل به الكرب، فعليه أن يقول  د التوبة والاستغفار إذا نزلت به الش

 )  (  '  &  %  $  # ما قاله أبــوه آدم وأمه حــواء: ﴿ " 
ةَ نبي االله  [الأعراف: ٢٣]. وقد قــص علينا القرآن قص ﴾ ,  +  *
يونــس ذي النون، حين التقمــه الحوت، فنادى فــي الظلمات: ظلمة 

نسبه الحافظ ابن حجر إلى الزبير بن بكار في الأنساب، انظر: فتح الباري (٤٩٧/٢)، نشر دار   (١)
المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.

QaradawiBooks.com

                         142 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٤١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

 p  o  n  m  l  k ﴿ :البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت
 w  v ﴿ :[الأنبيــاء: ٨٧]، قــال تعالــى ﴾ t  s  r  q

~ ﴾ [الأنبياء: ٨٨].  }  |  {z  y  x
قال ژ : «دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج االله عنه: 

.(١)«﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
o ﴾، والتنزيه عن   n  m  l ﴿ :فتضمنت هذه الكلمة: التوحيد بقوله

 r  q ﴿ :والاعتراف بالذنب بقوله ،﴾ p ﴿ :كل نقص بقوله
.﴾ t  s

ولا أدري أكان البسيوني يسمع ما أقول أم لا؟ وإذا سمع هل فهم أم 
لا؟ على كل حال لقد أرضى غروره بإرغامي على الخطابة. وربما فهم 
من كلمتي أنها اعتراف منا نحن الإخوان بأننا كُنا من الظالمين، فسكت 

عَني.
فوا عني ما نزل  وعُدْنا إلى زنازيننا بجراحاتنا، وحاول إخواني أن يخف
بي من ضــراء وآلام، وقلت لهم: أنا واالله، في غاية الســكينة والطمأنينة 
القلبية، ولا أشــعر بأي ألــم، ولا أقول إلا ما قال رســول االله ژ ، وقد 

جُرِحت أصبعه:
دَميِــتِ إِصْبَــعٌ   إِلا أنَْــتِ  لَقِيــتِ(٢)هَــلْ  مَــا  االلهِ  سَــبيِلِ  وَفـِـي 

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، والحاكم  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وصح في الدعاء (٣٨٢/٢)، وصح

(٣٣٨٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦)، كلاهما في الجهاد والسير، عن جندب بن   (٢)

سفيان.
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ولكني أشــفقت على كثير من إخواننا الضعفاء والشيوخ والمرضى، 
ر أمرهم،  ذين أرهقهم هذا التكدير. أدعو االله تعالى أن يشد أزرهم، وييسال

ي عضدهم، ويجعل ذلك في ميزانهم. ويقو
وقد صورت ما جرى لنا بعد المحاكمة فــي ملحمتي «النونية»، في 

فقرة بلغت ثلاثين بيتًا. وفيها قلتُ:

ليْلةً أنَْسَى  فَلَسْــتُ  نَسِيتُ  إِنْ  شُجُونِأنََا  ذَاتَ   ِالْحَرْبي سَــاحَةِ  فيِ 
التيِ كَانَــتْ فصُُــولَ فكَُاهَــةٍ ومُجُونِعُدْنَا الْمَسَــاءَ منَِ الْمُحَاكَمَةِ 
دَعَا ى  حَت الْكَــرَى  يَعْرُونَا  كَادَ  ِمَا  دَى.. وَكَفَاكَ صَوْتُ أمَيِن دَاعيِ الر
ــنْ حُوكمُِوا ِخْوَانُ مم ــعَ الإِْ بَسْــيُونِفَتَجَم إِلَى  طَنْطَا  مـِـنْ  الْيَوْمَ  ذَا 
فأحُْضِرُوا سَــيُحَاكَمُونَ  الألَُى  ا  َلَيْــسَ باِلْمَظْنُــونِأم يَقِينًــا  ليَــرَوْا 
حَمْــزَةٍ! ــرِ  الْمُظَف بقَِائدِنَِــا  ِوَإِذَا  حَصِين لاَحِ  الس شَاكيِ  عَسْكَرٍ  فيِ 
هَــا بمَِهَارَةٍ بأِجَْنَاديِــنِ!حَشَــدَ الْجُنُــودَ وَصَف عَمْــرٌو  وَكَأنَــهُ 
ٍ وَمَدَافـِـع ببَِنَــادقٍِ  ينِ!وَأحََاطَنَــا  ن الت كَفِــي  فَاهَــا  لَنَا  فغَــرَتْ 
ٍ مُرْهقِ ثَقِيــلٍ  «تَكْديِــرٍ»  سُــكُونِطَابُــورُ  وآنِ  أحَْــلاَمٍ  وَقْــتِ  فيِ 
بَاءُ يَسُــوقُنَا ِنَعْــدُو كَمَا تَعْدُو الظ سْخِين الت منَِ  يَاطِ شَكَتْ  الس لَهَبُ 
نا وَكُل سَــاعَتَانِ  عَلَيْنَــا  عُيُونِوَمَضَــتْ  فَيْــضِ  مثِْلَ  ــبُ  تَصَب عَرَقٌ 
ِمَنْ خَــر إِغْمَاءً يُفِــقْ عَجَلاً عَلَى مُهِين للِْعَــذَابِ  سَــوْطٍ  ضَرَبَاتِ 
ِوَمَنِ ارْتَمَى فيِ الأْرَْضِ منِْ شَيْخُوخَةٍ مَهِيــن دَوْسَ  دَاسُــوهُ  ــةٍ..  ِعل أوَْ 
ِلَمْ يَكْــفِ حَمْزَةَ كُل مَــا نؤُْنَا بهِِ مـِـنْ فَــرْطِ إِعْيَــاءٍ وَمـِـنْ تَوْهيِن
دُفْعَــةً قِ  باِلمُفَــر عُ  يُــوَز ِفَأتََــى  خَمْسِين إِلَى  عَشْــرٍ  منِْ  وْطِ  باِلس
ــةٍ ــزَاهَ بـِـنَ نَصِيبَهُ  ــالُ  ــنَ يَ  ــل حْسِــينِ!كُ وَالت تْقَانِ  وَالإِْ  الْعَــد فيِ 
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خُطْبَةً أنَْسَى  فَلَسْــتُ  نَسِيتُ  يُشْجيِنيِ!وَإِذَا  خَطِيبهَِا  صَوْتُ  زَالَ  مَا 
فلَمْ مُنْتَفِخٌ  وهْــوَ  حَمْــزَةُ  قَالَ  قَــارُونِ:إِذْ  وَلاَ  لفِِرْعَــوْنٍ  يَتْــرُكْ 
عَوْا وَاد الْبُطُولَةَ  اصْطَنَعُوا  الأْلَُى  بسُــجُوني!أيَْنَ  هُنَا  بُهــم  أعَُذ أنَــي 
عَنْكُمُو؟ ــفُ  يُخَف هَذَا  ، فَأمَْرُكُمُ انْتَهَى، وَسَــلُونيِ؟!أظََنَنْتُمُــو  كَلا
منِْكُمُو ألَْــفٍ  كَلاَمَ  تَحْسِــبُونَ  يَثْنيِنيِ؟!أمَْ  تَعْذيِبكُِــمْ  وَعَنْ  عَنْكُمْ 
سُــلطةٍ أعَْلَى  الْقَانوُنُ،  هُنَــا  مَن ذا يُحَاسِبُ سُــلْطَةَ الْقَانوُن؟ِ!إِني 
بٍ مُعَق دُونَ  الْحُكْــمِ  فــي  دٌ  مَــنْ ذَا يُخَالفُِنيِ وَمَنْ يَعْصِينيِ؟!مُتَفَر
ــةً ي حُر وَهَبْتُكُــمْ  أرََدْتُ  أوَْ شِــئْتُ ذُقْتُمْ منِْ عَذَابيِ الْهُونِفَــإِذَا 
فَبرَِحْمَتيِ سَــامَحْتُهُ  منِْكُمُــو  وَإِذَا أبََيْــتُ فَــذَاكَ طَــوْعُ يَمِينيِمَنْ 
لَهُ فَهَــا عنِْديِ  مَوْتًا  ابْتَغَــى  تَكْفِينِ!وَمَنْ  وَلاَ  غُسْــلٍ  بـِـلاَ  مَــوْتٌ 
سِــجْنهِ وقَائدَِ  الْــوَاديِ  فَارسَِ  صُهْيُون؟ِ!يَا  بَنُــو  أمَْ  الْكِنَانَةِ  أبََنُــو 
حَمَيْتَها الْحُــدُودِ  إِلَى  ذَهَبْتَ   نَابلِْيُــون؟ِ!هَلا أفَْــكَارَ  وَأرََيْتَنــا 
وَأنَْسِــنَا هُمَامُ  يَــا  ةَ  لغَِــز ينِ!اذْهَبْ  اميِ صَــلاَحَ الد بجِهَِــادكَِ الد
وَنَعْجَةٌ طَــاحِ،  الن كَبْــشُ  قُرُونِ(١)؟!أفََعِنْدَنَا  بغَِيْرِ  اءٌ  جَم الْحَرْبِ  فيِ 

وكان للســجن الحربي طبيب يفترض أن يأتي كل يوم ليُشْرف على 
صحة المســاجين، يعالج مرضاهم، ويداوي جرحاهم، ويجبر كَسْراهم. 
ولكنه لم يكن يأتي كل يوم، كما هو المعتاد والمطلوب، وخصوصًا مع 
اء التعذيب، ولكــن إهمال المصابين  كثرة الجرحــى والمصابين من جر

والمجروحين كان من جُملة التعذيب المفروض علينا.

نفحات ولفحات صـ ١٠١ ـ ١٠٥.  (١)
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وهذا جعل الجرح في ســاقي اليُمنى يشــتد ويتفاقمُ ويتقيح، ويُنذر 
بعواقبَ خطيرة، وأخيــرًا وصلتُ إلى طبيب الســجن، وأعطاني بعض 
ا ســاعد على التئام الجرح، وكنتُ أراجع  المراهم والبودرة ونحوها، مم
الطبيب كل عدة أيام، وأغير على الجــرح، حتى التأم، والحمد الله، وإن 
اسًــا لأي لمســة أو  بقيت آثاره معي بعد ذلك غائرة، وظل موضعه حس
حركة غير محسوبة، فسرعان ما تؤثر فيه، وربما سال منه شيء من الدم. 

والحمد الله على كل حال.

ا أذكره في تلــك الأيام: أني كنتُ يومًا مــع مجموعة كبيرة من  ومم
الإخوة ننتظر الطبيب لنراجعه، فــي طابور طويل، وكُنا نزلنا من زنازيننا 
قبل العصْر، وأوشكَت الشــمس أن تغرُب ولم يجئ دورنا، وخِفْنا على 
العصْر أن يضيع، فقلتُ للإخوة: ننتهــزُ هذه الفرصة، ونصلي العصر في 
جماعة، وكنا ننتظرُ في أحد العنابــر، وصليتُ إمامًا بالإخوة، ورآنا أحد 
بالجبروت وشــدة الأذى، واسمه: «دياب»،  المشهورين  القساةِ  العساكر 

فلما نظر إلينا من النافذة قال: يا أولاد الكلب، أنتم قلبتموها جامعْ!

وانتظرَنا ديابٌ حتى خرجنا من الصلاة، ويُعتبر هذا فضلاً منه، حيث 
 أمرنا نحن المصلين أن نصطف لم يجبرنا على الخروج من الصلاة، ثم
يْن، كل صف في مقابل الآخر، وكل معتقَلٍ في مواجهة معتقل آخر.  صف
ر  أصف معتقل صاحبه على وجهه، ثم ارتي ليضرب كل ر بصَف وقال: سأصف
أخرى، ليــرد عليه مَنْ يقابله بمثلها. وكانت لعبة مســليَة لهذا الذئب أو 
ج علينا ونحن يصفــع بعضنا بعضًا، ومن رآه تهاونَ في  يَاب، أن يتفر الذ
أداء واجبه زاده نكالاً وعذابًا. كل هذا لأننا صلينا جماعة، وما كان لنا أن 

نصلي، فلسنا في جامع!
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ولا أدري هل سن هذا «الدياب» هذه السنة السيئة في السجن: أن 
يضْرِب الإخوان بعضهم بعضًا، وهو أمرٌ يسوء كل مؤمن، ويحز في 
 ذي يفترض فيه أن يرديده إلى أخيه بالأذى، وهو ال نفســه، أنْ يمد
عنــه الأذى. أو أن هــذا «الدياب» قــد تعلم ذلك من أســاتذته في 

التعذيب من قبل؟

:�<&�� u�T�? -�َّا�  -����O �� �beو

مت بها للمحاكمة تتمثل في جريمتين: تي قُدكانت تُهمتي ال
الأولى: أنه اشــترك مع آخريــن في إعداد خطة تقــوم على تخريب 

البلاد، واغتيال العباد، وقائمة طويلة من التهديم والتقتيل والإفساد.
ي مسلح مخالفِ  ه اشــترك مع آخرين في إنشاء جهازٍ سروالثانية: أن

لقوانين الدولة.
أما الجريمــة الأولى فلا عِلْمَ لي بها، ولا أعرف عنها شــيئًا من أي 
مصدر، ولا أعلم ـ وما علمتُ بعد ذلــك ـ أن أحدًا في الإخوان قد أعد 
مثل هــذه الجريمــة الكبرى من التخريــب والاغتيالات والإفســاد في 
الأرض. وأعتقد أن الأســتاذ الهضيبي ـ وقد أصبح المُهَيْمِنَ على شؤون 
الجماعة، بعــد عزل الســندي ومجموعتــه ـ لا يوافق علــى مثل هذه 
العوج ولا الالتواء، وقد  واستقامة، لا يعرف  الأعمال، وهو رجلُ صدقٍ 
عمل طول عمره قاضيًا، حتى وصل إلى أعلى درجات القضاء، محافظًا 

على النظام والقانون، فلا يستجيزُ ضميره مثل هذه الأعمال؟
على أية حال: هذه الجريمة التي اتهِمْتُ بها مع كثيرين من إخواني، 

لم يكُنْ لي فيها ناقة ولا جمل، ولا شاة ولا دجاجة، ولا حتى بيضة!
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ا�
�ص»: «ا��w�م  ا���ي  أ.� وا��>�ز 

، فأذكر  ي أو النظام الخــاص ــر ا تهمة الاشــتراك في الجهاز السأم
علاقتي به كيف كانت، ومتى كانت.

في يوم من الأيام، وأنا في مدينة المحلة الكبرى، أظن ذلك كان بعد 
ل في مارس (١٩٥٤م)، جاءني أحد الإخوان  أن خرجتُ من الاعتقال الأو
 ة، وهو الأخ سليمان مطاوع، وقال لي: إنالقدامى المعروفين في المحل

ا هنا يريد أن يلقاك على انفراد. أخًا مهم
قلت له: هل جاء من طنطا أو من القاهرة؟

قال: لا، بل هو يعمل في المحلة ذاتها.
قلتُ له: هل هو من الإخوة الذين أعرفهم؟

قال: لا، إن ظروفه تُحَتمُ عليه ألا يظهر مع الإخوان.
قلتُ له: لا بأس ولا حرج أن ألقاه.

وذهب بي الأخ مطاوع إلى منزل أخ يعمل في شركة المحلة، وعرفتُ 
أن اسمه: عبد الحميد الرفاعي، وأن أصله من الشــرقية. وقال: إنه يرقُب 
نشاطي من بعيد، ويحضر خطبة الجمعة، وغيرها من الأنشطة البعيدة عن 
شُــعبة الإخوان. وعلمتُ منه أنه المكلف برئاســة التنظيــم الخاص في 

تهِم. هم يطلبون عوني في أداء مهمة، والإشراف عليه، وأنالمحل
د عبد العــال ـ رئيس الإخوان  قلتُ له: وهــل يعرف الأســتاذ محم

بالمحلة ـ بهذا الأمر؟
قال: لا؛ لأن الأوضاع من حولنا تقتضي أن يكون عملنا سريا؟

قلتُ له: لا مانع أن يكون العمل ســريا في بعض الأحيان، وقد قال 
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 ﴾ )  (  '  &  %  $ ســيدنا يعقوب لابنه يوسف: ﴿ # 
[يوسف: ٥]. ولكن: ألا يعلم المسؤول في الإخوان ما يجري في منطقته؟

قال: في بعض المناطق يكون المســؤول عن المنطقة هو المسؤول 
، ولكن ليس في كل منطقة. عن التنظيم الخاص

قلتُ له: وما هو المطلوب مِني؟
قال: العناية الثقافية والرُوحية بأعضاء التنظيم.
قلتُ: هذا ما أقوم به بالنسبة لجميع الإخوان.

قال: نريد جرعات أقوى، وعناية أكبر للشباب المنتظمين معنا. وقد 
وحي للنظام في مديرية الغربية. ه الر ك الموجإن : قال لي الحاج

؟ قلتُ: من الحاج
قال: الحاج أحمد البسِّ.

فعرفتُ منه أن الحاج أحمد هو المســؤول عــن النظام الخاص في 
الغربية، وبتعبير الإخوان: مكتب إداري الغربية. ولم يطلب مِني الرجل 

أن أبايعه كما يفعل مع غيري، لعله استكثر أن يبايع مثلي مثلَه.
وانتهت المقابلة الأولى والأخيرة مع عبد الحميد الرفاعي مســؤول 
ر فيما  ة، وظللِْتُ أضرب أخماسًــا في أســداس، وأفكالتنظيم في المحل
سمعت، وأقلب وجهة النظر فيه. لقد كنتُ أسمع عن النظام الخاص من 
قديم، ولكن لم يعرض علي أحدٌ قبل ذلك الانضمام إليه. حتى أستاذنا 
ــن يبايعه الإخوان على الدخول في  ه كان ممالبهي الخولي قالوا عنه: إن
ثْنا يومًا عنه، ولم يطلب إلينا صراحة الانخراط  ه لم يحدهذا النظام، ولكن

فيه، حتى أيام «كتيبة الذبيح».
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، وأنا بطبيعتي رجلٌ عام؟  وفكرتُ في نفسي: هل أصلُح لنظامٍ خاص
، وعملي كله علني؟ ثم إنه يفترض الطاعة  ي وهل أصلح في تنظيمٍ ســر
العمياء من أفــراده، وأنــا لا ألتزم إلا بطاعــة مُبصرة، ولا أفعل شــيئًا 

لا أفهمه، ولا أعرف فحواه ولا مشروعيتَه؟
ثم ما هذا النظام الذي يجعل في المنطقة الواحدة مســؤولاً ســريا، 
ومسؤولاً علنيا لا يعلم عن المسؤول الآخر شــيئًا، وهل يُجيز الإسلام 
هذه الازدواجية؟ وما الحكم لو صدر أمران متعارضان للأخ: أحدهما من 

؟ ي ر الرئيس العلني، والآخر من القائد الس
الناس مســؤول لا يعرفون عنه شــيئًا؛ لأنه  ثم كيف يُفرض علــى 
لا يحضُر إلى دار الإخوان، ولا يسمع محاضرة ولا درسًا، ولا يشارك في 
 ي ه يعيش في مخبأٍ سرولا نستطيع أن نحكم له أو عليه؛ لأن ،نشاط عام

كالإمام الغائب، لا نعرف عنه كثيرًا ولا قليلاً؟!
على أن هنا خلــلاً واضحًا؛ إذ كان يجــب أن يُكَلمني الحاج أحمد 
البسِّ فــي ذلك أولاً، فأنا أعرفــه، وأعرف تاريخه، وأعــرف منزلته في 
الدعوة، أما أن يُكلمَني رجلٌ مجهول غير معلوم، فهذا ما ينبغي أن يُنكر 

ولا يُستساغ.
كان هذا ما يدور في خَلَــدي، وما يجول بفكري في تلك الفترة، 
ولكن لم أتخِذْ موقفًا حاسمًا، إذ لم يكن مطلوبًا مني شيء غير عادي 
أفعله، وكنتُ أنتهز الفرصة لأناقش الأمر في القضية مع الحاج أحمد 
البسِّ مســؤول الغربية، أو مع الإخــوة في القاهرة، ولا ســيما مع 
المرشد العام نفســه، عندما تســمح الظروف، ولكن الظروف كانت 

تتغير بسرعة هائلة.
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ولم يُطلب مني أي شيء في تلك الفترة يختص بالتنظيم، غير أن الأخ 
، عرفتُ من  ةً بعدد من الإخوة في لقاء خاص ســليمان مطاوع جمعني مر
ســياقه أنهم أعضاء في التنظيم، وكنتُ أعرف أكثر هؤلاء الإخوة في شُعبة 
الإخوان. وهم لا يمتازون عن غيرهم، إلا أنهم أقل كلامًا، وأقل نشاطًا عاما 

من غيرهم! وربما اختُبروا، فوُجدوا أقدر على الكتمان والطاعة المطلقة.
وقــد جمعني الســجن الحربي بعد ذلــك بهؤلاء الإخــوة الطيبين 
المخلصين. وقد حوكموا معي، وصدر علينا جميعًا الحكم من المحكمة 
العسكرية بالسجن عشْر سنوات مع إيقاف التنفيذ. وكان الدليل الوحيد 
علينا جميعًــا، هو اعتراف عبد الحميد الرفاعي مســؤول التنظيم، الذي 
ــه التعذيب إلى الاعتراف بكل شــيء. هذا مع أني لم  اندفع عندما مس
أبايعْه، لا هو ولا غيره، والبيعة من شروط الانضمام إلى التنظيم. كما لم 
أقلْ لــه أي كلمة تُفيد قبولــي الانضمام إليه، ولم أشــاركْ في أي عمل 
خاص ينفرد به النظام، ولا طُلبَِ مِني ذلــك. وكانت الفترة تلك حافلة 
بالأحداث والتغيرات المتلاحقة، ولكن يظهر أن الرفاعي اعتبر سكوتي 
عند مقابلته كسكوت البكِْر حينما يعرض عليها الزواج، فإذْنُها صُماتُها، 

وسكوتُها يُعَبر عن رضَِاها!
وكذلك الإخوة من أبناء المحلة الذين حوكموا معي، لم يصدر منهم 

أي عملٍ محظور، ولم يُكلفوا بأي شيء مخالف للقانون.
أما الرفاعي، فقد حُكِم عليه بعشرين سنة على ما أذكر، باعتباره أحد 

المسؤولين في إحدى المناطق الكبيرة.
ي، كما سمَتْه السلطات  ر أو بالجهاز الس هذه هي علاقتي بالتنظيم الخاص

الحكومية، وهي علاقة ـ كما ترى ـ لا تجعلني منه في عِيرٍ ولا نفير.
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ا�
�ص: ا��w�م   c��"�� �beو

اه:  ا جهازًا داخل الجماعة، سمفي سنة (١٩٤٠م) أنشــأ الأســتاذ البن
«النظام الخــاصّ»، يضم إليه من أفــراد الجماعة الإخــوة الذين عرفوا 
بإخلاصهم للدعوة، وثباتهم عليها، والتزامهم بتعاليمها وتوجيهاتها، كما 
يتميزون باللياقة البدنية، والقدرة على الاحتمال، والصبر على المكاره، 
وكتمان الأسرار، والســمع والطاعة في المنشــط والمكره، والاستعداد 

للتضحية والبذل، ولو بالنفس والنفيس.
وكلف الأستاذ البنا خمســةً من الإخوان بالإشــراف على هذا النظام 
واختيار جنوده، وتدريبهم على متطلبات الجهاد، وإعدادهم لليوم الموعود.

وكان وراء تكوين هذا النظام عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها:
لها: مقاومة الإنجليز، الذين يحتلون مصْر والســودان وغيرهما  ١ ـ أو
ية والســيادة  الحُر من بــلاد العرب والمســلمين، فمــن المعــروف أن
والاســتقلال للأوطان لا تُنال بالخطب ولا بالمفاوضات، ما لم تسندها 
مقاومة شعبية مسلحة، ترغم المحتل على الرحيل من أرض لم يعُد يجد 

فيها الأمان.
وأكد ضرورة هــذا التنظيــم: أن التجنيد في ذلــك الوقت لم يكن 
إجباريا، وكان من يملك عشرين جنيهًا يستطيع أن يُعفي نفسه من الخدمة 

العسكرية.
ـذي غزا المنطقة بمكر  ٢ ـ وثانيها: مقاومة المشــروع الصهيوني، الـ
ودهاء، وأقام مســتعمرات شتى في أرض فلســطين، ولا تزال الهجرات 
الجماعية تتوالــى على أرض الإســراء والمعراج، تفرضهــا العصابات 
الإرهابية الصهيونية بالحديد والنار، وتؤيدها الحكومة البريطانية المنتدبة 
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على فلســطين، والتي وعدت اليهود من قبل على لسان وزير خارجيتها 
«بلفور» بإقامة وطن قومي لهم. وقد تركت لليهود الحبل على الغارب، 
ا وجهرًا، على حين  حون أنفسهم بما يقدرون عليه، وســاعدتهم سريُسَل

حرمت على أهل البلد الفلسطينيين أن يملكوا أي سلاح.
للدماء،  المستبيح  بالسلاح،  ج  المدج الصهيوني  المشْروع  ولا يقاوم 
 إلا ة لا يُسترد الفارغة، ولا بالأقوال المعسولة، بل ما أخُِذ بالقو بالأماني

ر يُحسَم، والبادئ أظلم. بالش ر ة، والش بالقو
تَلْقَهُ باِلْخَيْرِ ضِقْتَ بهِ ــر إِنْ  ِوالش ــر يَنْحَسِــم ذَرْعًا، وَإِنْ تَلْقَهُ بالش
اسُ إِنْ ظَلَمُوا الْبُرْهَانَ وَاعْتَسَفُوا (١)وَالنِ لَم نْيَا منَِ الس فَالْحَرْبُ أجَْدَى عَلَى الد

فلا بد من إعداد جيلٍ مجاهد؛ ليقــف في وجه أطماع بني صهيون، 
ة المستطاع إعدادها، ليرهب بها عدو االله وعدوه. ة بالقو ويواجه القو

٣ ـ ثالثهــا: حماية الدعوة مــن أعدائهــا الذين قد يحاولــون اقتلاع 
ة القانون،  ة، أو بقو جذروها، وإيقاف مسيرتها، وتعويق حركتها، بقانون القو
عن طريق الأحكام العرفية، أو الطوارئ العسكرية. وقد يتم ذلك عن طريق 
ام  ين الأجانب مباشــرة، وقد يكون عن طريق عملائهــم من الحُكالمحتل

ذون لهم مطالبهم. ذين يأتمرون بأمرهم، ويدورون في فلكهم، ويُنَفال
وهنا يجب أن تدافع الدعوة عن نفسها ووجودها، إذا اعتُديِ عليها، 
وعلى حُرُماتها، وحُرِمَت من حقها في إبلاغ كلمة الإســلام إلى الناس، 

 w  v  u﴿ :وجمعهم عليه، وتربيتهم على منهجه. وقــد قال تعالى
z ﴾ [الشورى: ٣٩].  y  x

القائل محمد عبد المطلب في قصيدته ظــل البردة، انظر: ديوانه صـ ٢٦٣، شــرح إبراهيم   (١)
الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، نشر مطبعة الاعتماد، ط ١.
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٤ ـ رابعها: غرس روح الجهاد في الشباب المسلم، هذا الجهاد الذي 
طُمِست معالمه، وخُنقِت أنفاســه في مجتمعات المسلمين، وحل محله 
عَــة ونعومة العيش.  رُوح الميوعة والطــراوة، والإخلاد إلى الراحة والد
والأُمم التي ديست حقوقها، وانتُهكت حرماتها، واحتُلت أرضها، يجب 
عليها أن تُعِــد أبناءها للجهــاد لتحرير أرضها، واســتعادة حقها، وطرد 
التي أمرها االله بالجهاد في سبيله،  غاصبيها. ولا سيما الأمة الإســلامية 

واشترى من أبنائها أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.

ولقد جعلت دعوةُ الإخوان من شعاراتها منذ ارتفعت رايتها: الجهاد 
سبيلنا، والموت في سبيل االله أسمى أمانينا. فلا بد أن يكون لهذا الشعار 
مدلول عملي في تكوين أبنائها. وكان النظام الخاص هو الذي يوفر ذلك 
ب الشباب على الأعمال الجهادية والعسكرية اللازمة  ة وجلاء، ويدر بقو

لكل من يُهَيئ نفسه للدخول في معركة مع أعداء الأُمة.

٥ ـ خامسها: الســعي إلى تغيير الحكم العلماني الذي لا يحكم بما 
أنزل االله، ولا يحتكم إلى شــريعة الإسلام وقيمه في تشــريعه وتقنينه، 
ولا في اقتصــاده وسياســته، ولا في تربيتــه وتعليمه، ولا فــي ثقافته 
«انقلاب عســكري»، تكون  تقاليده وآدابه، عن طريق  وإعلامه، ولا في 
. بعــد أن ثبت أن الديمقراطية في بلادنا  طلائعه من أبناء النظام الخاص
ر، فإنها  ى لو لم تزور، وحت ة، فالانتخابات تزوة حقيقيليســت ديمقراطي
تُؤَثر فيهــا قوًى مختلفــة، تجعلها غيــر مُعَبرة بحق عن إرادة الشــعب 

وتوجهاته الحقيقية.

هذه هي الأهداف الخمســة التي كان يُرجى مــن النظام الخاص أن 
يحققها أو يُساهم في تحقيقها، وكلها أهداف مشروعة ومقبولة، ولا يسع 
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ب بها، وخصوصًا في تلك المرحلة  أن يُرَح إلا أي مســلم أو وطني حر
ة، والمصرية على  ة خاصة، والعربية عاممن مراحل تاريخ الأمة الإسلامي

. وجهٍ أخص
ولكن مــاذا كان موقف النظــام الخاص من هــذه الأهداف؟ وهل 
استطاع أن يُحَقق شيئًا منها؟ وهل ظلت هذه الأهداف باقية في برنامجه 

أو تغيرت أو فقدت مصداقيتها؟
لان ـ مقاومة الاحتــلال البريطاني والاســتعمار  ــا الهدفــان الأوأم
الصهيوني ـ فلا ينكر أن النظام قد قام مشكورًا ببعض الأعمال ضدهما، 
وضرب بعض المؤسسات التابعة لكل منهما، وربما قيل: لم يكن وجود 
النظام الخاص شــرطًا لتحقيق ذلك، فقد يمكن ذلــك عن طريق تنظيم 
المقاومة الوطنية الشــعبية، كما حدث في كثير من الشعوب والأوطان، 
ي في حالات مقاومــة العدو المحتل أكثر  ــر العمل الس ا نقول: إنولكن
جدوى، وخصوصًا مع وجــود الحكومات الموالية له، أو المســتخذية 

هم في السجون. ين وتزجتي تحاكم الوطنيأمامه، وال
وقد شــهدنا عندما فتح باب التطــوع لجهاد العــدو الصهيوني في 
فلسطين ســنة (١٩٤٨م)، والعدو البريطاني في ســنة (١٩٥١م): أن الذين 
عَب كافة، كان أكثرهم  ة، ومن الشتقدموا لجهاد الأعداء من الإخوان عام

من غير أعضاء النظام الخاص.
ة بشــرية ومادية، لم يمكنه  النظــام بكل ما لديه من قو كما تبين أن
هَتْ إليها، ســواء سنة (١٩٤٨م) في  تي وُجحماية الدعوة من الضربات ال
عهد الملكيــة المصرية، أم ســنة (١٩٥٤م) في عهد الثورة؛ لأن ســيف 

ة الحكومة أغلب. الحكومة أقطع، وقو
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بل كان النظام الخاص في كلا العهدين من أسباب اضطهاد الإخوان 
من خصومهم، واتهامهم بالعمل على قلب نظام الحكم، وإنشــاء جهاز 
ي مُسَــلح مُخالفًا قوانين الدولة، واتخذوا من بعض الأعمال التي  ســر
 الإنجليز أو الصهاينة: ذريعة لضرب الإخوان وحل حّثت من النظام ضد

جماعتهم، واتهامهم باستخدام العنف.

وإذا قارنا بين جماعــة الإخوان في مصْر والجماعة الإســلامية في 
سها الإمام أبو الأعلى المودودي، نجد كلتا الجماعتين  تي أسباكستان ال
تُحارب من السلطات الحاكمة، ولكن الجماعة الإسلامية سرعان ما يقف 
القضاء فــي محاكمه العليــا بجانبها، ويحكم لها بالعودة إلى ممارســة 
نشــاطها، وإلغاء الحظر المفروض عليها؛ إذ لم يكن لديها نظام ســري 
ة في تنفيذ أغراضه، ولذا لم يجد القضاء أمامه أي  خاص، يستخدم القو

تهمة يمكن أن يلصقها بها.

أما إعداد الشــباب للجهاد وتدريبه على متطلباته، فالحق أن النظام 
ة خير قيــام، وربى على الجهــاد والفداء  قــد قام بهــذه المهم الخاص
والتضحية: شــبابًا كانوا بحق نماذج ومُثلاً رفيعــة لغيرهم في ربانيتهم 
وثقافتهم وإيثارهــم، فكانوا بحق: رهبان الليل، وفرســان النهار. وتكاد 
تحســبهم من بقايا الســلف الصالح. وقد ضم النظام فيما رأيتُ: خيرة 

العناصر الإخوانية.

على أني أقــول: إن التدريب على متطلّبات الجهاد والســلاح، كان 
مطلوبًا ولازمًا فيما ســبق. أما اليوم فإنه لم يعد محتاجًــا إليه، بعد أن 
أصبح التجنيد إجباريا، وغدا كل مواطن يعرف كيف يســتخدم البندقية 
 ة، فلا تحتاج إلى نظام سريا أعمال الخشونة والتربية البدنيوالمدفع. وأم
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خــاص لمزاولتها، بــل يمكــن أن تمارس فــي العراء فــي الرحلات 
والمخيمات، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

بقي ما يقال عن تغيير الحكم بانقلاب عســكري، هذا الأمر ناقشته 
 الإســلامي: «الحل ة الحلالثاني من سلســلة حتمي بتفصيل في الجزء 
الإسلامي فريضة وضرورة»، وبينت خطر الانقلابات العسكرية وأضرارها 
على الشعوب، حتى لو كانت إســلامية. فهي لا تستعمل إلا للضرورة، 
وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وبشروطها وضوابطها. والدكتور حسن 
الترابي مدبر ومخطط الانقلاب العســكري الذي أتــى بثورة الإنقاذ في 
السودان، يقول اليوم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أقدمت عليه. 
ويقول: احذروا من العسكريين، فمصيركم معهم هو نفس مصيري! هذا 
مع تميز «ثورة الإنقاذ» بأنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها قطرة دم حين 
ل يوم، ولم  ها تبنت الإسلام وشــريعته من أواستولت على الحكم، وأن

تتخل عنه إلى الآن.
هذا مــع صعوبة نجاح الانقلابات العســكرية الشــعبية في مواجهة 
ات المُسلحة. وقد ضربت مثلاً لذلك: ما أصاب  ة والقوالجيوش الحكومي
ان على أيــدي الجيش الأردني فيما عُرف بكارثة  مة التحرير في عم منظ
ة العسكرية الشعبية  أيلول الأسود»، وكيف قضى الجيش على هذه القو»

في ثلاثة أيام؟!
كان النظام الخاص يشــكل جماعةً داخل الجماعة، أو كما يقولون: 
دولة داخل الدولة، بل كان يعتبر نفسه هو الجماعة الحقة، وما الآخَرون 

يْل. ديكور» وزينة، أو كثرةٌ كغُثاء الس» إلا
التربية: الإعجــاب النفــس، فهو أحد  وهذا أمر لــه خطورته فــي 

QaradawiBooks.com

                         157 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

المُهْلكات، كما جاء في الحديث: «ثلاث مهلكات: شــح مطاع، وهوًى 
بع، وإعجابُ المرءِ بنفسه»(١). مت

، ومن عداه  ه هو اللبب على هذا احتقاره لغيره، واعتقــاده أنويترت
قشــر، وأنه هو الجوهر، والآخرون عَرَض وشــكل. وفــي «الصحيح»: 

ر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم»(٢). بحسْبِ امرگ من الش»
وأذكر أن الأستاذ عبد العزيز كامل 5 كتب في مجلة الإخوان في 
حياة الإمــام البنا مقالة تحدث فيها عن «مهندســي القاع» و«مهندســي 
الســطح»؛ الأولون يعملون في «الورشة»، والآخرون يعملون في قاعات 
العرض (الفترينات)، وكأنه يشير إلى رجال النظام الخاص وإلى غيرهم 
د فتحي  عليه الكاتب الشــاب المتألق محم ين، وردمن الإخــوان العادي
عثمان منكِرًا عليه هــذه التفرقة، وأن المدار على صــدق النية وصلاح 

العمل، سواء كان يعمل في السطح أم في القاع.
وفي «صحيح البخاري»: «طوبى لعبد آخِذٍ بعِنَان فرسه في سبيل االله، 
ــاقَة كان في  إن كان في الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في الس

ته حيث وُضِع. ي مهمه يؤداقة»(٣). يعني: أن الس
وهذا الغرور لدى أعضــاء الجهاز الخاص في أنفســهم، مع وجود 
ون بالقيادة الشرعية للجماعة،  ة في أيديهم، جعلهم يســتخفي ة الماد القو
ويُفتون لأنفســهم بما يجوز وما لا يجوز، حتى إنهم خرجوا على طاعة 

ــنه الألباني في صحيح الجامع  رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوســط (٥٤٥٢)، وحس  (١)
الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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ذوا بعض العمليات الخطيرة بغير  ل نفســه، ونف إمامهم ومرشــدهم الأو
إذنه، كما في مقتل الخازندار، قبل حل الإخوان، وحادث نسف محكمة 
الاستئناف بعد حل الإخوان، وهو الذي اضطُر الإمام البنا أن يُصدر بيانه 

الخطير والشهير، الذي قال فيه: «هؤلاء ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»!
وأذكر أن الأستاذ حسن الهضيبي المرشــد الثاني للإخوان، بعد أن 
بويع مرشدًا، وعلم بوجود النظام الخاص في الجماعة، أنكر ذلك، وقال 

ية في الإسلام! كلمته الشهيرة: لا سِر
ويبدو أن بعض مستشاريه أشاروا عليه أن من المصلحة الإبقاء على 
 ه أصرالنظام الخاص في الوقت الحاضر، وقد اقتنع الرجل بذلك، ولكن
ت بالأمــر، وخالفت القيادة  ر قيــادة النظام، بعد أن اســتبدعلى أن يغي

فُ وكأنها السلطة الشرعية وحدها. رْعية للجماعة، وغدتْ تتصر الش
ره مكتب الإرشاد، رفضت الانصياع  وحين أبُلغَِت قيادة النظام بما قر
رت عمل انقلاب داخلي فــي الجماعة عن طريــق النظام،  لأمره، وقــر

ة الحق. ة، لا بقو يفرض ما يريد بحق القو
ا ذكرناه من قبلُ، من احتلال المركز العام، واقتحام منزل  وكان ما كان مم
المرشد، ومحاولة فرض الاستقالة عليه، وتكليف لجنة لإدارة الجماعة، إلخ. 
وقد باءت هذه المحاولة كلها بالإخفاق، ولم يحالفها التوفيق، ولم تتجاوبْ 
دة من الســلاح، المؤيدة بالجماعة:  ة المجرمعها الجماعة، وكانت الشــرعي
ة الفاشية المؤيدة بالسلاح، وقد اعترف كثير من  أصلبَ وأقدر وأثبت من القو
الشبان المخلصين الذين شاركوا في هذه الفتنة العمياء بخطئهم، وتابوا إلى 
االله تعالى، وطلبوا من المرشــد الســماح والعفو عنهم، وكان الرجل كريمًا، 

فعفا عنهم، وقال: «عفا االله عما سلف، ومن عاد فينتقم االله منه».
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ـ دينًا وخلقًا  اة  بة مرموقة مزكة محبالهضيبي شخصي المرشد  وكلف 
وســبقًا وخبرةً ـ لدى الإخوان، عريقة في النظــام، عارفة بقيادته، خبيرة 
بمداخله ومخارجه، هي شــخصية المهندس ســيد فايــز، ليتولى إعادة 
صياغة النظام مــن جديد على قيم ومفاهيم ترضاهــا الجماعة وقيادتها. 
وربما كان المراد إدماجَ النظام في الجماعة، والخروجَ به شيئًا فشيئًا إلى 

الظهور والعلنية بالتدريج.

ولكن قيادة النظام لم تُمهل ســيد فايز، ولــم تمنحْه الفرصةَ ليحقق 
ما أراد أو ما أرُيِد منه، فعاجلته بتدبير مصرعه بســرعة، حين أرسلتْ له 
في منزله بمناسبة المولد النبوي «عُلبة حلوى»، وكان غائبًا عن المنزل، 
فلما عاد وفتح العُلبة كانت حلــوى المولد «قنبلة» انفجرت فيه، وقضت 
عليه وعلى شقيقته الصغرى التي كانت موجودة عند فتح العلبة. هذه هي 

ثْتُ عن ذلك من قبل. رواية الإخوان للحادثة، والعُهدة عليهم، وقد تحد

ولا أدري بأي كتاب أم بأية سُنة، استحل هؤلاء قتلَ أخيهم في االله وفي 
؟ ألم يقرؤوا في  الدين والدعوة؟ وكيف هان عليهم ســفك دم بغير حــق

 h  gf ﴿ :رة ابني آدم، حين قال ابن آدم الشرير لأخيه الخي القرآن قص
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i
ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨]. وما عقب به القرآن على   ~  }  |  {  zy

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " هذه القضية بقوله: ﴿ ! 
5 ﴾ [المائدة: ٣٢].  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

ي ـ إذن ما أنشئ لأجله من  ر ـ أو الجهاز الس ق النظام الخاصلم يحق
أهــداف، إلا في حــدود ضيقة، ولم تعُــدْ الحاجة إليه قائمــة بعد تغير 
ية  ــر الأوضاع في المنطقة. بل أصبح وجوده في الجماعة ـ بطبيعته الس
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المنغلقة ـ خطرًا على الجماعة من الداخــل، وخطرًا عليها من الخارج. 
رت الجماعة منــه، ومن فكرة  وأصبح إثمــه أكبر من نفعه. ولهــذا تحر
«العنف»، أو «المواجهة المسلحة» مع الدولة بصفة عامة، كما دلت على 

ذلك الوقائع، وشهدت بذلك الأحداث(١).

�� <H�&�b�؟ ا�"��ة وا��?�&َّ�:  ."�ش ?�ل aHه 

هذه القسوة الوحشية التي رأيناها ولمســناها وعايشناها في السجن 
ــرها؟ وهذا الشعب  الحربي، وعلى أيدي جنود من أبناء مصر كيف نفس
معروف بالطيبة والدماثة والرقة، فكيف تصدر من أبنائه هذه التصرفات 

التي تدل على فقدان الرحمة من القلب، والحياة من الضمير؟

كُنا نتناقش فيما بيننا إزاء قســوة هؤلاء الجنود وشراســتهم الغريبة 
دين في  ة الجلاذي نشهده ونعيشه من وحشيضدنا، وكثيرًا ما دعانا هذا ال
؟  السجن الحربي إلى تساؤل مهم: هل الأصل في الإنسان: الخير أو الشر
العدل أو الظلم؟ وكثيرًا ما تناقشنا حولها. فمنا من انتصَر لخيرية الإنسان 
في الأصل، ومنهم من ناصر الفلاسفة الذين يقولون: الإنسان ذئب مقنع! 
 ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :تعالــى عن الإنســان وأيد بعضنا ذلــك بقوله 

[الأحزاب: ٧٢]. وأنشد قول أبي الطيب:

فُوسِ، فَإِنْ تَجدِْ الن لْمُ منِْ شِيَمِ  يَظْلـِـمُ(٢)!والظ لاَ  ــةٍ  فَلعِِل ــةٍ  ِعف ذَا 

راجع كتابينا: الإخوان المسلمون سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد صـ ٢٧٠ ـ ٢٩٣،   (١)
فصل: الإخوان والعنف، نشــر مكتبة وهبة، القاهــرة، ط ٧، ١٤٣٤هـــ ـ ٢٠١٣م، والصحوة 
الإســلامية من المراهقة إلى الرشــد صـ ٢٧٧ ـ ٣٣٢، فصل: من العنف والنقمة إلى الرفق 

والرحمة، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٨م.
ديوان المتنبي صـ ٥٧١، نشر دار بيروت، ١٩٨٣م.  (٢)
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ولعل من أعظم العلل الرادعة عن الظلم: خشية االله، وخوف الحساب 
والقِصاص، يومَ تُوفى كل نفس ما كسبت، ويوم يأخذ المظلومُ حقه من 
الظالم، فمن لــم يخشَ االله وحســابَه، لم يُبالِ أن يبطــش بكل ضعيف 

لا يقدر على الدفاع عن نفسه.
والشاعر زُهَيْر بن أبي سُلمى يقول في معلقته:

بسِِلاَحِهِ حَوْضِهِ  عَنْ  يَذُدْ  لاَ  ِ(١)!ومَنْ  اسَ يُظْلَم مْ، ومَنْ لاَ يَظْلمِِ الن يُهَد
كأن الشاعر الجاهلي يقول: اظلمِ الناس حتى لا يظلموك!

والحق أن الإنســان بفطرته مســتعد للخير اســتعداده للشر، متهيئ 
قـِـي بالنفس  ــؤه للتقوى، والمــدار على بذلــك الجهد للرللفجور تهي
وتزكيتها، ولا يدعها تهبط به حين تتبع هواها وشــهواتها. يقول تعالى: 

 G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9  8 ﴿
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].

ر فيما يجــري علينا من ألــوان الأذى والعذاب، من  ــا نفكهكذا كُن
ل هؤلاء البشر إلى  ذي حوهم من قومنا ومن بني جلِْدتنا. ما ال أناســي

ل أبناء قومنا إلى أعداء لنا؟ ذي حوسباع؟ وما ال
ة حقائق أحســب أنها مُسَــلمة، وتساعدنا في  د هنا عد أن أؤك وأود

تفسير هذا السلوك الإجرامي:
لاً: إن أي شعب من الشعوب مهما بلغ من طيبة قلبه، ورقة أفراده،  أو
لا يخلو من أشــرار قُســاة فرغت قلوبهم من الرحمــة، وغلبت عليهم 

ديوان زهير بن أبي سلمى صـ ١١١، شرح علي حسن فاعور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
١٩٨٨م.
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ــقْوة. وقد قص علينا القرآن أن البشــر حين كانوا أسرة واحدة، أبناء  الش
لأبٍ واحد، وأم واحدة، وجد منهم الشرير القاسي، الذي قتل أخاه بغير 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :ذنــب ولا جريــرة
 o  ❁  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁

« ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
فلا غرو أن تجد في الشعب المصري ـ على طيبته ورقِته وأصالته ـ 
أناسًا تدفعهم دوافع مختلفة إلى ســفك دم الآخرين بغير حق، كما تقرأ 
في الصحف: مَن قتل أولاده، أو من قتل أمه أو أباه، أو أخته أو أخاه، أو 
قته إلى قطَِع  ته أو خالتــه، ومن قتل زوجته، ومن قتلت زوجهــا ومز عم

ووضعتها في أكياس من «البلاستيك».
ـذي جعله  لا غــرو أن تجد في مصــر مثل حمــزة البســيوني، الـ
عبد الناصر قائدًا للســجن الحربي، وهو رجل يتفجر الشــر من جميع 
، ولا يتكلم إلا بالشر،  الشر ر، ولا ينوي إلا في الش جوانبه، فلا يفكر إلا
ــرير الذي قتل أخاه، بلا ذنب  ه من نوع قَابيِلِ الشا، إن شــر ولا يفعل إلا
جناه. فهو رجل فارغ الرأس من الفكر والثقافة، فارغ القلب من الإيمان 
والعاطفة، فارغ النفس من الطموح إلى المعالي، حُرِم الخشــية من االله، 
والحياء من النــاس، فلا يخــاف االله، ولا يرحم عباده. ونظرًا لشــعوره 
ة، والظهور بمظهر  عــاء القوبالنقص الكامن في ذاته، أراد أن يكمله باد
ة، على أسُــراء سجناء  الجبروت، وعلى من؟ على مَن لا حول له ولا قو
ة، والتجبر على من لا حول له،  قو دوا من كل سلاح، ومن كُل لديه: جُر

اء. ة شأن الضعفاء المهازيل الأخس ولا قو
QaradawiBooks.com

                         163 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ته العســكرية، وخرج مــن دائرة نفوذه،  حمــزة هذا خلع بز ولو أن
وتعامل مــع الناس بشــخصه وملكاته، فكم يســاوي في النــاس؟ إنه 

لا يساوي صفرًا.
ومن نكد الدنيا على الأحرار الشــرفاء أن يتحكم في مصيرهم مثل 
هذا الأحمق الفاجر، المستكبر في الأرض بغير الحق، بل المتأله، الذي 
أعطى لنفسه سلطان الألوهية، حتى قال ما قال نمروذ مِن قبلُ لإبراهيم 

ه في ربه: أنا أحيي وأميت! حين حاج
 ثانيًا: بالنســبة لقســوة الجنود في الســجن، فيجب أن نلاحظ: أن
ة والقسوة؛ لأنها تُعَد لمواجهة الأعداء  د ة الشة ـ مظنالجيوش ـ بصفةٍ عام
مواجهة مُسَــلحة، إذا اقتضت الظروف إعلان الحــرب عليهم، والحرب 

ة. ة والرحمة المطلقة، بل تقتضي قدرًا من الغلظة والشدق لا تعرف الر
قة والرأفة، فليس  تــي تجلب الرالجيوش تخلو من العناصر ال كما أن
فيه أطفال، ولا نساء، ولا شيوخ، وهم الذين يشيعون الرحمة في المجتمع.
ثالثًا: إن الذين قادوا حملة التعذيب للإخوان، كانوا يختارون الجنود 
المعروفين بالقسوة والخشونة، وربما وضعوا لهم اختبارات تكشف عن 

ة دون أن يخفق لهم قلب. ذلك، وترشحهم للقيام بهذه المهم
 نة تُفهمهم أنهم كانوا يلقون عليهم دروسًا وتوجيهات معيرابعًا: إن
هؤلاء الذين سيذهبون للتعامل معهم أناس أشرار، وهم خطر على أمن 
الوطن واســتقراره ووحدته، وأنهم لو ترك لهم ما أرادوا لدمروا الوطن 

تدميرًا.
 ون لا يعرفون شــيئًا، وليست عندهم أييُأم ومعظم هؤلاء العساكر 

ثقافة تمنعهم من تصديق ما يقال لهم عن الإخوان.
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ولا عجب أن ســمعتُ أحدَ الجنود يقول لأحد الإخوان: يا مختلس 
الوطن! ومعنى هذا: أنهم أفهموه أن تهمة هؤلاء ليست اختلاس خزينة أو 

متجر، بل اختلاس الوطن كله.
ا يدل على جهل هؤلاء: تعليقاتهــم الغريبة على بعض الوقائع،  ومم
فأخونا الدكتور عبد االله رشوان سألوه: بتشــتغل إيه؟ قال لهم: أنا محامٍ. 
قالوا: يعني بتشتغل شغلتين في وقت واحد: دكتور ومحامٍ، ماسك العصا 

من الوسط، إن لم تنفع «الدكترة» تنفع المحاماة.
د مصطفى الأعظمي من علماء الهند، كان يدرس  وأخونا الشــيخ محم
في الأزهر العالمية مع إجازة التدريس، وأخذوه مع الإخوان، وكان يلبس 
زي إخواننا الهنود من البالطو الأسود، والقلنسوة السوداء، واللحية السوداء، 
 ـ... حتى القسس دخلوا فيكم! فحينما رأوَْه حسبوه قسيسًا! فقالوا: يا ولاد ال
ن كان  أحدهم مم ومن دلائل الجهل المطبق عند هؤلاء العساكر: أن
يُشْــرف على الإخــوان فــي دورة المياه، يجد تســعة منهــم يدخلون 
المراحيض، والباقين ينتظرونهم حتى يخرجوا، فقال لهم: يا بهايم، بدل 
وقوفكم بلا عمل، تنتظرون الذين في المراحيض، اســتغلوا هذا الوقت 
وْر في الدخول تكونون قد كســبتم  ى إذا جاء عليكم الدفي الوضوء، حت

الوضوء، بدل انتظاركم من غير لازمة لتدخلوا ثم تتوضؤوا!
لا يعرف المسكين أن دخول المرحاض لقضاء الحاجة ينقض الوضوء، 

.والعام ين بالضرورة، يعرفه الخاص هذا أمر معلوم من الد مع أن
ة، تُدفع لمن كان منهم  هم كانوا يُغرونهم بعلاوات خاصخامسًــا: أن
ى هذا العلاوة: «علاوة إجرام»، فهذه  ة، تُسَــمقسوة، وأكثر وحشــي أشد
ي مَن ضعُف منهم، وتزيده خشــونة على خشــونته،  ة تُقــوي رشــوة ماد
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ن يُغريــه القليل من المال  هم ـ من الفقراء، مموجمهور هؤلاء ـ بــل كل
لفعل ما يُراد منه.

سادسًــا: إنهم ـ برغم هذا كله ـ كثيرًا ما رأيناهــم يتغيرون تمامًا في 
بالفعل،  يُعاشرونهم ويُخالطونهم  معاملتهم للإخوان (١٨٠) درجة، حينما 
ويرون بأعينهم، ويلمسون بأيديهم: أن هؤلاء ليسوا كما قيل لهم، بل هم 
أناس حريصون على إقامة الصلاة وتلاوة القرآن، وإيثار بعضهم لبعض، 
والتعامل معهــم بمنتهى اللطف وحُســن الخلق، مع أن منهــم الأطباء 
ار وغيرهم. سين وأساتذة الجامعات والتج والمهندسين والمحامين والمدر
وقد رأيتُ بنفســي كثيرًا من الجنــود الذين كانوا فــي غاية الفظاظة 
لُوا إلى أصدقاء متعاطفين مع الإخوان،  ل أمرهم، سرعان ما تحو والغلظة أو
ـذي كان يبكي ويطلب من  متعاونيِن معهم، مثل العســكري «متولي»، الـ
لاً، حتى أصبحنا نخاف  الإخوان بحرارة أن يســامحوه على ما آذاهم به أو
عليه أن ينكشف أمره لدى رؤسائه، ويُصيبه من وراء ذلك أذًى، ولكنه لم 
يكن يُبالي بما يُصيبه إذا كان في ذلك تبرئة ذمِتهِ وعفو الإخوان عنه، وقد 

غلب عليه التدين والصلاح، ومَن يهده االله فلا مُضِل له.
ة  عد روا هؤلاء العســاكر كلبعــة: أن يغيولهذا كانت السياســة المت

أشهر، حتى لا يتأثروا بالإخوان، ويتآلفوا معهم.

:-� u�eو ����z �{د�?

وأنا أذكر هنا حادثة غريبة وقعت لي في السجن الحربي، فقد كُنا في 
فترة من فترات الهدوء التي كانت تمر بنا في الســجن، من لطف االله بنا 
ر  وتخفيفه عنا، فلا جهاز جديدًا ضُبطِ لتمويل الأســر، ولا حوادث تعك
الصفو، ومع هذا فوجئت بأن نودي على اسمي منفردًا، وكان أي واحد 
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منا يُنادى عليه لا يتوقع خيرًا؛ إذ لا يسمح لنا بزيارات، ولا ترسل إلينا 
؟ نعوذ باالله منه، فنزلت وأنا أقرأ  شــر رســائل، فماذا وراء هذا النداء إلا
ذات» وأستعيذ برب الفلق، من شر ما خلق، وبرب الناس، من شر  المعو»
ـى وصلت إلى «أمين الســيد» بــاش جاويش  الوســواس الخناس، حتـ
السجن، الذي كان صوته يُزلزل الســجن كله، لشراسته وعنفه وعُدوانه، 
ولكني وجدتُ «أمينًا» هذا على غير ما توقعتُه، فقد ســألني بأدبٍ: هل 

حصل منك شيء؟ قلتُ: وهل يحصل من أحدٍ هنا شيء ولا تعلمُه؟
قال: إن القائد «صرف لك» خمســة عشر كرباجًا، ولا أدري سبب 

هذا؟!
ثم أغلق الحجــرة وقال لي: اســمعْ، أنا ســأضرب بالكرباج على 
الأرض، وأنت قل: آه بصوتٍ عالٍ، ثم احملْ حذاءك في يدَيْك، واخرج 

في هيئة المضروب المتألم.
ذ الرجل ما اقترحه، ولم يَمْسَسْني بأذًى. وقد كان، ونف

ا صعدتُ إلى الزنزانة، ورآني إخواني أمُسك بنعلي في صورة  ولم
، فقصصــتُ عليهم  نــوا علي ـوا أن يُواســوني ويُهو المضروب، أحبـ
الحكاية، فعجبوا منها: عجبوا من صرف الكرابيج الخمســة عشر لي 
بغير مناسبة، وعجبوا أكثر من موقف أمين السيد، الذي لم يكن يتوقعه 
أحد، وذكرتُ هذا لبعض الإخوة عندما كُنا ننزل لدورة المياه، قال لي 
أحدهم: سبحان مُغَير القلوب! وقال آخر: الذي حدث من أمين معك 
يُعَد من الكرامات؛ لأنه أمرٌ خارق للعادة! وأحب أن أذكر هنا أن أمينًا 
هذا لا يعرف عَني شيئًا، ولا مَن أكون، هل أنا عالمٌ أو جاهل؟ تعاطف 

معي إنسانيا لا أكثر.
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وهذا دليل على أن الإنسان وإن بلغ من الشر ما بلغ، تبقى في أعماقه 
رواسب خير، تظهر في بعض الأحيان، تنزع به إلى جهة الخير والرحمة. 

يبة. ما الإنسان المصري، فهو معجون بالطولا سي
أما سبب هذا الأمر الغريب، فقد تحيرتُ فيه، وقلتُ لإخواني: عندي 
تفسير يحتمل أن يكون هو السبب، فقد كان شقيق حمزة البسيوني طبيبًا 
يعمل في هيئة التحرير بالمحلة، واســمه الدكتور عمر البسيوني، فرُبما 
جاء يزوره، وجاء ذكر المحلة ونشاطها، ولا بد أن يذكر اسمي في تلك 
الحالة، فلا يبعد أن يقول له حمزة: يُمكننا أن نُكرمه بهذه الهدية بمناسبة 

زيارتك، فنصرف له من عندنا خمسة عشر كرباجًا.
هذا ما خطر لي، والعلم عند االله تعالى.

ا���#:  -U ����&�

ةً قبل الفجر،  تين كل يــوم: مر كان المعتــاد أن ننزل لدورة المياه مر
ومرةً بعد العصر، ويا ويلَ من يصيبه إســهال، أو يغلبه البول لسبب من 

الأسباب.
تان،  معظمنا شــباب، فكانــت تكفينا المر وكان من فضل االله علينا أن
 ولكن كان فينا شــيوخ أيضًا، مــن المبتلَيْن بالبروســتاتا وغيرها، على أن
ض للآفات والنزلات. الشباب لا يخلو من وعكات تنزل به، فكل إنسان معر
ا،  ا، كما كان رديئًا جد أكلهم كان قليلاً جد وكان من لطف االله بنا: أن
وكانت قلِتُه هذه من رحمة االله لنا، حتى لا نحتاج إلى دورة المياه كثيرًا.

 مشكلة البول كانت محلولة عند الضرورة، فقد كان في كل على أن
زنزانة إناء للبول نســتعمله عند اللزوم، وإن كان قلما يُستعمل من أجل 
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سوء الرائحة، ولكن المشكلة تكمُن في الغائط، وخصوصًا عند الإسهال. 
على أن إناء البول ـ أو قصعة البول وكانت من الجلد ـ كانت تُســتعمل 
عادة بالليل، وتُغسل في الصباح، وكانت هناك قصعة أخرى من نوعها، 

تُملأ بالماء الذي نشرب منه طول النهار!
ا لا أنســاه أني أصُِبتُ يومًا بإســهال مصحوب بمَغْصٍ شديد،  ومم
ودقَقْتُ على الزنزانة أطلب منهم أن يسمحوا لي بالنزول إلى الدورة لهذا 
المغص الطارئ، فلم يَنَلْني منهم إلا الســب والشــتم الذي هو دَيْدنهم، 
ف في أي شــيء عندك، المبولة أو  فقلتُ لهم: مــاذا أفعل؟ فقالوا: تصر
ب نفســك أكثر من هذا، نحن نواري عليك  غيرها، وقال الإخوة: لا تعذ
بالبطانية، وأنــت تقضي حاجتك في هــذه الْمَبْوَلة، قلــت لهم: وتبقى 
بجوارنا حتى المساء! قالوا: للضرورة أحكام، ألم تعلمنا أن االله أباح لنا 

أكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة؟
وعلى الرغم مِني قضيتُ حاجتي بهذه الصورة الكريهة، وأنا أتصبب 
ق خجلاً، ولا سيما أن الحياء من أبرز الخصال عندي، فطرة  عرقًا، وأتمز
فطرني االله عليها، لم أتكلفها، ولكــن المُكْرَهَ له عذرُه، والمضطر يركب 

الصعب، والمريض لا حرج عليه، والشاعر العربي يقول:
مَرْكَبٌ ةُ  الأْسَِــن  إِلا يَكُــنْ  لَمْ  رُكُوبُهَا(١)!إِذَا   إلا  الْمُضْطَر حِيلَةُ  فَمَا 

وبقي الإناء بما فيه نحو ســاعتين، حتى فتحــوا لنا، وأبى الأخ 
ـه في الدورة،  ـة إلا أن يحمله هو، ويصبـ رضوان مــن إخوان المحلـ
ويغسل الإناء بالماء والرمل، تكريمًا لي أن أحمله بنفسي، وأنا أولى 

من شعر الكميت بن زيد الأسدي، كما في ديوانه صـ ٧١، تحقيق محمد نبيل طريفي، نشر   (١)
دار صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م.

QaradawiBooks.com

                         169 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

به، وحلف على ذلك، جزاه االله خيرًا إن كان حيا، ورحمه االله وغفر له 
إن كان قد لقي ربه.

والمفروض أن الزنزانة مبنية ليُسجن فيها شخص واحد، فكيف تَسَعُ 
سبعةً أو ثمانية؟ لقد كُنا أحيانًا ننام ـ كما يقولون ـ خلف خلاف، بعضنا 
رأسُــه في ناحية ورجله في الأخــرى، ورفيقه على عكســه، بهذا نأخذ 
ا في الشــتاء؛ لأنه يدفئنا من شدة البرد الذي  مساحة أقل، وكان هذا مُهِم
نعانيه، فقد كان البرد في فصل الشــتاء قارصًا؛ لأننا نعيــش في مِنْطَقة 
التي معنا،  ة الثياب  ما مع خفا ننتفض انتفاضًا، ولا ســية، وكُنصحراوي

وعدم كفاية الأغطية، وبرودة الأسفلت الذي ننام عليه.
وكلنا عانينا من أمر آخر، هو حشرة «الْبَقْ»، التي تختفي في الخشب، 
وتظهــر في الليل، فتقــرص القرصــة المؤلمة، فتُذهب النــوم من عين 
خًا في الألواح الخشــبية التي  شًــا ومفر معش مقروصهــا، وكان هذا البق
فرشــوا بها الزنازين، فأجمع المعتقلون أن ارحمونا مــن هذه الألواح، 
وما فيها من خلق االله المســتور، وكان من كرمهم أن اســتجابوا لطلبنا، 
وأراحونا منها، وإن كان هذا جعلنا نقاسي من لذعة الإسمنت وبرْدهِ في 

الشتاء، ولكنه أخف من لذعة البقّ.

ا�َّ�- ����:  i�!ا�  aPْأ

يتفننــون في تعذيبنا بكل وســيلة  البســيوني وزبانيته  وكان حمزة 
ر خواطرنا، ويزعج سرائرنا. يقدرون عليها، ويبحثون عن كل ما يُكد

من ذلــك أن عددًا منا كان يحمل معه بعض الكتب ليشــغل الوقت 
بقراءتها، وينفع نفســه، ويفيد إخوانه، وكان بعضنا يُعير لإخوانه ما لديه 
من كتب، ويستعير منهم، وكان معي كتابان حرصت على اصطحابهما، 
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لأقرأهما بإمعان وأناة، وهما: «الموافقات» للشاطبي، و«إعلام الموقعين» 
ا عرفوا ذلــك حرصوا على أن يحرمونا من  لابن القيم رحمهما االله، فلم

هذه المتعة العقلية التي لا تُكلفهم شيئًا، ولا ترهقهم عُسْرًا.
بوا هذه السجون، يعلمون أن الوقت فيها يمر بطيئًا بطيئًا،  ذين جروال
ولا بطء السلحفاة، وكدنا نصدق ما يقوله الشعراء العاشقون عن العشق: 

إن ساعته شهر، وليلته دهر.
به الناس في حياتهم، وعبروا عنه في نثرهم وشعرهم،  وهذا أمر جر

حتى قال الشاعر:
صَاتٌ مُقَص ــومِ  ــمُ ــهُ الْ ــــامُ  َطَيْــرَا(١)وَأي تَطِيــرُ  ــرُورِ  الس ــامُ  َوأي

ة، آمــلاً أن أجد  فلا غــرو أن اصطحبتُ معي بعــض الكتب المهم
الفرصة لقراءتها قراءة متأنية، ولا ســيما أني كنتُ معتقــدًا أن الاعتقال 
سيطول، وأن ســتكون لدينا أوقات فراغ طويلة مملة، وخيرُ ما يُشغَل به 

مثلُ هذا الوقت: القراءة. وقد قال أبو الطيب:
ٍ سَــابحِ ظَهْرُ  نَا  الد في  مَكَانٍ   مَانِ كتَِابُ(٢)! أعََز وخيرُ جَليِسٍ في الز 

وروت كتب الأدب أن أحد الأمراء أرســل إلى أحــد العلماء، يطلب 
زيارته، فقال لرسول الأمير: إني مشغولٌ بلقاء بعض الحكماء والأدباء، فإذا 
فرغتُ منهم جئتُ إلى الأمير، فرجع الرســول إلــى الأمير، وأبلغه ما قاله 
العالمِ، ولكنه قال لــه: إنه لم يلحظ عنده أحــدًا، لا من الحكماء ولا من 

غيرهم. وعجب الأمير من ذلك: كيف يكذب مثل هذا العالمِ الكبير؟!

هو أبو بكر الخالدي، انظر: ديوان الخالديين صـ ٥٥، تحقيق د. ســامي الدهان، نشــر دار   (١)
صادر، بيروت، ١٩٩١م.

ديوان المتنبي صـ ٤٧٩.  (٢)
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وبعد بُرهة جاء العالمِ، وســلم على الأمير، وذكر له ما بلغه رسوله 
من اعتذار، ثم قال له: ولكن رسولي لم يرَ عندك أحدًا؟!

قال له: أيهــا الأمير، إن رســولك نظر بعين بصره، ولــو نظر بعين 
التي كانت  بصيرته لرأى هؤلاء العلماء والأدباء والحكماء فــي الكتب 
أمامي! إن هؤلاء ليسوا موتى كما يظن الناس، إنهم أحياء موجودون في 

هذه الكتب بآرائهم وأقوالهم، وهم الذين قال فيهم الشاعر:
حَديِثَهُمْ  نَمَــل مَــا  جُلَسَــاءُ  ومَشْــهَدَالَنَا  غَيْبًا  مَأمُْونـُـونَ  ــاءُ  ِألب
دَايُفِيدُونَنَا منِْ علِْمِهِمْ علِْمَ مَا مَضَى وَفَضْــلاً وآدَابًــا ورَأيًــا مُسَــد
يَدَابَلاَ رَيْبَةٍ تخُْشَــى وَلاَ سَوءِ عشِْرَةٍ ولاَ  لسَِــانًا  منِْهُــمْ  قي  نَت ولاَ 
فَلَسْتَ بكَِاذبٍِ أمَْوَاتٌ،  قُلْتَ:  دَا(١)فَإِنْ  مُفَن فَلَسْتَ  أحَْيَاءٌ،  قُلْتَ:  وَإِنْ 

فقال الأمير للعالمِ: صدقتَ وأحسنتَ.
وكُنا نعلم أن الأشهر الأولى لن تُتاح لنا فيها القراءة؛ لأن الجو فيها 
ملتهب شــديد الســخونة، والتعذيب على قدمٍ وســاق، والسياطُ تأكل 
اللحم، وتشْرب الدم، والأدوات الحديدية الأخرى المستوردة من النازية 
والشيوعية تعملُ عملها في الأجســاد والنفوس، ولكن الساخنَ لن يظل 
ســاخنًا أبدَ الدهر، لا بد له أن يبرد، ولا بــد للقائمين على التعذيب أن 

يملوا، ولا بد من وقتٍ يسود فيه الهدوء.
وهنا تحلو القــراءة والأنس بالكتب، وهذا مــا كان، فقد أقبلنا على 
ما معنا من الكتب نلتهمها، وقد يســتعير بعضنا مــن بعض ما عندهم، 
تعميمًا للنفع، ولكن الزبانية الذين يُشرفون علينا كانوا لنا بالمرصاد، فقد 

رواها أبو بكر الإشبيلي بنحوها في طبقات النحويين واللغويين صـ ١٩٦، تحقيق محمد أبو   (١)
الفضل إبراهيم، ط ٢، نشر دار المعارف.
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استكثروا علينا هذه المتعة الفكرية، والســعادة الرُوحية، التي عبر عنها 
ة تتبختر اتضاحًا،  أحد الأئمة حين ســئل: فيم ســعادتك؟ فقال: في حُج

وشُبْهة تتضاءل افتضاحًا!
وسرعان ما فتشوا الزنازين، وأخرجوا كل ما فيها من كتب وأخذوها، 
رْنا  ما أخذوا قطعة من جلودنا، وتذكما عدا المصاحف، أخذوها منا، وكأن
قولَ سلفنا: العلم ما طوته الصدور، وليس ما حوته السطور. وقول أحد 
ام. أي: ما في رأســك وصدرك.  الحكماء: العلــمُ ما يدخل معكَ الحم

وقال الشاعر:
يَنْفَعُنيِ مْتُ  يَم أيَْنَمَا  مَعِي  صُنْدُوقِعلِْمِي  بَطْنُ  لاَ  لَهُ  وعَِاءٌ  صَدْريِ 
وقِ(١)إِنْ كُنْتُ فيِ الْبَيْتِ كَانَ الْعِلْمُ فيِهِ مَعِي وقِ كَانَ الْعِلْمُ فيِ الس أوَْ كُنْتُ فيِ الس

ر الأولون من الاعتماد على الكتب دون الحفظ، وفي ذلك  ولهذا حذ
قال الشاعر:

قُهَــاعَلَيْكَ باِلْحِفْظِ بَعْدَ الْجَمْعِ فيِ كُتُبٍ تفَُر آفــاتٌ  للكُتْــبِ   فَــإِن
تَحْرقُِهَا ــارُ  وَالن يُغْرقُِهَا،  يَسْرقُِهَا(٢)فَالْمَــاءُ   صوَالل يَخْرقُِهَا،  وَالْفَارُ 

لْطة تصادرها! الس ونسي الشاعر أمرًا خامسًا، وهو: أن

:4?�Bا�� إ?�اق 

ولما أخذوا منــا الكتب، بقيت معنا المصاحف، فيــكاد كل واحد من 
الإخوان يحمل معه مصحفًا، يقرأ فيه ورده اليومي، وما تيسر من كتاب االله.

نسبه الشريشي إلى الإمام الشافعي. انظر: شرح مقامات الحريري (٤٧٣/٢)، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٦م ـ ١٤٢٧ه ـ.

ذكرهما من غير نسبة الشــيخ عليش، في الفتوحات الإلٰهية الوهبية شرح المنظومة المقرية   (٢)
صـ ٤٧، ٤٨، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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ولهذا لما أخذوا منا الكتب وضعنا همنــا في تلاوة القرآن وحفظه، 
ولا تكاد تخلو زنزانة من أخ يحســن التلاوة، ويعــرف أحكام التجويد، 
ب إلى االله تعالى بتعليم إخوانه ما تعلمَه، وفي حديث البخاري عن  يتقر
ــم القرآن وعلمه»(١)، ولكن البســيوني  عثمان مرفوعًــا: «خيرُكم مَن تعل
ي بالقرآن كدَويِ النحل،  وجُنده انتبهوا لهذا الأمر، ووجدوا الزنازين تُدَو
وأن القــرآن أصبح للإخــوان أنيس وحشــتهم، وربيــع قلوبهم، ونور 
ن  الغيظ، وكان مم صدورهم، وجلاء أحزانهم، فغاظ ذلك البسيوني كل

 z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ مثلــه:  في  االله  قال 
¥ ﴾ [الزمر: ٤٥].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{

المصاحف ـ من  المصاحــف ـ كل  فأمر حمزة جنــوده أن يجمعوا 
المعتقليــن، ودخلوا الزنازين يفتشــونها خشــيةَ أن يكــون أحدهم خبأ 
مصحفًا، ثم جمع القائد الهُمَام عددًا كبيرًا من هذه المصاحف في ساحة 

لوا زنّ! ى يبطعليها البترول، وأشعل فيها النار قائلاً: حت السجن، وصب
 ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  ❁  1  0  /  ❁  -  ,  + ﴿
G ﴾ [البروج: ٤ ـ ٨].  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <

وقد قلتُ في النونية:
فَلَنْ دُونَكُمُو،  «الْبَاسْتيِلِ»  عُصْبَةَ  أمْيِنِ»(٢)يَا  غْلاَقِ وَ«الت آسَــى عَلَى الإِْ
وا علي البابَ كَيْ أخَْلُو إِلَى كُتُبي، فَليِ فيِ الكُتْبِ خَيْرُ خَديِنِ(٣)سُــد
ِوخُذُوا الْكِتَابَ، فَإِن أنُْسِيَ مُصْحَفٌ لْحِيــن وَالت رْتيِــلِ  باِلت أتَْلُــوهُ 

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٧)، عن عثمان بن عفان.  (١)
التأمين: مصطلح عندهم يعني: إغلاق باب الزنزانة على السجين بالقفل.  (٢)

الخدين: الصديق.  (٣)
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بَيْنَ جَوَانحِِي  يَهْديِنـِـيوخُذُوا المَصَاحِفَ، إِن يَقِينـِـهِ  بنُِــورِ  قَلْبًــا 
عَقِيدَتـِـي..  بظِِــل أسَْــعَدَنيِ  يُشْقُوني(١)؟!االلهُ  أنَْ  الْخَلْقُ  أفََيَسْتَطِيعُ 

ة: <!���ات �����َّ

وفي بعض الأوقات فرضوا على المتعقَلين إذا فتحوا عليهم الزنازين: 
أن يقومــوا وقوفًا، ويديــروا وجوههم إلــى الحائط، ويرفعــوا أيديهم، 
أ في ذلك، فجزاؤه أنْ يُضرب على  تلك ويلصقوها بالجدار، وأي معتقَلٍ 
يديه بما في أيدي الجنود من عِصِي هي في حقيقتها خشب غليظ، وقد 

ي من هذا الضرب في أحد الأيام. أخذتُ حظ
ـي جماعةً، ونقرأُ القــرآنَ داخل الزنزانــة، ولكن بصوتٍ  وكُنا نُصلـ
لا يخرج من الزنزانة، حتى لا يسمعونا، ونحن نتلو القرآن، وإلا فالويل 

لنا جميعًا.
ون أحيانًا، ويقولون: تمــام، فيرد النــزلاء قائلين: تمام  وكانوا يمــر
وا ونحن في الصلاة وقالوا: تمام، رد واحد مِنا أو  يا أفندم. وكانوا إذا مر

أكثر فقال: تمام يا أفندم!
وكانوا يتصيدون أي غلطة لأي معتقل، ليُنزلوا به أشد العقوبة. وهي 
في الحقيقة ليست غلطة إلا في نظرهم ومذهبهم، فقد ضبطوا واحدًا من 
المعتقلين يســتحم داخل المرحاض، حيث أصابته جنابة، فانهالوا عليه 

م. ضربًا، وعادة الإخوان في مثل هذه الحالة أن يأخذوا برخصة التيم
ونزل أحدُهم من الدور الثالث، وهو يحمل «قصْرية البول» التي يبول 
فيها المعتقلون ليلاً، ثم يغسلونها في النهار، وكانت قصرية البول مليئة، 

نفحات ولفحات صـ ١١٢، ١١٣.  (١)
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ــلم، فما كان من العسكري إلا أن  فتساقط منها شيء من البول على الس
فه! ى يُنَظأمر الأخ أن يلحس السلم حت

وكان من وسائل التكدير والإيذاء: أن يُجمع المعتقلون في ساحة السجن، 
ة طويلة في هَجيِر الصيف، دون أن يُسمح لهم  فيوقفوا قيامًا على أرجلهم مد
ك يَمنة أو يَسرة، فيسقط بعضهم إعياءً، ويسقط غيرهم إغماءً. ويظلون  بالتحر

لوا عليهم، فيصرفوهم إلى زنازينهم. ى يتفضما ساعتين أو أكثر، حتهكذا رب
ة، وهذه  وأحيانًا يُؤمر المعتقَلون بالقيام والقعود ثلاثين أو أربعين مر
نين على  ا شــبابًا، وكنا متمرة، والحمد الله، فقد كُنتحتاج إلــى رُكَب قوي
هذه الحركات في شُــعَب الإخوان وفي رحلاتهم، فكنتُ أؤديها بيُســر 
وســهولة، ولكني كنتُ أجدُني في غاية الإشفاق على الإخوة كبار السن 
ن لا يستطيعون القيام  مَن، مم والمرضى، والذين يشكُون من البدانة والس
بهذه الحركات، ولا يقــدرون عليها، والجنــودُ بكرابيجهم لا يرحمون 

ة إلا باالله. شيخًا ولا ضعيفًا ولا مريضًا. ولا حول ولا قو
وكان النداءُ على أي اسمٍ مطلوب يكون مشــكلة، ويُحدثِ بلبلةً في 
السجن، فقد كان المسؤولون في مكاتب الإدارة في السجن، يطلبون اسمًا 
معينًا، فيرد عليهم العسكري أو «الأومباشي» المكلف بتَلَقي المكالمات، 
فيســمعه على غير ما يُمليه المســؤول، وقد يكتبه غير ما يسمعه، وربما 
يقرؤه على غير ما كتبه، وقد يُمليه على عســكري آخــر لينادى عليه في 

ساحة السجن، فيكون النداء شيئًا آخر. وهذا يذكرني بقول الشاعر:
خَالدًِا فَيَسْــمَعُ:  زَيْــدٌ،  لَهُ:  وَيَكْتُبُــهُ بَكْرًا، وَيَقْــرَؤُهُ عَمْرَا(١)!أقَُولُ 

هو ابن قلاقس الأندلســي، كما في ديوانه صـ ٢٥٠، تحقيق د. ســهام الفريح، نشــر مكتبة   (١)
المعلا، الكويت، ط ١، ١٤٠٨هـ.
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ة أسماء، مثل:  ولذلك كثيرًا ما يُنادَى على الاسم بطريقة تحتملُ عد
د أو أحمد أو  ـ.. اوي، ولا تعرف هل المطلوب اسمه: محم  مد عبد االله ال
حامد أو حمد، وهل هو: الشــرقاوي، أو الغرباوي، أو المنشــاوي، أو 

السعداوي، فليس شيء منها بينًا.
ع عدد من هؤلاء المحتَملين في ســاحة السجن،  وكثيرًا ما يتجم
ولا يُدرى من منهم المطلوب، ومَن حضــر ولم يكن هو المطلوب 
ض للإيذاء  ض للإيذاء، وإذا لم يحضُر وكان هــو المطلوب تعر تعر

أكثر.

وt��� $�&�.&َّ� $�'���ار الإ�aاء:

وكانت وصايا حمزة البســيوني لزبانيته: ألا يدعونــا ننعم بالهدوء، 
وراحة البــال، وطيب الخاطــر، وأن يجتهدوا في التفتيش عن أســباب 
«التكدير» والإيذاء لنا، فإن لم يجدوا سببًا اختلقوه اختلاقًا، على طريقة 
رْتَ علي المــاء. والذئب في  الذئب مــع الحَمَل، حين قال له: قــد عك

الأعلى، والحمل في الأسفل!

رب، فقرعوا  بعض الإخوة احتاجوا إلى الماء لضَرورة الش من ذلك أن
وهم بقليل من  اس، ويطلبوا منهم أن يمد باب الزنزانة، ليســمعهم الحر

. شيءٍ حي ذي جعل االله منه كلالماء، ال

وكان هذا سببًا كافيًا لإشــعال معركة مع هؤلاء الإخوة، ومع الدور 
الذي كانوا فيه، وقد كانوا في الدور الأرضي.

د حلمي  تي نُصبت للأخ الصبــور البطل محمولا أنســى المعركة ال
مؤمن من إخوان دمياط.
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:#� ا��?�- �لأخ ��8َّ� ?��- ��ٴ ا��Nب 

وأنا أنقل هذه الواقعة من كتاب: «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت 
التاريخ»، للأستاذ محمود عبد الحليم، الجزء الثالث حيث قال: نعرض 
هنا لأخ كريم؛ إذ ذاك في مقتبل شــبابه، وقد هاله ما يلقاه كرام الإخوان 
د  تي تســمى: عساكر.. رأى الأخ محمعلى يد هؤلاء الوحوش الآدمية ال
مؤمن، وهو من إخوان دمياط منظرًا حز في نفســه، ولــذع كبده، وكثُر 
ر هذا المنظر أمامه، فهانت عليه الحياة، وأســر في نفســه أن يمنع  تكر

تكرار هذا المنظر، أو يموتَ دونه.
صُ في أن يأمر العساكر أن يصفع الإخوان بعضهم  والمنظر المثير يتلخ

وجوه بعض وبطريقة قاسية، وإلا أذاقهم هؤلاء العساكر ألوان العذاب.
د جوانحه على هــذا العزم، وطرأ طارئ جديد زاد  وطوى الأخ محم
نار هذا العزم اشــتعالاً، ذلك أن إدارة السجن منعت الماء عن الإخوان، 
واتخذت من الإجراءات التعسفية ما يكاد يصل إلى حد منعهم من قضاء 

حاجتهم في دورة المياه.
وفي خلال هذه المأســاة اســتطاع أحد الإخوان ـ وهو الأخ حسن 
د مؤمن في  عبد الفتاح، مــن إخوان كرداســة، وأحد زمــلاء الأخ محم
الزنزانة ـ أن يحصل على قليل من الماء، وبينما هو في دورة المياه ضبطه 
أحد العســاكر، فأخذ منه الماء، وأخــرج زملاءه فــي الزنزانة، وأمرهم 
، فامتنع  ل الصف د هو أو بصفعه في وجهه. وتصادف أن كان الأخ محم
عن تنفيذ الأمر؛ فهجم عليه العسكري ليصفعه ويضْربه كالمعتاد، فقاومه 
د مقاومةً شديدة، انتهت بوقوع العسكري على الأرض. وكان  الأخ محم
 ة، أو حقد أن يقتل العسكري دفاعًا عن كرامة الإنساني ة الأخ محمفي ني
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الآدمية، ولكن الإخوان حالوا بينه وبين العسكري. فما كان من العساكر 
ــد لينتقموا منه؛ فجاؤوا به إلى  أن اجتمعوا على الأخ محم الآخرين إلا
د، وقال لهم:  الســارية، وأرادوا أن يربطوه إليها بحبل، فرفض الأخ محم

إنني سأحتضن السارية دون حبل، واضربوني كما تشاؤون.
ــد مؤمن الســارية، وجاء كل عســكري بكل  واحتضــن الأخ محم
ما يضرب به من كرابيج وقطع من الخشــب وعصــيّ، وظلوا يضربونه 
فألقوا ما بأيديهم متعجبيــن ذاهلين. والذي أذهلهم  حتى تعبوا جميعًا، 
د ـ مع كل هذا الضرب  الأخ محم وأدخل اليأس في نفوســهم، هو: أن
ه، ولم يَنْبسِ ببنت شَفَة، وهو أمر لا عهدَ لهم به. بل إننا  القاتل ـ لم يتأو
نحن الإخوان كُنا في دهشة من هذا الصبر العجيب. حتى إننا سألنا الأخ 
رْب المميت دون أن  د بعد ذلك كيف استطاع أن يصبر على هذا الض محم
ه؟ فقــال: إن الذي أقــدم على ما أقُدْم هــو عليه، ينتظر  يصرُخ أو يتأو

الموت؛ فإذا جاء ما هو دون الموت، فإنه لا يكاد يُحِس له بألمٍ.
د ولي من أولياء االله؛  الأخ محم واعتقد هؤلاء العساكر بسذاجتهم أن
ولهذا لم يُحِس بألم الضرب، واعتقدوا أنهم إذا لم يعتذروا إليه، ويطلبوا 
منه الصفح عنهم، فسيصيبهم شر مســتطير. فذهبوا إليه في الزنزانة التي 
ط في دمه، واعتذروا إليــه، وأحضروا له الأخوين:  كان ملقًى بها يتشــح

دا جروحه...(١) اه ـ. الدكتور أحمد الملط، والدكتور كامل سليم، فضم
وأود أن أعلق على كلام الأخ محمــود عبد الحليم، على اعتقاد الجنود 
د حلمي مؤمن لســذاجتهم أنه ولي من أولياء االله الصالحين،  في الأخ محم
فأقــول: بل هو بالفعل ولــي من أوليــاء االله بالمعنى القرآنــي، لا بالمعنى 

الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ (٤٦٠/٣، ٤٦١).  (١)
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الخُرافي الشــائع لدى المســلمين، وهــو: أن الوَليِ هــو ذو الكرامات أو 
الخوارق، والذي تكشِف له أســتار الغيوب، فما هكذا كان الصحابة، وهم 

 )  (  '  &  %  $  #  " خيار أولياء االله، وقد قال تعالى: ﴿ ! 
 [يونــس: ٦٢، ٦٣]، فكل مؤمن تقي ﴾ /  .  -  , ❁  *
هو ولي من أولياء االله، فلمَِ لا يكون الأخ مؤمن مــن أولياء االله تعالى، وقد 
رضي بمثوبة االله غايةً، وبالقرآن دســتورًا ومنهاجًا، وبالرسول قدوةً وزعيمًا، 

وبالجهاد سبيلاً، وثبت على ذلك، وصبر على ما يلقاه في سبيل االله؟!
تْ فترةُ هدوء، وحمدنا االله فيها على السلامة، سرعانَ  وهكذا كلما مر
جة، وهم أبدًا يُلقون  ة متأجما يخترعون لنا من الأسباب ما يُبقي النار حي

إليها بالوقود، حتى لا تخبو وتستحيلَ إلى رماد.

أO>1ة <���Y الأ'�:

ا ينفخ في الجمر فيتوقد: القبض على بعض الإخوة الذين  وكان مم
يســاعدون أســر المعتقلين، ويُطلقون على كل مجموعة منهم اســم: 
«جهاز التمويل» أي تمويل الأُسَــر، حتى لا تموتَ من الجوع والعري 

والمرض والحاجة.
فقد رسموا سياســتهم على إذلال هذه الأسر، حتى تقهرها الحاجة، 
ياع، والنساء  ض الأطفال للض ويكســر أنفَها الجوع، والجوع كافر، ويتعر

لمد الأيدي، وكاد الفقر أن يكون كُفْرًا.
ولا عجــبَ أن كان يُزعجهــم كل الإزعــاج: أن يجدوا من شــباب 
الإخوان من نذر نفسه ليأخذ المســاعدات من أهل الخير من الإخوان، 
فة، فكانوا يأخذون المحسنيِن إذا عرفوهم،  لها لهذه الأســر المتعف ويوص

ب الجامعات. لين للمال من الشباب، ومعظمهم من طلا والمحص
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وفي كل عدة أشــهر نســتقبل فوجًا من هــؤلاء، الذين كُنا نســمع 
ي على  بون في مكاتب التحقيق، وصوت أم كلثوم يُغط صراخهم وهم يُعَذ
 ر كل صيحات العذاب والآلام بأغنية يذيعها ميكروفون الســجن، وتتكر
ليلة، وهي أغنية «شــمس الأصيــل ذهّبت روس النخيــل يا نيل. تحفة 

رة في صفحتك يا جميل». ومتصو
روها في السجن، وكلما سمعتُها  ولقد كرهتُ هذه الأغنية لكثرة ما كر

بين هناك. ى اليوم ـ تذكرتُ آهاتِ المعذـ حت

ا���#:  �?�' -U �t�ا�� �tرة ��� 

امين البارعين في  ف أحدُ الإخوان الرسومن غرائب الطرائف: أن يُكل
رسم الصور الشخصية: أن يرسم بيده صورة زيتية كبيرة على جدار السجن 
الحربي، وفي ساحته، بأمر حمزة البسيوني، وأن يكتب تحت هذه الصورة 
عبارة عبد الناصر الشهيرة: ارفعْ رأسك يا أخي؛ فقد مضى عهدُ الاستعباد!
وكانت هذه الكلمة موضعَ الســخرية والتنكيــت من الإخوان، فهذا 
يقول: كان الواجب أن يكتُبوا تحت الصورة: ارفع رجلك يا أخي؛ فأنت 
في عهد الكرباج! وآخر يقول: ارفع رأســك يا أخي لنقطعها، فنحن في 
عهد الإطاحة بالرؤوس! إلى آخر هذه التعليقات التي يُتقِنُها المصريون، 

فهم شعب الفكاهة والنُكتة حقا.
حتى إني اقترحت يومًا أن يتَتَبع أحد الباحثين النكَات السياسية التي 
ل عهد الثورة حتى اليوم، منذ عهد عبد الناصر والســادات  قيلت منذ أو
ا هائلاً، يُمكــن أنْ يكون مجالاً لدراســات أدبية  ومبارك، فســيجدُ كم

وفلكلورية ونفسية وسياسية واجتماعية.
وقد بلغني أن بعضهم جمع شيئًا غير قليل في ذلك.
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ا���#: �I�م 

كان طعامُنا في الســجن ـ كما أشــرتُ من قبل ـ قليــلاً من حيث 
الكمية، رديئًــا من حيث الكيفية. كان فطورنــا غالبًا من العدس المليء 
دون  بالحصَى والرمل، ولا أدري: أذلك لرداءة نوع العدس، أم هم يتعم

ةَ الطعام؟ إلقاء الرمل فيه، ليحرمونا لذ
وأحيانًا يأتون لنا بالفول بدل العدس، ولا أسوأ من هذا إلا هذا. 
ـى قال بعض  فالســوس يطفو على ســطحه بكثرة تلفت النظر، حتـ
الظرفاء من إخواننا: هذا لا يُقال له: فول مســوّس، بل سُوس مفوّل! 

فصارت مثلاً.
وفي الغَداء كانــت الفاصوليا الجافة مع الأرز، هــي الطعام اليومي 
ر إجباريا علينا. وقــد كانت الفاصوليا هي طعامنــا اليومي حينما  المقر

اعتقلنا في الطور سنة (١٩٤٩م) في عهد الملكية.
جْتُ قلتُ لامرأتــي: هناك طعامٌ  ي حينمــا تزوومن الطريف هنا: أن
عندي مخزونٌ منه يَكفيني لنصف قرن، فلا أريد أنْ تطبخيه أبدًا؟ قالت: 

ما هو؟ قلت لها: الفاصوليا الناشفة.
ذت ما اتفقنا عليه، ولا أحسب أننا طبخنا هذه الفاصوليا أو  وفعلاً، نف

دخلت بيتنا إلى يومنا هذا!
وفي العشــاء كانوا يأتوننا بطعام لعله من بعض الخضار المطهُوّ، أو 

من شيء لا نعلمه.
وكل زنزانة يغرف لها نصيبها في صحن متوسط الحجم، أو قل: في 

صحنَيْن، صحن للفاصوليا أو الخضار، وصحن للأرز.
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أما خبزهم فكان عجيبًا حقا، لا ندري من أي مادة عجنوه وخبزوه، 
حتى نحسبه أحيانًا كأنما صنع من مادة الإسمنت.

ومع هذا، كان هذا الطعام يؤكل ولا يبقى منه شيء؛ لأن قلِته وعدم 
ته، وإن لم  طعام وهو جائع شعر بلذ كفايته جعلته مرغوبًا، ومن أكل أي
ات. وقد قيل لبعضهم: أي الطعام أطيب؟ قال:  بات المستلذيكن من الطي

الجوع أعلم.
اج: كلْ، إنه طعام  اج، فقال له الحج يومًا على مائدة الحج وأكل أعرابي

طيب. قال: واالله، ما طيبه خبازك ولا طاهيك، ولكن طيبه الجوع والعافية!
ولقد مر علينا شــهر رمضان ـ وكان في عز الصيف ـ ونحن على هذا 
ف والإقلال، وقد مر بنا ـ بحمد االله ـ خفيفًا ظريفًا، رقيقًا  الحال من التقش
كنسمات الفجر، لا أذكر أننا شكوْنا فيه جوعًا أو عطشًا، رغم ما هو معلوم 
 ا فقدنا شــيئًا كبيرًا حين مرتهِا، ولم نشعر بأن ام الصيف وشــدمن طول أي
علينــا رمضان بلا تمر، ولا زبيــب، ولا تين، ولا قمر الديــن، ولا كُنافة 
ولا قطائف. وأشد من هذا كله وأقسى: أننا قضيناه بعيدًا عن أسرنا وأهلينا، 

ولا نستطيع أن نُصَليَ التراويح جماعة في زنازيننا، فهذا محظور.
واســتعضنا عن طيب المأكولات بطيب الأذكار والدعوات، وبتلاوة 

ما نحفظ من القرآن، بعد أن أخذوا منا المصاحف.
ومن الذكريات الأليمة في هذا الرمضان: مرور حمزة البسيوني علينا 
ه المشجوج،  ب، وخد فيه، بوجهه الأغبر، وشعره الأشعث، وجبينه المقط
ل، ولســانه الذي يســيل بالكلمات البذيئة سيلاً، كأنما  وشــاربه المتهد
لا يعرف من اللغة غير السباب والشتم وسوء الأدب، وقد كان يوم مروره 
ـ كما هو دائمًا ـ يومًا أسود؛ لأنه لا يصدر عنه إلا الأذى، كما لا يصدر 
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عن العقــرب إلا أن تلدغ وتؤذي، ولا عن الأفعــى إلا أن تعَض وتنفُث 
، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ونحمد االله تعالى أننا لم نر وجهه في  السم

رمضان كله إلا هذا اليوم، لا أرانا االله وجهه!
ا قلتُ في ذلك: ة»، فكان مموقد عرضتُ لطعامنا في السجن في «النوني

باِلحَصَى مَزيِــنُ  عَدَسٌ  عْييِنِ»(١)فَفُطُورُنَا  الحَصَى فَرْضٌ عَلَى «الت إن
ى اسْــمه وحُرُوفه ِقَــدْ عفِْتُــه حت ــين والس دَالـِـه  أو  عَيْنـِـه  مـِـنْ 
بهَِا ضَاقَتْ  «فَاصُولْيَــةٌ»  تؤُْذيِنيِوغَدَاؤُنا  صَحْنهِــا  فَرُؤْيَةُ  نَفْسِــي، 
رُكَ اسْــمُهُ ِوعَشَــاؤُنَا شَــيْءٌ يُحَي وكَأنَمَــا صَنَعُــوهُ مـِـنْ غسِْــليِن
ِلاَ طَعْــمَ فيِــهِ وَلاَ غـِـذَاءَ، وَإِنمَا مْويِن الت ــةِ  ِقل مـِـنْ  لَنَــا  يَحْلُــو 
ظَلَمُونيِ(٢)طَبَــقٌ يُــكَالُ لسَِــبْعَةٍ أوَْ نصِْفُــه وَقَدْ  أرَْضَى  أنَْ   وعَلَي

ا���#:  -U �U�wا���ء وا��

كان الماء في الســجن إحدى المشــكلات العويصة، فالسجن ـ كما 
ذكرنا ـ لم يُهيأ ليســتقبل هذا العدد الضخم من النزلاء، الذي يزيد على 

عشَرة أضعاف طاقته العددية.
رب والطبخ والطهارة وغسل  فلا يكفي الماء الواصل إلى السجن للش
الثياب، وغيرها. مهما قتر المقترون في استخدام المياه إلى الحد الأدنى.
وكُنا نقضي مُدَدًا طويلة دون اســتحمام، كما تبقى ثيابنا كذلك دون 
ذُون بإبقائنــا دون نظافة في  ل الأمر يتلذ غســل وتنظيف، وكانوا في أو

يًا فينا، وانتقامًا منا. أجسامنا وثيابنا، تشف

التعيين: عبارة من العبارات المستعملة في السجن، ويقصد به: الطعام المعين لك.  (١)
نفحات ولفحات صـ ١٠٨، ١٠٩.  (٢)
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ة أن ظروف السجن في أشهُرِه الأولى لم تكن تسمح لنا  وبخاص
بذلك، فكان كل معتقل لا يكاد يحصــل على خمس دقائق لدخوله 
المرحاض ووضوئــه، وكانوا يدخلون على مــن اضطرته ظروفه أنْ 
ر قليلاً في المرحاض ليخرجوه منــه بالكرباج، قائلين له: إنك  يتأخ
لســتَ في بيت أبيك أو أمك، حتى تأخذ راحتــك! وذلك ليخرج 
نزلاء هذا الضلع من أضلاع الســجن، ليفسح المجال لنزلاء الضلع 
ـه لا يوجد من الماء ما يكفــي لأن تأخذ راحتك في  الآخر. على أنـ

الطهارة والوضوء.
وفي يوم من الأيام كان بعض المعتقلين يحفرُون في ساحة السجن، 
ر من تحت أقدامهم، حتى فوجئ  لا أدري لأي ســبب، وإذا بالماء يتفج
ة، التي ســاقها االله إلى المعتقلين، وهم أحوج  رانون بهذه العين الث السج
 ـ.. رزقكم  ما يكونون إليها، حتى قال أمين جاويش الســجن: يا أولاد ال

تحت رجليكم. واتخِذت الإجراءات للإفادة منها.
وكانت هذه البئر، أو هذه العيــن، مِنةً من االله تعالى على المعتقلين، 
أو كرامة لهم، ليستطيعوا أن يشْربوا ويرتووا، وأن يتطهروا ويغتسلوا، وأن 

فوا. يغسلوا ثيابهم ويتنظ
ةً لمدة قليلة للنزول لغسيل  وكانوا يســمحون لنا في كل أســبوع مر
الملابس والاســتحمام إن أمكن ذلك، وكانوا يعطوننــا قطعًا رديئة من 

الصابون مصنوعة خصيصًا لعساكر الجيش، قلما تصدر منها رغوة.

:
ا��لا$ ق  ُّ1�>

 ر أن وكان الكثير منا لم يحمل معه ملابس كافيــة، فلم نكن نُقد
الزمن ســيطول بنا، ولم نكن نحســب أننا ســنُمنع من زيارة أهلينا 
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وأقاربنا، وبعضنا أخُِذ من عمله أو منزله أو من الطريق، على أســاس 
موا عليه  ه مطلوب لخمس دقائق، ولم يصْدُقوه فيُنبئوه بما نووه وصمأن
من ســجن طويل. ولهذا بدأت ثياب الإخوان تنخرق وتبلَى، وطفق 
الإخوان يرقعون ما معهم من ملابس، وهــذا يحتاج إلى إبرة وخيط 
ورقعة، وصنعة أيضًا، فليس كلنا يُحسن ترقيع ملابسه، وأنا من هؤلاء، 
ولم يعد منظرًا غريبًا أو شــاذا أن تجد أخًا يلبس جلبابًا مرقوعًا، كما 

. ƒ دنا عمركان سي
ـه كان في منامته (بيجامته) أكثر  بل ذكر الأخ محمود عبد الحليم أنـ

من ثلاثين رقعة.
ن حمل معه من الملابس ما يكفي لســنة على  ا ممكنتُ شــخصي
الأكثر، وكانت من الملابس المســتعملة لا الجديدة، وبعد ســنة بدأ 
البلَِى يظهر على الثياب، وخصوصًا مع بَدْء الشتاء الثاني في السجن، 
وقد رآني بعض الإخوة الأصدقاء من جيران زنزانتنا أنتفضُ من البرد، 
المصري  الكســتور  مــن  مــن عنده  بجلبابٍ  وأتحفنــي  فأســعفني 
د كمال إبراهيــم، وكان الأخ كمال  المحلاوي، ذلكم هــو الأخ محم
، ولكن المطلوب في تلك  ي بكثير، فكان ثوبه فضفاضًا عليأسمن مِن

الفترة هو الستر لا التجميل.

روح �����َّ� ���&�:

ا لم يُذكــر، كانت روح الإخوان  ومع هذا كله وما هو أكثــر منه مم
أبدًا،  عالية، ومعنوياتهم قوية، وإيمانهم راسخًا، وثقتهم باالله لم تضعف 

وأملهم في فرج االله ونصره لم تنقطع خيوطه من قلوبهم يومًا.
كانوا يؤمنون بأن هذه سُــنة أصحاب الدعوات، وحمَلَة الرسالات، 

QaradawiBooks.com

                         186 / 606

http://qaradawibooks.com


 

١٨٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وأن الطريق إلــى النصر في الدنيــا، وإلى الجنة في الآخرة، مفروشــة 
جة بالدماء، مليئة بجثثِ الشهداء، وأن الأمر كما قال ابن  بالأشواك، مضَر
القيم: يا مخنث العزم! الطريقُ تعب فيه آدم، وناح نوح، وألقي في النار 
إبراهيم، وتعرض للذبح إســماعيل، وأوذي فيه موسى، ونُشِر بالمنشار 

زكريا، وذُبحِ فيه السيد الحصور يحيى، إلى آخر ما قال(١).
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ القرآن: ﴿ ¤  وحسبنا ما ذكره 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

Å ﴾ [البقرة: ٢١٤].  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
كان عامة الإخوان يقابلون هذه الأهوال بصدور منشَــرِحة، وقلوب 
تون،  منفتحة، وثغور مبتســمة، فتراهم داخل الزنازين يضحكــون ويُنك

ويرددون الْمُلَحَ والطرائف، ويتفننون في ذلك بما لا يخطر على بال.

فهناك الشعراء الذين ينشئون القصائد، مثل قصيدتي «النونية».

الون الذين يؤلفون الأزجال، مثل زجل أحد الإخوة: وهناك الزج
الحربي السجن  ما شَــافْشْ  ــاشاللي  ــربّ ــا ت ـــى م ـــربّ مــهــمــا ات

وهناك الذيــن يقلبون الأغنيات المشــهورة لتصبح لائقــة بالحال، 
ويتغنون بها، مثل أحد الإخوة الذي كان يقلد أغنية أم كلثوم الشــهيرة: 

يا ظالمني. وكان يغير عباراتها وينشدها بصوته العذب، فيقول:
ـــي وتـــؤذيـــنـــي ـــن ـــرب ـــضْ ــيوت ــن ــوي ــك ــي وت ــن ــخ ــف ــن وت
لك ـــــول  أق ــا  ــم ل ـــل  ـــزع ـــيوت ـــمـــن ـــا ظـــال ـــــــــوم: ي ي

الفوائد صـ ٤٢، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.  (١)
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وكان قليل مــن الإخوة هم الذين قصرت طاقتهــم عن احتمال هذه 
البدني والنفســي. وهم في هذا معذورون؛  الألوان من الأذى والعذاب 

لأن هذا فوق طاقتهم، ولا يكلف االله نفسًا إلا وسعها. والشاعر يقول:
طاقتها فــوق  نفسًــا  االله  تَجدِ(١)ما كلف  ولا تجــود يــدٌ إلا بمــا 

حكى لي الأخ الشيخ عبد التواب هيكل، وكان رفيقنا في السجن، كما 
ين: أن أحد الإخوان في زنزانتهم كان رجلاً  ة أصول الديكان زميلي في كُل
ل الضرب بحال من الأحوال، إذا  ا، مرهف الإحســاس، لا يتحم رقيقًا جد
وقع له، ويرتعد خوفًا منه قبل أن يقع. وكان رفقاؤه من الإخوان في الزنزانة 
يحاولون تصبيره وتســكينه والتخفيف عنه، فيستجيب لهم، ولكن طبيعته 
تغلبه، حتى إنه نذر على نفسه نذرًا الله تعالى إذا خرج من السجن حيا: أن 
لوا ألمه،  دوا الضــرب، ويتحم ـى يتعو يضرب أبناءه بالســياط كل يوم حتـ

ولا يشقّ عليهم، كما شقّ عليه، إذا ابتُلوا بمثل ما ابتُلي به أبوهم!

وT��� «أ$��وا»:

من المعروف أن السجون من قديم مظِنةٌ لكثرة الرؤى والأحلام من 
ون بها، وبالحديث عنها، وبتعبيرها، ومعرفة  هم يهتمنزلاء السجن، كما أن
ما تؤول إليه من خير أو شــر، وقد ذكرنا فيما ســبق قول الشــاعر عن 

المسجون معبرًا عن نفسيته ونفسية رفقائه من المساجين:
حديثنا  فجُــل بالرؤيا،  إذا نحن أصبحنا: الحديثُ عن الرؤيا(٢)ونفــرح 

هو الضحاك الفقعسي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد لابن أيدمر المستعصمي، (١٨٢/٩)،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

نسب لعبد االله بن معاوية في المحاسن والأضداد صـ ٧١، ولصالح بن عبد القدوس في أمالي   (٢)
المرتضى (١٤٥/١).
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ة يوسف حكاية الفتيَيْن اللذين  ولقد ذكر لنا القرآن الكريم في قص
ها على يوسف، وناشداه  دخلا معه الســجن ورأى كل منهما رؤيا، قص
تأويلها لهما، لمِا لمسا من فضله وإحسانه ومكارم أخلاقه. يقول تعالى: 

 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ ﴿
 Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
Å ﴾ [يوســف: ٣٦]. وقد نبأهمــا بتأويل ما رأيــاه، ولكن بعد أن 
أراهما من فضل االله عليه، ثم دعاهما إلى توحيد االله تعالى والإيمان به، 

ونبذ الشرك.

ولهذا لا نعجب إذا وجدنا في إخواننا من نزلاء السجن الحربي فئةً 
مشــغولة أبدًا بالأحلام والرؤى، وفي كل صباح عند النزول إلى دورات 
اهم الأســتاذ  ا رأوَْا في تلك الليلة، وقد ســم المياه تســألُ الإخوان عم
عبد العزيز كامل: جماعة القســم الليلي؛ لأن كل عملهم في الليل. وقد 
وجدوا كثيرًا من الإخوة الذين لا تكاد تخلــو لياليهم من منامات. ومن 
المعلوم شرعًا: أن ما يراه الإنسان في نومه بعضه حديث نفس، كما قيل: 
الجوعان يحلم أنه في ســوق العيش، وبعضُه رؤى صادقة، وبعضُه حلم 

من الشيطان.

ؤى الصادقة يكــون صريحًا ناطقًا، وهــو قليل، وأكثرها  وبعض الر
يكون رموزًا تحتاج إلى تأويل، كرؤيا صاحبَيْ يوسف، ورؤيا ملك مصر 

في عهد يوسف ‰ .

وصِدْق الرؤيا لا يدل على إيمان صاحبها ولا تقواه، فقد صدقتْ رؤيا 
الملك في  الفتيَيْن صاحبي يوســف، وكانا مشْــركين، وصدقتْ رؤيــا 

مان، والبقرات العجاف، وكان الملك مشركًا. البقَرات الس
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المهــم أن هــذه المجموعة مــن الإخــوان ـ وعلى رأســهم: الأخ 
عبد الفتاح الشّريف، من إخوان دمنهور ـ يرصدون في كل صباح الرؤى 
من الإخوان، ويؤولونها على ما يحبون دائمًا، تأويلاً يبشر بالنصر، يؤذن 

بالفرج القريب، وبهلاك الظالمين، وذهاب سلطانهم.

 فإذا رأى أحدهم في المنام شمسًــا تبزغ وتشــرق، كان تأويلها: أن
شمس الإســلام ـ أو شمس الإخوان ـ قادمة، وســتملأ الدنيا نورًا، وإذا 
رأى أحدهم في منامه شمسًا تغرب، قالوا: هذه شمس الأعداء، أو شمس 

الثورة، يوشك أن تغرب وتغيب.

وإذا رأوَْا أرضًــا خضــراء نضرة، قالوا: أبشــروا، هــذه أرضنا نحن 
الإخوان، وإذا رأوا أرضًا أصبح نباتها هشيمًا تذرُوه الرياح، قالوا: أبشروا 

هذه أرض عبد الناصر وجماعته.

ولهذا أطلق الإخوان على هؤلاء الإخوة: وكالة «أبشروا»، فإذا كانت 
رات. وكالات الأنباء تذيع الأخبار، فهذه الوكالة تذيع الأحلام المبش

:��U�bا�  ����

وإذا كانت جماعة «أبشروا» مهمتها نشر الأمل بين الإخوان عن طريق 
الرؤى والمنامات، فقد وُجدت جماعة بين الإخوان تُشيع الرضا وسكينة 
النفس بيــن الإخوان عن طريق نشــر النكت والفكاهــات والمداعبات 

الإخوانية، حتى لا يغلب جو الكآبة على السجن.
مثل نكتــة أن بعضهم ضبطه شــرطي وهو يقــول: االله يخرب بيتك 
مه إلى الضابط، فســأله: ماذا فعل؟ قال:  ار. فقبض عليه وقديا عبد الجب

يا سيادة الضابط، أخطأ في اسم رئيس الجمهورية!
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ومثل نكتة أن بعضهم قبض عليه وهو يشتم الحكومة الظالمة، فلما 
سُــئل عن ذلك قال: أنا أقصد حكومة المجر. فقال له: تريد أن تضحك 

علينا، وهل هناك حكومة ظالمة إلا حكومتنا؟!

ومثل نكتة أن الحكومة كانت تقبض على الجمَِال، فوُجد حمار يعدو 
ليختبئ من رجال الحكومة، فقيل له: لماذا تختبئ؟ وإنما تأخذ الحكومة 
صنف الجمال، وأنت من صنف الحمير! فقال: حتى أثبت لهم أني حمار 

ولست جملاً يكون قد ضاع نصف عمري!

كانت إشاعة هذا النكات وأمثالها من عمل جماعة من الإخوان كنتُ 
يناها: «جماعة الفرفشة». منهم، سم

وكان قد ظهرت شائعة بين المعتقلين: أن ما نزل بالإخوان من أهوال 
ومحن شــداد، قد أفقدتهم القدرة على الإنجاب، وأنهم لن يقدروا على 
متطلّبات الزواج، وإذا تزوّجوا فلن يقدروا على إنجاب الأولاد، فاتخذت 
اب علــى الزواج،  جماعة الفرفشــة شــعارات لها هي: تشــجيع العُــز

والمتزوجين على كثرة الإنتاج، والفرفشة حتى الإفراج!

«ا���.&َّ�»: ا�����8 

ر  المِحَن تفج ي أقول الشــعر، وأنكان الإخوة قــد علموا من قبلُ أن
الطاقة الشعرية عندي، وقد سمع منهم من سمع بعض شعري في معتقل 
الطور، مثل: «مناجاة ليلة القدر»، ومنهم من ســمع قصيدتي في مَيْدَان 

السيدة زينب في القاهرة.
ولهذا كان بعضهم يلقاني في دورة المياه ويسألني: ألم تقل شيئًا في 

هذه المحنة؟ فأقول لهم: لا، لم يُفَضْ علي بشيء.
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وكانت السنة الأولى من الاعتقال جد قاسية، لا يكاد يجد المرء فيها 
فرصة، ليخلو إلى نفســه، ويناجي خواطره، والهول شــديد، والسكين 
حامية، والنار موقدة، والمعركة منصوبة، فمن أين يصفو الفكر، ويفيض 

الخاطر، ويتدفق الشعر؟
ولكن في أواخر سنة (١٩٥٥م)، وبعد أن استقر بنا المقام في السجن، 
وهدأت الأحوال نســبيا، بدأت خواطر الشــعر تفيض علي فيضًا، وكان 
المشكل أني في حاجة إلى أن أكتبَها حتى لا تتفلت مني، ولكن أنى لي 
أن أكتب ولا قرطاس عندي ولا قلــم؟ فقد أخذوا منا الأوراق والأقلام، 

وكل ما له علاقة بالعلم والثقافة والفكر.
ولهذا كان علي أن أقــول الأبيات، وأرددها علــى مَن حولي حتى 
أحفظَها، ثم إذا نزلنا إلى دورة المياه، رويتها للإخوة المشهورين بالحفظ، 
ة أو مرتيــن، وفــي مقدمتهم الأخ  ذين يحفظــون الأبيــات من مــرال
عبد الشفوق عبد الباري الشحات من طلبة المعهد الديني بدمياط 5 . 
ب الأزهر، من قرية منية  ة من طلاوكذلك الأخ عليّ... من إخوان المحل
ششتا غياش بجوار قريتنا، والأخ فؤاد قنديل، والأخ مسعد زين العابدين 

سلامة، وكلاهما من طلبة الإخوان بطنطا. وآخرون من الإخوان.
وفي كل يوم أنشئ نحو عشــرين أو ثلاثين بيتًا، وأعتمد في تثبيتها 
على الرواية الشــفهية، كمــا كان يفعل العرب في الجاهليــة غالبًا، فلم 
يكتب فيهم إلا القليل، بل النادر، وكانوا يختزنون الأشعار في ذواكرهم.
ـى اكتملــت القصيــدة، وزادت أبياتها على  ولــم أزل كذلــك حتـ
ظها بعضهم لبعض، فغدا رواتُها عددًا يبلغ  الثلاثمائة. وكان الإخوان يُحف

التواتر، كما يقول العلماء، وإن كان كل منهم يحفظ جزءًا منها لا كلها.
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ونظرًا لاختلاف وقت التلقي، فرُبما اختلفت الرواية، واختلف الرواةُ 
ر كيف بدأتُ  تي تصــوفي بعض الألفاظ، تبــدأ القصيدة بهذه الفقرة ال

أنشئ القصيدة:

فَدَعُونيِ بخَِاطِــريِ  الْقَريِضُ  وَشُــجُونيِثَارَ  بفَِجَائعِِي  لَكُمْ  أفُْضِي 
عْرُ دَمْعِيَ حِينَ يَعْصِرُنيِ الأْسََى لُحُونيِفَالش عَزْفِ  عنِْدَ  عُوديِ  عْرُ  وَالش
تشُْجيِ القُلُوبَ بلَِحْنهَِا الْمَحْزُون؟ِكَمْ قَالَ صَحْبـِـي: أيَْنَ غُر قصائدٍ
كْرَى الأْلَيِمَــةَ للِْوَرَى ــدُ الذ قُرُونِوَتخَُل بَعْــدَ  الأْجَْيَالِ  عَلَــى  تتُْلَى 
ٍ خَوَاطر فَيْضُ  ــعْرُ  وَالش حِيلَتيِ  مَــا دُمْــتُ أبَْغِيــهِ وَلاَ يَبْغِينيِ؟!مَا 
نيِ فَهَز الْمَــلاَكُ  عَاوَدَنيِ  ِوَالْيَــوْمَ  لْحِين وَالت نْشَــادِ  الإِْ إِلَــى  طَرَبًــا 
دَميِ منِْ  تَنْبُــعُ  عَصْمَاءَ  عُيُونـِـيألُْهِمْتُهَــا  قَلْبـِـي ومَــاءُ  هــا  وَيمد
فَمِي فيِ  تَحْلُــو  ــونُ  والن ةٌ،  ِونِ»نوُنيالن «ذُو  ليِ:  يُقَالِ  فَكِدْتُ  أبََدًا 
رْتُ فيِهَا مَا اسْتَطَعْتُ برِيِشَتيِ ما يُعْييِنـِـيصَو ــامِ  َللأِْي وتَرَكْــتُ 
فَإِن ليِ مَــا يُغْنيِنيِمَا همِْــتُ فيِهَا باِلْخَيَــالِ  الأْحَْــدَاثِ  بغَِرَائـِـبِ 
بَنيِ حَكَمُوا  عصَِابَةٍ  عَهْدِ  قَانـُـونِأحَْدَاثُ  ولاَ  خُلُــقٍ  بـِـلاَ  مصِْــرٍ 
«نيِــرُونِ»!أنَْسَــتْ مَظَالمُِهُمْ مَظَالمَِ مَنْ خَلَوْا عَلَى  مْنَــا  تَرَح ــى  حَت
عَنْهُمُو أعَْمَى   أصََم مَانَ  الز ِحَسِبُوا  وَطَنيِــن بخُِطْبَــةٍ  مُــوهُ  نَو قَــدْ 
منِْهُمُو تَسْــخَرُ  اريِخِ  الت ِويَرَاعَــةُ  دْويِــن وَالت سْــجيِلِ  باِلت وتَقُــومُ 
مُحْصِيًا للِْخَليِقَــةِ  ــكَ  برَِب الْمَكْنُونِ(١)وَكَفَى  وكتَِابـِـه  لَوْحَــةٍ  فـِـي 

نفحات ولفحات صـ ٨١ ـ ٨٣.  (١)
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ا�1.�ز�#:  #&$ Yُّ"ا���

مات علينا في السجن أن يزور بعضنا بعضًا،  المُحَر وكان من أشد
ولو ضبط أحدنا يفعل ذلك لعوقب هو وزنزانتــه، والزنزانة الأخرى 
عقوبة بليغة، فكُنــا لا نلتقي إلا في دورة الميــاه، ولكن دورة المياه 
لا يلتقي فيهــا إلا نزلاء ضلع واحــد من الأضلاع الاثني عشــر في 
، ينادى على  في تكدير عام الســجن. فلا نلتقي بشــكل جماعي إلا
الجميع لينزلوا في الســاحة، ويقفوا في الشــمس قيامًا على أقدامهم 
مددًا طويلة، فيسقط منهم من يسقط إغماءً من طول الوقوف، وضعف 
الجسم من قلة الغذاء، أو من ضربة الشــمس. ومع هذا كُنا نجد في 
هذا التكدير العام فسحة يرى فيها بعضنا بعضًا. فكثيرًا ما يوجد عددٌ 
بين،  اء في الســجن، أو من الأقارب، أو من الأصدقاء المقرمن الأشق

ولا يرى بعضهم بعضًا.

كُنا ننتهز بعض الفرص،  وعلى الرغم من هذا التضييق والتشــديد، 
ليزور بعضنا بعضًــا، وكنتُ أنا من أكثر الناس تنقــلاً بين الزنازين، مع 
ما في ذلك من خطورة؛ لأن الإخوان كانوا يطلبونني ليسألوني في بعض 
النواحي الشــرعية، وكانت الفرصة المناســبة للتنقل ما بين النزول إلى 
الدورة قبل الفجر، وبين توزيع الفطور عند شــروق الشــمس، فيمكن 
لأحدنا أن ينتقل خلســة إلى الزنزانة الأخرى، وكلمــا كانت في الدور 

نفسه، وفي الضلع نفسه كان الأمر أسهل.

ة، ولكن االله سلم، وذلك حين دخل أحد  وأذكر أن كدت أكُشــف مر
العساكر يطلب شيئًا معينًا، وهنا وقفتُ مع أهل الزنزانة كأني واحد منهم، 

ولم يلتفت العسكري للعدد.
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ا يطلبه مِني الإخوة: أن أنُشدهم ما تيسر من «النونية»، فقد  وكان مم
انتشَر خبرُها بين المعتقلين.

:-8Bف ا��Bا� �V$ ُ1ْح.

ا لا أنســاه: أنْ فُتحت الزنزانة في صباح يوم، وكان يوم جمعة،  ومم
، وقال: تعالَ أنت، فسأله الإخوة: ماذا تريدون منه؟  وأشار العسكري إلي
ة، خذْ أحدنا  ه لا يصلح لهذه المهمقال: تنظيف «البكابورت». قالوا له: إن

مكانه، فهذا شيخنا وعالمِنا. قال: لا، لا أريد غيره.
ته بعض الأوساخ والقاذورات،  ذي ســدوذهبتُ معه إلى هذا البئر ال
وكان لا بد من تســليكه، وقد وجدت هنــاك عددًا مــن الإخوة كأنهم 
انتقوهم انتقاءً، كلهم من الأطباء والمهندســين والمحامين، أذكر منهم: 

اد بعد ذلك). اد (الدكتور العالمِ أحمد حش الأخ أحمد حش
ة ونشاط، ونحن نضحك ونمزح، وماذا جرى؟  ي عملنا بهموكنا نؤد
ذهبت وأنا يوســف القرضاوي، ورجعت وأنا يوسف القرضاوي! وشكر 
ة الكريهة في  ذين حرصوا على أن يُعفوني من هذه المهماالله لإخواني ال

نظرهم، فأُجرِوا بنيتهم، وإنما لكل امرئ ما نوى.

��ض ا��Bر:

وكنت في الســجن أدعو االله تعالى دائمًا أن يعافينــي وإخواني من 
الأمراض كلها، وأن يمنحنا من فضله العفو والعافية، وهذا شأن المسلم 
في كل حين وكل حال: أن يســأل ربه العفو والعافية والمعافاة في الدنيا 

والآخرة.
ومــن الأدعية المأثورة التــي أرددها ولا أمل مــن ترديدها أبدًا: 
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 ي أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي. اللهمإن اللهم»
، ومن خلفي، وعن  استر عوراتي، وآمنِْ روعاتي، واحفظني من بين يدي
يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغُتال من تحتي»(١).
ومن الأدعيــة المأثورة في قيام الليــل: «اللهم اغفرْ لــي، واهدني، 

وارزقني، وعافني...»(٢).
ـذي علمه النبي ژ للحســن: «اللهــم اهدنِي فيمن  وفي القنوت الـ

هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ...»(٣).
ومن المأثور أيضًا: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، 

اللهم عافني في بصري، لا إلٰه إلا أنت»(٤).
وكان النبي ژ يستعيذ باالله من أمراض شتى، مثل: الجذام والبرص، 

گ الأسقام»(٥). ويستعيذ «من سي

جوه: إســناده صحيح رجاله ثقات. وأبــو داود في الأدب  رواه أحمــد (٤٧٨٥)، وقال مُخَر  (١)
(٥٠٧٤)، والنســائي في الكبرى في عمل اليــوم والليلة (١٠٣٢٥)، وابــن ماجه في الدعاء 
(٣٨٧١)، والحاكم في الدعاء (٥١٧/١)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. عن ابن عمر.
جوه: حديث حســن. وأبو داود في استفتاح الصلاة (٧٦٦)،  رواه أحمد (٢٥١٠٢)، وقال مُخَر  (٢)

والنسائي في قيام الليل (١٦١٧)، وابن حبان في الصلاة (٢٦٠٢)، عن عائشة.
جوه: إســناده صحيح. وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)،  رواه أحمد (١٧١٨)، وقال مُخَر  (٣)
ح إسناده النووي  وحســنه، كلاهما في أبواب الوتر، والنسائي في قيام الليل (١٧٤٦)، وصح

في خلاصة الأحكام (٤٥٥/١)، عن الحسن بن علي.
جوه: إســناده حسن في المتابعات والشواهد. وأبو داود في  رواه أحمد (٢٠٤٣٠)، وقال مُخَر  (٤)
ــنه الألباني في صحيح الجامع  الأدب (٥٠٩٠)، والبخــاري في الأدب المفرد (٧٠١)، وحس

(٣٣٨٨)، عن أبي بكرة.
رواه أحمد (١٣٠٠٤)، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الوتر (١٥٥٤)، والنسائي   (٥)

في الاستعاذة (٥٤٩٣)، وابن حبان في الرقاق (١٠١٧)، عن أنس.
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وإذا كان هذا هو شأني ـ وشأن كل مسلم ـ في الأحوال العادية، ففي 
السجن الحربي يكون المرء أحوجَ إلى العافية وسلامة البدن من الأسقام، 
لعدم توافر الدواء، وقد لا يوجد الطبيب المختص، وإذا وجد من الإخوة 

المعتقلين الطبيب المتخصص، فقد لا يمكنك الوصول إليه.

د الشافعي ـ بمغص  وقد أصيب أحد إخواني في الزنزانة ـ الأخ محم
كُلوي حاد، عافانــا االله وإياكم منه، وكان الأخ يتلوى ويصْرخ من شــدة 
الألم، ويقوم ويقعــد، ويبكي ويصيح، ولا مِن مجير، ولا مِن ســميع، 
وكان ذلك بعدَ منتصف الليل، واستيقظنا كلنا على ألمه وصراخه الذي 
يحاول أن يكتمه ويكبتــه، حتى لا يُقلقنا، ولكنْ طفــحَ الكيل، وطغى 
 رب ة: «اللهمف من آلامه بالدعاء والرقية الشرعيالسيل، فاجتهدنا أن نخف
الناس، أذهبِ البأس، اشــفِ أنت الشــافي، لا شــفاء إلا شفاؤك، شفاءً 

لا يغادر سقمًا»(١).
لم نجرؤ أن نقرع باب الزنزانة، حتى لا تحدث مأساة كمأساة الذين 
قرعوا الباب لطلب الماء. وصبرنا حتى فُتحِ الباب قبل الفجر للنزول إلى 
دورة المياه، وســألنا بعض الإخوة الذين دلونا علــى من أعطانا بعض 

المسكنات للأخ، وقد تناوله وسكت عنه الألم، والله الحمد والمنة.

وأنا لم أنسَ ما حدث لي حين أصابني الإسهال، وهو مرض خفيف 
إذا قيس إلى غيره من الأمراض.

ة بخير، وحمدنا االله على السلامة رغم  ت معظم المد حالٍ مر على كل
موجبِات المرض.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٥)، ومسلم في السلام (٢١٩١)، عن عائشة.  (١)
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ولكن شاء االله ســبحانه في الأشــهر الأخيرة أن أصُاب بمرض في 
صدري، ولم أعرف له ســببًا، حيثُ ابتليتُ بنوع من الســعال، أمســى 

ر علي نهاري، أشبه بالربْو، وما هو بربو. يُقلقني في ليلي، ويكد
وكان الجو قد هدأ كثيرًا، وأضحى بإمكاننا أن نذهب إلى الأطباء من 
الإخوان في السجن ليفحصونا، كما كان بالإمكان الإرسال إلى الخارج 

لشِراء بعض الأدوية الضرورية.
وكان في السجن عدد من الأطباء المهرة في عدد من الاختصاصات 
مثل: الدكتور أحمد الملط، والدكتور يوســف جعفــر، والدكتور كمال 

العشماوي، والدكتور كامل سليم، وغيرهم.
الذي أخذ الأمر بعين الجد،  وكان معالجي هو الدكتور العشماوي، 
وقال لي: الحمد الله الذي أتاح لنا كشف المرض قبل أن يستفحل، وطلب 
عددًا من الإبر، فأُحضرت من الخارج، ودفع ثمنُها بعض الموسرين من 
 الإخوان، وظللِتُ آخذ إبرة لا أذكر كل يــوم أو كل يومين. وما هي إلا
رني الدكتور جزاه االله خيرًا بأني شُفيت تمامًا، وفي  ى بشمدة لم تطُل، حت
وقت قياســي، وقال لي: إن هــذا المرض عادة يحتــاج على الأقل إلى 
شــهرين كاملين، مع الراحة التامــة، والغذاء الجيــد، بحيث يُطلب من 

المريض أن يأكل في كل يوم فرخة!
 ى أطمئنوأوصاني أن أتابع الفحص بعد خروجي من المعتقل، حت
تمامًا إلى كمال الشفاء واستقراره. وفعلاً بعد الإفراج ذهبتُ إلى الدكتور 
اح طبيب الصــدر بالمحلة، وفحصني فحصًــا كاملاً، وزادني  فتحي قد
اطمئنانًا إلى أني ســليم الصدر تمامًا. نسأل االله جل وعلا سلامة الصدر 

ية، ومن الأمراض المعنوية جميعًا. من الأمراض الماد
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كان المعتقــل أيام الملكية فــي جبل الطور يعد فرصــةً للإخوان لتنمية 
إيمانهم بدعوتهم، وتقوية صلتهم بربهم، وتوثيق ترابطهم فيما بينهم، وتعميق 
ثقافتهم الإسلامية، حتى اعتبرنا معتقل الطور هو المخيم الدائم للإخوان لسنة 

(١٩٤٩م)، وأن نفقات السفر والإقامة على حساب الحكومة المصرية!
أما معتقل ســنة (١٩٥٤ ـ ١٩٥٦م) فكان شــيئًا آخر، فقد استفاد رجال 
الثورة من تجربة العهد الســابق، ولهذا رأوَْا أن يحرموا الإخوان من أي 
ــع، ووضعوهم في زنازين مغلقة، وســحبوا منهم الكتب،  فرصة للتجم
حتى لا يقرؤوا، والمصاحف حتى لا يأنســوا بها، وفرضوا عليهم ألوانًا 
من الأذى والتكدير الدائم، حتى يكرهوا أنفسهم، ويكرهوا دعوتهم التي 

جلبت عليهم ما جلبت.
ومع هذا كله، لم يكفِهم ذلك، فــأرادوا أن يهيئوا للإخوان لونًا من 
بوا الأساليب  ة، بعدما جرغسيل المخ» تســتخدم فيه الأســاليب العلمي»
صوا محاضراتٍ لتوعية الإخوان، لمحاولة التأثير عليهم،  ة. فخصالوحشي
وإقناعهم بتغيير أفكارهم، وإخراج هذا «التعصب» الأعمى! وهذا الهوس 

المجنون من صدورهم، وأن يعيشوا في المجتمع كما يعيش الناس.
وانتقَــوْا لهــذه التوعيــة المنشــودة عددًا من الأســاتذة النفســيين 
والاجتماعييــن والوعــاظ الدينيين، ليُلقــوا بعــض المحاضرات على 

الإخوان.
وما زلت أذكر من علماء النفس الذين حاضرونا: أ. د. ملاك جرجس.
د عثمــان مفتش الوعظ،  اظ: فضيلة الشــيخ محمكما أذكر من الوع
ة أو مرتين في كل أسبوع، وكان رجلاً عاقلاً، يعلم من  ذي كان يأتينا مرال
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هم الذين يُخاطبهم، فكان يبتعد عن الأمور الشائكة، والقضايا المحرِجة، 
ويتناول في أحاديثه «الرقائق» المتفق عليها، والتي تنشرح بها الصدور، 

ا كان يستشهد به كثيرًا هذين البيتين: بها القلوب. وأذكر مم وتطمئن
حَوَى وَمَا  الوُجُــودَ  وذَرِ  قُلْ،  كَمَالِااللهَ  بُلُــوغَ  مُرْتَــادًا  كُنْــتَ  إِنْ 
قْتَــهُ حَق إِنْ  االلهِ  دُونَ  جْمَالِ(١)فَالْكُــوْنُ  وَالإِْ فْصِيــلِ  الت عَلَى  عَدَمٌ 

 P  O  N  M  LK  J ﴿ :يشير إلى قوله تعالى في ســورة الأنعام
Q ﴾ [الأنعــام: ٩١]، والآية لا تــدل على المعنى الذي يشــير إلى وحدة 
الوجود كما يُفهم من الشــعر المذكور، وأنه لا يوجد سوى االله، إن أخذ 
الكلام على حقيقته، بل الآية لا بد أن تُفهم في سياقها، فقد قال تعالى: 

 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5
Q ﴾ [الأنعام: ٩١]. أي قل: االله   P  O  N  M  LK  J  IH  G  F  E
هو الذي أنزل الكتاب أو النور الذي جاء به موسى، فلا دلالة فيها على 

نًا، وخالقًا ومخلوقًا. نفي ثُنائية الوجود، بل إن هناك كونًا ومكو
ت دروسُ الشيخ عثمان فترة ثم انقطع، ربما لأن التقارير  وقد استمر

عنه أثبتت أن دروسَه لم تؤثر في تفكير الإخوان، وربما لغير ذلك.

:#����$ ����O ا����ب tلاة 

 ذين اجترؤوا على دقبعد هذه الأحداث الجســام، وضرب الإخوة ال
باب الزنزانة لاستسقاء الماء ليشربُوا، ثم ضرب الأخ الصبور البطل حلمي 

روى المقري أن الشيخ أبا مدين التلمساني كان ينشــدها بها. انظر: نفح الطيب من غصن   (١)
الأندلس الرطيب (٢٦٠/٥)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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مؤمن، وغير ذلك مــن الأحداث التي تراكمت، ظهــرت بادرة غريبة من 
إدارة السجن لم تكن معهودة ولا متوقعة. فقد أراد «باش جاويش» السجن 
بوا من الإخوان، ويعتذروا  د وأعوانه ـ وأيضًا رؤســاؤه ـ أن يتقرأمين السي
ا حدث في المدة الماضية، ويسألوهم العفو والصفح، فهم أهل  إليهم عم

للعفو والسماح، وأن يبدؤوا معهم صفحة جديدة، وعفا االله عما سلف.

مة لسياســة جديدة،  هــذه البادرة كانت مقد ويبدو ـ واالله أعلم ـ أن
رون  يريدون أن يداوُوا بها بعضَ جراح نفوس الإخوان، حين بدؤوا يفك
في الإفراج عنهم بالتدريج. وقــد قيل: إن هذا الانفتــاح كان بناءً على 

وساطة من الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وهنا حدثت واقعة من الوقائع التي أذكرها ولا أنساها، ويذكرها معي 
رونني بها كلما لقُوني: صــلاة المغرب الوحيدة  كثير من الإخــوة، ويذك
التي سُــمِح لنا أن نؤديها كلنا جماعة في السجن الحربي، بعد أن بدأت 
ــن، وكان باكورة ذلك أن نودي علينا  ــف، والأحوال تتحس الغيوم تتكش
ى الأذان في ساحة السجن: االله  لنقيم الجماعة في ســاحة الســجن، ودو
ــع كل الإخوان من أدوار الســجن الثلاثة، ونحن  أكبر، االله أكبر، وتجم

لا نكاد نصدق ما يجري: أحلم هذا أم حقيقة؟

قة  مني الإخوان لأؤمّهم في صلاة المغرب، واعترتني حالة من الر وقد
والخشوع لا أنسى حلاوتها، وتلوتُ القرآن بصوت مؤثر يكاد يهز أركان 
الســجن الأربعة، قرأتُ في الركعتين الربعَ الأخير من سورة آل عمران: 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
التي  بالآيات  [آل عمــران: ١٨٦]. ومررتُ   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À
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 k  j  i  h  g  f  e ﴿ :ن دعاء أولي الألباب تتضم
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

y ﴾ [آل عمران: ١٩١].  x
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª وكان من هذه الأدعية: ﴿ © 
 ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²
 ❁  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

N ﴾ [آل عمران: ١٩٣ ـ ١٩٥].  M  L  K  JI  H
كنت أشــعر كأني لا أقفُ على الأرض، ولكني أحلق في أفُق عالٍ، 
وكنتُ كأنما أســمعُ رجفات قلوب الإخوان من خلفي، وأنا أتلو الآيات 
من خواتيم ســورة آل عمــران. وكأنما أجد في الآيــات معانيَ جديدة، 

 ½ ما كنت أجدها من قبل، حتى انتهيت إلى ختام السورة: ﴿ ¼ 
Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

وقد وجدتُني أقرؤها هكذا:
.﴾ ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

.﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
.﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
.﴾ Å
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الخدود، لا أدري  الدموع على  وسلمتُ وســلم الإخوان، ووجدت 
أهي دموع الخشية، أم دموع الرحمة، أم دموع الفرحة؟

يا سبحان االله، كيف أصبحتْ ساحة السجن التي طالما كانت ساحة 
للتعذيب والتكديــر، والتي عوقبنا فيها ليلة المحاكمة المشــهودة، التي 
ضُربتُ فيها حتى سال الدم من ساقي، والتي كم نُصبتِ فيها «العروسة» 
دين، والتي شــهدنا فيها الضرب الوحشــي للأخ حلمي  لعقــاب المتمر
مؤمن، والتي جُمِعَت فيها المصاحــف وحُرقت، وغيرها وغيرها، كيف 
 : ــة؟! لا نقول إلات إلى جامــع كبير لمثل هــذه الصلاة التاريخيتحول

سبحان مغير الأحوال.
ووقف جنود السجن مشدُوهين متأثرين من هذه الصلاة.

وطلب إلي الإخوانُ بعدَ الصلاة أن ألقي كلمةً، فاعتذرتُ، فلم تكن 
م الأخ الأســتاذ فريد  عندي رغبة في الــكلام بعد هذه الصــلاة. فتقد
عبد الخالق، فقــال: إنها واالله فرصة تُغتنم، وإنمــا لكل امرئ ما نوى. 
وألقى كلمة توجيهية، بعث بها الأمــل في النفوس، وأن الفجر قريب، 
وأنه لا ييئس من روح االله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه 

إلا الضالون.
وبعد كلمة الأســتاذ فريد الهادئة الموجهة، تقدم للكلام فضيلة الأخ 
الواعظ الجليل الشــيخ مختار الهايج ـ وكان له من اسمه نصيب ـ قائلاً 
بعد حمد االله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله: إني لا يسعُني 
إلا أن أزف خالص تهنئتي إلى جنود مصر البواسل، حرس السجن على 
انتصاراتهم فــي معاركهم المتواصلة ضد نزلاء الســجن من مواطنيهم، 
الذين لم يقترفوا جرمًا إلا أن يقولــوا: ربنا االله. أهنئهم بهذه الانتصارات 
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الساحقة التي حققوها وأخضعوا بها رقاب المسجونين، وأتمنى لهم من 
كل قلبي انتصارات مماثلة على اليهود المغتصبين في أرض فلسطين!

رَر،  ى تكهرب الجو، وتطاير الشكلمته حت وما كاد الشيخ مختار يتم
 الدبابير، وعادت ريمة لعادتها القديمة، ورُد ج الشــيخ الهايج عشوهي
الإخوان إلى الزنازين، ولكن ســرعان ما صفت السماء الغائمة. فقد كان 

جو الانفتاح والانفراج مقبلاً.
وقد قال الشاعر:

ــرجِِــي ــفَ ــنْ ـــــةُ تَ ي أزَْمَ ـــد ـــتَ ــجِ(١)اشْ ــلَ ــبَ ـِـالْ ب ــيْــلُــكِ  لَ آذَنَ  قَــدْ 
ة أخرى في  تي ذقنــا حلاوتها مرأن تتكرر صلاة الجماعة ال ا نودكُن

المغرب أو العشاء أو الفجر.
ت بها الأعيــن، واطمأنت بها  تي قــرولكن هذه الصــلاة الحلوة ال
ر بعد ذلك، فكانت هذه الأولى والأخيرة، ويبدو أنهم  القلوب، لم تتكر
شــاهدوا بأعينهم أثر هذه الصــلاة الجماعية في تثبيت الأفئدة، وشــد 
العزائم، فلم يســمحوا لنا بصلاة أخرى على غرارها، حتى حين فُتحت 
الزنازين، وأذُن لنا بالاختلاط والزيارات، عند بداية الإفراجات، سمحوا 
لنا بصلاة الجماعة داخل كل زنزانة، أو لا مانع أن يجتمع أكثر من أفراد 

زنزانة للصلاة، ولكن داخل الزنازين.
وظل الإخوة يذكرون هذه الصلاة بعد مرور السنين، ويذكرونني بها 

إذا لَقوني.

من شــعر ابن النحوي التوزري، انظر: المنفرجتان لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري صـ ٤٣،   (١)
تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة.
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ل ما لقيتُ الأخ يوسف ندا في سويسرا في السبعينيات،  ي أوأذكر أن
قال لي: هل تذكر صلاة المغرب التي أممتَنا فيها في السجن الحربي؟

قلتُ: وهل مثل هذه الصلاة تُنسى؟ إني لم أشعر في حياتي بحلاوة 
صلاة تســاوي أو تداني هذه الصلاة التي أحسســتُ وتذوقتُ فيها قولَ 

ةُ عيني في الصلاة»(١)! رسولنِا الحبيب: «وجُعلت قر

:#&َ.�N�ر #&$

وصُمنا رمضانَ آخَرَ في السجن، ولكن ما أعظم الفرق بين الرمضانين! 
ة ومجاعة وتضييق في كل شــيء، وجاء  ل في عهد شــد كان رمضانُ الأو

رمضان الآخر ونحن في حالة يُسر وشِبَع وتوسعة في كل شيء.
لم نعرف في رمضان الماضي أكل «الخشــاف» من الزبيب والتين، 
ولا شرب قمر الدين، وفي رمضان هذا كان لدى الإخوان الموسرين من 
هذ الكثير، وكانوا يجودون على إخوانهم الفقــراء من أمثالنا، بل كانوا 

يقاسمونهم كل ما عندهم، ولا يستأثرون عليهم بشيء.
كنا في رمضان الماضي نخاف أن نجهر في الزنازين بقراءة القرآن أو 
بصلاة التراويح، فهذا من الممنوعات، فأمسينا اليوم نتلو القرآن جهارًا، 
ونصلي التراويح علنًا، دونَ أن يلومَنا أحد، فسبحانَ من يُغير ولا يتغير!

مونني لأصلي بهم في إحــدى زنازين الركن، وهي  كان الإخوة يقد
ـي ورائي عددٌ من الإخــوة الكبار:  عادة أوســع من غيرها، وكان يصلـ
عبد العزيز كامل، وتوفيق الشــاوي، وفريد عبد الخالق، وأحمد الملط، 

جوه: إســناده حسن. والنســائي في عشرة النساء (٨٨٣٦)،  رواه أحمد (١٢٢٩٣)، وقال مُخَر  (١)
ــنه ابن حجــر في التلخيص  ح إســناده ابن الملقن فــي البدر المنير (٥٠١/١)، وحس وصح

(٢٤٩/٣)، عن أنس.
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ال، ويوســف توبة، وكامل ســليم، وعبد الحكيم شاهين،  وأحمد العس
وسيد أبو ستيت، وعبد الغني أبو دومة، وآخرون لا أذكرهم.

:c<� #&�"ا���� أe�رب  ا����ح $�1�رة 

ومما سُــمح به أخيرًا للمعتقلين: زيارة أقاربهم لهم، وقبول الرسائل 
والطرود الواصلة من ذويهم إليهم، وكان هذا محظورًا تمامًا.

وكان جُل الذيــن انتفعوا بهذه الزيارات ـ وخصوصًا في مناســبات 
ي: عيد الأم في (٢١)  معينة مثل: عيد الفطــر، وعيد الأضحى، وما سُــم
مارس ـ إخوان القاهــرة والجيزة؛ فهم الذين علمــوا بهذا الإذن، وأبلغ 

بعضهم بعضًا بذلك.
أما أبناء الأقاليم، فقلما يعرفون بذلك، إلا بعد أن يفوت الأوان.

وقد التقت في هذه الزيــارات الوجوه بالوجوه، وتصافحت الأيدي، 
وتعانقت الأبدان، وذرفت الأعين الدموع، دموع الفرح باللقاء بعد الشوق 

والحرمان الطويل، على نحو ما قال القائل:
هُ َبأِن الْحَبيِــبِ  منَِ  الكتــابُ  أجَْفَانيِوردَ  فَاسْــتَعْبَرَتْ  سَــيَزُورُنيِ 
إِنه ــى  حَت  عَلَي ــرُورُ  الس أبَْكَانيِغَلَــبَ  نيِ  سَــر قَدْ  مَــا  فَرْطِ  منِْ 
أحَْزَانِ(١)يَا عَيْنُ، قَدْ صَــارَ الْبُكَا لَكِ عَادَةً وفـِـي  فَرَحٍ  فـِـي  تَبْكِينَ 

وفي أيام الزيارات حدثت مفاجآت مذهلة، ومفارقات عجيبة، خليقة 
أن تفتت الأكباد، وتقطع نياط الفؤاد.

ذكرها ابن عبد الملك المراكشــي في الذيل والتكملة لكتابــي الموصول والصلة (٤٠٦/٥،   (١)
٤٠٧)، تحقيق إحســان عباس ومحمد بن شــريفة وبشــار عواد معروف، نشــر دار الغرب 

الإسلامي، تونس، ط ١، ٢٠١٢م.
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فكم من إخوة جاؤوا ليــزوروا أخاهم الذي اعتُقــل من بينهم، فلم 
يجدوه، وكم من أم اختُطف وحيدها من بين أحضانها، فلم تجد له أثرًا، 
 ه، فقد خر ولم تســمع عنه خبرًا، ولم يجــرؤ أحد أن يفضي إليها بســر
شهيدًا في أتون العذاب، وَوُوريَِ جســدُه التراب، وهذه الحالة هي التي 

عبرتُ عنها في قصيدتي: «أم زائرة ولا مزور»(١)!
ها يَهُز الْكَبيِرِ  جْنِ  الس إِلَى  ِقَدمَِتْ  الْمَوْعُود ببَِدْرهَِــا  قَــاءِ  الل فَــرَحُ 
لَحْظَةً ترقُــبُ  ار  و الز مــع  مَــانِ مَديِدِوَقَفتْ  تْ بعُمْرٍ فــي الز عُــد
بَعْدَما الْحَبيِبَةِ  قْيَــا  الل لَحْظَةُ  شْــريِدِهيَِ  ذَاقَــتْ عَــذَابَ البُعْدِ والت
بُرْهَةٍ أصَْعَــبَ   ُالأْم انْتظَِــارُ  نْهِيــدِ!طَالَ  باِلت الْخَفَقَــاتِ  مَمْزُوجَــةِ 
حَوْلَهَا مُزَغْــردَِاتٍ  سَــاءَ  الن حَفِيدِرَأتَِ   وَضَــم ابْــنٍ  بلُِقْيَا  فَرَحًــا 
فَتَاهَــا! يَــا ترَُى مَــا عَاقَهُ؟!  صْفِيد؟ِ!إلا وَالت الْقَيْدِ  أوََلَمْ يَزَلْ فـِـي 
قَامَ؟ فَدَيْتُهُ رُدُودِ!أمَْ يَا ترَُى يَشْــكُو الس بغَِيْــرِ  أسَْــئلَِةٌ  فْــسِ،  باِلن
بَعْدَمَا ــرِ،  صَب الت منَِ  الفُــؤَادُ  ِفَرَغَ  حُدوِد دُونَ  بْرُ  الص فَلَيْسَ  يَئسَِتْ، 
غَابَةٍ: كَنمِْــرَةِ  مُزَمْجرَِةً  وَوَحِيديِ؟صَاحَــتْ  فارسِِــي  رَ  َتَأخ قَدْ  لمَِ 
هُبلِْتُمُو! تَنْطِقُــونَ؟  لاَ  بَالُكُمْ  جَاءُ، الحُلمُ؟ أيَْنَ عَمُوديِ؟!مَا  أيَْنَ الر
ةٍ أحَِب دُمُوعِ  سِوَى  الْجَمِيعُ  وشَــهِيدِ!خَرَسَ  ــرٍ  مُعَب خَيْــرُ  مْــعُ  والد
ةً: الْحَقِيقَةَ مُر وَليِديِ!صَرَخَتْ، وقَدْ وَعَتِ   بُنَي لـِـي  أعَيِدُوا  لاَ!  لاَ، 
غْمَاءِ، هَــد بنَِاءَها تْ مـِـنَ الإِْ مَشِــيدِ!خَر  َأي رُكْــنَ  يُزَلْــزلُِ  نَبَــأٌ 
بهِِ تَــدْريِ  لاَ   ُوالأْم الفَتَــى،  ِقُتلَِ  لَيْلَــةِ خَطْفِهِ الْمَشْــهُود مـِـنْ بَعْدِ 
بُوهُ وَهْــوَ يَحْتَمِلُ الأْذََى ِكَــمْ عَذ أسُُــود وَقَلْــبِ  أطَْــوَادٍ  بثَِبَــاتِ 

المسلمون قادمون صـ ٢٤ ـ ٣١.  (١)

QaradawiBooks.com

                         207 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

نْديِدِرَامَــوْهُ مُعْتَرفًِــا بمَِــا لَــمْ يَأتْـِـهِ الص الْفَــارسِِ  إِبَــاءَ  فَأبََــى 
ــوْهُ منِْ وَعْــدٌ بمَِا مَن وَعيِدِلَــمْ يُغْــرهِِ  بهَِــوْلِ  يَحْفَلْ  وَلَــمْ  دُنْيَا، 
لنَِهْشِــهِ ــبَاعِ  الس مثِْلَ  عْديِدِفَتَكَالَبُــوا  الر الخَائـِـنِ  الجَبَــانِ  صُنْعَ 
ــوا عَلَيْــهِ عَذَابَهُــمْ ونَكَالَهُمْ ِصَب حَقُــود وقَلْــبِ  احٍ  سَــف  بأِكَُــف
رُوحَهُ وأسَْــلَمَ  نَحْبًا،  قَضَى  وْحِيــدِحَتى  الت بشَِــهَادَةِ  يًــا  مُتَغَن
الألَُى هَزَمَ  بَــلْ  وااللهِ،  يَنْهَزمِْ،  ِلَمْ  قَتَلُــوهُ قتِْلَــةَ مُؤْمنِـِـي الأْخُْــدُود
وَعْيَها تْ  اسْــتَرَد وَقَدِ  لَهَا  وشُرُودِ!رُحْمَى  بحَِسْــرَةٍ  تَصِيحُ  وَغَدَتْ 
يَدٌ تْ  ألاََ شُــل وَلَديِ!  يَــا  إِلَيْــكَ بقَِسْــوَةٍ وجُحُودِ!قَتَلُوكَ  تْ  مُــد
؟ وَلَمْ تَكُنْ الْمَحْمُودِ!مَا كَانَ جُرْمُكَ يَا بُنَي اهرِِ  الط غَيْرَ  الناسِ  فيِ 
قَى هُمْ سَــألَُوا الْمَــكَارمَِ والتَشُــهُودِ!لَوْ أن خَيْرَ   لكُن عَنْــكَ،   ِوالْبر
مَوْرُود؟ِ!هَلْ كَانَ جُرْمَكَ أنَْ عَزَفْتَ عَنِ الخَنَا لَهُــمْ  ورِْدٍ  عَنْ  وعَفَفْتَ 
لفِِكْرَةٍ تَعِيشَ  أنَْ  جُرْمَكَ  كَانَ  الْعُنْقُود؟ِ!هَلْ  لاَ للِْمُجُــونِ وَلاَ ابْنَــةِ 
دٍ مُحَم نَهْــجِ  االلهِ،  لنَِهْــجِ  فَرْعَــوْنٍ ولاَ نمُْــرُود؟ِ!تَدْعُــو  لاَ نَهْــجِ 
تيِ تـِـكَ ال ُقَتْــكَ هُمُومُ أم َكُسِــرَتْ جَحَافلُِهَــا أمََــامَ يَهُودِ!كَــمْ أر
تَهِمْ ولَمْ  سُــعَادَ،  فيِ  بيِبَةُ  الش وَسَــعِيدِ!هَامَ  ترَُاثنَِــا  بسَــعْدِ   إلا
مُصْحَفٌ مَلاَهيَِهُمْ، وعشِْقُكَ  جْويِــدِعَشِقُوا  والت رْتيِــلِ  باِلت تَتْلُــوهُ 
قَى الت أرَْبَابِ  غَيْرَ  ِمَا كُنْتَ تَصْحَبُ  وسُــجُود عٍ  وَرُك صَائمِِيــنَ  مـِـنْ 
تَدنِْ ولَمْ  غَاةِ،  للِط رَأسَْكَ  تَحْنِ  ِلَمْ  المَعْبُــود الوَاحِــدِ  لغَِيْــرِ  يَوْمًــا 
عِيفِ، ولَمْ تَمِلْ الض ِووَقَفْتَ فيِ صَف الْمَرْفـُـود نَحْــوَ الْقَــويِ ورفِْــدهِِ 
ِلَمْ تَــرْضَ يَوْمًا أنَْ تبَُــاعَ بضَِاعَةً الْمَمْــدُود ومَالـِـهِ   للأِجَْنَبـِـي
حَكَمُوا، وَلَمْ يَكُ حُكْمُهُمْ برَِشِيدِوَأبََيْــتَ تَرْكَــعُ للِْجَبَابـِـرَةِ الأْلَُى
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عَاليًِا رَأسَْــكَ  وْحِيدِ  باِلت وْحِيدِ!ورَفَعْتَ  للِت قَتَلُــوكَ  الأْلَُــى  قُتـِـلَ 
منِْ الأْطَْهَارَ  تَقْتُــلُ  أرَْضٍ  وَيْلَ  وكُنُــودِ!يَا  غلِْظَــةٍ  فـِـي  أبَْنَائهَِــا 
ا آمنًِا الْعِرْبيِدِ!وَيَبيِــتُ فيِهَــا الْفَــرْدُ حُــر الْفَاجـِـرِ  عَيْشَ  عَاشَ  مَا 
وصَديِدِكَمْ كُنْتُ آمَــلُ أنَْ أرََاكَ وَإِنْ تَكُنْ دَمٍ  فيِ  تَرْسُــفُ  أمَْسَيْتَ 
صَبَاحَه رَجَــوْتُ  قَدْ  عيِدٍ  يَوْمَ  الْعِيدِيَا  يَــوْمَ  كُنْتَ  لاَ  فَفَجَعْتَنــي، 
خُدُوديِوَرَجَعْتُ باِلْحَسَرَاتِ تَأكُْلُ مُهْجَتيِ فَوْقَ  باِلْعَبَرَاتِ  ورَجَعْتُ 
فَلَيْتَنيِ الحَزيِــنُ،  الثُكْلُ  لُحُودِ!أضَْنَانيَ  بَطْنَ  الْيَــوْمِ  قَبْلَ  وُوريِتُ 
هَتْ غَابَةٌ قَــدْ مُو شْــييِدِ!مَــا الأْرَْضُ إلا والت العُمْــرَانِ  بزَِخَــارفِِ 
يَتْ غُط وُحُــوشٌ   إِلا أهَْلُهَــا  وبُــرُودِ!مَــا  بمَِلاَبـِـسٍ  أنَْيَابُهَــا 
شَــهِيديِ!ضَاقَتْ عَلَي الأْرَْضُ وَهْيَ فَسِيحَةٌ بدُِونِ  نْيَا  الد أضَْيَقَ  مَا 

:(�T���� اءات�e) ��&إ�  i�!ا� إ��دة 

ومن دلائل الانفراج، وبشــائر الإفراج: عودة الكتــب التي كانوا قد 
صادروها منا، وقد فرحنا برجوعها إلينا كما تفرح الأم بوحيدها إذا عاد 
م القراءة فيها، ويتبادلها بعضنا  إليها بعد سفر وطول اغتراب. وشرعنا نُنَظ
من بعض. وأذكر أننا قرأنا في تلك الفترة بعض الفصول من كتاب: «نيل 
البيوع وما يتعلق بها، وكنتُ  أبواب  الأوطار» للشوكاني، وخصوصًا في 
ال، والأخ يوســف علي يوسف توبة، الذي  أقرأها أنا والأخ أحمد العس
كان له وقفات وتعليقات جيدة من وجهة النظر الاقتصادية التي درسها، 
وقد عرفتُ في هذا أن تكامل الاختصاصات وتلاقحها في الدراسة يمكن 
أن يكون له ثمرات طيبة، تُفيــد الطرفين جميعًا، بخلاف العزلة الثقافية، 

فإنها لا تثمر إلا الجمود والانغلاق.
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:�َّ&<&O�> دروس

ية والبحبحة لم يُضيعها الإخوان سُــدًى، بــل اجتهدوا أن  وفتــرة الحُر
ة الطويلة التي أرادوا أن يمحوا  ما بعد المدوها استغلالاً حسنًا، ولا سييستغل

فيها معارفنا، ويُنسونا كل ما تعلمنا، حتى حرمونا من الكتب والمصاحف.
م الإخوة بعض الدروس العلمية المنهجية للارتفاع بمستوى  ولهذا نظ
الإخوان الثقافي والعلمي، فكنت أشارك في هذه الدروس بإلقاء أضواء 
على علوم القرآن وضوابط فهمه وتفســيره، وأضــواء أخرى على علوم 

الحديث، أو علم مصطلح الحديث.
وكانت هذه الدروس تشــمل الإخــوان عمومًا، والشــباب والطلبة 
خصوصًا، وكان معظم الطلبة مــن الجامعات، ولكن كان قليل منهم من 
المــدارس أو المعاهد الثانوية، مثل الأخ ســعد زين العابدين ســلامة، 
الطالب بمدرسة طنطا الثانوية، وأحســبه كان أصغر طالب في المعتقل، 
ات من طلبة معهد دمياط الثانوي، وكان  ومثل الأخ عبد الشفوق الشــح

كلاهما من رواة قصيدتي «النونية».
وكان الأخ وائل شاهين ـ شقيق الشهيد عمر شاهين ـ الطالب بكلية 
، من الإخوة الحريصين على تنظيم هذه الدروس، وتحديد أوقاتها  الطب

وموضوعاتها، وإحضار المستفيدين منها.
كما كنتُ أشرح للإخوان بعض المفاهيم الإسلامية، وخصوصًا ما كان 

منها حول «الأصول العشرين» للإمام البنا، وكنت معنيا بها من قديم.

:�َّ&<"U ت���O

ريعة ورجال  ا الإخوان: أن يجتمع الإخوة من علماء الشكما طلب من
الدعوة لمناقشة بعض القضايا الكبيرة والوصول إلى رأي فيها.
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وكان من أولى القضايا التي بحثناها: قضية المرأة؛ لما فيها إشكالات 
عين. قين والمُوَسى، واختلافات كثيرة بين المُضَيشت

س الجماعة الأســتاذ البنا من المُضَيقين في قضية المرأة،  وكان مؤس
ولكن الظروف الآن تغيرت، وهذا يقتضي منا اجتهادًا جديدًا.

ولم نكن ـ نحن الشــرعيين ـ على نهــج واحد، فمِنا مَــن يميل إلى 
التضييق، ويكاد يحبس المرأة في بيتها، لترعــى زوجها، وتربي أطفالها. 
ة أخونا العالم البحاثة  وكان أكثر المشــاركين من دُعاة التوســعة، وبخاص
الحاج محمود عبية (من إخوان شــربين)، الذي كان له اطلاع واسع على 
«المحلى» لابن حزم، كما كان شديد الإعجاب بآرائه، وهو ظاهري النزعة 
مثله، وقد تبنى آراءه في كثير من المســائل، وأضــاف إليها اجتهادات من 
ة في المعتقــل، مثل قوله: إن تناول الدخان في الصيام  عنده، أحدثتْ ضج
لا يفطر؛ لأنه ليس أكلاً ولا شربًا، مع إجماع المسلمين في أقطار الأرض 
رات؛ لأنه من الشهوات المرغوبة، التي ينبغي للصائم أن  ه من المفطعلى أن
يدعها من أجل االله، «يدع طعامه وشــرابه وشــهوته من أجلي»(١). على أنه 

ر عند ابن حزم. ينبغي أن يفطر باعتباره معصية، والمعاصي تفط
 ره؛ لأن ة إســبرين للصائم بدون ماء لا يُفَطومثل قوله: إن تناول حب

هذا لا يعتبر أكلاً لغةً، ولا عرفًا.
وكان من حظ الحاج محمود عبية: أن ابن حزم في قضية المرأة كان 
 ه ذهب في كتابه: «الفصل فــي الملل والنحل» أنـى إن ا، حتـ ا جدتقدمي

المرأة تكون نبية، واعتبر مريم وأم موسى نبيتين(٢).

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
الفصل في الملل لابن حزم (١٣/٥)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (٢)
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كما أجاز للمرأة أن تكون قاضية في كل المجالات، حتى في الحدود 
والجنايات، وأنها يمكن أن تتولى الولايات المختلفة، ما عدا الخلافة أو 
الإمامة العظمى، التي جاء في مثلها الحديــث الصحيح: «لن يُفْلحَِ قَوْمٌ 

ولوا أمرَهم امرأة»(١).
كما رأى ابن حزم أن المرأة مشروع لها أن تصلي الصلوات كلها في 
المســجد، وإذا طلبت ذلك، لا يجوز لزوجها ولا لوليها أن يمنعها، كما 

في الحديث المتفق عليه: «لا تمنعوا إماءَ االله مساجد االله»(٢).
وضعف ابن حزم الحديث الذي يجعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد، ضعفه من جهة الســند، ومن جهة المعنى، إذ كيف 
ترك الرسول نساء الصحابة يتعنين الذهاب إلى المسجد في الصلوات كلها 

؟! أفضل لهن الصلاة في بيوتهن ى العشاء والفجر، وهو يعلم أنحت
ويرى ابن حزم إباحة كشــف المرأة لوجهها وكفيها، ويذكر قول االله 
r ﴾ [النور: ٣١]، قال: فلو كان ستر الوجه   q  p  o ﴿ :تعالى

واجبًا لقال: «وليضربن بخمرهن على وجوههن»(٣).
إلى غير ذلك من القضايا التي أشرتُ في بعض كتبي إلى أنها تصلح 
أن تكون أطروحة ماجستير في الدراســات الشرعية. وقد نصحتُ طالبة 

في جامعة الإمارات أن تجعل منها رسالة ماجستير، ففعلت.
المهم أن ابن حــزم كان معنا، ونحن نبحث قضيــة المرأة، مكانتها 

وأثرها في البيت والمجتمع، ومرتبتها، ونشاطها الاجتماعي والسياسي.

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٠٠)، ومسلم في الصلاة (٤٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)

المحلى (٢٤٧/٢)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٣)
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وأعددنا بذلك ورقة جيــدة تتضمن عدة أحــكام وتوجيهات تتعلق 
عوه  بالمرأة، وقلنا: ينبغي أن يواصل الإخوة البحث في هذا الجانب ويوس
ــنة، وموثقًا بأقــوال الأئمة  دًا بالأدلة مــن الكتاب والسقــوه، مؤي ويعم
والعلماء الثقات، وقد بقيت هذه الورقة معي بعد الإفراج مدة من الزمن، 

ثم عَدَتْ عليها العوادي، فذهبتْ فيما ذهب من أوراق.
وقد أدى فرض الكفاية عن الإخــوان، وعن علماء الأُمة حول قضايا 
المرأة: أخونا الحبيب عبد الحليم أبو شُــقة، في كتابــه الفريد: «تحرير 
المرأة في عصْر الرســالة» في ســتة أجــزاء، جزاه االله عنــا وعن العلم 

والإسلام خيرًا، ورحمه رحمة واسعة.

أد$&َّ�: ��O�ت 

ث  ة، نتحدأدبي الفقيهة جلســات أخرى  الجلسات  وكان بجوار هذه 
فيها عن الأدب والأدباء، وعن الشــعر والشــعراء، ونتنــاول فيها المُلَح 
والطرائــف الأدبية، ويلقي فيها الشــعراء ما لديهم مــن قصائد جديدة، 

ولدتها أحداث الساعة، وأجواء المحنة.

ين بالأدب،  وكان يشارك في هذه الجلسات عدد من الإخوان المهتم
منهم: الأســتاذ عبد العزيز كامل، والأســتاذ فريد عبد الخالق، والأستاذ 
الفوال، والأستاذ ســعد غزال، والأســتاذ عبد الحكيم شاهين،  محمود 

ن لم أعد أذكره. وغيرهم مم

وكنتُ أنُشــدهم بعض ما أنشــأتُه في الســجن من قصائــد، منها: 
التي  «النونية»، ومنها قصيدة «الســعادة». ومنها قصيدة «فلسفة الموت» 

ضاعت مني تمامًا.
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مَل، أذكر  وكان للأخ سعد غزال قصيدة نونية أيضًا جميلة من بحر الر
منها بيتًا واحدًا يقول:

عَسْكَريِ الْعَقْلِ مُطمُوسُ الْجَبيِن؟ِكَيْــف يَقْضِي الأْمََــرَ فيِنَا ضَابطٌِ
ة أعرف أن الأســتاذ فريدًا يقول الشعر، وقد أنشدنا قصيدةَ  ولأول مر

قافيةٍ، أذكر عجز بيت منها تقول:
وبَرْقُ! إِرْعَادٌ  الْغَيْثِ  وبَشِــيرُ 

ا����8: �����e أ'��ب 

ا،  وكان هناك جلسات لمناقشة أســباب المحنة، وإن كانت قليلة جد
د الإخوان أن يبحثــوا في مثل ذلك. فهم يعتبرون أن أســباب  فلم يتعو
المحنة ظلم الآخرين لهم، لذلك كان من غير المعتاد أن يناقش الإخوان 
لــون أي جزء من  بعد كل محنــة تصيبهم: لمــاذا أصابتهم؟ وهل يتحم

ا حدث؟ ة عمالمسؤولي
هذا مع أن القرآن الكريم علمهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم، وذلك 
في تعقيب القرآن على ما وقع للمســلمين في أحُُد، كيف فقدوا سبعين من 
رجالهم اتخذهم االله شهداء، في حين أصابوا في معركة بدر من قبل سبعين 
من صناديد قريش قتلى، وســبعين آخرين أســرى؟ وقال القــرآن في ذلك: 
Ô ﴾، أي: في بدر.   Ó  Ò ﴿ .أي: في أحُد ،﴾ Ñ  Ð  Ï ﴿

ä ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ ﴿
د ژ ، وقائدهم رسول االله، وقال في  هكذا قال االله تعالى لصحابة محم
 ﴾ ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ ﴿ أخرى:  آية 

[آل عمران: ١٥٢].
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لقد أشــارت الآية إلى ســبب ما أصابهم في أحُد، وهو فشــلهم، 
وتنازعهم في الأمر، وعصيانهم لتوجيه قائدهم رسول االله، وأن فيهم من 
أراد الدنيا، وغلب عليه حب الغنيمة، ثم ذكر في النهاية أنه عفا عنهم؛ 
ا ثابتًا في حياتهــم، بل هو خلل  لأن هذا الخطأ والخلل لم يكــن خط
عارض، ومثله يعفــو االله تعالى عنه، كما قال تعالى في نفس الســياق: 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿
¬ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢

كنا نتناقش فيما أصاب الإخوان مع الأستاذ عبد العزيز كامل، الذي 
ا نحسبه أمجادًا لنا إنما ساقنا أعداؤنا إليه، وجرونا  كشف لنا أن كثيرًا مم

ا، ونحن لا ندري، مثل دخول حرب فلسطين! إليه جر
كما ناقشنا في هذه القضية: محن الإخوان المتتابعة، وماذا وراءها؟ 
وهل هناك خلل أو لا؟ وكان يعز علينا نحن الإخوان أن نقر يومًا بأن فينا 
قصورًا أو تقصيرًا، فنحن ـ في نظر أنفسنا ـ نمثل الكمال البشري، وهذا 

خطأ جوهري.
وكان الأخ الكاتب الداعية الأســتاذ فتحي عثمان من السباقين إلى 

النقد الذاتي، ودعوتنِا إلى أن نسأل أنفسنا: لماذا؟ وما العلاج؟
وأذكر أني زرته في زنزانتــه في الدور الثاني، وكان من الحضور في 
الشيخ حسن عيســى عبد الظاهر، وكان ســؤاله: ما الذي  الزنزانة الأخ 
ز عليه؟  ذي يجب أن نُرَكتحتاج إليه جماعة الإخوان في المســتقبل، وال
وأذكر أننــا اتفقنا على وجــوب الاهتمام بالجانب العلمــي والفكري، 
الذين تغلــب عليهم الســطحية والعاطفية  وتعميقه في أفــراد الجماعة 
ط الجماعة لمستقبلها، بناءً على  من الضروري أن تخط ة، وأنوالتعميمي
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معرفة حاضرها، معرفــة علمية قائمة على الإحصاء والأرقام والدراســة 
د مواقفهــا وعلاقتها بالآخرين  والمقارنة والتحليــل. ومن ذلك: أن تحد
ـ ومنهم الحكومة ـ تحديدًا قائمًا على أســسٍ شرعية وموضوعية، لا أن 
تُسَــيرُها عواطف الرضا أو الغضب، وردود الأفعال. وهذا  تترك الأمور 
لا يعني إغفال الجانب الرباني في التربيــة، فهو ضروري للدعوة، وهو 

ل: االله غايتنا. ق شعارها الأوذي يُحَقال

:Y��T 1�1ا��  ���

ر ذكر الأستاذ عبد العزيز كامل، أود أولاً أن أقفَ عنده  وبالنسبة لتكر
وقفة، 5 .

ل ما عرفته من قراءتي لمقالاته في مجلة  عرفتُ عبد العزيز كامل أو
«الإخوان المسلمون» الأســبوعية، وكنتُ من المعجبين بهذه المقالات، 
والمداومين لقراءتها، هي ومقالة الشــيخ الغزالي، وإنْ كان لكل منهما 

. ز، ومذاقه الخاصطابعه المتمي
فقد كان الشــيخ الغزالي يكتب ـ عــادة ـ للمســلمين عامة، وكان 
ة، بل كثيــرًا ما يكتب للإخوان  عبد العزيز كامل يكتــب للإخوان خاص

العاملين منهم.
كان الغزالي يركز على التوعية العامــة، وكامل يركز على التربية 
ــة، بغرس الجانب الرباني في تكوين الشــخصية المســلمة،  الخاص
وكانت له سلســلة مقالات تحت عنوان: «كونوا ربانيين». كما كتب 
سلســلة مقالات عن «البناء والهدم في الدعوات»، وعن «المحن في 
الدعوات»، كان لها تأثيرها في إضاءة العقول بالمعرفة، وإنارة القلوب 

بالإيمان.
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ة سنين  تي كتبها عبد العزيز كامل لعدال والعجيب أن هذه المقالات 
لم يسعَ أحدٌ لجمعها ونشرها، ليســتفيدَ الناس منها، فالأفكار لا تموتُ 

بموت أصحابها، بل يموت العلماء وتبقى آثارهم حية.

ر لي أن ألتقي بالأستاذ عبد العزيز ازدادَ إعجابي به، وحبي  وعندما قُد
ل لقاء  رة. وقد كان أوب، وكلماته مؤثابة، ووجهه محب له، فشــخصيتُه جذ
لي به حينما زارنا في طنطا قبل حل الإخوان بقليل، وألقى محاضرة مؤثرة 
سًا بمعهد شبين الكوم  في دار الإخوان بطنطا، وكان في ذلك الوقت مدر

العالي للتربية، ولم يكُن قد حصل على الدكتوراه بعد.

ثم زادت معرفتي به، حين لقيتُه في معتقل الطور، واســتمعنا بشغف 
إلى أحاديثه العميقة، وكنا نسمع من إخوان القاهرة: أن الأستاذ البنا كان 
ه ليكونَ «المرشد» من بعده. وبعد الإفراج عن الإخوان زُرته أكثرَ من  يُعد
ــال. وتوثقت هذه الصلة أكثر حين كان  ة في بيته أنا والأخ أحمد العس مر
مسؤولاً عن «قسم الأُسَــر» بالمركز العام للإخوان، وقد اجتهد أن يرقى 
بهذا القســم، وأن يُقيمَه على دعائم راســخة من العلم الشرعي والثقافة 
التربوية. وكان معنيا بالتأصيل أكثر من اهتمامه بالتفريع، ولا سيما فكرة 
 المحاسبة للنفس أو النقد الذاتي للجماعة، فإن االله لم يجعل العصمة إلا
لمجموع الأمة. أما أي جماعة، فيمكن أن تخطئ، كما يمكن أن تصيب. 
اها: «نحو جيل مسلم»، لا تستنكف  وبدأ بنشر سلسلةٍ تنويرية للإخوان سم
أن تتضمن النقد لبعض الأفكار، وبعض السلوكيات السائدة في الجماعة.

ثــم توثقت العلاقة أكثــر حين جمعنا الســجنُ الحربــي، والمحن 
ق، وكان في السجن نموذجًا حيا لتجسيد الأخوة  بطبيعتها تجمع ولا تفر
ب من إدارة الســجن، لينفع  والإيثار، والبذل لخدمة إخوانه، وكان يتقر
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ام السجن بعض الآراء المفيدة  بعض إخوانه ما استطاع. وكان يقترح لحُك
للمعتقلين دون أن يشعرهم بأنه يُملي عليهم أفكاره، فكان اقترابُه منهم 

رحمة وخيرًا.
ــال،  د عليه أنا وأخي العسوبعــد خروجنا من الســجن كنتُ أتــرد

للاقتباس منه، والاقتطاف من ثمار معرفته وخبرته.
ال في صيف سنة  صال به كان ســببًا في اعتقالي أنا والعسوهذا الات
(١٩٦٢م)، بعد إعارتنا إلى دولة قطر مــن الأزهر، وبعد وصولنا من قطر 
إلى مصر بعدة أيام، ولم نعرف ســبب اعتقالنا إلا بعد الإفراج عنا، فقد 
كان عبد العزيز كامل وحسن عباس زكي وعمر مرعي وآخرون متهمين 
مع بعض الضباط في الجيش المصْــري بعمل انقلاب ضد عبد الناصر. 
وأننا ـ باعتبارنا فــي الخليج ـ كُنا همزةَ الوصــل لتمويل هذا الانقلاب 
المزعوم، الذي لم نعلم عنه شيئًا إلا بعد خروجنا من سجن المخابرات! 

مع أني لم يكن لي في الخليج إلا بضعة أشهر.
ومن عــرف عبد العزيز كامل واقترب منه، وجده من أوســع الناس 
ثقافة، فرغم أنه خريج الجامعة المصرية من قسم الجغرافيا بكُلية الآداب، 
ســة تأسيسًــا قويا، وقد نشــأ في  ة مؤسة والإســلاميتجد ثقافته العربي
الإســكندرية قريبًا من جماعــة أنصار الســنة المحمدية، فاســتفاد من 
ف على مدرسة ابن تيمية وابن القيم،  ة، وتعرمصادرها واهتماماتها السلفي
كما كان على اطلاع على الفكر الغربي ومدارســه، وعُنيِ كذلك بالفكر 

التربوي وفلسفته، وأصوله النظرية وتطبيقاته العملية.
رًا، وكان من الناشطين المؤثرين فيها،  صل بدعوة الإخوان مبكثم ات
بيــن إليه، وذوي الحظوة عنده،  ا، وكان من المقرواقترب من الإمام البن
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كما كان موضع ثقة وتقديــر عند النظام الخاص ورئيســه عبد الرحمن 
السندي. وكان مقبولاً محببًا من جمهور الإخوان، فقد كان للسانه حلاوة، 

ولقلمه طلاوة، ولكتاباته تأثير في العقل والقلب معًا.
ــحون الأســتاذ عبد العزيز كامل، ليكون  وكان كثيرٌ من الإخوان يرش
ل، الإمام حســن البنا، لما رَأوَْا فيه من مواهب  خليفة للمرشــد العام الأو
وفضائل، ربما لا تتوافر في غيره، ولمَِا رأوا من قربه إلى الأستاذ البنا، بل 
حه لهذا المنصب في وقت من الأوقات. ا نفسه كان يرشالأستاذ البن قيل: إن
وكان آخرون يعيبون على الأستاذ عبد العزيز الغموضَ في موقفه من 
بعض القضايا الكبرى داخل الجماعة، ومحاولته أن يمســك العصا من 
الوسط، وأن يرضي جميع الأطراف، وربما كان هذا ناشئًا عن خلق الرفق 
واللين عنده، فهو لا يحســم الأمر، حيث ينبغي أن يُحسَــم، ولا يعلن 

موقفه الصريح حين ينبغي أن يُعلن.
وبعد ذلك غير أكثر الإخــوان موقفهم منه، حيــن انضم إلى ركب 
ر أن يســلك ســبيل التعاون معهــم، لا المعارضة لهم. وقد  الثورة، وقر
د فريد عبد الخالق أنه أخبره في أواخر أيامه في  عرفتُ من الأستاذ محم
الســجن الحربي: أنه ســيعمل وحده بعيدًا عن الإخوان، وكلفه أن يبلغ 
م عليه. ويبدو من هذا:  ه استخار االله في ذلك وصمذلك إلى الإخوان، وأن
ه بعد خروجه من السجن، وأنه لا فائدة من الصراع  ر خطه رأى أن يُغيأن

مع الثورة، وأن العمل معهم أجدى من الصراع ضدهم.
وكان هذا اجتهادًا منــه 5 ، رضيه منه رجال الثــورة، وعُين على 
أساســه وزيرًا للأوقاف وشــؤون الأزهر في عهد عبد الناصــر، ثم نائبًا 
لرئيس الوزراء لهذه الشــؤون الدينية في عهد السادات. ولم يَرضَ ذلك 
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منه جمهورُ الإخوان، واعتبروه قد خان الدعوة التي نشأ فيها، وسار في 
ركاب أعدائها، وأنه قد أحبط عمله، وضيع تاريخه، وختم حياته خاتمة 

سوء، وإنما الأعمال بالخواتيم.
والإخوان بهذا قساة في حكمهم على إخوانهم الذين يختلفون معهم، 
كما ذكرنا من قبل قسوتهم على صالح عشماوي والشيخ الغزالي. ورأيي: 
أن الناس تتفاوت طاقاتهــم في احتمال البلاء والصبــر عليه، وهذا أمر 
مشــاهَد ومتفق عليه، وأن مَن ضعُف احتماله عن السير في الطريق إلى 
نهايته، فمن حقه أن يســتريح ويريح، ولا يكلف نفسه ما لا تطيق. وفي 
الحديث الشريف: «لا يحل لمؤمنٍ أن يُذل نفسه». قالوا: وكيف يذل نفسه 

لها من البلاء ما لا تطُيق»(١). والقرآن يقول: ﴿ §  يا رسول االله؟ قال: «يحم
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  «  ª  ©  ¨

الطوعية  الإرادة  يقــوم علــى  الجماعــي لخدمة الإســلام  والعمل 
ية هذا العمل وقدرته على  ة على اقتناع الإنسان بأهمالاختيارية، وهي مبني
الإســهام فيه، فإذا تغير هذا الاقتناع، ورأى المرء المسلم أن وجوده في 
العمل الجماعي غير نافع له، بل ربما أضر به، أو أنه لم يعد قادرًا على 
الإســهام فيه، فلا جناح عليه أن يعمل بما يقدر عليه من وســائل، وفقًا 
z ﴾ [التغابــن: ١٦]، وقوله ! : «إذا أمرتكم   y  x  w ﴿ :لقوله تعالى

بأمرٍ، فأتْوا منه ما استطعتم»(٢).

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي (٢٢٥٤)، وقال: حسن غريب.  رواه أحمد (٢٣٤٤٤)، وقال مُخَر  (١)
ــنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٤٣)، عن  وابن ماجه (٤٠١٦)، كلاهما في الفتن، وحس

حذيفة بن اليمان.
نة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٢)

عن أبي هريرة.
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والأجدر بالمسلم أن يُحسن الظن بالمســلمين عامة، ولا يظن بهم 
الســوء، ويحمل تصرفاتهم على الوجه الحســن ما اســتطاع، فقد قال 
+ ﴾ [الحجرات: ١٢]،   *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 

؛ فإن الظن أكذبُ الحديث»(١). اكم والظن وقال ! : «إي
وهذا في المسلمين عامة، فكيف بإخوانك الذين عرفتَهم وخبَرتَهم، 
ولم تعلم عنهــم طوال تاريخهــم إلا خيــرًا، فهم أولى بحســن ظنك 
 بلا ريب، وقد قال بعض السلف: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين، ثم
أقول: لعــل له عذرًا آخــر لا أعرفه! والمؤمــن أبدًا يلتمــس المعاذير، 

والمنافق يبحث عن العثرات.
وبعد أن ترك الدكتور عبد العزيز كامل الوزارة، طُلب إلى الكويت، 
ليعمل مستشارًا للأمير أو لولي العهد، وبقي بالكويت بقية عمره ـ فيما 

أعلم ـ حتى توفاه االله.
لا نملــك إلا أن ندعو لــلأخ الكبير الدكتور عبد العزيــز كامل ـ وإن 
اختلفنا معه في بعض مواقفــه الأخيرة ـ أن يغفر االله له ويرحمه ويتقبله في 
الصالحين من عباده، ويجزيه خيــرًا عما قدم لدينه وأمته، وألا يحرمه أجر 
المجتهد المخطئ فيما أخطأ فيه من مواقف، ويجعلنا وإياه من الذين رضي 

االله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب االله، ألا إن حزب االله هم المفلحون.

إ�Y�? C ود��: ا�!�'�   iSaا� <�8ُّل 

وفي الأشهر الأخيرة لنا في السجن الحربي رأينا عجبًا، رأينا حمزة 
ى االله 2 فوق عرشه، يحاول  ذي كان يتحدار، الر الجبالبسيوني المتكب

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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ب منهم، والظهور بمظهر الحمل الوديع، وهو  د إلى الإخوان، والتقر التود
الذي كان يحمل وجه خنزير، وقلبَ وحش، وأنياب كلبٍ عقور.

فليت شعري ما هذه الوداعة التي هبطت فجأة عليه؟ وما هذا اللطف 
الذي يُبديه لنا حين يكاد يمر يوميا لزيارتنا؟ وكيف تحول الذئب الكاسر 

إلى هر أليف؟ وما تفسير ذلك يا أولي الألباب؟
 الأزمة قد بدأت تنفرج، وأن حمزة البسيوني حين شعر بأن يبدو أن
الإفراج عن المعتقلين قد بات وشيكًا، وأن هذا الحصن الذي يختبئ فيه 
لن يدوم له، وأن دوام الحال من المحال، وأن الليل مهما يطُلْ فلا بد له 
من فجر، وكان يخشى هو هذا الفجر أن تشرق أنواره، وأن يزول الظلام 

الذي يحتمي به، ويختفي في مسوحه السوداء.
ا اقترفت يداه من مظالــم، وما ارتكبه هو  كان البســيوني يخاف مم
وجنــوده من مآثــم: أن يحل به القصــاص على أيدي مــن ظلمهم من 
الإخــوان، ولا يلوم أحد المظلــوم إذا اقتص من ظالمــه؛ لذا حاول أن 

يسترضي الإخوان ليسامحوه ويعفوا عنه، ولا يفكروا في الانتقام منه.
ونسي البسيوني هنا أمورًا هامة كان يجب أن يعلمها أو يتعلمها:

روا يومًا أن ينتقمــوا من ظالميهم؛ فإنهم  الإخوان لم يفك الأول: أن
وهبوا ما أصابهم الله وفي سبيله، واحتسبوه عند االله، راجين منه تعالى أن 

يجعله كفارةً لسيئاتهم، وزيادة في حسناتهم، ورفعة لدرجاتهم.
وقد أصيب الإخوان فــي عهد الملكية بما أصيبــوا، فلم يثأروا من 
أحد، وتركوا ثأرهم من ظالميهم للحَكَم العَدْل الذي لا يظلم مثقال ذرة.
الثاني: أن الإخوان لو عفَــوْا وصفحوا في حق أنفســهم باعتبارهم 
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أفرادًا، وتنازلوا عن حقوقهم الفردية، فأين حق االله تعالى، وحق الدعوة، 
وحق الإســلام؟ ومن يملك أن يتنازل عن هذه الحقــوق؟ وقد تطاول 

ار، وعلى ديِنه، وعلى دعوته. البسيوني على االله الواحد القه
الثالــث: أن الإخوان قد اعتادوا ألا ينتقموا لأنفســهم، وإنما يَدَعون 
ـذي لا يظلم أحدًا، ولا يحابي أحدًا، وهو يُملي  الانتقام للرب الأعلى الـ

 c  b  a  `  _  ^ للظالم، حتى إذا أخذه لــم يفلته، ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed

ولقد ترك الإخوان البسيوني لسلطان القدر الأعلى، فماذا فعل به؟
لقــد قُتل شــر قتِْلة بغيــر أيدي الإخوان. كان يســوق ســيارته من 
الإسكندرية إلى القاهرة، وفي جُنح الليل دخلت سيارته في سيارة كبيرة 
ق،  ممز ار شــرقت الرجل الجب أمامها تحمل أســياخًا من الحديــد، فمز
عت جسده أشلاء، وكان ذلك أمام قرية من قرى المنوفية، فلما عرف  وقط
 ﴾ o  n  m  l  k ﴿ ،اس صاحب الســيارة أمطــروه بلعناتهــمالن

[إبراهيم: ٤٧].

ا�$�8-: ا���#  آ�U �Pج ���در 

ظلت أفواج الإفراج من الســجن الحربي تتوالى، في كل أسبوعين 
يغادر فوج الســجن الحربي، لا إلى فضاء الحرية مباشــرة، ولكن إلى 
سجن آخر هو «سجن القلعة»، الذي يقضي فيه المغادرون أسبوعين، قبل 

الإفراج النهائي عنه.
وســر ذلك: أن الســجن الحربي يتْبع الجيش ووزارة الحربية، أما 
ســجن القلعة فهو تابع لوزارة الداخلية، ولهــذا أرادت الداخلية وجهاز 
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«المباحث العامة» المسؤولة عن الأمن السياسي أو أمن الدولة ـ ويدخل 
في اختصاصها قضيــة الإخوان ـ أن تضع المفرَج عنهــم من المعتقلين 
تحت رقابتها فترة من الزمن، تشعرهم بأنها هي التي ستتولى زمام أمرهم 
 فيما بعــد، وتقــوم بملاحقتهم فــي بيوتهــم وأعمالهــم، وتراقب كل

تحركاتهم، وتحصي عليهم أنفاسهم إن استطاعت.
ــا، ووضعت فيه ما شــاءت من  معتقل ملف ومن هنــا فتحت لــكل

المعلومات، واستكملت بالأسئلة كل ما ينقُصها.
وكان سجن القلعة سجنًا قديمًا كريهًا، ليس فيه من الشمس والهواء 

والفسحة خارج الزنازين ما في السجن الحربي.
نها علينا علمُنا  ام القلعة أيامًا كئيبة، وختامًا ســيئًا، هوولهذا كانت أي
بأن وراءها الإفراج المرتجى، وكنا نقول ما قال العرب من قديم: إن مع 

اليوم غدًا، وإن غدًا لناظره قريب.
وكنا نحن آخر مجموعة تغادر السجن الحربي في أوائل شهر يونيو 
(حزيران) «١٩٥٦م»، وبقينا في ســجن القلعة أســبوعين، تم الإفراج عنا 

ـ على ما أذكر ـ يوم (١٦) يونيو (١٩٥٦م).
ونُقِلنا من القاهرة إلى طنطا، ومنها إلــى المحلة الكبرى، ومباحثها 
د  تفتيش المباحث التعه تي تســلمتْنا أولاً، وبعد أن أخذ علية، الالعام
وا أسري، وأطلقوا سراحي،  اللازم بأن أبتعد عن كل نشــاط سياسي، فك
وكان بعض الأهل والأقــارب ينتظرونني، فانطلقت معهــم إلى القرية، 
حامدًا االله تعالى على ما حدث لي خــلال تلك المدة، التي انقضت كما 
تنقضي كل أحداث الدنيا، والمطلوب من المسلم أن يحمد االله في السراء 
والضــراء، والنعمــاء والبأســاء، وفي الحديــث الذي رواه مســلم في 
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«صحيحه» عن صهيب: أن النبي ژ قال: «عجبًــا لأمر المؤمن، إن أمره 
اءُ شكر، فكان  للمؤمن: إن أصابته سر كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا

اء صبر، فكان خيرًا له»(١). خيرًا له، وإن أصابته ضر
ـي لم أكُن منشــرحًا ومنطلقًِا، مثلَ انشــراحي  لاحظ خالي 5 أنـ
وانطلاقي حينما أفُْرِج عني ســنة (١٩٤٩م)، وسألني عن ذلك، فقلتُ له: 
ل كانت الحكومة التي  هناك فرق كبير بين الإفراجين: في الإفــراج الأو
اعتقلتنا قد ســقطت، وذهبــت مشــيعة باللعنات. أما في هــذا الإفراج 
فلا تزال الحكومة التــي اعتقلتنا باقية ومتمكنة، ولــن تدعنا في حالنا. 

 p  o  nm  l  k ﴿ ولكن االله أكبر منهم، وهو من ورائهم محيط
q ﴾ [الأنفال: ٣٠].

على كل حال، بخروجنا من الســجن الحربي، انتهت مرحلة أليمة 
مريرة من حياتي، وإن كانت آثارها ستظل غائرة في الجسم وفي النفس 

إلى مدى لا يعلمه إلا االله.

على أن من رحمة االله بالإنســان أنه رزقه نعمةَ النســيان للمصائب 
والآلام الماضية، واختلاف النهار والليل ينســي كما قال شوقي(٢)، وقد 
 هــا تبدأ كبيرة ثمالمصيبة، فإن يكبر، إلا قيل: كل شــيء يبدأ صغيرًا ثم

تصغر!

 ـ٨ . سبق تخريجه ص  (١)
صدر مطلع سينيته الشهيرة، وعجز البيت: اذكرا لي الصبا وأيام أنُسي  (٢)

وهي قصيدته التي يعارض فيها سينية البحتري:
نَفْسي نَفْســي عما يدنس  كل جبسصنتُ  نــدى  عن  وترفعــتُ 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٤٥/٢).
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ة ـ نعمة الأمل والرجاء  ة ـ والمؤمن خاصكما منح االله الإنســان عام
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ في الغــد، وقــال لــه فــي كتابــه: ﴿ § 
[الشّــرح: ٥، ٦]، ولن يغلب عُســر يُســرَين. وكما قال ابن مسعود: لو دخل 

العُسر جحرًا لتبعه اليُسْر حيث كان(١).
وعلى هــذا الأمل في فضــل االله ورحمتــه نعيــش معتصمين باالله، 

 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w ﴿ لين عليــه متوك
© ﴾ [الطلاق: ٣].  ¨  §

٭ ٭ ٭

رواه ابن الجعد في مسنده (١٠٩٩).  (١)
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ـ رحلة البحث عن الدراسة العليا.
ـ رحلة البحث عن عملٍ أتعيش منه.

ـ رحلة البحث عن بنت الحلال.
ـ الانتقال من الأوقاف إلى الأزهر.

ة تأليف كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام». ـ قص
٭ ٭ ٭

�� $�� ا���# ا�$�8-
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��Uة �� $�� الا��"�ل

بعد صُدور قرار الإفراج عنا ـ آخر فوج كان في الســجن الحربي ـ 
ة في اعتقالنا، نُقــل كُل منا إلى  وخروجنا من ســجن القلعة، آخر محط
بلده، فمَن كان من أهل القاهرة سُلم إلى مباحث القاهرة، ومن كان من 
أهــل الأقاليم في الوجه البحــري أو الصعيد، نُقل إلى بلده، وتســلمته 

المباحث العامة في هذا البلد.

ونظرًا لأن الذي تســلمني من منزل خالتي في طنطا، وسلمني إلى 
الســجن الحربي هو: تفتيش مباحث المحلة الكبرى، فقد سُــلمت إلى 
د اللازم بأن  ة، ليؤخذ علينــا التعهطنطــا أولاً، ومنها إلى مباحث المحل
د شديد مفتش مباحث المحلة  ا، ولم يكن محملا نمارس نشاطًا سياسي
ـ الذي قام باعتقالي وإيذائي ـ موجودًا، ربما كان في إجازة، فأراحني االله 

من رؤية وجهه.

ينتظرونني،  الأقارب  بعــض  المباحث، وكان  إجراءات  وفرغت من 
التي اســتقبلتني بالفرحة من الرجال،  فذهبت إلى قريتنا «صفط تراب» 
والزغاريد من النســاء، وكان الناس ينظرون إلي كأنما وُلدتُ من جديد. 
ألسنا راجعين من الســجن الحربي، الذي قيل فيه: الذاهب إليه مفقود، 

والراجع منه مولود؟
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وبقيــتُ أيامًا فــي القريــة، كل يوم فــي بيت من بيــوت الأقارب 
والأحباب الذين أولموا لي كل يوم بما لذ وطاب، من الطعام والشراب، 

ضوني عن حرمان مدة الاعتقال. ما يريدون أن يُعوكأن

:�<3�P َّ-�� cَّ�8�� ـ  L8$ أو ر?لات ـ  ���رك 

وكان علي في تلك الفترة أن أخوض عــدة معارك ضرورية لحياتي 
ومستقبلي، لا يسعُني أن أدَعها، ولعل تســميتها: «رحلات بحث» أولى 
من تســميتها: «معارك»؛ فنحن في حاجة إلى أن نغير «لغة الصراع» إلى 

«لغة المسالمة».
وكانت الرحلة الأولى: رحلة البحث عن الدراسات العليا، فما ينبغي 
لمثلي أن يكتفي بالشــهادة العالمِية وتخصص التدريس، وهو قادر على 

أنْ يرتقي إلى ما هو أعلى منها، وقد قال أبو الطيب:
عَيْبًا ــاسِ  الن عُيُوبِ  فـِـي  أرََ  مَامِ(١)وَلَمْ  القَادرِيِنَ عَلَــى الت كَنَقْــصِ 

وينبغي أن يكون المســلم طامحًا إلى المعالي أبــدًا، ولا يرضى 
ة، فاســألوه  الجن ون، وفــي الحديث الصحيــح: «إذا ســألتم االلهَ  بالد

الفردوس الأعلى»(٢).
ويقول المُتَنَبي أيضًا:

ِ مَرُوم شَــرَفٍ  فـِـي  غَامَــرْتَ  ِإِذَا  جُــوم الن دُونِ  بمَِــا  تَقْنَــعْ  فَــلاَ 
ٍ حَقِير أمَْــرٍ  فـِـي  الْمَوْتِ  ِ(٣)فَطَعْــمُ  عَظِيم أمَْــرٍ  فيِ  الْمَوْتِ  كَطَعْمِ 

انظر: ديوان المتنبي صـ ٤٨٣.  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، والترْمِذي في صفة الجنة (٢٥٣٠)،   (٢)

عن أبي هُرَيْرة.
ديوان المتنبي صـ ٢٣٢.  (٣)
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وإذا كان هناك رجال يعشقون المال والثروة، وآخرون يعشقون الجاه 
والمنصب، فأنا رجل أعشق العلم والفكر.

ة  ــل العلم عــن طريق القــراءة الخاص ربما يقــال: ولماذا لا تُحَص
لاع؟ والاط

ة طَــوَال حياته، ولكن  للإنســان من القراءة الخاص وأنا أقول: لا بد
رت له، لتُعينَه على تنظيم قراءته  ة مطلوبة أيضًا لمن تيسالدراسة المنهجي

وتركيزها.
وكان علي رحلة أخرى تعتبر من «الضروريات» كما يقول الأصوليون 
في تقســيم المصالح التي جاء بها الشــرع إلى: ضروريات، وحاجيات، 

وتحسينات.
 } إنها رحلة البحث عن عمل أتعيش منه، فاالله تعالى يقول: ﴿ | 
¥ ﴾ [الأنبياء: ٨]، وقال عز شــأنه: ﴿ ³   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

¿ ﴾ [الفرقان: ٢٠].
وما دام الإنسان جسدًا يأكل الطعام، فلا بد من السعي لإشباعه.

وإذا تم مقصود هذه الرحلة، فلا بد من رحلة بحث أخرى، وهي 
رحلــة البحث عن بنــت الحلال، التــي أجد فيها الســكن والمودة 

والرحمة.
وهذا اقتضاني ألا أمكــث في القرية طويــلاً، وإن كان المكث فيها 
مريحًا ولذيذًا، وبعيــدًا عن ضوضاء المدينة ومشــكلاتها، فالإقامة فيها 

إقامة بين أهل وأقارب تحبهم ويحبونك.
QaradawiBooks.com

                         231 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ل  لْتُ على االله تعالى، وعُدتُ إلى القاهرة، لأبحث فيها ـ أو لهذا توك
ما أبحث ـ عن مسكن يُؤويني، وإن لم يكن معي من المال ما أستأجر 
 ﴾ |  {  z  y  x  w ﴿ ـة به هذه الســكن، ولكن الثقة باالله قويـ

[الطلاق: ٣].

وقد عشتُ فترة مع بعض إخواني وتلاميذي من أبناء المحلة: الأخ 
مدحت البســيوني وإخوانه، وقد كانوا يسكنون في شــبرا، فقد نزلتُ 
ضيفًا عليهم حتى أجد الســكن الملائم، وقد وجدتُه في حدائق شبرا، 
شقة في البلكونة الثالثة، ثلاث حجرات نوم وصالة، بها حجرة بحرية، 

تُطل على ميدان.
وقد استأجرتها بمبلغ ستة جنيهات، ثم خُفضت بعد، على أن يسكن 
ال، الذي لم يسكن في شبرا من قبل، إذ كان يسكن  معي فيها أخي العس

اسة. ة الشريعة بالدريبالقرب من كُل

ا���.&َّ�: ا����?L ?�ل  ���ء�� �# 

وبعد نحو شــهرين أو ثلاثة من خروجنا من المعتقل، اســتدعيتُ من 
المباحث العامة، والاستدعاء من المباحث العامة لا يحمل وراءه خيرًا في 
دونا، وصدق االله إذ يقول:  ع الشر أبدًا من هؤلاء كما عوالعادة، ولذا كنا نتوق
- ﴾ [الأعراف: ٥٨].  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿

لهذا حين استدعوني لم أملك إلا أن أقول: يا رب سلم.
وذهبتُ إلى وزارة الداخلية في «لاظوغلــي»، وهناك أوصلوني إلى 
إدارة المباحث العامة، وإلى الضابط المسؤول عن الإخوان، والمعروف 
لهم، وهو: أحمد صالح داود، والحق أنه كان رقيقًا معي، وقابلني مقابلة 
فيها كثير من اللطف، وقال لي: لقد جاءتنا تقارير عنك تقول: إنك ألفتَ 
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ض عليها،  في الســجن الحربي قصيدةً طويلة، تهاجم فيها الثورة، وتحر
وكنتَ تُلقيها على الإخوان، وقد حفظوهــا، أو حفظها الكثيرون منهم، 
وإن هذه القصيدة بمثابة «منشور ثوري» ضد الرئيس عبد الناصر ورجال 

الثورة، فما قولك في هذا يا شيخ يوسف؟
قلتُ لــه: وهل يُعقل مثل هذا الكلام؟ وهل كان أمامنا في الســجن 
الحربي فرصة لقول الشــعر؟ وهل كان معنــا أوراق أو أقلام نكتبُ بها 

وفيها هذا الشعر؟
إن أي شــاعر ينشــئ شــعرًا: يحتاج إلى قرطاس وقلم، حتى يُقيد 
ر، فكيــف إذا كانت قصيدة طويلــة كما تصفُها؟  خواطره، قبل أن تتبخ

وأنت تعلم ماذا كانت عليه حالنا في السجن الحربي.
قال: لعل هذا كان في فترة البحبحة الأخيرة!

قلتُ له: هذه الفترة كُنا فيها في غاية الاسترواح والانبساط، ولا توجد 
حوافز لأي شــاعر في مثل هذه الحالة أن يكتب شــعرًا من النوع الذي 

تتحدث عنه.
قال: يعني أنفي حدوث ذلك.

قلت له: انفِ، ولا حرج عليك.
وخرجتُ من عنده، وأنا أحمد االله على الســلامة، ولكني ســاءلت 
 نفسِــي: هل ما رددتُ به على ضابــط المباحث جائز شــرعًا أوْ لا؟ إن
الرســول ژ رخص في الكذب في مواضع معينة، لضرورات وحاجات 

ة، ومنها: الكذب في الحرب، فإن   الحرب خدعة(١). خاص

كما في حديث جابــر المتفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٠)، ومســلم (١٧٣٩)، كلاهما في   (١)
يَر. الجهاد والس
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ونحن في حالة أشــبه ما نكون بحالة الحرب مع رجــال الثورة، وإن 
كانت حربًا من جانب واحد، فهم الذين يحاربوننا ويطاردوننا في كل مكان.
على أني لم أســتعمل الكذب صراحة في ردي، ولكني استخدمت 
المعاريض، وفي المعاريض مندوحةٌ عن الكذب. فكل ردي كان بصيغة 

الاستفهام: هل يعقل كذا؟ وهل كان معنا ورق وقلم؟ إلخ.
وماذا يصنع الإنســان أمام هؤلاء الجبابرة المســتكبرين إلا أن يلوذ 

بالإنكار؟ فإن كنتَ معذورًا، فالحمد الله، وإن كنتَ مخطئًا، فأستغفر االله.
ين بهذا اللون  ة بدأت تنتشــر بين المهتمالنوني أن أقول هنا: إن وأود
من الشعر، والذي نشــرها بعض الإخوة من رُواة القصيدة، الذين أفرج 
عنهم، وكانــوا يروُونها لمن يثقــون به. حتى إن الأخ الصديق الشــاعر 
الأديب ابن دار العلوم: عبد الحفيظ صقر، أخبرني أن الشاعر الذي ذاع 
صيتُه في الآفاق هاشــم الرفاعي، وكان زميلاً له، وقريبًا منه، كان يحفظ 
ن كانوا يحفظونها ويستشــهدون بها في  دُها. وممكثيرًا من أبياتهــا ويرد
خطبهم من الخطباء المرموقين قبل نشْرها في ديواني «نفحات ولفحات»: 

ه: الشيخ عبد الحميد كشك 5 . الخطيب المفو

:
ا���� <��&�e �T�g c�ة 

وكان أهم حدث وقع في هذه الفترة من صيف (١٩٥٦م)، وهز أركانُ 
العالَم هو: إعــلان الرئيس عبد الناصر في (٢٣ يوليو) تأميمَ شــركة قناة 
السويس، والاســتيلاء على كل أملاكها، والبدء في تسيير قناة السويس 
بمُرْشِدين مصريين بدل الفرنســيين والإنجليز وغيرهم، الذين تخلوْا في 
الحال عن معاونة السفن وإرشادها، ولم يتعاونْ مع المصريين في ذلك 

غير اليونانيين.
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المصْريون  ــق  الشــرق والغرب، وصف انتباه  لقد شــد هذا الإعلان 
والعرب طويلاً لعبد الناصر، وكســب تأييدًا ساحقًا لموقفه هذا الشجاع، 
الذين خرجوا من المعتقلات منذ أســابيع قليلة، والذين  حتى الإخوان 

لا يزال بعضهم قابعًا في سجون الواحات وغيرها، أيدوا عبد الناصر.
ن أيده بصدق. وقد علمنا االله أن نكون عدولاً حتى مع  وكنت أنا مم

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ تعالى: ﴿ ¢  قال  خصومنا، كما 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª

وباتت مصر ـ وبــات العرب معها ـ ينتظرون: ماذا ســيفعل الغرب 
ممثلاً في بريطانيا وفرنسا في مواجهة عبد الناصر؟

هذا ما ستكشــف عنه الأيام المقبلة، وإن مع اليوم غــدًا، وإن غدًا 
لناظره قريب.

٭ ٭ ٭
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ر?�� ا��L8 �# ا��را'�ت ا���&�

ب في المعاهد  كان مــن مطالبنا، نحن شــباب الأزهر، ونحن طــلا
ـة: أن يُعاد فتح بــاب الدراســات العليا لطــلاب الأزهر، ليجد  الثانويـ
قون والنوابغ فيها ما يحقق آمالهــم، ويُرضي طموحهم المتوثب،  المتفو
فليسوا أقل من غيرهم من زملائهم في الجامعات المِصْرية الأخرى من 

جامعات الدولة، مثل جامعتي القاهرة والإسكندرية.
وقد ازداد إصرارنا على هذا المطلب بعد أن انتظمنا في الدراســات 

ص التدريس. ة، وفي تخصالجامعي
وقد كان الأزهر فتح باب هذه الدراســات من قديم أيام مشيخة 
د مصطفى المراغي، الذي  الإمام المصلح الأستاذ الأكبر الشيخ محم
ترك عهده بصمــاتٍ في حياة الأزهــر، وفي تطوير قانــون الأحوال 

الشخصية.
ص المادة» في كليــات الأزهر الثلاث: أصول  نظام «تخص فقد ســن
الدراســة كلها مرحلة واحدة،  العربية. وكانت  الدين، والشريعة، واللغة 
يدرس الطالب دراسة منهجية على يد شيوخه، ثم يعد رسالة في موضوع 

ه عليه الكُلية. من موضوعات التخصص يختاره، وتُقر
ين ثلاث شــعب للتخصص: شُــعبة القرآن  ة أصول الديوكان في كُل
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نة أو التفســير والحديث، وشُــعْبة العقيدة والفلسفة وعلم الكلام،  والس
وشُعْبة التاريخ الإسلامي.

وكان في كُلية الشريعة شعبتان: شُعبة للفقه، وشُعْبة لأصول الفقه.
كما كان في كُلية اللغة العربية ـ على ما أذكر ـ شُعبتان: شُعبة للأدب 

والنقد، وشُعْبة لعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة.
وكان الطالب يحصل بعــد نجاحه على شــهادة «العالمِية من درجة 

أستاذ»، أو «الأستاذية».
وكان قانون الأزهر يُحتم أن يكون كل أساتذة الكُليات في المستقبل 

ص المادة، وأن يكون شيوخ المعاهد منها. يجي تخص من خِر
ص،  ات هذا التخصيودخل عدد كبير من أبناء الأزهر فــي كل الكُل
وحصلوا على «الأستاذية» منها، بدرجات متفاوتة، بين الامتياز وما دونه.
ره لهم القانون، فرأينا كثيرًا  ق معهم الأزهر ما قرولكن للأسف لم يطب

س لنا بعضهم في معهد طنطا. ة، وقد درنون في المعاهد الدينيمنهم يُعي
ص المادة، إذ أصبح خريجوه أكثر  وهذا ما جعل الأزهر يوقف تخص
من الحاجة، ووقفت معه مسيرة الدراســات العليا تلك السنين الطويلة. 
وهو ما جعلنا نطلب ونلح في طلبنا: أن يُعاد فتحها من جديد، تسوية بين 

أبناء الوطن الواحد.
وشاء االله ألا يستجاب لطلبنا ويُعادَ فتح الدراسات العليا من جديد، 
إلا ونحن وراء الأسوار في السجن الحربي. فقد افتُتحت منذ بداية السنة 
الدراسية (١٩٥٥م ـ ١٩٥٦م)، فلما خرجنا في النصف الثاني من شهر يونيو 
ل ما شــغلني هو قضية الدراسات العليا، فما كدتُ  سنة (١٩٥٦م)، كان أو
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أقضي أيامًا في القرية للســلام علــى الأهل والأقارب، حتى أســرعتُ 
الرحيل إلــى القاهرة، لأبحث فــي إمكان لحاقي بركب الدارســين في 
ــر التقديم نظرًا  ة، وهــل يمكن أن يســامحوني في تأخــص الماد تخص

لظروف الاعتقال؟
د عليّ  يــن الفقيه العلامة الشــيخ محم ة أصول الديوكان عميــد كُل
فتُه بنفسي، وشغفي من  إليه، ودخلتُ عليه، وعر السايس 5 ، فذهبتُ 
قديم بالدراسة العليا، وأني أســتطيع أن ألتحق الآن بإخواني في السنة 
ر في ســبتمبر أو أكتوبر. حتى  الأولى، وأن أدخلَ معهم الامتحان المقر

لا تضيع علي سنةٌ لا ذنب لي فيها.
ـي متعاطف معك غاية  فقال الشــيخ برقة ولطف: يعلم االله يا بني أنـ
التعاطف، ولو كان الأمر بيدي لقبلتُك منذ الساعة، ولكنا تحكمُنا أنظمة 
ذها ونخضع لحكمها، وهذه  أن ننف حديدية لا تلين لأحد، ولا نملك إلا
دت مواعيد للقبول لا يجوز اختراقهــا، وقد انتهت منذ  الأنظمة قد حــد
م  أن تصبر الشهرين أو الثلاثة القادمة، وتقد العام الماضي. فما عليك إلا
نَة  ة القادمة. وتحتسب الســنَة الدراسي ل الس د أو طلبك في الموعد المحد
التي ضاعت منك عند االله تعالى، الذي لا يضيع عنده مثال ذرة، بجملة 
ما ضاع منك بســبب ما نزل بك من ابتلاء، وأنا مؤمن بــأن االله تعالى 

ضك خيرًا عما فاتك، حَسَب سُنته في خلقه. سيعو
وكانت كلمات الشيخ بردًا وسلامًا على صدري، وأزاحت عن نفسي 

ا كنت أشعر به من ضياع فرصتي بلا جرم مِني. هم
ب السنة الأولى في الدراسات العليا بالأزهر في  وشاء االله ألا يُمتحن طلا
ل وامتد إلى صيف (١٩٥٧م).  ر ومعتاد، بل أج صيف سنة (١٩٥٦م) كما هو مقر
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ولا أدري لأي سبب حدث هذا، إلا التسيب الذي لا يبالي بمصالح الناس، 
واعتبار الأوقات أرخص من التراب في الطرقات. فما قيمة ســنةٍ تذهب من 

حياة الناس سُدًى، وتضيع هدرًا، دون أن يُحاسَب عليها أحد؟
رون قيمة الوقت، ويقولون: من علامة المَقْتِ  سلفَنا كانوا يُقَد هذا مع أن
إضاعةُ الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعْه قطعك. ويقولون: يا ابنَ آدم، 
إنما أنت أيام مجتمعــة، كلما ذهب يوم ذهب بعضُك! ويقول ابن عطاء في 
حِكَمه: «حقوقٌ في الأوقــات يمكن قضاؤها، وحقــوقُ الأوقاتِ لا يمكن 
قضاؤها، إذ ما من وقت يَرِد إلا والله فيه عليك حق جديد، وواجبٌ أكيد»(١).

وقالوا: الليل والنهار يعملان فيك، فاعملْ أنت فيهما!
ر الباقي إلى  وقيل لعمر بن عبد العزيز: يكفيك ما عملتَ اليوم، وأخ
الغد، فقال: لقد أعجزني عملُ يومٍ واحــد، فكيف إذا اجتمع علي عمل 

يومين(٢)؟!
هذه قيمة الوقت عند ســلف الأُمة، أما هؤلاء الخَلَف ـ أو الخَلْف ـ 
نَة الكاملة على الناس، دون أن يشعروا أنهم  فهم يضيعون الأوقات بالس

اقترفوا عملاً سيئًا!

ا����&�: ا���$&َّ�  ا��را'�ت   �<��� c��"ا��

وكان علي أن أستفيد من وقتي في دراسة أخرى متاحة، فعرفتُ من 
د الأقصــري أن الجامعة العربية افتتحت  أخي وصديقي الجزائري محم
معهدًا للدراســات العالية، يعطي «دبلومًا» عاليًا في عدة شُعَب، ويمكن 

حكم ابن عطاء االله شرح الشيخ زروق صـ ٣٦٦.  (١)
رواه البيهقي في آداب القاضي (١٠٧/١٠).  (٢)
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الحصول منه على الماجســتير. وإنه قد قُبل اســتثناء في قســم القانون 
اق  ـذي يرأســه القانونــي الكبير الأســتاذ الدكتــور عبد الرز والفقه الـ
ب أصــول الدين لا يقبلون أساسًــا فيه، لكن  الســنهوري. وإن كان طلا

يقبلون في شُعبة اللغة والأدب، أو في شُعبة التاريخ.

وكنتُ حريصًا على الالتحاق بقسم القانون، للاستفادة من علم الدكتور 
السنهوري ومنهجيته، ومقارنته بين الفقه والقانون، وهو الآن في قمة عطائه 
ونضجه، فقابلته، وأبديتُ له رغبتي في الالتحاق بالقسم، واهتمامي الكبير 
ين، ورجوتُ  ة أصول الديجي في كُل عي فيه، برغم تخربدراسة الفقه، وتضل
منه أن يستثنيَني كما استثنى زميلي الجزائري: الأقصري. ولكن السنهوري 
اعتذر بلطف، وقال: إن القســم مفتوح لطلاب الحقوق، وطلاب الشريعة، 
ـه جزائري، وأنه لا يســتطيع أن يفتح هذا الباب  وإنه اختار الأقصُري لأنـ
للمصْريين، خشــية أن يجيئه آخــرون لا يملكون ما أملــك، فيطلبون منه 
قبولهم لديه كما قُبل فلان. وعبثًا حاولت أن أقُنعه، فلم يقتنع. ولا سيما أنه 
ال، وأحمد حمد في  لا يعرف عني شيئًا. في حين قُبلِ الأخوان: أحمد العس

هذا القسم بسهولة؛ لأنهما خريجا الشريعة.

وقلتُ: قدر االله وما شــاء فعل، ولا بد أن أختار أحد القِسْمين: قسم 
خ الكبير الأستاذ الدكتور شفيق غربال،  ذي يُشْرف عليه المؤرال التاريخ 
أو قسم الدراسات الأدبية واللغوية الذي يُشْرف عليه الناقد الكبير الأستاذ 
الدكتور إسحاق موسى الحسيني، والذي عرفناه قبل من كتابه: «الإخوان 

المسلمون: كبرى الحركات الإسلامية الحديثة».

اســتخار، ولا ندم من  ـ وما خاب من  اســتخارة واستشــارة  وبعد 
استشار ـ اخترت قســم اللغَة والأدب، ولي فيهما ـ بحمد االله ـ باعٌ أي 
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باع، وقديمًا طلب مني كثيرون أن ألتحق بكُلية اللغة العربية في الأزهر، 
ق في علوم  ة دار العلوم في جامعة القاهرة، لما عُرفتُ به من التعميأو بكُل

اللغة، وفي الأدب والشعر.

وكانت الدراســة في هذا المعهد ممتعة، فتحت لي آفاقًا جديدة في 
دراسة الأدب واللغَة، لم تُتَحْ لنا في الأزهر.

سنا مادة «القومية العربية» ـ وهي مادة أساسية في المعهد ـ  كان يدر
أبو القومية العربية المعروف: الأستاذ ســاطع الحصري، الذي كان هذا 
المعهد من ثمرة سعيه وجهده، والذي درس لنا نظريات القومية المختلفة 
التي تقوم علــى اللغة والتاريخ. كما  لدى الأوروبيين، وأهمها: النظرية 
درس لنــا «البلاد العربية وعلاقتهــا بالدولة العثمانيــة». وكذلك الأمير 
مصطفى الشــهابي الذي حاضرنا فــي الفصل الثاني عن «الاســتعمار» 

وأهدافه وآثاره في البلاد العربية.

ـة»، وهو أزهري  كما درس لنا الشــيخ أمين الخولــي «قضايا لغويـ
محافظ على جبته وعمامته، ولكنه يتميز بعقل ناقد، ولكنه كثيرًا ما كان 
ت  ةً، واحتد ى العلماء وإن أجمعوا. وقد ناقشتُه مر يبالغ في النقد، ويتحد
المناقشة حول ما قيل: إن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلا سبعةَ عشرَ حديثًا. 
وقلتُ له: إن هذا كلام لا أصل له، وإن كُتب الحنفية مليئة بالأحاديث، 
ثين كبارًا، مثل: أبي جعفر الطحاوي المصري، وإن أعظم  وإن لديهم مُحَد
كتب التخريج لأحاديــث الفقهاء، هــو كتاب «نصــب الراية لأحاديث 
الهداية» للزيلعي، وإن القول بأن أبا حنيفة لم يثبت عنده غير «١٧ حديثًا» 
ا علميا قويا. ولكن يبدو  عليه رد ذكره ابن خلدون بصيغة التضعيف، ورد
بين. الشيخ 5 لم يُعْجبِْه مناقشتي، وحَسَبني ضمن المشايخ المُتَعَص أن
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وقد ناقشــه زميلنا السوري عبد الكريم الأشــتر حين استخف بابن 
ا  ى ترك الشــيخُ القاعةَ محتجغة الكبار، واصطدم به، حتة الل ي وأئمِجن

وغاضبًا.
د مندور، الذي درسنا طوال الفصول  وكان من أساتذتنا: الدكتور محم
الأربعة التي قضيناها في المعهد: الشــعر المصري بعد شوقي، وجماعة 
«أبوللو». ود. مندور أحد النقاد الأدبييــن المعروفين، وله في ذلك أكثر 

من كتاب.
س لنا  ذي درومنهم: الأديب الناقد الكبير الدكتور عبد القادر القط، ال

د حسين هيكل. ة الدكتور محم ة، ابتداءً من «زينب» قصالقصة المصري
س لنا فلسفة النقد الأدبي،  ذي درد النويهي، ال ومنهم: الدكتور محم
س  ة، ومدى التزام الفنان بالأخلاق، كما دروعلاقة النقد بالقيم الأخلاقي

عْرِية في السودان» على ما أذكر. جاهات الشلنا «الات
س لنا:  ـذي در ومنهــم: الأســتاذ الدكتور ناصــر الدين الأســد، الـ

الاتجاهات الأدبية في فلسطين والأردن.
س لنا: الاتجاهات الفكرية في  ذي درومنهم: الأستاذ جميل صليبا، ال

بلاد الشام.
س لنا: النهضة الأدبية في  ذي درومنهم: الأستاذ ســامي الكيالي، ال

حلب، على ما أذكر.
ونســيتُ من درس لنا «المذاهب الأدبية»: الكلاسيكية والرومانسية 
والواقعية والرمزية.. وغيرها، وكان من مراجعنا في ذلك: كتب الأســتاذ 

غنيمي هلال من أساتذة دار العلوم.
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وكان الدكتور الحسيني رئيس القسم نفسه يدرس لنا النهضة الأدبية 
زًا على علمين كانا متعاصرين من أعلام الأدب والنقد،  في فلسطين، مرك
الســكاكيني. وكان أولها أميل إلى  النشاشــيبي، وخليل  وهما: إسعاف 

مخاطبة القلب، والآخر أميل إلى مخاطبة العقل.
كما حدثنا عن بداية النهضة الفكرية والأدبية في بلاد العرب، مفندًا 
تلك الدعوى التي تقول: إن بداية النهضة بدأت بالحملة الفرنســية على 
ة، منها: أن النهضة بدأت في تركيا من  ة عدمِصْر، مُبطلاً تلك المقولة بأدل
قبل منذ عهد الإصلاحات، وأن هناك بدايات ســبقت للنهضة في حلب 
وبيروت وغيرها من بلاد الشــام، وأن الاحتلال لا يمكن أن يبدأ نهضةً 
في أي بلد، وأن الحملة الفرنســية لم تدُم أكثر من ثلاث ســنوات في 
مصر، كلها مقاومة من شــعب مِصْر وعلمائه، انتهت بهزيمتها ورحيلها 

عن مصر.
د  ق محمود محممه العلامة الأديب المُحق د هذه المعاني ما قد وقد أك
شــاكر في كتابه: «الطريق إلى ثقافتنا»، وأن مصــر كان فيها نهضة كبيرة 
على مســتويات شــتى، وفي أكثر من مجال: في العلم واللغة والأدب 

والصناعة، وأن أعداء الأُمة هم الذين أجهضوها.
على كل حال، أعتقد أني انتفعت بالدراســات المتنوعة التي قدمت 

إلينا في المعهد من كبار العلماء والنقاد والأدباء في العالَم العربي.
وكان يدرس معي عدد من أبناء البلاد العربية النابهين المتميزين، 
بعضهم كانوا مبعوثين من بلدانهم، منهم: الأديب عبد الكريم الأشتر 
ل على دفعتنا.  من سوريا (الأســتاذ الدكتور بعد ذلك)، وكان هو الأو
وزميله الأديب عمر الدقاق من ســوريا أيضًا (الأســتاذ الدكتور بعد 
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ذلك)، والشابّ المتألق صالح الحصين في قسم القانون، وهو مبعوث 
من المملكة الســعودية (معالي الأســتاذ صالح الحصين بعد ذلك). 
وكان الدكتــور الســنهوري معنيا به، راجيًــا أن يكون له شــأن في 

المملكة، وقد كان.
وقد انتهيتُ من دبلوم المعهد بعد أن أكملت دراســة الســنتين في 
أربعة فصول، واســتدعاني الأســتاذ الدكتور إســحاق الحسيني رئيس 
 في دراســتي لنيل الماجستير، وقال: إن ني على أن أستمرالقســم، وحث
لديك اســتعدادًا قويا لمواصلة المســيرة، بل اتفق معي على الموضوع 
الذي أكتب فيه، وهو «النقد اللغوي» في مقابل «النقد الأدبي». ويريد: أن 
أعالج ظاهرة الأخطاء اللغوية الشائعة، والتي عالجها الأقدمون مثل ابن 
 ،« اص فــي أوهام الخواص ة الغو قُتَيبة، ومثل الحريري في كتابــه: «دُر
ت مثل كتابات العلامة  وعالجها المُحدَثون في كتب نشرت، وفي المجلا

د علي النجار، في مجلة الأزهر تحت عنوان: «لُغَويات». الشيخ محم
ي في الموضوع،  ِالجد التفكير  واتفقتُ مع الأستاذ الحســيني على 
ولكني بعــد تقليب الأمر علــى وجوهه، وبعــد أن أصبحــت مرتبطًا 
غ،  بــه من جهد وتفرين، وما تتطل ة أصول الديبالدراســات العليا في كُل
رأيت ـ بعد استخارة االله تعالى واستشارة أقرب الناس إلي ـ أنه ليس من 
الحكمة، ولا من المصلحة تشــتيت الجهد في أكثر من جهة، بغير ثمرة 
تُجْتَنى، إلا كثرة الشهادات! وأن الخير كل الخير في عودتي إلى دراستي 
لت من معرفة نافعة باللغة وبالأدب  الأصلية في الأزهر، وحسْبي ما حص
وباتجاهاته في البلاد العربيــة. وكان الخير فيما اختــاره االله. فاعتذرت 
ين، وقد  ة أصول الديللدكتور الحسيني بانشغالي الآن بدراســتي في كُل

يكون لنا عودة في المستقبل إذا أذن االله.
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�T�b�' Y�ن:

وفي المعهد التقيت زميلاً قديمًا، وأخًــا كريمًا، وصديقًا حميمًا، 
غاب عني ـ كما غبتُ عنه ـ سنواتٍ عدة، منذ أنهى دراسته في معهد 
نا قبل ذلك:  ــة، وقد ضمغة العربية الليطنطا الثانوي، وغادره إلى كُل
سكنٌ مشترك، في بيت واحد وعمل مشــترك من أجل قضية الأزهر، 
ه مشــترك، حيث جمعنا الأدب والشــعر.  ين، وتوجومطالب الأزهري
ذلكم الصديق هو الأديب الشــاعر المطبوع: الأســتاذ كامل ســعفان 
(الدكتور بعدُ) الذي أســعدني القدر بلقائه فــي المعهد، ففرحتُ به، 
وفرح بي، وأصر على أن يعزمني على الغداء في بيته، وأن يصحبني 
معه على الفور، وقد كان. وكانت جلســةً طيبة، استعدنا فيها ذكريات 
ثنا عــن معاناة اليــوم، ولــم ننسَ آمــال الغد،  الأمــس، كمــا تحد

واستشرافات المستقبل.

ج فلســطينية، وجد فيها ســكنه وأمنه،  وكان الأســتاذ كامل قد تزو
وجعل االله بينهما مودة ورحمة.

ة أخرى، حيث أعُِرت  ام مرقت بيننا الأي فر عتُه وشــكرته، ثموقد ود
 ة، وكنت أعرف أنن وجنسي انتهت الإعارة إلى إقامة، فتوط إلى قطر، ثم
الصديق كامل سعفان قد انضم إلى ركب «جماعة الأمناء»، وهي الجماعة 
الأدبية التي أسســها الأســتاذ أمين الخولي، وكانت لها مجلتها وأدبها 

ورجالها، وكان للأستاذ سعفان إسهامه معهم.

وأخيرًا، عثرت على كتاب مــن أواخر ما أصــدره، عنوان: «هجمة 
علمانية جديدة: محاكمة النص القرآني»، وتحــت هذا العنوان: «محمد 

خلف االله ١٩٤٧م، ونصر أبو زيد ١٩٩٠م».
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وفي هذا الكتاب وجدتُ صديقي كالعهد به، وفاءً لدينه، وغيرة على 
 حرماته، وتوقيرًا للعلم، واحترامًا للمنهج. وجدتُه لسان صدق، وجندي
حق، يحامي عن القرآن، ويدافع عن الإيمــان، ويدفع بالحقائق أباطيل 

الزيف والبهتان.

ا����ت:  c&����  «
T�U» ارس��

ــال: أن  تي اتفقتُ عليها أنا وصديقي أحمد العسوكان من الأهداف ال
كُنا بدأنا دراســتها معًا في معتقل  ـة، وقد  ق معرفتنا باللغة الإنجليزيـ نعم
هايكســتب على يد الأخ محمود عباس الطالب بكلية الهندسة، وهو من 
حلوان، وقد بدأ معنا شوطًا طيبًا، ثم توقفنا عندما انتقلنا إلى معتقل الطور.
ال في  ة، درسها العسية أخرى في الكُل ة مرثم بدأنا دراســة الإنجليزي
ريعة، ودرســتها في أصول الدين، وكنا نُمتَحن فيها تحريريا وشفهيا،  الش
سوني  ذين دروكنتُ أحصل فيها على عشرين من عشــرين، وقد شهد ال
بأن لدي قدرة لغوية غير عادية، تتجلى في دراســة اللغــة العربية، كما 

أ. ة لا تتجزغويتتجلى في غيرها من اللغات، فالقدرة الل
ولكن اللغة إذا لم تُنم بالممارســة والاســتعمال ســرعان ما تنســى، 
وخصوصًا عندما تُعَلم في الكبر، لهذا كنا ننادي في مؤتمراتنا لطلبة المعاهد 
بالأزهر: أن تُعلم اللغة الإنجليزية منــذ المرحلة الابتدائية حتى تثبت. وقد 
قال أحد الحكماء: التعليم في الصغر كالنقشِ على الحجر، يعني: إنه يثبت 

ولا يزول. قيل له: إن الكبير أوفر عقلاً، قال: ولكنه أكثر شغلاً.
ولهذا بادرنا بعد خروجنا من المعتقل أن نستفيد من وقتنا بالانتساب 
إلى «مدارس فاكس» لتعليم اللغات، وكان مقرها في شارع «٢٦ يوليو»، 
دت لنا ثلاثة دروس في الأســبوع، وكان  منــا طلبنا، وقبلَِتنا، وحــد وقد
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أننا  ن حسن الطريقة: اسمه: «هارولد»، وأذكر  أرمني متمك سنا شاب يُدَر
حين ســألنا عن اســمه، قال: هارولد (نوت ماكميلان). فقد كان رئيس 

الوزراء البريطاني في ذلك الوقت «هارولد ماكميلان».
وكان حرصي على تعلم الإنجليزية نابعًا من شــعوري بحاجة العالمِ 
والداعية المسلم إلى تبليغ رسالة الإســلام إلى الناس بلغاتهم، فالإسلام 
رسالة عالمية، ولكن كتابه نزل بلسان عربي مبين، وحديث رسوله بالعربية 
الفصحى، ولا يمكــن إيصاله إلى العالمين، إلا بتعلــم لغاتهم لنبين لهم 
بلسانهم عن طريق الترجمة، وهو ما ذكره علماؤنا في تفسير قوله تعالى: 

n ﴾ [إبراهيم: ٤].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
وهو ما برع فيه غير المسلمين، حتى رأينا النصارى ترجموا الإنجيل 

إلى مئات اللغات وآلاف اللهجات.
على أن في تعلم اللغات إضافة فكر آخــر، وثقافة أخرى، وتجارب 
أخُر للإنســان، ومن أجل هذا حث حكماؤنا وآباؤنا من قديم على تعلم 

اللغات، وقال الشاعر:
نَفْعُهُ يَكْثُــرُ  الْمَرْءِ  لُغَــاتِ  أعَْوَانُبقَِدْرِ  ــاتِ  ِالمُلم عنِْــدَ  لَهُ  فَتلِْكَ 
ودرسها غَاتِ  الل حِفْظِ  عَلَى  إِنْسَانُ(١)!فَأقَْبلِْ  الْحَقِيقَةِ  فيِ  لسَِانٍ   فَكُل

وما أصدقها كلمة! وما أبلغها حكمة: كل لســان في الحقيقة إنسان، 
فكأن الإنسان الذي تعلم لغة، أصبح إنسانَيْن، فإذا تعلم ثلاثًا أصبح ثلاثة 

، وهكذا. أناسي

هو صفي الدين الحلي، كما في مجاني الأدب لرزق االله شــيخو (٢٣/١)، نشر مطبعة الآباء   (١)
اليسوعيين، بيروت، ١٩١٣م.
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ونحن نحــاول أن نعوض هذا عن طريق قــراءة المترجمات، ولكن 
ليس كقراءتها في لغاتها.

واشتهر عند المسلمين حديث يقول: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم». 
ولم أر له أصلاً، حتى إن الكتب التي عنيت بما اشتهر من الحديث على 
ــر بمثل  إذا فُس اس لم تذكره. على أن معناه غير صحيح، إلاألســنة الن
ما جاء عن النبي ژ حين أمر زيد بــن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، قائلاً: 
فوا الترجمة، ويغيروا  ه يخاف أن يحرفإني لا آمنهم على كتابي»(١)، أي أن»

ر أمنُ المكر بمثل هذا. ما فُسالمعاني تبعًا لأهوائهم ومصالحهم، فرُب
ة أن أتقن اللغة الإنجليزية، ولكني  فهذا ما جعلني أحاول أكثر من مر
لم أوفق في كل محاولاتي، إذ لم أستمرّ فيها، وتشغلني عنها الشواغل. 

ة. كما حدث في هذه المر
فبعد مدة ـ حين أتيح لنا القبول في الدراســات العليا بالأزهر ـ أضحى 
أمامنا: الدراسة بالأزهر، والدراسة بمعهد الجامعة العربية، والدراسة بمدارس 
«فاكس»، والعمل الصباحي بوزارة الأوقــاف، فلم نجد الوقت الكافي لهذه 

الأعباء كلها، فاضطررنا أن نتوقف عن الاستمرار في مدارس «فاكس».

:�Hا���&� $�لأز ا��را'�   Cإ� ا���دة 

ل امتحان طلبة الســنة الأولى في الدراسة العليا بالأزهر  ُبعد أن أج
إلى صيف (١٩٥٧م)، وضاعت عليهم وعلي معهم سنة كاملة، أجُرِيَ لهم 
الامتحان، ونجح من نجح، ورسب من رسب، وأصبح في مقدوري أن 

م بطلبي للالتحاق بالشعبة التي أريد. أتقد

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في العلم (٣٦٤٥)، والترمذي  رواه أحمد (٢١٦١٨)، وقال مُخَر  (١)
في الاستئذان والآداب (٢٧١٥)، وقال: حسن صحيح.
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ا�����&# أ�P�ر؟ أيَّ 

م  أن أختار إحداهما، لأقد ين شعبتان، علي ة أصول الديوقد كان بكُل
نة (أو التفســير والحديث)، وشُعْبة  طلبي إليها: شُعبة علوم القرآن والس

العقيدة والفلسفة.
فمن كانت درجاته أعلى في مواد التفسير وعلوم القرآن والحديث 
م أوراقه إلى هذه الشــعبة، ومن كانت درجاته أعلى في  وعلومه، قد
التوحيد والفلسفة والمنطق تقدم إلى الشعبة الأخرى. وهناك شرط: 
ألا تقل درجات الطالب في مواد الشــعبة عن حــد معين، لا أذكره 
الآن، لعله (٨٠ ٪) ثمانون في المائة، وســبعون في المائة (٧٠ ٪) في 

التقدير العام.
عبتين عندي موفورة بأكثر من  وكانت كل هذه الشــروط في كلتا الش

المطلوب، ولكني توقفت كثيرًا في ترجيح اختيار إحدى الشعبتين.
ــنة؛ لأنها تصلني مباشرة بمصادر الإسلام  أأختار شُعبة القرآن والس
الأصلية، وتتيح لي فرصة التعمق في دراســتهما، وتصحيح ما طرأ على 
فهمهما من أغلاط، والرد على ما يثار حولهما من شــبهات وافتراءات؟ 
ولا يمكن للعالمِ المســلم أن يكون عالمِا حقا إلا إذا أتقن علوم القرآن 

والحديث، فهي ضرورة للفقيه، وضرورة للداعية.
أم يا ترى أختار شُعبة العقيدة والفلســفة، بما فيها من إغراء بدراسة 
الفلسفية، ودراسة  والمدارس  الفكرية،  المذاهب  الإنساني، وتتبع  الفكر 
بعضًا، وتوظيف  ينقــض بعضها  بتناقضاتها، وكيف  أغوارها، والإحاطة 
هذه المعرفة في خدمة الدعوة الإســلامية والثقافة الإسلامية، ومخاطبة 

الإنسان المعاصر باللغة التي يفهمها؟
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ا����Tر � 4'�� �َّ�8��c�8� C' الأ��:

عبتَين صعبًا، وكان الأمر محيرًا لي، ولم يُحسم  كان الاختيار بين الش
هذا الأمر عندي إلا باستشــارة أهــل الذكر والخبرة، كمــا قال تعالى: 

r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿ :[الفرقان: ٥٩]، وقال ﴾ V  U  T ﴿
د  لهذا توكلتُ علــى االله، وعزمت على زيارة أســتاذنا الدكتور محم
يوسف موسى، وكان بيني وبينه مودة، رغم أني لم أدركه في كُلية أصول 
ين، ولم أسعد بتدريسه لي، وإن كُنا سعدنا بتدريس كتبه، درسها لنا  الد
غيره، وقد زرته قبل ذلك في منزله بالروضة، ورحب بي، مع أنه لم يكن 

يقبل زيارة من لم يأخذ موعدًا منه.
كان الدكتور موســى راهبًا من رهبان العلــم والفكر، لم يتزوج غير 
نًا في علوم الفقه والشــريعة، وعلوم  العلم والمكتبة، وكان ضليعًا متمك
الفلســفة والعقيدة، وقد حصل على الدكتوراه من فرنســا، ومن ثم كان 

أهلاً لأن يُستشار في قضيتي.
ب بي. قلت له:  ذهبتُ إليه، وطرقــتُ عليه الباب، ففتح لــي، ورح

سامحني أن جئتك بغير موعد سابق.
قال: ومتى جئتَ بموعد يا قرضاوي؟ بيتي بالنسبة لك مفتوح دائمًا.
ية بالنسبة لمستقبلي،  ة في غاية الأهمقلتُ: جئتُ أستشيرك في قضي

ولم أجد غيرك يُفتيني فيها!
قال: خير، ما هي؟

ين: علوم  ة أصول الديقلتُ: أمامي اختياران في الدراســة العليا بكُل
روط للدراسة  ة، أو علوم العقيدة والفلسفة. وأنا مستوفٍ الشن القرآن والس
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في كلتا الشــعبتين، وربما كانت درجاتي أعلى في شُــعبة الفلسفة، وقد 
احترتُ بينهما حيرةً شديدة، فأيهما تختار لي يا أستاذ؟

فقال: اسمع يا يوســف، لقد عرفتَ أني عشــتُ أكثر عمري في كُلية 
س الفلسفة ونظريات الأخلاق وتاريخ الفلسفات، وما إلى  ين أدُر أصول الد
ذلك، وألفت في ذلك ما ألفت من كُتُب، لعلك درست بعضها في الكُلية.
قلتُ: نعم، درسنا أكثر من كتاب منها حول فلسفة الأخلاق وتاريخها.
قال: ثم انتهى بي المطاف الآن إلى تدريس الشــريعة الإسلامية في 
كليات الحقوق، وأحمد االله قد ألفت فيها عددًا مــن الكتب تلقاها أهل 

العلم والاختصاص بالقبول.
قلت: نعم، وقرأنا الكثير منها، وانتفعنا به.

قال: والآن أجد أن ما درسته من قبل في الفلسفة ومذاهبها ومدارسها 
ــريعة هي  ــريعة، فالش ما كان تمهيدًا أو مقدمة لدراســة الشة، كأنالفكري
الغاية، وهي اللب والجوهر، وكل ما عداها يجب أن يكون وسائل إليها.

ين من مذاهب واتجاهات  ة أصول الديك قد درست في كُلوأعتقد أن
الفلسفة الشرقية واليونانية والإســلامية والحديثة ما أطلَعَكَ على أصول 
الفكر الإنســاني والمذاهب الفلســفية الكبرى، والنظريــات الأخلاقية 
المختلفة، وأن لديك الآن من الإمكانات المعرفية ما تستطيع أن تتابع به 
رها. وإنما الذي يحتاج إلى خدمة حقا هو:  حركةَ الفكر الإنساني في تطو
نة، إذا تضلعت  الشــريعة وفقهها وأصولها، ومصدر الشريعة: القرآن والس
نة أمكنك أن تخدم رسالة الإسلام حقا، وأحسب أن  في علوم القرآن والس
لك دورًا ـ إن شــاء االله ـ في الاجتهاد والتجديد لهــذا الدين، أرجو ألا 

يخيب ظني فيه، إلى آخر ما قال رحمه االله رحمة واسعة.
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ة من نور أزالت غياهب الشك  وكانت كلمات الدكتور موسى أشــع
والتردد والحيرة من ذهني ونفســي تمامًا، وأقنعتني أن لا أبتغي بالقرآن 

نة بدلاً، ولا أبغي عنهما حولاً. والس
وودعتُ الأســتاذ الكبير وشــكرتُ له، ودعوتُ له مــن كل قلبي، 
د الوجهة،  الضمير، مســد وخرجتُ مِن عندهِ منشــرحَ الصــدر، مطمئن

مستبينَ الغاية والطريق.

:�َّ� ا�"�آن وا��ُّ  ����� c��"ا��

ين في شُعبة التفسير والحديث وعلومه. ة أصول الديمتُ إلى كُل وقد
وكان الذي يدرس لنا التفسير: هو أستاذنا الشيخ أحمد علي أستاذنا 
سُــنا علوم القرآن: هو أستاذنا الدكتور أبو  ذي يدرة من قبل. واليفي الكُل
د عليّ أحمدين، أستاذي  سنا الحديث: هو شيخنا محم ذي يدرشهبة، وال
 ـذي جرى بيني وبينــه ما جرى في الســنة الرابعة، ثم في الكُلية، والـ
صالحني بعد امتحان التعيين في الشهادة العالمِية، كما ذكرتُ ذلك من 
قبل. وكان الذي يدرسنا مصطلح الحديث: هو أستاذنا الشيخ السماحي. 
وكان الكتاب المقرر: هو «تدريب الراوي على تقريب النواوي» للحافظ 

السيوطي، وهو من خيرة الكتب في بابه.
يجي  وكنا نحو ثلاثين طالبًا مسجّلين في هذه الشعبة، بعضنا من خِر

يجي الشريعة. أصول الدين، وبعضنا من خِر
وكانت شــروط الدراســة والامتحان صعبة ومعقدة، فمن رسب في 
الامتحان التحريري أو الامتحان الشــفهي أو امتحان التعيين، فقد سقط 
في امتحان السنة كلها، وليس له فرصة أخرى، وسقط حقه في الدراسات 

العليا في هذه الشعبة. وفي هذا من التشديد والتعسير ما فيه.
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موا  ب الشعبة ـ أكثر من عشْرين منهم ـ أن يُقد وهذا ما دفع أكثر طلا
قبل الامتحان إجــازات مرضية، لإعفائهم من دخــول الامتحان، ولكن 
فضيلة الشيخ الأكبر عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر، قال: ليس معقولاً أن 
يمرض هؤلاء جميعًا في وقت واحد، واعتبر هــذه الإجازات مفتعلة أو 
رة، ورفضها جميعًا. والذي دفعهم إلى ذلك هو خوفهم من النتيجة،  مزو
فإن من لم ينجح ضاعت عليه الســنة، بل ضاع حقه نهائيا في الدراسة 

العليا في الشعبة.
ب فيما أذكر دخلوا الامتحانات التحريرية والشفهية  ة طلاوبقي ســت
والتعييــن، وكان الامتحان الشــفهي فــي حفظ القرآن، وفــي الحديث 
وعلومه، وكان التعيين في التفسير، وأذكر أن تعيين السنة الأولى كان في 

تفسير «آية الكرسي» سيدة آي القرآن.
ولا زلت أذكر الأسئلة التي حاصرتني حول مسألة التفاضل بين آي 
القرآن، وهل في القرآن فاضل ومفضول؟ وما معنى أن هذه الآية أو هذه 
السورة أفضل عن غيرها؟ وهل الفضل راجع إلى موضوع الآية أو السورة 

أو إلى أمر آخر؟
وكان التعييــن ـ كالعــادة ـ امتحانًا لمــدى معرفة الطالــب بالعلوم 
رف والبلاغة والفقه  ة، فهو امتحان في اللغة والنحو والصرْعية والعربي الش
والحديــث والمنطق والتوحيــد. إلى جانب التفســير، ويجب أن يكون 

ا يتصل بهذه العلوم كلها. ه إليه، مم ا لأي سؤال يوج الطالب مستعد
والحمد الله، فقد وُفقت في إجاباتي في امتحــان التعيين والامتحان 
الشــفهي، وكذلك في الامتحان التحريري، وظهــرت النتيجة بنجاحي 
وحدي في الشــعبة، وكل زملائي للأســف أخفقوا. إما فــي الامتحان 
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التحريري، وإما في الامتحان الشفهي أو التعيين. ومعنى رسوبهم: أنهم 
«شُطبوا» من هذه الشــعبة إلى الأبد، ولم يعد لهم أي حق في استئناف 
الدراسة. وهذا تشديد وتعقيد لا ضرورة له فيما أرى، ولا أرى أي جامعة 
اني بفضله من هذا  ذي نجتعامل طلابها بمثل هذه القسوة، والحمد الله ال
البلاء، وهداني بنوره في هذه الظلماء، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.

ا�/�.&� و?�ي:  �َ� ا��َّ  -U

الثانية كنتُ وحدي في الشــعبة، فإذا حضَرت وُجدِت  ــنَة  وفي الس
الشعبة، وإذا غبتُ فُقدتْ. ولذا كان شيوخي يقولون لي: مُر علينا ولو في 
سنا. وكنت أفعل  ى نقول: حضرنا ودرة «تحلة القســم» حت كل أسبوع مر

ذلك كلما استطعت.
وفي هذه السنة مر علينا وأنا أدرس الحديث عند الشيخ أحمدين: فضيلةُ 
شيخنا الشيخ صالح شرف، الســكرتير العام للمعاهد الدينية، وهو الرجل 
الثالث في الأزهر بعد شيخ الأزهر ووكيل الأزهر، وقال له الشيخ أحمدين: 
هذا الشيخ يوســف القرضاوي الذي صفتُه كذا وكذا. ولو كان الأمر بيدي 
لأعطيته الأســتاذية من اليوم. قال ذلك الشــيخ أحمدين بحسن نية، وهو 
لا يعرف الأزمة التي حدثت لي معه أيام امتحان الشــهادة العالمية. ولكن 
الشيخ صالح شرف، كان عالمًِا فاضلاً، لم يعتبر في هذا الكلام أي تحد له.
وكنتُ قد نقلــت من وزارة الأوقاف إلى الأزهر بعد مجيء الشــيخ 
شلتوت شيخًا للأزهر، محاولاً أنْ أجمع بقدر الإمكان بين ما يطلبه مني 
د البهي، الذي كُنا نعمل معه في  فنا بها الدكتور محمالأزهر من أعباء كل
الإدارة العامة للثقافة الإسلامية، وبين الحضور الممكن في شُعبة القرآن 

ين. ة أصول الديوالحديث في كُل
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وجــاءت الامتحانات، وانتهت بســلام، وانتقلتُ إلى الســنة الثالثة 
والأخيرة في الدراسات المنهجية المطلوبة للحصول على درجة الأستاذية 

أو «الدكتوراه».

:���bا��  L8$ة و�&Pا���� الأ

وفي الســنة الأخيرة، كان علــي مع الامتحان التحريري والشــفهي 
د للطالب، يُعد مادته في  والتعيين امتحانٌ آخر، هو تحضير موضوع يحد
ظرف أسبوع أو عشَرة أيام على ما أذكر، ويُلقيه في صورة محاضرة عامة 
أمام لجنة من كبار الشــيوخ، تســأله في الموضوع، بعد إلقائه، ويُدعى 
جمهور من الطلاب والدارسين لشهود المحاضرة، وهي عادةً تكون في 

د عبده. قاعة الشيخ محم
د لي موضوع فــي الحديث، هو «أحاديث  وعندما جاء الموعــد حُد
نة  الشــفاعة في صحيح البخاري»، وما قيل حولها من كلام بين أهل الس

والمعتزلة.
وقد قرأتُ الموضوع في شروح البخاري ومسلم، وفي كتب التفسير، 
عة منها، مثل: «شرح المقاصد»  ما الموسوفي كتب علم الكلام، ولا ســي
للسعد التفتازاني، و«شرح المواقف» للشــريف الجرجاني. وكتبتُ فيها 
كراســة كاملة. وألقيتها محاضرة مرتجلة أمام لجنةٍ مــن أربعة من كبار 
د نور الحسن وكيل  شــيوخ الأزهر، على رأســهم فضيلة الشــيخ محم
الأزهر، ومن أعضائها: الشيخ أحمد عليّ أستاذ التفسير بالكُلية، والشيخ 

السنوسي أستاذ علم التوحيد بالكُلية، ونسيت الرابع.
د عبده  وبعــد أن انتهيت من إلقــاء المحاضرة في قاعة الشــيخ محم
ق الحاضرون طويلاً؛  الشهيرة، وحضور جم غفير من الطلاب وغيرهم، صف
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دلالةً على إعجابهم بمــا ألُْقي، وبدأ أعضاء لجنة الامتحان يناقشــونني، 
يسألونني وأجيبهم، وكان توفيق االله حليفي، والله الفضل والمنة.

وكان بعض أســاتذة جامعة القاهرة حاضرًا، فقــال: إن هذا البحث 
وحده يكفي الطالب للحصول على الماجستير.

وانتهت هذه السنة الأخيرة بالنجاح والتوفيق، ومع هذا العناء كله في 
السنوات الثلاث، لا تنتهي هذه المرحلة بشهادة «ماجستير» أو ما يعادلها، 

بل تسمى: «تمهيدي دراسات عليا»!

ا�T1�ة: <��&Y ر'���- �# 

لُه لرسالة الأستاذية أو  بعدها أن أبدأ باختيار موضوع أسج وكان علي
ل الأمر متجهًا إلى أن أكتب في موضوع يتصل  الدكتوراه». وكنتُ في أو»
دات  بالعقيدة، وهو: «براهين القرآن على نبوة محمد»، وأعددت فيه مسو

لها قيمتها، لا تزال عندي حتى اليوم.
ثم تغيــر اتجاهي إلى موضــوع آخر يتصل بالشــريعة وفقهها، وهو 
ح لي  موضوع حول الــزكاة، الركن الثالث في الإســلام، وهــو ما ترج
اختياره وتقديمه إلى الكُلية بعنوان: «الزكاة في الإسلام، وأثرها في حل 

المشاكل الاجتماعية».
متُ بموضوعي إلــى إدارة الكُلية مشــفوعًا بخطة البحث،  وقد تقد
وعَينت لي الكُلية مشــرفًا هو شيخنا الشــيخ أحمد عليّ أستاذ التفسير 

وعلوم القرآن. ولهذا الحديث بقية ستأتي في موضعها.

٭ ٭ ٭
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كل كائن حي له مطالب وحاجــات تتنوع وتكثر بمقدار رقي حياته، 
فحاجة النبات أقل من حاجة الحيوان، وحاجــة الحيوان أقل من حاجة 
الإنســان، وحاجة الإنســان البدوي أقل من حاجة الإنســان الحضري، 
وحاجة الإنســان الأُمي أقل من حاجة الإنسان المتعلم، والشاعر العربي 

قال من قديم:
ــــرُوحُ ونَــغْــدُو لـِـحَــاجَــاتـِـنَــا وحَاجَــاتُ مَنْ عَــاشَ لاَ تَنْقَضِينَ
حَاجَاتـُـه الْمَــرْءِ  مَــعَ  بَقِي(١)تَمُــوتُ  مَــا  حَاجَــةٌ  لَــهُ  وتَبْقَــى 

لهذا كان كل إنسان في حاجة إلى العمل، ليكسب منه رزقه، ويوفر 
حاجاته. صحيح أن االله تعالى قد ضمن لكل كائــن حي رزقه، كما قال 

 p  o ﴿ ،[هــود: ٦] ﴾ *  )  (  '  &  %  $  # تعالــى: ﴿ " 
[العنكبــوت: ٦٠]. ولكن معنى ضمان   ﴾ w  v  u  t  s  r  q
الرزق: أنه هيأ موارده وأســبابه في هذه الأرض، منذ خلقها وبارك فيها، 
ر فيها أقواتها، وجعل لأهلها معايش تكفيهم. بَيْد أن سنته تعالى: أن  وقد
رزقَه المضمون لا يُنال إلا بالسعي والكدح والمشْي في مناكب الأرض، 

البيتان للصلتان العبدي، كما في لباب الآداب للثعالبي صـ ١٦٦، تحقيق أحمد حســن لبج،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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 8  7  6  5 والتماس الرزق في خباياها، كما قال تعالى: ﴿ 4 
? ﴾ [الملك: ١٥]، فمن سعى ومشى في مناكب   >  =  <  ;  :  9
الأرض استحق أن يأكل من رزق االله فيها، ومن قعد وتكاسل، كان خليقًا 

أن يُحرَم من رزقه.

وقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب جماعةً قاعدين في المسجد بعد 
لون!  لون! فقال: بل متأك صلاة الجمعة، فســألهم: من أنتم؟ قالوا: متوك
 ارزقني، وقد علم أن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهــم لا يقعدُن
الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، إنما يرزق االله الناس بعضهم من بعض، 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تعالــى:  قوله  قرأتم  أما 
A ﴾ [الجمعة: ١٠](١)؟  @

لهذا كان علي أن أســعى للحصول على ما يكفي حاجاتي في هذه 
المرحلة، وقد أصبحت حاجاتي اليومَ أكثــر منها عندما كنتُ طالبًا. فقد 

كان يكفيني من قبل نصفُ حجرة وأنا أطلب الآن نصفَ شقة.

وهم بعد الثورة «العاطلين بالوراثة»، فلم أرث من  ن ســم ولستُ مم
ي من الأرض الزراعية أو من العقارات أو الأموال الســائلة في  أبي وجد
ة والبنــوك العامة ما يلبي حاجاتــي، ويُغنيني عن طلب  الخزائن الخاص
 أن أطلــب العمل؛ لأن ى لو كان لي مثل هــذا لكان عليالعمــل. وحت
العمل في ذاته واجب على الإنســان، كما أنه حق له، وهو كذلك شرفٌ 
ل على االله  له. وما ينبغي للإنسان أن يأخذ من الحياة ولا يعطيها. والتوك
لون يرد  أ عليــه المتبط ذي يتوكلا يعني إهمال الأســباب، والحديــث ال

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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لهِ، لرزقكم كما يزرقُ  توك لتم على االله حق عليهم، حيث يقول: «لو توك
الطير، تغدو خِماصًا، وتروح بطِانًا»(١). فهو لم يضمن لها الرواح والعودة 
ها وســعيها خماصًا، أي فارغة  بعد غُدُو بطانًا ـ أي: ممتلئة البطون ـ إلا

البطون.
ومن ثــم جئتُ مــن القرية إلى القاهــرة، بحثًا عن العمــل، وأخذًا 

بالأسباب، رجاء في فضل االله، الذي يرزق من يشاء بغير حساب.

ه: إ���وٴ  َّc{ �Hالأز -U #&&ا���

م أوراقي إلى إدارة الأزهر، لأُعين  ل ما اتجهتُ إليه: أن أقد كان أو ثم
سًــا، فقد كنتُ عينت قبل الاعتقال، ولكني لم أتســلم  في معاهده مدر
العمل، فسقط حقي، على أني لو كنتُ تسلمتُه، لفُصلت منه، كما فُصل 

كثير من إخواني.

أما المســجد الذي كنتُ أخطب فيه في مدينة المحلة ـ وهو مسجد 
أهلي ضُم إلى وزارة الأوقاف بعدُ ـ فقد فصلوني منه لغيابي.

وبعد تقديم أوراقي إلى الأزهر انتظرتُ نحو أسبوعين أو ثلاثة، وإذا 
ل اسم  ق كشفًا بالمقبولين للتعيين في معاهدها، وكان أوإدارة الأزهر تُعل
ال. وقلتُ: الحمد الله، قد حقق  في الكشف هو: اسمي. ومعي الأخ العس
ل الأسماء  ون: لقد كان اسمُك أو فون المختص االله الرجاء. فقال لي الموظ
مين من الكُليات  ــحة؛ لأنك حاصل على أكبر مجموع في المتقد المرش
ل  الثلاث، سواء في سنة تخرجُك أم في هذه السنة ـ فقد كان ترتيبي الأو

جــوه: صحيح. والترمذي في الزهد (٢٣٤٤)، وقال: حســن  رواه أحمد (٣٧٣)، وقال مُخَر  (١)
صحيح. عن عمر.
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فــي العالمِية، وفــي تخصص التدريــس ـ ولكن هناك عقبــة يجب أن 
تجتازها. قلت: ما هي؟ قالوا: موافقة جهــات الأمن (المباحث العامة). 
فقلت: وقعنا فــي الفخ. هذه هــي العقدة، وعلى كل حــال، يقضي االله 

ما يشاء، ولن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا.
ال  ة بحذف اسمي واسم العسام جاء الرد من المباحث العاموبعد أي
من المعينين، ولاموا الأزهر على إعلانه النتيجة بالأسماء المقبولة، قبل 
ة في وزارة الداخلية. ولذا أضحى المعمول  مراجعة جهات الأمن المختص
به بعد ذلك: إرسال أســماء المعينين أولاً إلى الداخلية، فمن قبلَتْه منهم 

أعُلن عنه، وإلا فلا.
وقد أعلمونا أن أي عمل يتصل بالجماهير هو محظور علينا، فلا نطمعُ 
يومًا أن نعين مدرسين أو وُعاظًا في الأزهر، أو خطباء في وزارة الأوقاف؛ 

لأن هذه الأعمال لها تأثيرها في الجمهور، ونحن غير مأمونين عليها!

:� َّt�
ا� ا���ارس   #� L8ا��

ة، التي تحتاج  المدارس الخاص وهنا لم يكن أمامنا باب مفتــوح إلا
س خاص به،  ة، فلم يكن الدينُ يحتاج إلى مدرسين للغة العربي إلى مدر
ا، يأخذهــا مدرس اللغة العربيــة مضافة إلى  فإن حصصه محــدودة جد

جدوله، وربما لم تكن إجبارية في بعض السنوات.
ال نقرأ الصحف، كل يوم نفتش في «إعلاناتها  وظللِتُ أنا وأخي العس
سين للغة العربية، فإذا  ة تطلب مُدَر ة عن مدرســة خاص ل مر بة» لأو المبو
وجدنا مدرسة في أي مكان في القاهرة أو الجيزة، سارعنا للذهاب إليها، 
م إليها أوراقنا، وقد صورنا منها عدة نسخ على صعوبة التصوير في  لنقد

ذلك الوقت.
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ــي حُنين، إذ تعتذر إدارات المدارس عن عدم  ولكنا كنا نرجع بخُف
قبولنا، بســبب واضح، وهو أنهم يحتاجون إلى مــدرس للغة العربية، 
يجي اللغة العربية مــن الأزهر، أو كُلية دار  ولذا هم في حاجة إلى خِر
ــال  يج أصول الدين، والأخ العس العلوم مــن جامعة القاهرة، وأنــا خر

يج الشريعة! خر
وهذا ما جعلني أقول عبارة تناقلها الإخوة الزملاء بعد ذلك، وهي: 
ســون، وأبأس  فيــن المدر فون، وأبــأس الموظ ــاس الموظأبــأس الن
سي اللغة العربية خريجو  ة، وأبأس مدرسين مدرســو اللغة العربي المدر

أصول الدين والشريعة!

:����1��$ � َّt�
ا� ا���ق  ��ارس 

ة  رق الخاص ثم شــاء االله تعالى أن أقرأ إعلانًا عن حاجة مدارس الش
بالزمالك والمنيــرة، التي يملكها الأســتاذ يس ســراج الدين ـ العضو 
سين للغة  الوفدي المعروف، وشــقيق فؤاد باشا ســراج الدين ـ إلى مدر
ــال يئس من كثرة تقديمنا لمثل هذه المدارس،  ة. وكان الأخ العسالعربي
مت  لتُ علــى االله، وقد ي توكورجوعنا منها بالرفض والاعتــذار، ولكن
الطلب لمدير المدرســة بالزمالك، وجلستُ أنتظر ماذا يقول المدير بعد 
أن يقرأ الأوراق، ولم أكن أتوقع إلا أن يعتذر كما اعتذر إخوة له من قبل.
ولكني فوجئت بمن يناديني باسمي، ويقول لي: إن المدير يطلُبك، 
يجي  وكان اسمه الأستاذ: عبد الحليم بشــير، من رجال التربية، ومن خِر
ب بي، وقال لي: يا شيخ يوسف، نحن عادة  دار العلوم القدامى. وقد رح
يجي أصول الدين في تدريس اللغة العربية؛ لأنهم في الغالب  لا نقبل خِر
صين، ويبدو ضعفُهم في التدريــس، ولكني حين نظرتُ في  غير متخص
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ل زملائك في الشــهادة العاليــة من كُلية أصول  ك أوأوراقك وجدتُ أن
ل زملائك في العالمِية مع إجازة التدريس، وهذا يدل  ك أوين، كما أن الد
على أنك شخص متميز، ولستَ بالرجل العادي، ولهذا سأخرق القاعدة، 

وأقبلُك مدرسًا بمدرستنا على مسؤوليتي.
قلتُ له: شــكر االله لك حُســن ثقتك بي، وأرجو أن أبيض وجهك، 

وأكون عند حسن ظنك إن شاء االله.
وكان المدير الإداري والمالي للمدرســة موجودًا ـ واســمه: صلاح 
ذهني ـ فقال لي: لكني يا أســتاذ يوســف أريد أن أسُدي إليك نصيحة، 
ــرها خطأ، قلتُ: خيرًا، ما هي؟ قال: تعلم أن هذه المدرسة  أريد ألا تفس
في حي الزمالــك، حي الأعيان والطبقات الراقيــة. وربما لم يكن زيك 
الأزهري هذا (الجبة والعمامة) مناسبًا لهذه البيئة، ولذا أنصحك أن تغير 

زيك هذا، وتلبس «البدلة» الإفرنجية.
وقال الأستاذ عبد الحليم: وأنا أؤيد الأستاذ صلاح في هذا، ولعلك 

تحفظ قول الشاعر العربي قديمًا:
لَبُوسَــها حالــةٍ   لــكل بُوسَــها(١)!البَــسْ  ــا  وإم نَعِيَمهــا  ــا  إم

قلتُ: نعم أحفظه، وأحفظ قول فقهائنــا بمراعاة العرف، ما لم يكن 
مخالفًا للشرع، وقول الناظم في الفقه:

ــرْعِ لــه اعْتبَِارُ لــذا عليــه الحُكْــمُ قَدْ يُــدَارُ(٢)والعُــرْفُ في الش

مثل سائر قاله بيهس الفزاري، انظر: أمثال العرب للمفضل الضبي صـ ٧٣، نشر دار ومكتبة   (١)
الهلال، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ه ـ.

رسالة نشــر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين   (٢)
(١١٤/٢)، نشر عالم الكتب.
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ال بما حدث معي،  وعدتُ إلى مسكننا في شبرا، لأخبر أخي العس
ة بالزمالك، وبطلبهم مني أن أغير  وبقبولي في مدارس الشرق الخاص
زيي، فأُصبح بدل «الشيخ يوسف»: «يوسف أفندي»! وضحكنا على 
ــال: أنــت الآن تطبق نظرية  هذا التغييــر المفاجئ. وقال الأخ العس
ماركس في أن الحاجات الاقتصادية هي التي تغير ســلوك الإنسان، 
فما كان أحد يظن أن الشيخ يوسف سيخلع يومًا «كاكولته» وعمامته، 
التي تفرض على الإنســان ما لا يحبه  ـة  لولا الضرورات الاقتصاديـ

ولا يهواه.

وبالفعل اشــتريتُ قطعتين من الصوف المحترم، ثم ســألت بعض 
الإخوة عن «الترزيــة» المعروفين بالتفنن والإتقــان، فدلوني على الأخ 
عبد العزيز البقلي، وكان من الطراز المتميــز في صنعته وفنه، وكان هو 
النقراشي! فقلت لهم:  الذي خاط بدلة الضابط لعبد المجيد حسن قاتل 
ألا يوجد ترزي آخر؟! فقالوا: هذا هو الذي نعرفه. قلت: على بركة االله. 
ل بدلتين في حياتي. وســرعان ما خاطهما لشــدة حاجتي  ل لي أو وفص
إليهمــا وتســلمتهما. وكان علي أن أتعلــم كيف أســتخدم رباط العنق 

(الكرافتة)، فهي تحتاج إلى مهارة، سرعان ما أتقنتُها.

وأول ما لبســتُ هذه الحُلة، شعرت كأني إنســان آخر، لم يعد هو 
، ويقولون:  اس كلهم ينظرون إليالن أن ل إليالشيخ يوسف القديم، وخُي
هذا هو الرجل الذي غير زيِه، وتزايد هذا الشعور عندي عندما ذهبت إلى 

ة بهذا الزي الجديد. ل مر قريتنا، ورآني أهلُها لأو

د الجميع علي بهذا  ولكن ســرعان ما أمســى هذا أمرًا مألوفًا، وتعو
الزي الجديد، وقال كثيرون: إنه لائق عليك، وملائم لك، ربما أكثر من 
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الجبة والعمامة! ومهما يكن، فالواقع يفرض نفســه، والمرء ليس بزيه، 
وليس بشكله، بل بعلمه وعمله.

وعندما بدأ العام الدراســي، ذهبتُ إلى المدرســة بالزمالك، وكان 
مشوارها طويلاً شاقا؛ إذ كان علي أن أركب من شبرا إلى مَيْدَان التحرير، 
بعد أن أمشِي على قدمي من المنزل إلى شارع شبرا، لأمتطي الأوتوبيس، 
ة أخرى من التحرير إلى الزمالك، ثم أمشِــي إلى المدرسة.  أركب مر ثم
ــح الكراريس، كل هذا من أجل  ر الدروس، وأن أصح أن أحض علي ثم

اثني عشر جنيهًا.
إلا أن ميزة هذه المدارس عند أكثر المدرســين: أنها فرصة للدروس 
الخصوصية، فطلابُها من الأســر الثرية، وجُلهم يحتاجون إلى الدروس 
لرفع مستواهم، ولا ســيما إذا عُرف المدرس بينهم بالتميز في تدريسه، 

وانتشر صيته بين التلاميذ.
وقد بدأ اســمي يظهر بين تلاميذ المدرسة وتلميذاتها، وهي مدرس 
ـة، وهي مختلطــة تجمع بين البنيــن والبنات. وطفــق التلاميذ  إعداديـ
يطلبونني لأعطيهم دروسًــا خصوصية، ولكني لم أكــن من النوع الذي 
يركض وراء هذه الدروس؛ لأنها تُكسب النقود وتأكل الأوقات، وأنا في 
لاع والقراءة، وهو أغلى عندي من بضعة جنيهات  حاجة إلى وقتي للاط
أضعها في جيبي. هذا مذهبي، وربما لا يعجــب الكثيرين اليوم. ولكن 

الشاعر يقول:
وَليِدُهَا شَــابَ  شَمْطَاءَ  ــقْتُهَا  مَذَاهبُِ(١)!تَعَش يَعْشَقُونَ  فيِمَا  وللِناسِ 

ذكره من غير نســبة ابن أبي حجلة في ديــوان الصبابة صـ ٢٤٤، نشــر دار ومكتبة الهلال،   (١)
بيروت، ١٩٨٤م.
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والحقيقة أني بعد مدة قليلة صعُبت علي نفسي، فلم تكن هذه المدرسة 
تُشبع مطامحي، وتُرضي آمالي، وكثيرًا ما كنتُ أسائل نفسي: أهذا مصيرك 
يا يوسف؟ أهذا ما أعددتَ له نفسك السنين الطوال؟! ثم أعود فأستمسكُ 

بعروة الإيمان الوثقى، وأقول ما يقوله الصالحون: الخير ما يختاره االله لنا.
ولهذا لم أقبل من الدروس إلا درسًــا واحدًا، كلفني به المدير لبنت 
صاحب المدرســة الأســتاذ يس ســراج الديــن، وكانت فــي المرحلة 
الإعدادية، وهي كبرى بناته، وكانت صغيرة، وعلى غاية من الأدب. ولم 

أملك أن أقول: لا.
إلا أن بقائي في مدرســة الزمالك هذه لم يطُل أكثر من شــهر فيما 
أذكر، ثم حدث «العدوان الثلاثي» الشهير على مصر، انتقامًا لتأميم قناة 
السويس. فقد هاجمت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل منطقة القناة، وخصوصًا 

مدينة بورسعيد، وأمطرتْها بوابل من القنابل.
وتغير الحال فــي مصر كلها، وباتت في حالة حــرب في مواجهة هذه 
الدول، وتوقفت الجامعات والمدارس كلها، وذهب عبد الناصر إلى الجامع 

الأزهر ليعلن من فوق منبره في الناس: سنقاتل، سنقاتل، ولن نستسلم.
وتكوّنت لجان المقاومة الشعبية في كل مكان، وتجاوب الشعب كله 
مع عبد الناصر، ورأيت الإخوان المســلمين الذيــن أصابهم من عذاب 
بلدهم،  المقاومة، فمصر  إلى جبهــات  ينضمون  ما أصابهم  عبد الناصر 

وليست بلد عبد الناصر، والشاعر يقول:
عزيزةٌ  علــي جَارَتْ  وإِنْ  كرامُ(١)!بلادي   علــي وا  ضَن وإن  وأهلي 

ذكره من غير نســبة ابن أبي حجلة في ديــوان الصبابة صـ ٢٤٤، نشــر دار ومكتبة الهلال،   (١)
بيروت، ١٩٨٤م.
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ل غيرها من المدارس.  لت كما عُط ة عُط مدارس الشرق الخاص أن المهم
ســون في  ومعنى تعطيلها: أن لا راتــب لنا نقبضه منها، كما يقبض المدر
 مدارس الحكومة وإن عطلت الدراســة، ولذا بقيت أيامًــا في القاهرة، ثم
رأيتُ أن الأصلح لي أن أدعها إلى القرية، فالمعيشــة في القاهرة تكلفني 

ا تأكل العائلة. وتتعبني، وفي القرية لا أتكلف شيئًا، فأنا آكل مم
وما هي إلا أيام حتى جاءتني برقيةٌ من وزارة الأوقاف، تطلب إلي أن 
أحضُر بسرعة إلى القاهرة لأتسلم منبر الأزهر، لرفع الروح المعنوية في 
الشعب في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ مصر، وكان هذا بتوجيه من 
د الغزالي، وسيد ســابق، الذين أشاروا  شــيوخنا: البهي الخولي، ومحم

على الشيخ الباقوري أن يستدعيني للأزهر.
بيــد أني لم أتجــاوب مع هــذه البرقية، وقلــت في نفسِــي: إنهم 

ة طرحونا وراءهم ظهريا! ى إذا انكشفت الغُميستنجدون بي الآن، حت
د الغزالي الذي اعتلى  عليهم، كلفوا شيخنا الشــيخ محم ولما لم أرُد
منبر الأزهر، وظــل يخطب فيه عدة ســنوات، وقد كان الشــيخ الغزالي 
يخطب في جامــع الزمالك الكبير، فخلا مكانه، فأرســلوا إلي في القرية 
أحد الإخوة ليبلغني بضرورة الاستجابة إلى طلب الأوقاف، وإلحاحهم في 
أن أحل محل الشيخ الغزالي في مسجد الزمالك، وكان الأخ الذي حمل 

إلي الرسالة هو الأخ إسماعيل حمد، شقيق زميلي وصديقي أحمد حمد.
واستجبتُ لرغبة شــيوخنا، وســافرتُ إلى القاهرة، وتسلمتُ مسجد 
اثنا عشــر جنيهًا، وعرف الكثيرون  الزمالك لأخطب فيه، بمكافأة قدرها 
ذلك، فبدأ الناس يتوافدون على المسجد من أنحاء القاهرة وضواحيها، بل 
من خارج القاهرة أيضًا، وقد كانــت إذاعة القاهرة تذيع منه خطبة الجمعة 
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كل عدة أســابيع. وكان الذي يُضايقني من إذاعة الخطبــة: أنهم يطلبونها 
د أن  مكتوبة قبل أن تُذاع، ويريدوننــي أن أقرأها عند إذاعتها، وأنا لم أتعو
أقرأ الخطبــة من ورقة، ولهذا كنــتُ أحيانًا أخرج علــى النص، وأرتجل 

كلمات من عندي، وقد لاحظوا ذلك يومًا، فلفتوا نظري إلى ذلك.
وظللِْتُ أكثر من سنة أخطب الجمعة بمسجد الزمالك، حتى بعد أن 
انتهت الحرب، ولاحظ رجال المباحث العامة أن المســجد أصبح يمثل 
مدرســةً دعوية متميزة بخُطبه، وبالحلقات التي أعقدهــا بعد كل خطبة 
أجيب فيها عن أســئلة الناس، وأمســى الناس يفدون إليه من كل صوْب 
وحدَب. وكثيرًا ما رأيت مخبري المباحث يلاحقون الناس ويسألونهم عن 
ة لاحقوا أحد الذين صلوا معي، ثم جاء  هم مرى إنأسمائهم ووظائفهم. حت
يســلم علي في حجرة الإمام، وقلتُ للمخبر: هذا سعد الدين بك خضر 

عضو مجلس الشعب عن دائرتنا صفط تراب! فأُسقط في يد الرجل.
وأخيرًا ضاق صدرهم، ونفد صبرهم، فأجبــروا الأوقاف أن تمنعني 
ت أمريكا على دول العدوان  تي بعد أن أصر من الخطابة، فقد انتهت مهم

الثلاثي أن تجلو عن مصر. وهذا ما كنت أتوقعُه منهم.
والعجيــب أن المُصَلين في المســجد أرســلوا برقيــات إلى وزير 
الذي يفد  الداخلية، يطلبون إليــه: أن يعيد إليهم الخطيب المحبــوب، 
الناس إليه بالآلاف من القاهرة وما حولهــا.. وقلت لهم: إن قولكم هذا 

يضر القضية ولا ينفعها، فما تقولونه هو الذي يُخيفهم ويُفزعهم.
بقي أن أقول: إن تعييني في مسجد الزمالك بمكافأة: اثني عشر جنيهًا، 
ة، بعد انتهاء أزمة  جعلني أســتغني عن العودة إلى مدارس الشــرق الخاص
العدوان الثلاثي، وقد كان يمكنني أن أجمع بين الوظيفتَين، وهو ما نصحني 

QaradawiBooks.com

                         267 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

به كثير من الزملاء. ولكني وجدتُ المدرسة تأخذ مني وقتًا وجهدًا وطاقة 
أنا في حاجة إليها فيما هيأتُ نفســي لــه، وهو العمــل العلمي والفكري 
غ له عقلي ونفســي ووقتي ما استطعت.  ذي يتطلب مني أن أفرق، ال المتعم

أما المال فيكفيني منه القليل. وقد قال أبو فراس الشاعر الفارس:
بنَِفْسِــه  الْغَنـِـي هُــوَ   الْغَنـِـي  حَافِإن المَنَاكـِـبِ  عــاري  انهُ  ولَوَ 
وإذا قنعتَ فبعضُ شــيءٍ كَافِ(١)مَــا كُل مَا فَــوْقَ الْبَسِــيطَةِ كَافيًِا

ة، وقَبولهم استقالتي، فقد طلبوا  ومع تركي لمدارس الشــرق الخاص
مني أن أستمر في درســي الخاص مع ابنة يس سراج الدين، وقد بقيتُ 
ــحتني الأوقاف للذهــاب إلى مدينة  رش معها لأكثر من عدة أشــهر، ثم
العريش في بعثة وعظية بمناسبة شــهر رمضان، ولم أكُن قد قبضت من 
دروسي الخصوصية كثيرًا ولا قليلاً، وأنا أستحي أن أطلب، وهم لعلهم 
غافلون. ثم ضغطت على نفسِــي، وغالبتُ طبيعة الحياء عندي، وكتبتُ 
ين قلتُ فيها: لولا ما تعرف من غلاء المعيشة،  كلمات للأستاذ سراج الد

وضغط تكاليف الحياة، لمنعني الحياء أن أذكرك بقول الشاعر:
فَطَانَةٌ وَفيِكَ  حَاجَاتٌ  النفْسِ  وَخِطَابُ(٢)!وَفيِ  عنِْدَهَا  بَيَانٌ  سُكُوتيِ 

مع خالص تحياتي.
وأعطيت الورقة لتلميذتي لتسلمَها إلى أبيها. وعندما حضَرتُ الدرس 
التالي وجدتُ الرجل قد ترك لي عشرة جنيهات، مع ورقة تتضمن شكرًا 

واعتذارًا عن التأخير.

ذكره بلفظ مقارب دون نسبة أبو الوليد ابن الأحمر في أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن   (١)
صـ ٢٢، تحقيق د. محمد رضوان الداية، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.

كما في ديوانه صـ ٢٢٣، شرح خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.  (٢)
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ا��?�ة $&# ��B و'�ر��:

في هذه الفترة عندما كنتُ أخطب في جامع الزمالك: حدثتْ تجربة 
من أهم التجارب السياسية، وأعظمها خطرًا في العالم العربي الحديث، 
وإن أخفقتْ ـ مع الأســف ـ في النهاية، هي: تجربة الوحدة الاندماجية 
ـة العربية المتحــدة» بإقليميها:  الســورية المِصْرية، وإقامــة «الجمهوريـ
د، ومجلس  الشمالي في سوريا، والجنوبي في مصْر، وإقامة دستور موح

نواب موحد، ومجلس وزراء موحد.
فبعد أن صعِد نَجم عبد الناصــر في البلاد العربية، بعــد تأميم قناة 
ره من أسر  بقوته وسلاحه، وبعد تحر ِالسويس، وبعد تحديه للغرب المُدل
احتكار السلاح الغربي، وبعد عزمه على إقامة السد العالي متحديًا سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن مهد صوتُ العرب ـ بقيادة المذيع 
اللامع أحمد سعيد ـ الطريق إلى قلوب العرب في كل مكان: كانت سوريا 
بكل فئاتهــا وتوجهاتها العربية والإســلامية أســرعَ العــرب تجاوبًا مع 
إليه زمــام وطنهم، لتقوم  إليه مختارين، ليســلموا  عبد الناصر، وجاؤوا 
وحــدة اندماجية كاملة بين البلديــن، ويقنع رئيس الجمهورية الســورية 
شــكري القوتلي بأن يكون «المواطــن العربي الأول» فــي «الجمهورية 
العربيــة المتحــدة» الجديدة، التي أعلــن عنها عبد الناصــر في خطاب 
ك مشاعر الأُمة من المحيط إلى الخليج، ووصف عبد الناصر  تاريخي حر
ي ولا تُضعِف،  ق، تقو د ولا تفر ها قامت: توحة الوليدة بأنهذه الجمهوري
د، تشــد أزر الصديق، وترد كيد العدو..  د، تصون ولا تبد تحمي ولا تهد
ورضي كل من البلدين أن يتنازل عن اســمه الخاص، في سبيل الوحدة. 
فتكون سوريا: الإقليم الشمالي، وتكون مصر: الإقليم الجنوبي. وتعالت 

الهتافات، من الخليج الثائر، إلى المحيط الهادر: لبيك عبد الناصر!
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ق العربُ لها في كل مكان، وأشهد أن الإخوان برغم جراحهم  وصف
التي لا تزال تدمى مــن عبد الناصر، وأن عددًا غيــر قليل منهم لا زال 
يقضِي أحكامًا بالسجن والأشغال الشــاقة في سجون الواحات وغيرها: 
بوا بهذه الوحــدة وأيدوها وآزروهــا، حتى إن إخوان ســوريا حلوا  رح

أنفسهم اختياريا ليندمجوا في ركب الوحدة.

وأذكر أني خطبت في مســجد الزمالــك خُطبة تاريخيــة في تأييد 
الوحدة، وبيان أهميتها لقوة الأمة ونمائها ورُقيها، وتمكينها من الانتصار 
على عدوها، وقدرتها على مواجهة التحديــات الصعبة والخطيرة، ولذا 
ق والعداوة والتشرذُم، وأن يكون  ر من التفر دعا الدينُ إلى الوَحدة، وحذ
بأس الأمة بينها، ويذوق بعضها بأس بعض، وما في هذا من خطر عليها 
ل الوهْن الذي أصاب الدولة الإسلامية  نتُ أن أوعلى كل صعيد. كما بي

ق. قت الأمة شر ممز تي مزالكبرى هو حركات الانفصال والتشرذم ال

ن حضر هذه الخطبة الكاتب الإســلامي الإخواني الأستاذ  وكان مم
أحمد أنس الحجاجي، وكان معه ضابط كبير من ضباط الثورة، لا أذكر 
ل هذه الخطبة،  اســمه، أعُجب بالخطبة، وقال لــه: كان يجبُ أن تســج
ر إذاعتُها على الناس. فقال له الأســتاذ أنس: إنكم لن تجدوا أحدًا  وتكر
مثــل الإخوان يؤيدون هــذه الخطــوات الإيجابية بمنطقهــم الإيماني، 

وفهمهم الإسلامي، وبوعيهم بالدين والواقع والتاريخ.

د  ئ المشــاعر، وتوحــة تعبوانطلقــت الأناشــيد والأغاني القومي
أغنيــة: «وحدة  ــع الإرادات على هــدف واحد، مثل  الأفكار، وتجم
ما يغلبها غلاّب»، وأغنية: «من الموســكي لسوق الحميدية، أنا عارف 

السكة لوحديه»، إلخ.
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ا يؤســفُ له: أن النظام المصري ارتكب خطأ فادحًا، حين  ولكن مم
لم يدرك طبيعة الشعب السوري، الذي كان يعيش أجواء الحرية، فأراد أن 
ـذي كان يخنق به أنفاس الشــعب  يفرض عليــه النظام الاســتبدادي الـ
ـذي يمثل جهاز المباحث  المصْري، وأن يجعل من «المكتب الثاني» الـ
العامة والمخابرات هو الحاكم الفعلي في الإقليم الســوري، وأن يصبح 
السّــراج، هو مخلب مصْر في ســوريا،  الضابط المعروف عبد الحميد 
ووُكلِ أمر الإقليم الشــمالي إلى المشــير عبد الحكيم عامر، بشــهواته 

وانحرافاته، فلم يحسن التعامل معه كما ينبغي.
ولهذا ســرعان ما ضاق الشــعب الســوري الأبي ذَرعًا بعبد الناصر 
وزبانيته، ورجال أمنه، وأجهزة مخابراته، فثاروا على الوحدة وضحوا بها 
من أجل الحرية. ووصف شكري القوتلي نفسه ـ الذي سلم الحكم لنظام 
عبد الناصر ـ نظامَ عبد الناصر بقوله: إن هذا النظام له ألف عين، ولكنه 
له فشــل تجربة الوحدة التي اســتحالت إلى  لا يرى بواحدة منها.. وحم

سراب، كما قال.
ووقف رجال العلم والدين من أمثال الشيخ علي الطنطاوي ـ بما له 

من قبول لدى الشعب ـ يعلن تأييده لحركة الانفصال.
الجبروت  نتيجة حكــم  الفريــدة،  التجربــة  ثمرة هــذه  وضاعت 

 u  t  s ﴿ يقول:  إذ  االله  الغاشــم، وصدق  والاســتبداد 
w ﴾ [إبراهيم: ١٥].  v

ومن قبل ضيعوا الوحدة بين شــطري وادي النيل: مصر والسودان، 
ة عوامل التوحيد بينهما. مع أن الشــهيد حسن البنا كان يسمي  برغم قو

مصْر: السودان الشمالي، ويسمي السودان: مصر الجنوبية!
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وفي أثناء هذه الفترة التي كنتُ أخطب فيها بمســجد الزمالك: زار 
رعية  مصر فضيلة الشــيخ عبد االله بن تركي الســبيعي، مفتش العلوم الش
بوزارة المعارف، والمســؤول عــن التعاقد مع علمــاء الأزهر وغيرهم 
ل من جلب  ه أوبأن رعية في مدارس قطر، وكان يعتز لتدريس العلوم الش

علماء الأزهر إلى بلده.

أبناء الأزهر أخونا الشــيخ يوسف عبد المقصود،  وكان يصحبه من 
الذي ذهب إلى قطر من قديم، وعمل في مدارسها، قبل أن يحصل على 
الشــهادة العالمِية. وقد اصطحب أخونا يوسف الشيخَ ابن تركي ليصلي 
الجمعة في مسجد الزمالك، واستمع الشــيخ إلى خُطبتي، وشاء االله أن 
فني به الأخ يوســف. وطلب  صافحني بعد الصلاة، وعر يُعجَب بها، ثم
مني أن أزوره في الفندق الذي يُقيم فيه (جراند أوتيل) في وسط القاهرة. 
رع، وعِلْم الإمامين ابن  وقد زرتُ الشيخ، وتبادلنا الحديث في علوم الش
، وزاده ثقة بي،  الشــيخُ إلــي ا شــد تيمية وابــن القيم، وغير ذلك، مم

، وودعته، وشكرت له وحييته. واطمئنانًا إلي

ولما رجع الشيخ إلى قطر، أرســل كتابًا إلى الشيخ الباقوري وزير 
الأوقاف يطلــب منه إعارتي إلى قطــر، ولم يعرف ابــن تركي أن وزير 
الأوقاف لا يملــك أن يُعيرني إلى قطر؛ لأني لســت موظفًا على درجة 
كســائر الناس، بل أنا معين على مكافأة براتب مقطوع. وحتى لو كنتُ 
ـى أعُار إلى خارج  موظفًا عاديا، فلا بد أن تمر علي ثلاثُ ســنوات حتـ
مصر. فاعتذر وزير الأوقاف إليه. ولكن اســمي ظــل محفورًا في ذاكرة 

الشيخ، حتى آن الأوان بعد ذلك لإعارتي إلى قطر.
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�a$�8 �&��ن �Iه:

في أوائل شهر يونيو (١٩٥٧م)، وبدون مقدمات ممهدة، حدث حادث 
رهيب زلزل قلوب الإخوان زلزالاً شديدًا في كل مكان، وأثر في نفسي 
ة تأثيرًا شديدًا أليمًا. وهو حادث ليس له أي مبرر منطقي في سياق  خاص
الأحداث، فقد وقف الإخوان ـ كما سبق أن ذكرت ـ مع عبد الناصر في 
تأميمه لقناة الســويس، ووقفوا معه ضد العدوان الثلاثي على مصر، فما 
الداعي لهذا الحادث الرهيب، أو هذه المجزرة البشــرية التي وقعت في 

ل شهر يونيو سنة (١٩٥٧م)، والتي عُرفت بـ «مذبحة ليمان طره»؟ أو
كان «ليمان طره» هو السجن الذي يقضي فيه الإخوان المُدَد التي حُكِم 
عليهم فيها بالأشــغال الشــاقة، يصعدون إلــى الجبل كل يــوم، ليقطعوا 
ــاع الطريــق. وكان الإخوان  الأحجار والصخــور، كما يفعــل القتلة وقُط
المسجونون راضين بما كتب االله لهم، محتسبين تعبهم ومعاناتهم في تقطيع 
الأحجار عند االله تعالى، وفيهم: أســاتذة الجامعة والأطباء والمهندســون 

فون، ومن كل الحرف والطبقات. ار والموظ ون والتجوالمحامون والمرب
الليمان ـ كانــوا يعاملون المجرمين  والحق أن زبانية الســجن ـ أو 
ا كانوا يعاملون به الإخوان. وكانت الأوامر  وأرفق مم العتاة بطريقة أرق
أو التوجيهات الصادرة إليهم مــن الجهات العليا تحتمُ أن يظل الإخوان 

في كَدَر دائم، وألا يدَعوهم في حالة يشعرون فيها بالهدوء والسكينة.
وقد حزنا أشــد الحزن، وغضبنا أشــد الغضب، لما جرى لإخواننا 
انيهم، حتى قُتل منهم  المسجونين من إطلاق الرصاص عليهم من ســج
أكثر من عشْرين، وجُرح أكثر من عشرين، بطريقة وحشية لا رحمة فيها 

ولا إنسانية.
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انيهم، ومن واجبهم  السجناء هم ودائع في أيدي سج والمفروض أن
المحافظة عليهم، ورعاية حقوقهم، وصيانة حرماتهم، لا الاعتداء عليهم 

وسفك دمائهم.
ر الفرنسي رجاء جارودي: أن الذي حبب إليه  وقد ذكر الأستاذ المُفَك
الإســلام أنه كان أســيرًا في الحرب العالمية الثانية، وأن آسره أمر أحد 
الجنود الذين كانوا يحرسونه ـ وكان مسلمًا ـ أن يطلق النار على أسيره، 
فرفض الجندي. فلما ســأله الضابط: لماذا لم تقتلــه؟ قال: إن عقيدتي 

وتقاليدي تمنعني أن أقتل أسيرًا لا يملك الدفاع عن نفسه.
فهؤلاء قتلوا ســجناءهم من مواطنيهم وأبناء جلدتهم، وهم أســرى 

ة. عندهم لا حول لهم ولا قو
لقد ذرفتْ عيني الدمــوع، واضطرب قلبي بين الضلوع، حين بلغني 
 وا صرعى برصاص الغــدر، دون ذنب اقترفوه، إلا ذين خرنبأ إخواني ال
أنهم طالبوا كتابيا أن تُحقق النيابة في طريقة التعامل القاسي والشاذ الذي 

يُعاملون به.
وكان من هؤلاء شباب أعرفهم حق المعرفة: السيد العزب صوان، من 
إخوان المحلة، وعليّ إبراهيم حمزة، الذي كان من إخوان المحلة، وكان 
، ثم ذهب إلى حلوان، واعتُقل من هناك، وشباب  من أقرب الشباب إلي
من أبناء الأزهر ودار العلوم، منهم: خيري عيطة، وعثمان عيد، وآخرون 

لا أذكر أسماءهم الآن.
شهد هذه المذبحة أحدُ الإخوة المســيحيين اللبنانيين الذي كان في 
طره في ذلــك الوقت، ورأى بعينه ما جرى وســجّله في كتاب له تحت 
عنوان: «أقســمت أن أروي»، وهو كتاب صغير، ولكنــه جدير أن يُقرأ، 
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ليُعرَف ماذا يفعل الإنســان بأخيه الإنسان، بل ماذا يفعل المصري بأخيه 
ثت ضميره الأهواء، وغشَت على  المصري، إذا فرغ قلبه من الإيمان، ولو

بصيرته الظلمات.
ى مؤلف هذا الكتاب نفسه «روكسِــي معكرون»، وأحسبه  وقد ســم

اسمًا مستعارًا، خشية من بطش المباحث المصرية به.
ل ذلك الأخ الصحفي المعــروف جابر رزق فــي كتابه:  كما ســج

ة». المؤامرة على الإسلام مستمر»
وكذلك سجله الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين في كتابه: «سنة 
ثانية ســجن»! الذي قال فيه: في أحد أيام شهر يونيو سنة (١٩٥٧م) كنتُ 
جالسًا في مكتبي في أخبار اليوم عندما اتصل بي قسم الاستماع بأخبار 
اليوم، وأخبرني أن إذاعــات العالَم تذيع أنه حدثت مذبحة في ســجن 
ليمان طره، وأن أكثر من عشْرين مســجونًا من الإخوان المسلمين قُتلوا 
في زنزاناتهم، وأن أكثر من خمســين منهم جُرحوا! واتصلتُ على الفور 
بوزارة الداخلية، وســألتُ عن حقيقة الخبر، فأكد لي مســؤول كبير في 

الوزارة أن الخبر كاذب، ولا أساس له من الصحة.
واتصلتُ برئاســة الجمهورية وســألتهم عن حقيقة النبأ، فأكدت لي 
الرئاسة أنها أكذوبة اســتعمارية أطلقتها إذاعات الاستعمار، ومقصود بها 

تشويه سمعة مصْر في عيون العالم!
قتُ هذا التكذيب الرســمي، إلى أن دخلت سجن الاستئناف،  وصد
اس يعترف أنه اشــترك في المذبحــة، وأن الأوامر التي  وإذا بأحد الحُر
كانت لديه بقتل جميع المســجونين السياســيين الموجودين في الطابق 
الثالث في العنبر رقم واحد بليمان طره! وفي سجن القناطر قابلتُ عددًا 
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من الحراس الذين حملوا القتلى بعد المذبحة من العنبر إلى مستشــفى 
الســجن، وكان الخلاف الوحيد فــي الرواية: أن بعضهــم قال: إن عدد 
القتلى كان عشــرين قتيلاً، والبعض الآخر قــال: إن عددهم كان واحدًا 

وعشْرين قتيلاً!
وعندمــا نُقلت إلى ليمان طــره لاحظت وأنا أتفحــص زنزانتي في 
الطابق الرابع في عنبر واحــد: أن جدران الزنزانة فيها عدد من الخروق، 

وسألت عن هذه الخروق، فقيل لي: إنها رصاص مذبحة طره!
وبدأتُ أحقق بنفســي في هذه المذبحة الخطيرة، وسمعتُ شهودها 

الذين بقوا على قيد الحياة(١).
الذين شــهدوها من الإخوان  وقد وصف الواقعة وصفًا دقيقًا بعض 

ل ذلك جابر رزق 5 . المسجونين، كما سج
يصــف أحد شــهود الواقعة مــن المســجونين ـ وهو الأخ حســن 
عبد الستار ـ ما وقع فيقول: «في حوالي الســاعة الثانية عشرة والنصف 
ل الليمان العقيد إســماعيل طلعت، والتففنا  ظهرًا، حضر إلينا مأمور أو
ث معه حوالي عشْر دقائق، إذا بأحد الحراس الذين  حوله، وما كدِْنا نتحد
يعملون بمكاتب إدارة السجن يحضر ويهمس في أذنه بشَيء لم نسمعه.. 
فانصرف على الفور، وما كاد يصل إلى المكاتب حتى سمعنا ضجة كبيرة 
في مدخل العنبر، فنظرنا، فإذا بكتيبة الليمان بكامل أســلحتها، وعددها 
ه إلى الدور  حوالي ألف جندي وصف ضابط، انقسموا قسمين: قسم توج
الثاني، وقســم صعد إلى الــدور الرابــع، واصطفوا فــي الطرقات من 

من شــاء فليقرأ ما كتبه مصطفــى أمين عن المذبحة في كتابه ســنة ثانية ســجن صـ ١٣١   (١)
وما بعدها، نشر المكتب المصري الحديث، القاهرة.
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الجانبين، وأخذوا وضع الاستعداد للضرب، ونحن محصورون في الدور 
الثالث بين نيران أسلحتهم من أعلى ومن أسفل.

كل هذا تــم، ونحن لم يدُر فــي خَلَدنا أنهم قــد وصلت بهم حالة 
رب في الليمان؛ لأن هذه الحالة لم يســبق لها مثيل في  الهوس إلى الض
سجون الدول الشــيوعية التي تُحكم بحكم الفرد. ونحن حينما امتنعنا 
عن العمل فــي الجبل وطلبنا تحقيق النيابة، كُنا نتصرف حســب لائحة 
الليمان الداخلية، التي تنظر طريقة العقاب، فالممتنع عن العمل حســب 
ة الأولــى، ثم تُضاعف  اللائحة يجلد مــن «١٢ إلى ١٦» جلدة فــي المر
ة الأولى، ثم يخزن  تكون ثلاثة أمثــال المر ة الثانية، ثم العقوبة في المر

عن العمل نهائيا!
ين لتطبيقها علينا،  ف حســب اللوائح، وكنا مســتعد ا نتصرأقول: كُن
ر أن الحقد الأســود يصل بالسفاحين إلى درجة قتلنا  ولكن لم نكن نفك

وسفك دماء الأبرياء بهذه الطريقة الهمجية!

!�8$aا��  YPدا r�b�$ -e�'ا�� tلاح 

وما كاد الجنــود يأخذون أماكنهم في وضع الاســتعداد، حتى دخل 
مدير الليمان ومعه بعض المدنيين من خارج الليمان، عرفنا منهم: صلاح 
الدســوقي الششــتاوي، الذي شــغل منصب محافظ القاهرة فيما بعد، 
وأحمد صالح داود، من المباحث العامــة، وما هي إلا لحظة حتى رفع 
مدير الليمان ســيد والي يده بالمســدس، وأطلق رصاصة كانت بمثابة 
إشــارة البدء في المذبحة الرهيبة، انطلقت النيران من ألف قطعة سلاح 
دفعة واحــدة. ظننا في بادئ الأمــر: أن هذا الرصاص «فشــنك» بقصد 
الإرهاب والتخويف، ولكننا وجدنا الإخوان يتساقطون واحدًا بعد الآخر.
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ويكمل الأخ مصطفى المصيلحي: «رأيت ثلاثة من الإخوان يسقطون 
في لحظات: الشهيد أحمد قرقر، والشهيد السيد العزب صوان، والشهيد 

عصمت عزت عثمان.

الأ�� $�لإO>�ز ��C �# $"- ?&صلے�!

ويضيف الأخ حسن عبد الستار: اســتمر إطلاق النار حوالي أربعين 
دقيقة، مضت كأنها دهــر كامل، ونحن نســمع دوي الرصاص مختلطًا 

بصرخات وآهاتٍ مكتومة، ودعوات ضارعة إلى االله!

ثم توقف الضرب بعد صدور الأمــر بذلك. ولكن لم تمضِ حوالي 
خمس دقائق حتى ســمعنا صوتًا كأنه الثور الهائج يصدر أوامره لحَمَلة 
«الشوم» الغليظ من السجانين: أن يقتحموا الزنازين واحدة بعد الأخرى، 
ويُجهزوا على من بقي على قيد الحياة من الإخوان! وكان صاحب هذا 

الصوت هو النقيب عبد اللطيف رشدي.

وفعلاً بدأ حملة الشــوم الغليظ بالمخزن البحــري، وكان به حوالي 
تســعة من الإخوان كان قد استشهد منهم خمســة، أما الأربعة الباقون: 
فكانوا في حكم الأموات، فاقدي الوعي، يســبحون فــي دمائهم ودماء 

إخوانهم الشهداء! فظنوهم جميعًا أمواتًا.

هوا إلــى المخزن القبلــي، وحاولوا فتحــه، إلا أن القدر كان قد  فتوج
سبقهم، وأبى الباب أن يُفتح؛ لأن رصاصة كانت قد استقرت في «الكالون» 

فسمكرته، فأنجى االله الأحد عشر أخًا الذين كانوا بداخله من موت محقق.

ثم توجهــوا إلــى الزنزانتين المجاورتيــن، وهما رقمــا «١٣ و١٤»، 
فأجهزوا على الستة الذين كانوا بداخلهما.
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ويكمل الأخ مصطفى المصيلحي: وجاء الــدور علينا. وفتحوا باب 
الزنزانة، ورأيت النقيب عبد اللطيف رشدي وبيده المسدس، ومعه عدد 
 من السجانة، وبعض جنود الكتيبة من حملة الشوم، ولم أشعر بنفسي إلا
وأنا أخرج من الزنزانة متفلتًا من جواره، وأجري في الطرقة نحو الســلم 
ل للدور الأرضي، فســمعت طلقة، وأحسست بالدماء تسيل على  الموص
وجهي. واعترضني ســجان بيده شــومة غليظة هوى بها على رأسي في 
ـذي أصابتني فيه الرصاصة الطائشــة، ضربات قاســية  الـ نفس المكان 
متتالية، فهويت إلى الأرض، وأحسَسْت أنني أسقط بسرعة مذهلة في بئر 
لا قــرار لها.. تذكــرت أبي وأمي وزوجتــي وأخواتي وجميــع أقاربي 

وأصدقائي، ونطقت بالشهادتين، ثم غبت عن الوعي.

ثم أفقتُ بعد قليل، وســمعتُ صوتًا ينادي على الجرحى، وطلبوا 
من كل جريح أن يرفع يده لنقله إلى المستشفى، فرفعت يدي، فحضر 
، وجعل  ب ض وحاول حملي فلم يستطع، فأطلق لسانه لي بالس الممر
لم على  بدأ ينزل الس ى وصل إلى نهاية الطرقة، ثمني من قدمي حت يجر
نفس الوضع يجرني من قدمي، وشعرت بألم شديد برأسي من ارتطام 
الرأس بدرجات الســلم، فاســتعنتُ باالله ووقفتُ، وكان وقفتي بجوار 
، وفي هذه اللحظة  ومة، فنظر إليضابط العنبر الملازم عبد العال ســل
ب إلى صدري بندقيته وقال: أنت  م نحوي أحد جنود الكتيبة، وصو تقد

الشيخ محمود؟

، ولكن الذي  ولم أفهم ماذا يقصد، واســتعد لإطلاق الرصاص علي
ل عبد العال سلومة! الذي سخره االله في تلك اللحظة. منعه هو الملازم أو

نزلت مع الممرض إلى فناء العنبر، ثم وقعتُ، فأحضر نقالة وتعاون 
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مع زميل له، وخرجا بي إلى مستشفى الليمان، وحين ذلك سمعتُ من 
 ـ.. يقول لي: وانت لسه عايش يا ابن ال

وأشفع القول بضربة قاسية خلف أذني، جعلت الدم يندفع كالنافورة 
إلى أعلى.

ووصلنا حجــرة العمليات، فرأيــت جثثًا كثيرة ملقــاة على الأرض 
والدماء تغطيها تمامًا، كان هؤلاء هــم جرحى المذبحة في انتظار الدور 
لإدخالهم غرفة العمليات، حيث يوجــد طبيب واحد، أظنه كان الدكتور 
عبد القادر الحسيني. خرج الطبيب من الغرفة، فرآني محمولاً على نقالة 
ونافــورة الدم مندفعة مني، وأشــار إلى الممرضيــن بإدخالي إلى غرفة 
العمليات، وكانت العمليات تجري بدون بنج وبأقل الإمكانيات، وأثناء 
العملية لم أكن أحُــس بأي ألم، ثــم نُقِلت بعدها إلــى عنبر الجرحى 

، أفيقُ لحظات فأتقيأ دمًا. بالمستشفى، وكنتُ شبه مغمًى علي

:c<��"� وا�"U (١٤)8ً� و��O (٢٢)لاً و&�e (٢١)

ويقول الحاج أحمد البسِّ: في أقل من ســاعة تم كل شيء، مَن قُتل 
قُتل، ومَن جُــرح جُرح، ومَن بقي حيا بقي حيــا. وكان حصاد المذبحة 

(٢١) قتيلاً، و(٢٢) جريحًا، و(١٤) فقدوا عقولهم!
وخيم على العنبر سكون رهيب، وحتى وقت العشاء، حتى أخذت إدارة 
الليمان ومن معهــم من المباحث في إخراج القتلــى والجرحى على ضوء 
ت بها المذبحة بشاعة، ويزداد الأمر نكالاً  تي تمالشموع.. وتزداد الصورة ال
عندما كان الجرحى المنقولون إلى المستشفى للإسعاف يقابلون في الطريق 
، حتى إن بعضهم انضمــوا إلى القتلى قبل أن يصل إلى  فيُضْرَبون بالعصِي

ى: «متى»! المستشفى. وكان بطل هذه الجريمة المضاعفة عسكري يسم
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للنيابة على  المذبحة  روا  الليمان والمباحث أن يصــو إدارة  وأرادت 
أنها خناقة بين الإخوان بعضهم وبعض بالسكاكين والمُدَى، لذلك بدؤوا 
في توسيع مكان الطلقة في صدور الشهداء بالمُدَى، وتوصيل كل طلقتين 
بعضهما ببعض، ولما لم يكن هذا التفكير مستســاغًا أمام وكلاء النيابة 
قالوا: إن الإخوان هم الذين اعتدوا على الحرس، ولما لم يجدوا حارسًا 

واحدًا مصابًا؛ غيروا وكلاء النيابة بآخرين، وحفظوا التحقيق.

٢١ .�ً�� �O -U) ا�wلام!

وفي اليوم الثاني من الحادث خرج من الليمان (٢١) نعشًــا في جنح 
الظلام، تحت حراسة مشددة، كل شــهيد إلى قريته أو بلده، ليُدفن ليلاً 

بحضور أحد أقاربه، وبقيت المقابر في حراسة لا يقتربُ منها أحد.
ويضيف الأخ حســن عبد الســتار: وفي اليوم الرابع حوالي الساعة 
ة كبيرة،  ومة ومعه قول عبد العال ســل التاســعة صباحًا حضَر الملازم أو
 ة، ثمفكان يفتــح الزنزانة، ويجرد جميع من فيها من ملابســهم الداخلي
يلبس كل واحد منهم بدلة السجن على اللحم وحافي القدمين، ويخرج 
من الزنزانة ومعه فرش وبطانية، ويسكن في زنزانة أخرى. وبهذه الطريقة 
دنا جميعنا من كل شيء: من ملابســنا الداخلية، ومن أحذيتنا، ومن  جُر
«التموين» الذي اشتريناه من الكنتين، ومن الأدوية، ومن جميع الأشياء 

ح بها حتى الكتب والمصاحف، بل وحتى النظارة الطبية. المصَر

:�I��"ا�  #�' Cإ�  Y&?ا���

ويكمل الحاج أحمد البس: سلســلوا الإخوان عصْر اليوم الرابع في 
سلاسل، كل عشْرين في سلســلة، وأجلسوهم على الأرض، وبقينا على 
هذه الحال حتى العشــاء، ثم خرجوا بنا من باب الليمان الذي أضيئت 
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الأنوار أمامه كالشــمس تمامًا، كما أحيط الميدان أمام الليمان بالجنود 
المســلحين. وأدخل الإخوان الســيارات الواقفة وســط الجنود بطريقة 
مفزعة، وكان يحدث أن بعض الإخوان المسلسلين في سلسلة واحدة قد 
ركبوا العربــة بينما البعض الآخــر ما زال واقفًا علــى الأرض، وكانت 
عمليات الجذب نتيجة ذلك الوضع تسبب آلامًا رهيبة، وصلت إلى حد 

كسْر العظام، وكانت تصدر الصرخات من الأفواه.
ك الركب المظلوم المكلوم  أخيرًا ركب الجميع الســيارات، وتحر
وسط موتوســيكلات الحراســة والجنود الذين اصطفوا على جوانب 
طريق الكورنيش، الذي أخلي تمامًا من الأهالي! ليصلوا بالإخوان إلى 

سجن القناطر(١).
كانت أخبار «مذبحة طره» مزعجة لنا نحن الإخــوان بالخارج، وكنا 
ع، حســرةً على إخواننا  ر، وأكبادنا تتقط نســمع هذه الأخبار وقلوبنا تتفط
ل بهم هذا التنكيل الوحشي بغير  ذين سُــفكت دماؤهم بغير حق، ونُكال
ا يزيد أســانا وحزننا عليهم: أننا لا نملك أن نصنع لهم شــيئًا،  ذنب. ومم
ت هذه المجزرة البشعة  ا جرى من أهوال، فقد تم ولا مجرد أن نتحدث عم
في صمْت! دون أن يُعلن عنها، أو يظهر عنها أي خبر في صحيفة أو إذاعة. 
ويبدو أن العالم كله شارك في هذا «التعتيم» الغريب، فلم نعلم أن صحيفة 
غربية أو شــرقية، أو إذاعة من الإذاعات المعروفــة، التي لا تفوتها أخبار 
القضايا الصغيرة؛ تحدثت عن هذه المأساة بما يليق بها. ولو أن يهوديا في 

ة في أنحاء العالم. بلاد واق الواق أصابه أذى، لسمعت له ضج

انظر: المؤامرة على الإسلام مستمرة لجابر رزق صـ ١٦٠ وما بعدها، نشر دار الأنصار، ط ١،   (١)
١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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�ظ و��P�ء: ���$"� ���&&# و�َّ

ومن المهم أنه في هذه الفترة عُقدت مسابقة لتعيين وعاظ بالأزهر، 
متُ فيها أنا وعدد من الإخوان، ونحن نعلم  ة وخطباء بالأوقاف، وقد وأئم
أننا ممنوعون من الوظائف المتصلة بالجماهير، ومنها: الخطابة والوعظ، 

منا، فرُبما نجحنا وقُبلِنا. ولكن قلنا: لن نخسَر شيئًا إذا قد
ودخلنا الامتحان دخول مــن لا يعتقد أن وراءه جدوى، وســرعان 
ــال،  ما ظهرت النتيجــة، وقد نجح فيه عشَــرة من الإخوان: أنا، والعس
وسليمان عطا، وعبد الرؤوف عامر، وعبد التواب هيكل، ومحمود جودة، 

وعبد الحميد شاهين، إلخ.
ل هو زميلنا  وكان ترتيبي هو الثاني في هذه المســابقة، فقد كان الأو
الأخ العالمِ الفاضل الشــيخ إبراهيم الدســوقي جلهوم، خطيب مسجد 

السيدة زينب فيما بعد.
وبعد نجاحنا كان للشــيخ الباقــوري وزير الأوقــاف موقفُ رجولة 
وإنسانية لا ننساه؛ وهو أنه عارض رجال الأمن، وقال: أنا سأعينُهم على 

مسؤوليتي في أعمال غير الخطابة والتدريس.
الفعلية  الرســمية: الإمامة والخطابة، ووظيفتنا  وفعلاً كانت وظيفتنا 
ه  ار والأوقاف، ومقر ظتي انتدبنا لها ـ نحن العشَــرة ـ العمل بقســم النال

سطوح وزارة الأوقاف.
ال يومًا واحدًا في هذا القسم، ثم انتُدبِنا  وقد حضرتُ أنا وأخي العس
للعمل في مراقبة الشؤون الدينية، وكلفني المراقب العام للشؤون الدينية 
ال  ف العسالأســتاذ البهي الخولي بالإشــراف على «معهد الأئمة»، وكل

بالإشراف على مكتبة إدارة الثقافة بمسجد عمر مكرم.
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ومعهد الأئمة ليس له مبنًى، ولكنه «فكرة» تقوم على أساس النهوض 
قي بثقافتهم، على أساس تنظيم محاضرات لهم في  بمستوى الأئمة، والر
ع من  ة متنوعة: من علماء ومفكرين كبار، توسة وفكريموضوعات إسلامي
آفاقهم، وتُنير من بصائرهم، في فقه حقيقة الدين، وحقيقة الواقع. وكان 
د  د أبــو زهرة، والشــيخ الدكتور محم من هؤلاء الأعلام: الشــيخ محم
د المدني، والدكتور  د البهي، والشيخ محم عبد االله دراز، والدكتور محم
ـذي كان يقرأ للأئمة فصــولاً من مقدمة ابن  عليّ عبد الواحد وافي، الـ
خلدون ويعلق عليها. بالإضافة إلى محاضرات الأســتاذ البهي الخولي، 
الغزالي، والشيخ ســيد ســابق، وكانت المحاضرات تلقى في  والشيخ 

الطابق الثاني من مسجد عمر مكرم.

ا����eري:  G&ا��

وبمناســبة موقف الشــيخ الباقوري منا نحن الإخوان العشَــرة ـ أو 
اها بعضهــم ـ أود أن أقول كلمــة هنا عن  العشَــرة الطيبــة كمــا ســم
ب الأزهر  الشــيخ 5 : كان الشــيخ الباقوري طــوالَ حياته من طــلا
ب الأزهر  النابهين، وكان خطيبًا مفوّهًا، وشاعرًا مجيدًا، وقد اختاره طلا
قائدًا لثورتهم سنة (١٩٤٠م)، حين ثاروا على مشيختهم المفروضة عليهم 
من قبَِل الملك، الذي أقال شــيخهم الأكبر، القريــب منهم، والمحبب 

د مصطفى المراغي. إليهم: الشيخ محم
يجي الأزهر  ثار الأزهر على الظلم الواقع عليه، فقد كان العالمِ من خِر
في أي من كلياته يُعيــن براتب قدره ثلاثة جنيهات فــي معاهد الأزهر، 
يج مدرســة المعلمين الابتدائية يعين  م المدرســة الإلزامية خروكان معل
بأربعة جنيهات. ولم يجد الأزهريون شــيخًا يتبنى مطالبَهم غير الشــيخ 
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المراغي، وهو من الشيوخ الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، فثاروا 
مطالبين بتحسين أوضاعهم، وإعادة شيخهم المراغي لقيادة سفينة الأزهر.

ومما ينسب إلى الباقوري من الشعر في هذه الثورة قوله:
مَاءْ الد أرَْخَصْنَــا  الأْزَْهَــرِ  ــمَاءْ(١)!ثَــوْرَةَ  باِلس وَثَني  الأْرَْضَ  فَكُليِ 

وانتصرت ثورة الأزهر، التي لمع فيها اســم الباقوري زعيم الثورة، 
حتى أطلقت إحــدى الباحثات لقب: «ثائر تحت العمامة» على الشــيخ 
الباقوري، في دراســة لها عن الباقوري ومواقفه وحياته، فلم تجد عنوانًا 
يعبر عن مواقفه إلا هذا العنوان. وأصهــر الباقوري إلى أحد كبار علماء 
ج ابنته، وأنجب  ذي تزود عبد اللطيف دراز، ال الأزهر، وهو الشيخ محم

منها ثلاث بنات.
ف  كان الشــيخ الباقوري إلى الأدباء أقرب منه إلــى العلماء؛ لذا عُر

ا عرف بالفقه والبحث العلمي. بالخطابة والشعر أكثر مم
وكان له شــعر جميل كنــا نحفظه أناشــيد تثير فينا مشــاعر الحب 

والحماس للإسلام، ومنها النشيد المعروف:
أنا قُمنــايا رســول االله، هــل يرضيك  إخــوةٌ فــي االله للإســلام 
ا عن النــومِ  غبــارَ  اليــوم  نتمنىننفضُ  لا بــل  الموت  لا نهــابُ 

الفداء ســاح  في  االله  يرانا  أن 
وهو النشــيد الذي اعترض عليه بعض الإخوة السلفيين بأنه يخالف 
العقيــدة الصحيحة؛ لأنه يوحي بــأن العمل يكون لإرضاء رســول االله، 

لا لإرضاء االله.

ديوان المتنبي صـ ٤٨١.  (١)
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ورأيي أن الشيخ لا يقصد ما ذهب إليه هؤلاء، وإنما يريد أن يقول: 
تُنا في االله، وقيامنا  عينك: أخُو ك يا رســول االله ويُفرحك ويُقِر هل يسُــر

لنصرة دينك، والدفاع عن دعوتك، إلخ.
ة وقد  شــعر الباقوري جُمِع إلى اليوم، وقد ســمعته مر ولا أعلم أن
سئل عن شــعْره، فقال في تواضع: إنه من شــعر العلماء، وشعر العلماء 

كعِلْم الشعراء.
وأحســب أن هذا من جميل أدبه وتواضعه، فكثيرًا ما يكون للشعراء 

عِلْم راسخ، كما يكون للعلماء شِعْر رائع.
ومن هذا: شــعر الإمام الشــافعي، الذي لا يشــك دارس في قيمته 

الأدبية، وعلو مستواه الفني. ومن ذلك قوله:
سَــرَنْديِـ جبَِالَ  لُؤْلُــؤًا  تبِْرَا!أمَْطِــريِ  تبِريــزَ  آبارَ  وفيِضِــي  ـبَ، 
قُوتًا أعَْدمُِ  لَسْــتُ  عشِْــتُ  إن  قَبْــرَا!أنا  أعْــدمُِ  وإذا مــت لســتُ 
ونَفْسِــي المُلُوكِ،  ــة  ِهم تــي  كُفْرَا!هم المَذَلــة  تَــرَى   حُــر نَفْسُ 
عُمْريِ باِلْقُــوتِ  قَنعِْتُ  مَــا  وعَمْرَا(١)؟وإِذَا  زَيْــدًا  أخََــافُ  فَلمَِاذَا 

على أننا إذا غلبنا الجانب الأدبي في حيــاة الباقوري العلمية، فمن 
الإنصــاف أن نذكر أن له بعــض مؤلفات جيدة، تحمــل روح الداعية، 
ة»، الذي شرح فيه  وأســلوب الأديب، منها: كتابه: «قطوف من أدب النبو
اء العاديين،  ــرًا سلسًــا، في متناول القر عددًا من الأحاديث شــرحًا ميس

والكتاب يقع في جزأين صغيرين.

ديوان الشافعي صـ ١١٨، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،   (١)
١٩٩٩م.
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وله كذلك كتابه: «من أدب القرآن: تفسير سورة تبارك».
أما ما يدل على عقلية الباقوري البحثية، فهو كتابه الصغير الحجم، 
الكثير النفع: «أثر القرآن الكريم في اللغة العربية»، وهو كتاب شــهد 
تــه: الأديب المعروف  ة حُج بغزارة علم مؤلفه، وجزالة أســلوبه، وقو
مــة للكتاب، أثنــى فيها على  ـى كتب مقد الدكتور طه حســين، حتـ

الباقوري وعلمه.
كما صدر له ـ بعد توليه الوزارة ـ كتاب بعنوان: «عروبة ودين»، ضم 
مجموعة من المقالات والبحوث القيمة فــي موضوعات مختلفة، منها: 
مة الهندي أبي  ح فيه رأي العلا موضوع عن «ذي القرنين في القرآن»، رج

الكلام آزاد في الموضوع.
وكان الشــيخ الباقوري قد انضم إلى دعوة الإخوان المســلمين من 
قديم، وبايع الإمام حســن البنا على العمل لنُصْرة الإســلام، واستعادة 
مجده، وتحرير أوطانه، والتمكين له عقيدة ونظامًا في حياة المســلمين. 
وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية، ثم بعد ذلك في مكتب الإرشاد العام.

ب معهد طنطا ـ حين  نا ـ نحن طلاوقد ذكرت في الجزء الماضي أن
زرنا المركز العام في إحدى المرات، وطلبْنا إلى الإمام البنا أن يلقانا لقاءً 

ح لنا الشيخ الباقوري ليلتقينا. ا لارتباط عنده، ورشا، اعتذر البن خاص
وحين أصدر الأستاذ البنا «مجلة الشــهاب» حياها الباقوري بقصيدة 
جميلة من قصائده. كما حيا من قبل مجلة «جريدة الإخوان المســلمين» 

ـ وهي أولى مجلات الإخوان ـ بقصيدة رائعة، عنوانها: «تحيتي»(١).

انظر: مجلة جريدة الإخوان المســلمين، العدد (٢)، السنة الأولى، الصادر في يوم الخميس   (١)
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وعندما حل النقراشــي جماعة الإخوان في ديسمبر (١٩٤٨م)، بلغني 
أن الأســتاذ البنا أوصى بأن يكون الباقوري مسؤولاً عن الإخوان خارج 

المعتقل.
وبعد استشهاد الإمام البنا كان اسم الباقوري أحد الأسماء المرشحة 

لقيادة الجماعة.
وفي الانتخابات التي جرت بعد ســقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي 
ح الشيخ الباقوري نفسه في دائرة الخليفة بالقلعة،  وحزب السعديين: رَش
ح عدد من الإخوان أنفســهم، وقد شهدْتُه وهو يدور على أماكن  كما رش
التجمعات في الدائرة، ويخطب فيها. وإن لم يحالفه النجاح في النهاية، 
شــأنه شــأن كل مرشــحي الإخوان: مصطفى مؤمن، وفهمي أبو غدير، 
وطاهر الخشاب، والشيخ عبد المعزّ عبد الستار، وعليّ شحاتة، وغيرهم.
ـي لقيته في تلــك الفتــرة ـ بعد خــروج الإخــوان من  وأذكــر أنـ
المعتقلات ـ في محطة القطار بمدينة طنطا، فهرعت إليه، وسلمت عليه، 
عَداء، وشكا إلى  س الصوعرفته بنفسِي، وســألتُه عن حال الإخوان، فتنف
االله من سوء الحال. وقال: خير للجماعة أن تكتفي بما أنجزت، وأن تقف 
ر صفاءه بما  عند هذا الحد، وتبقي على هذا التاريخ الناصع، بدل أن تكد
لا يلائم تراث الجماعة ومواقفها الشــامخة في قضايا الوطن والإسلام. 

ولم أعرف مم كان يشكو بالضبط! وجاء قطاره فركب بسرعة.

الموافــق (٢٨) من صفر ســنة (١٣٥٢هـ). وفي آخــر القصيدة بيتان اشــتهرا بين الإخوان، 
وطوروهما إلى ثلاثة، وربما كان الشيخ هو الذي فعل ذلك:

فئة ــي وانظـري  أطَـل النبي  تفـدي تـراثــك بالدنيا وما فيهـاروح 
مجاهـدة تبقى  ربها  بايعـت  بواديهاقـد  اقًا  خف النصر  تـرى  حتى 
فالموتُ في االله من أسمى أمانيهاأو أن تموت دفاعًا عن رســالتها
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وحين اختار الجماعة الأستاذ الهضيبي مرشــدًا عاما، كان الباقوري 
ل من بايعه، وكان الهضيبي يصطحب الباقوري كثيرًا في رحلاته إلى  أو
مه للحديث إلــى الجماهير، وقــد صحبتُه في  محافظــات مصْــر، ويقد
رحلتين، كان الباقوري رفيقه في كلتيهما: إحداهما إلى مدينة السويس، 

والأخرى إلى مدينة كفر الشيخ.

وكان الباقوري عضوًا في مكتب الإرشاد مع الأستاذ الهضيبي، حتى 
قامت ثورة (٢٣ يوليو). وحين طلب جمال عبد الناصر ورجال الثورة من 
حوا أشخاصًا للوزارة: رشح الأستاذ الهضيبي لهم ثلاثة  الإخوان أن يرش
لم يكن الباقوري بينهــم. واختار رجال الثورة الباقــوري ليتولى وزارة 
الأوقاف معهم، وأبدى الباقوري للهضيبي أنه راغب في الاستجابة لهم، 
وأن لديه أفكارًا وتطلعات في إصلاح المســاجد والأوقاف، ولم يمانع 
الأستاذ الهضيبي في ذلك، ولكنه طلب إليه أن يدخل في الوزارة باسمه، 
م استقالته من الجماعة، وقد  ب منه أن يقدلا باســم الجماعة. وهذا يتطل
فعل. ومن مكارم الأســتاذ الهضيبي أنه ذهب للباقوري في مكتبه، يهنئه 
بمنصبه. وهذا يعني أنه لم يعتبر دخوله قطعًــا لصلة المودة له. وقال له 

الباقوري: عفوًا يا مولانا، إنها شهوة نفس. فقال له الهضيبي: اشبع بها!

(١٩٥٢/٩/١١م)،  «المصْري» في  ما نشَرته جريدة  للباقوري  يُذكر  ومما 
فقد سأل مندوبها الشيخ عن أسباب استقالته من الإخوان، فكان جوابه: 
 هي أسباب أحب أن أوثر نفســي بها، وليس من بينها سبب واحد يمَس
احترامي لإخواني، واعتــزازي بهم، فكل واحد منهــم ـ صغيرًا كان أو 

كبيرًا ـ في أعمقِ مكان في قلبي.

الثورة، وكان خطيبَها  الثورة، وانســجمت معه  الباقوري مع  انسجم 
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ث باسم الدين، وهو رجل حسن المظهر، حصيف الرأي،  ولسانَها المتحد
حلو اللســان، يحسن استقبال الناس، ويحســن الحديث إليهم، ويعرف 

متى يُمسك لسانه، ومتى يُطلقه، وفيم يطلقه.

عــاة المعروفين، ووكل  ه ضم إليه مجموعة من الدومن حســناته: أن
إليهم شــؤون الدعوة والمســاجد والثقافة الدينية، وعلــى رأس هؤلاء: 
ه منصب مراقبة الشؤون الدينية، وشيخنا  ذي ولاأستاذنا البهي الخولي، ال
د الغزالي، الذي تولى منصب مدير المساجد، وشيخنا الشيخ  الشيخ محم
سيد ســابق، الذي تولى منصب مدير الثقافة. كما شــهد الكثيرون من 
الإخوان أن الباقوري ما ذهب إليه أحد من أعضــاء الجماعة يطلبُ منه 
عونًا أو خدمة في قضية، إلا لبى طلبه، وقضَى حاجته، ما دام يقدر عليها.

وظل عبد الناصر راضيًا عن الباقوري سنينَ طويلة، حتى بلغه عنه 
شيء كرهه منه، قيل: إنه حديث جرى عنده من الأديب والمحقق الكبير 
ـه لا يبالي من  د شــاكر، وهو رجل معروف بأنـ الأســتاذ محمود محم
أصاب بلســانه، لا يخافُ لومة لائم، ولا نقِمةَ ظالم، فيبدو أنه ـ على 
ســجيته ـ صب جام غضبه على عبد الناصر، ولم يدافع الباقوري عن 
رئيسه وقائده كما ينبغي، ولم يعلم أن ذلك سيبلغ عبد الناصر، الذي له 
عيونٌ وآذانٌ في كل مكان، حتى عند وزرائه أنفسهم، وقد قيل: إن هذا 
ل، وســمعه عبد الناصر. وقيل: إن الباقوري كان مشغولاً  الحديث سُج
حين تكلم شــاكر مع صديق له في يبت الباقــوري، وإن الباقوري لم 

يسمع كلام شاكر.

وغضب جمــال على وزيره، ولم يشــفع لــه ماضيه معــه، وخرج 
الباقــوري من الــوزارة ســنة (١٩٥٩م)، وجلس فــي بيتــه معتكفًا ـ أو 
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كالمعتكف ـ خمس ســنوات أو تزيد. واتخذ من بيته صومعة يخلو فيها 
 د وتلاوة القرآن، ومدارسة كتب العلم، ولا يكاد يقابل أحدًا. ثمإلى التعب
ة مــن الناس، من أهــل العلم والفكر،  بدأ يلقى فــي بيته بعضَ الخاص
يذهبون ويجلســون عنــده، يتراجعون في بعض مســائل العلم، وقضايا 
الأدب والفكر، وقــد يحتد النقــاش بينهم، فيرجعون إلــى مصدر من 

المصادر في مكتبة الشيخ.
ــال، فكان عنده العالمِ  وقد زرتُه في هذه الفترة أنا وأخي أحمد العس
اثة المعروف: الشــيخ عبد الجليل عيســى، مؤلف كتاب:  الأزهري البح
رًا علينــا في المرحلة الثانوية،  ذي كان مقرصفوة صحيح البخاري»، ال»
وكتاب: «اجتهاد نبي الإســلام»، وكتاب «ما لا يجــوز الخلاف فيه بين 

المسلمين»، و«تيسير التفسير» وغيرها. وكان من جلسائه الدائمين.
د خالد الكاتب الشهير، الذي لم  كما وجدنا عنده الأستاذ خالد محم

أكن أعرف وجهه، ولم أعلم أنه خالد إلا بعد انصرافه.
وبعد ذلك رضــي عنه عبد الناصر، فأســند إليه في ســنة (١٩٦٤م) 
ل مديــر لجامعة الأزهــر بعد التطويــر، واســتمر فيه حتى  منصــبَ أو

وفاته 5 (١٩٨٥م).
كمــا كان مديــرًا لمعهــد الدراســات الإســلامية بالزمالــك، الذي 
ســه 5 ، حتى غدا يعرف «بمعهد الباقوري»، الذي كان يعطي درجة  أس
الماجســتير في العلوم الإســلامية. وقد ناقشتُ فيه رســالة ماجستير في 
ــد عبد الحكيم زعير  مهــا الطالب النابــه محم الاقتصاد الإســلامي، قد
ـ المراقب الشرعي الآن لبنك دبي الإسلامي ـ وكنت مع أ. د. عيسى عبده 
إبراهيم، رئيس لجنة المناقشة، والزميل الكريم أ. د. حسين حامد حسان.
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لم تكن صلتي قوية بالشيخ الباقوري، كما كانت بالمشايخ: الخولي، 
والغزالي، وســابق؛ ولذلك لا أعرف الكثير عن سيرته وحياته، ولا عن 
إنتاجه العلمي والأدبي، إلا ما ذكرته من قبــل. ولكنه كان رجلاً يحترم 

نفسه، ويعرف عصره.

م إلينا  ته، وما قدم لأُم ا قد غفر االله للباقوري ورحمه، وجزاه خيرًا عم
حين تحمل تبعة تعييِننا بوزارة الأوقاف.

�T�$�<- $���� «���� الإ'لام»:

: أن طلب مني أن أكتب  كان من فضل أســتاذنا البهي الخولي علي
مقالات لمجلة وزارة الأوقاف، والتي تصدر عن مراقبة الشــؤون الدينية 

بالوزارة، باسم «منبر الإسلام».

ل مقالة للمجلة تحت عنوان: «أمنية عُمَريّة». وقد بدأتُ أو

ثم حثني الأســتاذ البهي أن أكتب فتاوى للمجلــة بلغة العصْر، فإن 
الذين يكتبون الفتاوى في المجلــة يكتبونها بلغة قديمة، كثيرًا ما تحمل 
التشــديد، ولا تلائــم روح العصــر. فشــرعتُ أكتــب تحــت عنوان: 
«يستفتونك؟» وهي البواكير التي تشير إلى اتجاهي الذي تبنيتُه وعُرفت 
به بعد ذلك، وهو «التيســير في الفتوى» و«التبشــير في الدعوة». وكان 

الشيخان: البهي والغزالي يُعجبان بها، ويشجعانني عليها.

ولم أشــأ أن أوقع باســمي الصريــح، حتى لا أثيــر ثائرة رجال 
المباحث العامة، الذين يقفون لنــا بالمرصاد، ويريدون أن يغلقوا في 
وجوهنا كل الأبواب، فوقعت المقال باسم: «يوسف عبد االله»، دون أن 

أذكر القرضاوي.
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٢٩١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وكانت مكافأة المقالة في ذلك الوقت «خمسة جنيهات»، وهي مبلغ 
جيد لمثلي. ومن الطريــف: أن أحد موظفي إدارة الشــؤون الدينية في 
الوزارة، وكان اسمه: يوسف عبد االله، فلما رأى مقالتي مُوقعة بهذا الاسم: 
ظن أن الشيخ الغزالي قد كتب هذه المقالة باسمه، ليصرف مكافأتها له. 
وقد فعــل ذلك مع بعــض المحتاجيــن، فذهب أخونا يوســف أفندي 
صــة لصاحب المقــال، وكاد يقبض  عبد االله، ليتســلم المكافأة المخص
المبلغ، لولا أن بعض موظفي المجلة كان يعرف القصة، فأنقذ الجنيهات 
الخمسة، وصرفتُها، وكانت أولَ مكافأة أتسلمها على شيء أكتبه. والحمد 

الله حمدًا كثيرًا.

وا: ا�eوٴ  ��&Nbا� �� أ8t�ب 

ومما أذكره في هذه الفترة: أني كتبت مقالةً لمجلة «منبر الإســلام» 
بعنوان: «يا أصحاب الفضيلة، اقرؤوا!» وقد عرضتُها على الأستاذ البهي 
قبل نشْــرها، فأُعجب بها الأســتاذ، ولكنه قال: إنها ساخنة، وستغضب 
علينا المشــايخ! قلتُ: ولكنها كلمة حق! قال: لا أشك في ذلك، ولكن 

ليس كل حق يقال في كل وقت.
ا ـ لا يقرؤون، كأنهم  القليل جد المشايخ ـ إلا وكنتُ قد لاحظت أن
بالحصول على الشهادة العالمية قد ســقط عنهم التكليف. وقد حفظنا 
عن سلفنا: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، حتى ظنه الناس حديثًا، 

وما هو بحديث.
 ـ: اقرأ  وكان بعضهم يقول لأحد تلاميــذه ـ وهو على فراش الموت 

علي كذا من كتاب كذا، حتى يجيئه الموت وهو يطلب العلم.
وقد قيل لبعضهم: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات.
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عر وا
دب والحوار٢٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ومما أثُر عن الإمام أحمد قوله: مع المحبرة إلى المقبرة(١).
وقيل لأحدهم: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إذا كان الجهل يقبُح 

منه، فإن التعلم يحسن به.
وســئل بعضهم نفسَ السؤال عن تعلم الشــيخ؛ فقال: إن التعلم منه 

أوجب؛ لأن الخطأ منه أقبح.
ل نص نزل في كتابها: ﴿ K ﴾: لا تقرأ! ة كان أوُومن العجب أن أم

حتى إن «موشى ديان» وزير الحرب الصهيوني قال لقومه يومًا، وقد 
لاموه على نشر شيء معين: اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون!

هذا مع أن أولى الناس بالقراءة وتعميق الثقافة هم: المشــايخ الذين 
عاة وخطباء المســاجد، الذين  اس، وخصوصًــا الديتصــدون لتوجيه الن
يواجهون الناس كل يوم جمعة، فعليهم أن يكون لديهم في كل أســبوع 
شــيء جديد يقولونه للنــاس. ولم تعد تنفــع النــاس دواوين الخطب 
القديمة، والكلام المسجوع المملول. وقد انتشر التعليم، وارتفع مستوى 

الذين يشهدون الجمعة، ويسمعون الخطبة.
قته في كتابي: «ثقافة  وقد عُنيِتُ بهذا الأمر بعد ذلك، وفصلْتُــه وعم
ل لتوجيه  ذي أعددتُه لأشــارك به في «المؤتمر العالمي الأوالداعية»، ال
عــاة»، الذي عقد فــي المدينة المنورة في أواســط  الدعوة وإعــداد الد

السبعينيات من القرن العشرين.
م المقالة  على كل حال، اســتجبت لرغبة أســتاذنا البهي، ولم أقــد

للمجلة، ولعلي لو قدمتُها، لوقفتْ عند رئيس التحرير.
ولا أدري أين ذهبتْ هذه المقالة، فأنا لم أجدْها في أوراقي حتى اليوم.

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي صـ ٣٧، نشر دار هجر، ط ٢، ١٤٠٩ه ـ.  (١)
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:�ا����  Cإ�  �&.�N�ر �/�$

وكان لوزارة الأوقاف بعثات في شهر رمضان من كل سنة تبعث فيها 
عددًا مــن المتميزين من أئمتها وخطبائها ومفتشــيها إلــى بعض البلاد 
العربية والإســلامية، وبعض الجاليات الأوربيــة والأمريكية، وتعطيهم 

مكافآت لا بأس بها، تُنعشهم، وتقضي بعض حاجاتهم.
ونظرًا لظروفي الأمنية، لم يكن من الممكــن أن يكون لنا حظ في 
ــال. ولكن كانت هنــاك بعثات داخلية  ة أنا والعسهذه البعثات الخارجي
داخل مصْر إلى الصحراء الشــرقية (سيناء)، والصحراء الغربية (السلوم) 
وما حولها. ورشحتني الوزارة للذهاب إلى ســيناء وعاصمتها العريش، 

ال إلى الصحراء الغربية. ورشحت العس
ة  ل مر وكانت بعثتي إلى العريش في رمضان تجربــة فريدة، فهي أو
ف فيها على جزيرة ســيناء، هذا الجزء العزيز من أرض مصْر، الذي  أتعر
ـى كأنه ليس من مصــر. وعندما أردنا  فصله الإنجليــز عن الوادي، حتـ
الذهــاب إلى هناك كان علينــا أن نحصل على تصريــح خاص بدخول 

سيناء، فليس من حق أي مصري أن يذهب إلى هذه المنطقة.
وقد ذهبنا في صيف ســنة (١٩٥٧م)، وكانت آثــار العدوان الثلاثي 

لا تزال ظاهرة للعيان، نشاهد بقاياها ومخلفاتها في كل مكان.
ولقد تعرفتُ على أهل العريش، وهم عربٌ أصلاء، يتميزون بالكرم 
الرفاعي وآل الشــريف وغيرهما. وقد  ودماثة الأخلاق، وخصوصًا آل 
أكرموا وفادتنا، وكنا مجموعة من المشايخ المختارين، بعضنا من وُعاظ 
ــار، وبعضنا من خطباء الأوقاف مثل الشيخ  النش الأزهر مثل الشــيخ 
عبد المطلب صلاح خطيب مسجد الحسين، والشيخ إبراهيم الدسوقي 

QaradawiBooks.com

                         295 / 606

http://qaradawibooks.com
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دب والحوار٢٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

المفتش بالمســاجد، والذي أصبح بعد ذلك وزيــرًا للأوقاف في عهد 
الســادات. وقد كنتُ أصلي بالإخــوة التراويح، وألقــي الدروس في 
المساجد وفي المجالس، كما نخطب الجمعة في مساجدهم: المسجد 
ا نسيت اسمه  ــنة، ومســجد المالح، وغيرها مم العباسي، ومسجد الس

لطول المدة.
ومما أذكره أن ذهبتُ إلى رفح، وقالوا لي: هذه رفح المِصْرية وهذه 
رفح الفلســطينية، ونجد العائلة الواحدة بعضها فــي مصْر، وبعضها في 
فلســطين، والفاصل بينهما «مزلقان» من الخشــب، وقد وقفت عند هذا 
المزلقــان، ووضعت رجلــي اليمنى في مصــر، ورجلي اليســرى في 

فلسطين، وقلتُ لهم: أنا الآن نصفي في مصر، ونصفي في فلسطين!
ة أيضًا، وألقيت فيها درسًا، وأفطرنا عند الأخ  ل مر وقد زرت غزة لأو
الخازندار، واشــترينا من أسواقها بعض  الشيخ هاشــم  العالمِ  الفاضل 
الأشــياء، التي لا توجد في الأســواق المصرية، ثم عدنا إلى العريش، 
وكان هذا الرمضان من أخصب الرمضانات، وأكثرها بركة، وقد ترك في 
نفســي وفي أنفس أهالي العريش أثرًا حســنًا، وذكرى طيبة، وصلات 

عميقة بيني وبينهم.
رت هذه الزيارة أو هــذه البعثة في الســنة التالية، فزادت  وقد تكر
الروابط عمقًا، وامتد التواصل بيني وبين العرايشــة الكرام. وما كان الله 

دام واتصل.

٭ ٭ ٭
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ر?�� ا��u�$ #� L8 ا�8لال

انتهت رحلة البحث عن العمل الذي أكسب منه لقمة العيش الحلال، 
لأدخل في رحلة أخرى هي رحلة البحث عن بنت الحلال شريكة الحياة.
ومن الطبيعي لشاب أزهري: أن يفكر في الزواج، ويبحث عنه، وقد 
نة على الزواج، وجعله من  القرآن والس أتم الثلاثين من عمره. وقد حث
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ المرســلين  ســنن 
[الرعد: ٣٨]، واعتبر رسول الإسلام الزواج من سنته: «فمن رغب عن سُنتي 

فليس منِي» متفق عليه(١).
ولم يشرع الإسلام الرهبانية، بل رغب عثمان بن مظعون في «التبتل» 

والانقطاع للعبادة، فرده عليه رسول االله ژ (٢).
صحيح أن هناك بعض العلماء الكبار شــغلهم العلم أو هموم الأمة 
عن الزواج، فعاشــوا وماتوا عزابًا مثل: النووي، وابن تيمية، وقد صنف 
صديقنا الشــيخ عبد الفتاح أبو غــدة 5 : كتابًا عن العلمــاء العزاب، 

ولكنهم يمثلون الشذوذ الذي يثبت القاعدة.

متفَق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
متفَق عليــه: رواه البخــاري (٥٠٧٣)، ومســلم (١٤٠٢)، كلاهما في النكاح، عن ســعد بن   (٢)

أبي  وقاص.
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وقد كنت أرجو قديمًا أن أتزوج بعد تخريجي بســنة واحدة، ولكن 
الاعتقالات لاحقتني، فلم تُمكني من تحقيق هذه الأمنية. وقد قال شوقي 

حديثًا:
رَ غَيْرَهَــا رْتُ أشَْــيَاءَ، وَقَــد نْسَــانِ(١)!قَــد الإِْ مَصَايرَِ   يَخُــط قَدَرٌ 

وقال غيره قديمًا:
يُدْركُِهُ الْمَــرْءُ  يَتَمَنى  مَــا   فُنُ(٢)!مَا كُل يَاحُ بمَِا لاَ تَشْتَهِي الس تَأتْيِ الر

وكم للإنســان من أحلام وأماني يعيش بها، ويركــض وراءها، وقد 
ي حُنين كما  يحقق بعضها، وقد يُخفق في تحقيق شيء منها، ويعود بخُف

قال العرب، أو بلا خف أصلاً.

كان الجانب المالي يمثل أولى العقبات في سبيل الزواج، فلم تكن 
 ة بعد خروجي من المعتقل، كمــا لم يكن لدي الوظيفة المســتقر لدي

ما أدفعه مهرًا وشبكة وأعد به بيتًا صالحًا لحياة زوجية مناسبة.

فلما هيأ االله لي التعيين في وزارة الأوقاف، أمست لي وظيفة معقولة، 
كما هيأ االله لي ظروفًا جمعتُ فيها ما يقرب من مائتي جنيه، وهذا مبلغ 

م إلى أسرة ملائمة لأخطب منها. عني على التقد طيب يُشج

ويطيب لي أن أذكر من أين جاءني هذا المال، لقد جاءني من ابتعاثي 
سنتين خلال شهر رمضان إلى مدينة العريش عاصمة سيناء من قبِل وزارة 

ة حوالي سبعين جنيهًا. الأوقاف، وكانت تعطيني في كل مر

في مســرحيته مجنون ليلى، انظر: أحمد شوقي الأعمال الشــعرية الكاملة (المسرحيات)   (١)
صـ ١٧٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.

البيت للمتنبي، انظر: ديوانه صـ ٤٧٢.  (٢)
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كما كلفتني الوزارة ـ أو مراقبة الشؤون الدينية فيها ـ أنا والأخ أحمد 
ــال بالإشــراف على طباعة تفســير لعالـِـم هندي كبيــر (ثناء االله  العس
الآمرتُسْــري)، ويتضمن تفســير القرآن بالقرآن، وهو تفسير على هامش 
المصحف، وقد قُمنا بالمهمة، ومنح كل منا مكافأة، أظنها كانت سبعين 
جنيهًا. هذه «السبعينات» الثلاثة من الجنيهات المصرية، كانت هي رأس 
المال الذي ادخرته للزواج، ولم أنفق منه شــيئًا، ولا سيما أني ليس لي 
فأنــا لا أجلس علــى مقهى، ولا أدخل ســينما،  مصاريف شــخصية، 
ن. ولا أكاد أنفق إلا في مأكلي ومشربي وملبسي، وشراء كتبي،  ولا أدخ
وغالبًا ما تكون من الكتب القديمة، بعضها من «سور الأزبكية» الشهير، 
الذي كان سوقًا معروفة لبيع الكتب القديمة، ولا يوجد عالمِ أو أديب أو 
ة البحث عن الكتب حول هذا السور العتيد. وبعضها  باحث، لم يذُق لذ
من مكتبة الشيخ عليّ خربوش صاحب مكتبة الآداب في درب الجماميز 
ب ذلك النوع من  بحي الســيدة أو باب الخلق، وهي مكتبة يعرفها طلا

الكتب، الذي قد لا يوجد في المكتبات الحديثة، ولكنه يوجد عنده.

فمن حقي الآن ـ بل من واجبي ـ أن أبحث عن النصف الآخر، الذي 
أسُعد به دنياي، وأكمل به ديني.

فالمرء بفطرته يتطلع إلى الجنس الآخر، فكلا الجنســين لا يستغني 
أحدهما عن الآخر، لا يستغني الرجل عن المرأة، ولا المرأة عن الرجل، 
 ﴾ 1  0 فهو يكملهــا، وهــي تكملــه، كما قــال تعالــى: ﴿ / 

[آل عمران: ١٩٥]، أي الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل.

ولما خلق االله آدم أبا البشــر، وأســكنه الجنة، لم يَدَعْه وحده؛ إذ 
لا معنى لجنة يعيش الإنســان فيها وحيدًا مستوحشًا؛ لهذا خلق االله له 
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دب والحوار٢٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

 ¨ من نفسه ـ أي من جنسه ـ زوجًا ليســكن إليها، وقال له: ﴿ § 
ª ﴾ [البقرة: ٣٥].  ©

فالإنسان إذن يحتاج إلى سكنين: سكن مادي يسكن فيه، وسكن معنوي 
يسكن إليه. والمرأة للرجل هي السكن المعنوي النفسي الذي يحتاج إليه، 

 ^  ]  \  [  Z  Y﴿ :وْح إلى جانبه، كما قال تعالى ليجد الأنس والر
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d  c  b  a  `  _

ومن هنا كان دعاء عباد الرحمن الذين أثنــى االله تعالى عليهم: أنهم 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ يقولون: 

ے ﴾ [الفرقان: ٧٤].
لاً لحياته، ومصدرًا  لاً لدنيــا الرجل، ومجم وبهذا يكون الزواج مكم
من مصادر ســعادته، كما في الحديث: «الدنيا متاعٌ، وخير متاعها المرأةُ 
الصالحة»(١). وكما في الحديث الآخر: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، 

والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء»(٢).
ل لديــن الرجل أيضًا، حتى شــاع بيــن جماهير  الــزواج مكم كمــا أن
المسلمين أن الزواج نصف الدين، وهو مقتبس من الحديث النبوي: «من رزقه 

قِ االله في الشطر الباقي»(٣). االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليت

رواه مســلم (١٤٦٧)، والنســائي (٣٢٣٢)، وابن ماجــه (١٨٥٥)، ثلاثتهم فــي النكاح، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

رواه ابن حبان في النكاح (٤٠٣٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط البخاري.   (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢)، عن سعد بن أبي وقاص. وصح

رواه الطبراني في الأوســط (٩٧٢)، والحاكم في النكاح (١٦١/٢)، وصحح إســناده، ووافقه   (٣)
الذهبي، وضعف إســناده ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٥١/٣)، وقال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (١٩١٦): حسن لغيره. عن أنس.
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وبهذا يتبين أن مجرد الزواج ليس هو شــطر الدين أو نصفه، بل 
الزواج من المرأة الصالحة، التي تُعينه على أمر دينه، فتذكره إذا نَسِي 
يــه إذا ضعف عن القيام  هه إذا غفــل عن واجبه، وتقوبأمر ربه، وتنب

بأعباء دعوته.
ورُب زواج من امرأة قليلة الدين يكون سبب ضياع صاحبه. وقد كان 
ج من امــرأة، فتقاعس عن الدعوة  الإخوان إذا ســئلوا عن الأخ إذا تزو

وتكاليفها، قالوا: رحمه االله، انتقل إلى جوار زوجته!
وفي الحديث المتفق عليه: «تنُْكَح المرأة لأربع: لحَسَــبها، ولمالها، 

ولجمالها، ولديِنها، فاظفرْ بذات الدين تَربَِتْ يداك»(١).
وذات الدين هي المرأة الصالحة، وهي إحدى النعم التي من أوتيها، 
فقد أوتي خير الدنيا والآخرة، مثل اللسان الذاكر، والقلب الشاكر، وهي 
ته،  تي إذا نظر إليها ســرمن خير ما يكنزه المرء لدنياه وآخرته. وهي ال
ته، وإذا أمرها أطاعتــه، وإذا غاب عنها حفظته في  وإذا أقســم عليها أبر

 3  2  1 نفســها وماله، كما قال تعالى: ﴿ 0 
6 ﴾ [النساء: ٣٤].  5  4

لا عجب أن أتطلع بجد للبحث عن تلك المرأة، فأين أجدُها؟ وأين 
من يدلني عليها؟

جني  ين ـ أن يزو ة أصول الديلقد حاول خالي 5 ـ وأنا طالب بكُل
من إحــدى قريباتنا من قرية شبشــير الحصة بالقرب مــن قريتنا، وكان 
الجمال ولا الدين ولا الخلق، ولا الحسب ولا المال، ولكن  لا ينقصها 

متفَق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هُرَيْرة.  (١)
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كان ينقصها شرط، وينقصني أنا شرط. أما شــرطها، فهي أنها لم تتعلم 
أكثر من الابتدائية، وهذا القدر من التعلم لا يكفيني. وأما الشرط الذي 
 ي لم أزل طالبًا، ومعنــى زواجي منها: أن تنفق عليينقصني أنا، فهو أن
بين غاية الترحيب بذلك، ولكن كرامتي لم  من مالها، وقد كان أهلُها مرح

تسمح لي أن أكون عالة على مال امرأتي.

:�Oزو �Hأر��  #�&U وط�g

بدأ إخواني وأصدقائي من حولي يســألونني عن شروطي في الفتاة 
التي أنشــدها زوجًا لي وأما لأولادي. فقلتُ لهم: إن لدي أربعة شروط 

لست مستعدًا لأن أتنازل عن واحد منها:

الأول: أن تكون من أســرة طيبة، ذات معدنِ أصيل، وأن يظهر ذلك 
مَن»، وهي المرأة الحسناء في  في دينها وســلوكها، فلا أريد «خضراء الد

المنبت السوء. فلا بد أن تكون محافظة على الصلاة، فهذا أمر أساس.

قالوا: هل تشترط أن تكون محجبة؟ قلت: أستحسن هذا ولا أشترطه 
جة. ات في ذلك الوقت ـ ولكن لا تكون متبرـ لندرة المحجب

والثاني: ألا يقل تعليمها عن الشهادة الثانوية، ولو كانت جامعية، فهو 
أفضل، حتى تستطيع أن تتفاهم معي، وأتفاهم معها، وأن تساعد أولادها 

في المستقبل.

والثالث: أن تكون على قدر من الجمال يُرضيني، فخير النســاء من 
تسُــر إذا نظرت، وتطيع إذا أمرت، والجمال أمر نسبي، فما يعجبني قد 
لا يعجب غيري، وما يعجب الآخرين قــد لا يعجبني. والناس في ذلك 
جد متفاوتيــن. المهم أن أراهــا فتدخل قلبي. والنــاس يقولون: الحب 
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مســتغنٍ عن الجمال. يعنــون: أن الرجل قد ينظر إلى امرأة فتســتهويه، 
ل نظرة، وهــي في عينه ملكة جمال، والآخرون  وتملك عليه قلبه من أو

ربما لا يرون فيها شيئًا من الجمال.
والرابع: شــرط غريب في نظر الكثيرين، وهــو: أن يكون لها إخوة 
ة. وســر ذلك: أني وحيدُ أبي، فليس لي إخوة،  أشــقاء من الذكور خاص
ومعنى هذا: أن أولادي لن يكون لهم أعمام، فينبغي أن يكون لهم أخوال.
التي أعلنتها وأشــعتها بين الأصدقاء، وعلى  هذه شروطي الأربعة، 
أساســها يجب أن يكون بحثهم معــي عن النصف الآخــر، وقد طفقوا 

يبحثون، وطفقت أنا أبحث أيضًا.

:�&Uا���  �<�  i�!�ُ  c� 8�ولات ��ة�

وفي أثناء بحثي عثرت على فتاة رأيتها ضالتي التي أنشُــدها، كانت 
تدرس معي في معهد الدراسات العربية العالية، وفي قسم اللغة والأدب 
س فيه، وهي على قدر ملائم من الجمال يرضي تطلعي، وهي  ذي أدرال
كُلية الآداب، ويمكن أن تساعدني في  خريجة قسم اللغة الإنجليزية من 
بة، وعلى غاية من الأدب والحياء وحُسن السلوك،  م اللغة، وهي محجتعل
وهي تصغرُني بنحو خمسٍ أو ســت سنوات، وسألت عنها، فعرفتُ أنها 
غير متزوجة، ثم عرفت أنها شقيقة أحد الإخوة الأفاضل، كان زميلاً لي 
ب الإخوان،  في معهــد طنطا، وإن كان بعدي بســنتين، وكان من طــلا
فاستبشــرتُ بذلك، فهو يعرفني جيدًا وأنا أعرفه، وبالفعــل كتبتُ إليه 
م لخطبة شــقيقته إذا لم يكن هناك مانع. وسرعان ما جاءني  أطلب التقد
، والترحيب بــي، وأني نعم الزوج،  جوابه يحمل كثيرًا من الثنــاء علي

ونعم الصهر.. لولا أن شقيقته مخطوبة لابن خالها من الصغر.
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وقلت هنا ما يقوله الناس في هذا المقام: الزواج قسِمة ونصيب.
ــحون لي أســماء لفتيات من مدن وبلاد شتى،  وبدأ الأصدقاء يرش

فأحيانًا أرفض العرض، لنقص شرط من الشروط التي وضعتها.
من ذلك أن أحد إخواننا الوُعــاظ، وكان معنا في مدينة العريش في 
شــهر رمضان، كان هو مبعوثًا من الأزهر، وكنتُ أنــا مبعوثًا من وزارة 
ح لي فتاة من قريته قريبًا من دمياط، هي وحيدة أبويها،  الأوقاف، وقد رش
وترث من أبيها سِتين فدانًا، وهي ثروة تُغري الكثيرين، ولكني أعرضت 

عنها لسببين:
السبب الأول: أنها وحيدة أبويها، وأنا أشترط أن يكون لزوجتي أشقاء.

أنهــا كانت مخطوبــة لضابط بالجيش  أني عرفتُ  الثاني:  الســبب 
استشهد في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر سنة (١٩٥٦م)، فخشيتُ أن 

تكون معلقة القلب به، وهذا قد يسبب مشكلة نفسية في المستقبل.
ــح لي أحد الإخوة في محلة أبو علي، ابنــة قريب له في قرية  ورش
«الراهبين» بجوارهم، ولكنهم اعتذروا، ولعل وضعي المادي لم يُقنعهم، 
لم الوظيفي، وليس لي ميراث من  ل درجات الس فًا في أو فقد كنتُ موظ
أبي أو أمي، فما الذي يجعلهم يرضون بــي على هذا الوضع، والرجال 

كثير؟
ح لي أحد الإخوة من المحلة ابنةَ قريب له من إحدى قرى مركز  ورش
المحلة، كان معنا في الســجن الحربي، وكان مــن خيرة من عرفت دينًا 
وخلقًا وفضلاً، ولكنه من أسرة كبيرة من أعيان قريته، ولا غرو أن جاءني 
الرد بالاعتذار، وأعتقد أن هذا من حقــه؛ فالفرق الاجتماعي بيننا كبير، 
فأنا من أسرة صغيرة من الفلاحين أو من الأهالي، وهو من أعيان القوم.
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وأعتقد أن هذا كان خطأً مني في تقديــر الأمور؛ فالرجل ـ وإن كان 
من صفوة الإخوان ـ من عائلة كبيــرة لها تقاليدها. ومثلي لا يصلُح لها، 
وخصوصًا مع وضعي المادي والوظيفي الناشئ، صحيح أن تراثنا يقول: 
العالمِ كفءٌ لبنت الســلطان، وكم من علماء تزوجــوا من بنات الأمراء 

والوزراء. ولكن لا بد أن يكون العالمِ في وضع مادي يسند ظهره.
على أن تفسيري هذا ليس حتميا، فقد يكون الرجل نظر إلى الأمر نظرةً 
ض للــزلازل والمِحَن في حياتي بحُكم عملي  ي رجل معرأخرى، وهو أن
الدعوي، وهو لا يريد لابنته أن تُبتلى بالمحنة التي ابتُليت بها زوجته حين 

اعتُقل، ومن حق كل أب أن يحرص على ما يراه ضروريا لسعادة ابنته.
ــح لي بعض إخواني في المحلة ابنة شقيق أخ معروف  وكذلك رش
منهم، وهو من أعز أصدقائي، وهي في السنة النهائية بقسم اللغة العربية 
بكُلية الآداب، وتوشــك نتيجتهــا أن تظهر، وأنها على قــدر طيب من 
الجمال. وفعلاً اتصلت بعم الفتاة، وأفضيتُ إليه برغبتي وطلبي، فاتصل 
ت موافقة  دوا لي موعدًا لأرى الفتاة وتراني، فإذا تم بأخيه وأسرته، وحد

كل منا على الآخر شرعنا في الخطوات التالية.
وسافرتُ إلى المحلة في اليوم الموعود، ووجدتُ القوم ينتظرونني، 
وا ما يُشــبه أن يكون حفلاً صغيرًا، ورأيتُ الفتاة، والحمد الله قد  وقد أعد
ثتني، وتجاوبنا معًا، واتفقنا على أن نلتقي لقاءً  ثتها وحد أعجبتْني، وحد

آخَرَ بعد ظهور نتيجتها.
وعدتُ إلى القاهرة، وأنا قرير العين، سعيد الأحلام، لا تسعُني الدنيا 
من الفرحة، صحيح أنها ليست محجبة، ولكنها محتشمة، ولا تمانع أن 

تتحجب في المستقبل كما يبدو لي.
QaradawiBooks.com

                         305 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وبقيتُ أيامًا على هذه الحالة من السرور والاستبشار، حتى جاءني من 
يخبرني بأن الجماعة في المحلة يعتذرون عن عدم إتمام المشــوار الذي 

بدأناه لظروف طارئة، لم يُفصحوا عنها، ولا أدري حتى الآن ما هي؟
ة أخرى: الزواج قسِمة ونصيب. وقلت مر

ــح لي بعض الإخوة من طنطا فتاة من أسرة يعرفونها، ورتبوا  ثم رش
لي لقاء في بيــت أحدهم، وحضرت الفتاة مع بعــض أهلها، وحضَرت 
معهم، ورأيتُها، كما رأتني، ولكنها لم تدخــلْ قلبي، ولم ترُقْ لي. وإن 
كانت هي قد استعجلت وأشاعت بين زميلاتها أن فلانًا خطبني، مع أني 
لم أقلْ كلمة واحدة تفيد قبولي لها بالتصْريــح أو التلويح. وهذا آلمني 

كثيرًا. فما أحُب أن أجرح شعور أحد.
ح لي بعض أبناء قريتي ابنةَ أحد رجال القرية من موظفي  وكذلك رش
ن يقيمون بالمحلة منــذ زمن، ودعاني والد  ة، وممشــركة الغزل بالمحل
الفتاة لأراهــا في منزله، وألقيــتُ نظرةً عليها، ولكنها للأســف لم تنَلْ 
إعجابي، ولم ينفتحْ لها قلبي، وماذا أصنع في هذا القلب؟ إنني لا أملكُ 

أن أفتحه أو أغلقه، فإن الذي يفتحه ويغلقه هو االله.
ولقد تألمت من نفسي أشد الألم، واســتبد بي شعور يكويني كيا، 
ة  كلذْع الجمر، حيث لم تقع الفتــاة موقعها مني، وقلت: لا حول ولا قو
إلا باالله، كيف أسمح لنفسي بأن أوذي مشــاعر بنات الناس واحدة تلو 
 الأخرى؟ وكأني وحيد دهري، وفريد عصري! ولماذا لا يكون العيب في
أنا، وليس في هؤلاء الفتيات؟ وربما كنت معجبًا بنفسي أو مغرورًا أكثر 
اها الإمام الغزالي  من اللازم، والعُجْب والغرور من «المهلكات»، كما سم

ا جاء في الحديث الشريف. في «الإحياء»، أخذًا مم
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على كل حال، قد آليتُ على نفسِي ألا أرى الفتاة التي أريد خطبتها 
بهذه الطريقة الرســمية أبــدًا. وإنما أفعل ما كان يفعله ســيدنا جابر بن 
ج، فقد قال: كنتُ أتخبأ لها تحت شجرة، حتى  عبد االله عندما أراد أن يتزو

رأيت منها ما دعاني إلى زواجها(١).

وأP&ً�ا وUَّ� االله:

وبعد هذا المشوار الشاق الحافل بالمحاولات الفاشلة: جاء الفرج 
والتيســير من االله، الذي قضت سُــنته أن تجعل بعد العُسر يسرًا، وبعد 

الليل فجرًا.
ــح لي عدد من أصدقائي بمحلة أبو علي وسمنود: فتاة من  لقد رش
عائلــة طيبة الأصــول، كريمة المعــدن، والدهــا يعمل ناظــرًا بإحدى 
المــدارس، في مركز ســمنود، وخالها طبيب كبير مشــهور، ولها ثلاثة 
أشــقاء، أكبرهم خريــج كلية الحقــوق، وهو يقضي الآن مــدة التجنيد 
الإجباري، وقالــوا لي: نظنك تعرفه، فقد كان معتقلاً معك في الســجن 
الحربي، وهو الأخ ســامي عبد الجواد الهرم. وقد حصلت على الشهادة 
القاهرة للدراســة  العائلية بالســفر إلى  الثانوية، ولم تســمح ظروفهــا 
بالجامعة، وهي الآن في العشــرين من العمر، أو فوق العشــرين بقليل، 
وهي على قــدر طيب من الجمال باعتراف الجميــع. كما أنها على قدر 

أطيب من حسن السيرة والخُلُق، يشهد به كل من خالطهم.
قلت للإخوة: أما الأخ ســامي عبد الجواد، فأنا أعرفــه جيدًا، وهو 

مفتاح جيد لهذا الباب.

جوه: حسن. وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢٦٩٦)، كلاهما في  رواه أحمد (١٤٥٨٦)، وقال مُخَر  (١)
حه الذهبي على شرط مسلم. النكاح، وصح
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وقلتُ في نفســي: الحمد الله، هذه واالله مناســبة من جميع الوجوه، 
وفيها توافرت الشروط الأربعة التي وضعتُها لمن أختارها، وهي: العائلة، 

والجمال، والثقافة، والأشقاء. لعل االله جل ثناؤه يكون قد كتبها لي.

ولكن بقي شــيء مهم، وهو: أن أراها، فرأي الناس فيها لا يكفيني، 
وفي قضية الجمال تختلــف أذواق الناس اختلافًا كثيرًا. وقد شــرع لنا 
الإسلام أن يرى الرجل من يخطبها، كما يشــرع ذلك للمرأة أيضًا. وقد 
خطب المغيرة بن شُعبة من الصحابة امرأة، فأخبر بذلك النبي ژ ، فقال 
له: «هل نظرت إليها؟» قال: لا، قــال: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن 

يؤدم بينكما»(١).
د بدر عبد الباسط، وعليّ خلف  وقال الإخوة الكرام الوُسَــطاء: محم
: نرتب  من سمنود، ومصباح عبده، ورمزي الدمنهوري من محلة أبو علي
لك لقاءً، تراها وتراك. قلتُ لهم: لقد حلفتُ ألا أفعل ذلك، لما سببْته من 
أذًى نفســي لبنات الناس. ولكن يجب أن تســاعدوني في رؤيتها بدون 
علمها، وهذا جائز شرعًا، ما دام القصدُ هو الارتباط الحلال وفق شرع االله.

حة صديقة صدوقة  وفعلاً رتبوا ترتيبًا حســنًا، فقد كانت الفتاة المرش
د بدر عبد الباسط، وكانتا زميلتين في الدراسة، وبينهما  لشقيقة الأخ محم
د  وكانت الخطــة: أن تذهب شــقيقة الأخ محم ، تــزاوُر وتلاقٍ مســتمر
للعروس، وتصحبها من بيتها لزيارة أخــرى، وأن أنتظر في مكان معين 
مناســب في الطريق، ومعي بعــض هؤلاء الإخــوة، ليعرفوني: من هي 

نه، والنسائي  رْمِذي (١٠٨٧)، وحسجوه: حديث صحيح. والت رواه أحمد (١٨١٣٧)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩٦)، عن  (٣٢٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٥)، ثلاثتهم في النكاح، وصح

المغيرة بن شبعة.
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ت الفتاتــان في المكان المعهود  ق ما اتفقنا عليه، ومرمنهما؟ وقــد تحق
عند مكان اسمه: «ســيدي محمد»، وقيل لي: إنها تلك صاحبة الفستان 
الأصفر، فقلت: االله أكبر. هذه هي العــروس التي كنتُ أبحث عنها. لقد 
ر  ل نظرة. والعينُ رسول القلب، وسألت االله أن ييس انفتح لها قلبي من أو

الأسباب لإتمام الأمر على ما يحب ويرضى.

ك،  وهنا قال الإخوة الأصدقاء الوُســطاء: بقي عليــك الآن أن تتحر
وتبدأ الخطوة الأولى. وهي الاتصال بشقيقها الأستاذ سامي، الذي عرفته 
في السجن الحربي، وهو يعرفك من قديم كما نعرفك، وازداد معرفة بك 
داخل الســجن قطعًا، وهو يقضِي فترة التجنيد في القاهرة، ويخرج كل 
يوم خميس ليقضِــي إجازته عند خالته في حلوان، وتســتطيع أن تقابله 

ك. هناك. وأعطَوْني العنوان، وأوصوني بسرعة التحر

ولقد عرفت الأخ سامي فعلاً في السجن، واسترحتُ إليه، لما لمستُ 
فيه من ذكاء وإخلاص، ونشــاط وبشاشة وجه، وحســن خلق وحضور 
شخصية، ولم أكن أحسب أن القَدَر ســيربط بيننا بمصاهرة أبدية، وأنه 

سيصبح الخالَ الأكبر لأولادي.

ل  أ للقاء الأخ ســامي في أولذا حين عدتُ إلى القاهــرة بدأتُ أتهي
مساء خميس يأتي. وذهبت إلى حلوان لأبحث عن العنوان الذي أعطاه 
لي الإخوة، ولم يكن لي معرفة ولا خبرة بحلوان، لهذا ضللتُ الطريق، 
ل الأمر، وكلفني هذا مشــيًا طويلاً على قدمي،  وأخطأت العنوان في أو
ة أننا في الليل، ولكني لم أحس بطول المشــوار، وهو مشــوارٌ  وبخاص
محبب إلى نفســي، ولا بأس على المرء أن يجهــد ويتعنى في تحقيق 

آماله، حتى يعرف قيمتها إذا تحققت.
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ووصلتُ إلى منزل الخالة نجية خالة سامي وخالة العروس، ودققتُ 
الباب، فخرج الأخ ســامي، وفوجئ بي، فقال: أهلاً وســهلاً، وتعانقنا، 
ب بي  تي يســمونها: «الصالون» ـ ورحوجلســنا في حجرة الضيوف ـ ال
الأخ سامي، الذي لم يرَني منذ أيام الحربي، ولم يكن يتوقع هذه الزيارة 
مًا، فها هو يراني قد  تي لا يدري ســببها. وقد كان يعرفني شــيخًا معمال

غيرت زيي القديم، لأرتدي الحُلة الإفرنجية (البدلة).

وبادرتُ أنــا بالحديث، لأقطع دهشــة المفاجأة، وقلــتُ: هل تعرف 
يوســف القرضاوي؟ قال: كيف لا أعرفه؟! أخونا الكبير وأستاذنا. قلتُ: 
وهل تعرف إسعاد عبد الجواد؟ قال: كيف لا أعرفها وهي أختي وشقيقتي؟ 
قلت: بلا مقدمات وتطويــل، لقد جئت لأخطبها، فمــا قولك؟ وأنا الآن 
موظف في وزارة الأوقاف، ومستقر والحمد الله. قال: مبدئيا هذا يسعدني، 
ولكنك فاجأتني، ولا بد من تمهيد الأمــر عند العائلة، وخصوصًا الوالد، 
فأعطني فرصة حتى أرد عليك.. ثم دخل عند خالته ليحضر لنا الشــاي، 
ولكنه انتهز الفرصة وكلمها فيما جئتُ من أجله. فقالت له: أتحِْ لي فرصة 
لأراه و«لأخطبه» نيابةً عن إسعاد ابنة أختي، فقال لها: يمكنكِ أن تَرَيْه من 
نافذة الحجرة إذا خرجتِ إلى الشارع. وقد علمتُ أنها رحمها االله خرجت 

مت تقريرًا كان في صالحي. قت، وقد إلى الشارع، ونظرتْ وحد

سرتني هذه المقابلة الأولى، واســتأذنت في الانصِراف، منتظرًا الرد 
من الأخ سامي، بعد أن يكتب إلى والده، ويشاور العائلة.

ي، واجتهد أن يقنع والده بقبولي خاطبًا لابنته  وكان ســامي في صف
ـلات» ما يروج عند  الوحيدة، وأن يضفــي علي من الصفــات و«المقبـ

والده 5 .
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، إلا من جهة واحدة، وهي:  ولم يكن لدى والده أي اعتراض علــي
أني من الإخوان، ومن دعاتهم الناشطين، وأن أي محنة تأتي سأكون في 
ب ذلك في ســامي. وقال لزوجه أم ســامي:  طليعة المعتقلين، وقد جر
يعني في أي بلوى تصيب الإخوان، ســيكون ابنك وزوج ابنتك كلاهما 

في المعتقل!
وكانت الحاجة أم ســامي معي، فقالت له: لماذا نفترض البلاء قبل 
وقوعه؟ وهل نعرف نحن ما يخبئه المســتقبل؟ كل الناس يمدحون هذا 

الرجل، فلماذا نخسَره؟ لندع أمر المستقبل الله.
ن ســألوه عني: الأستاذ مصطفى الحســني ابن عمة سامي  وكان مم
والعروس، وهو أزهري يعمل في مهنة الصيرفة. وكان طالبًا قبل ذلك في 
معهد طنطا، وقد عاصرني فيه، فلما سألوه عني أوسعني مدحًا وثناءً، بما 
يعرفه عني، وأطراني في العلم والخلق والسلوك وحسن السمعة، ثم قال 
لهم: إن ابن عمته ـ الأستاذ يوسف النجار ـ زميل لي يعمل في الصيرفة، 
وسأســأله عنه، وآتيكم بالمزيد، وابن عمتي هذا هو الذي كنت أسكن 
معه في الســنتين الأولــى والثانية بالمعهــد الديني، وهــو يعرفني منذ 
الطفولة، ويعرف مدخلي ومخرجــي، فأعطى تقريرًا عني، نقله مصطفى 

الحسني إلى خاله الأستاذ عبد الجواد، فزادهم ثقةً واطمئنانًا.
وكل الأزهريين في سمنود الذين سألوهم لم يجدوا بينهم أحدًا قال 
عني كلمة سوء. جزى االله الجميع عني خيرًا، وجعلني عند حسن ظنهم.

وأرسلت الخالة نجية من حلوان إلى أختها أم سامي تقول لها: إنها 
رأتني، وإنها تنوب عنها وعن إســعاد ابنتها، وتحــب أن تُطمِئنهما إلى 

صورة «العريس» وشكله وطوله وعرضه.
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، وأبلغني الأخ  وكانت حصيلة هذا كلــه: الموافقة من العائلة علــي
سامي بذلك، على أن نلتقي لنتحدث في التفاصيل والإجراءات.

والتقينا في أقرب خميس في حلوان في منزل الخالة نجية، التي تعرفتُ 
عليها وعلى زوجها الأســتاذ عبد المنعم جابر، وقالت لي: إنها ساهمت في 

مَتْه من تقرير عني للعروس ولأمها، فهما رآياني بعينيها. إنجاز الأمر بما قد

ا���!�: ا����Bرة ���اء   َّc{ َ��ُّ�د'َ  Cإ� ا��?�� 

واتفقت مع الأستاذ سامي على المهر و«الشبكة»، وعلى موعد عقد 
القران. وفي أواخر شهر يوليو ذهبت إلى منزل والد العروس في سمنود 
ر والشــربات وعُلب الحلوى التي توزع على  ــك ة، ومعي: الس ل مر لأو
ين ونحو ذلك. وعندما وصلــتُ إلى المنزل قلت لهم والعروس  المدعو
ة: أما أنــا فقد رأيت العروس من قبل رؤية  ل مر حاضرة، وقد رأوني لأو
خاطفة، ولكنها كافية، وهي لم ترني إلا الآن، ومن حقها ألا تتم الصفقة 
إذا لم تُعجبها البضاعة عند المعاينة، والقاعدة الشــرعية: أن من اشترى 
ما لم يره، فلــه الخيار إذا رآه. وضحكوا، وقالوا: يبــدو أن العريس دمه 
خفيف. وقالوا: كيف نرجع في كلامنا بعد أن أحضرت الشربات ولوازم 

الفرح؟ قلت: ولكنا لا زلنا على البر.
وبت عندهم تلك الليلة، وجلســت مع العروس في حضور أهلها، 
، واستراح كلانا إلى الآخر. أو «دخل قلبه».  وتعرفت عليها، وتعرفت علي
وفي الحديث الصحيح: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، 
وما تناكر منها اختلف»(١). ويبدو أن رُوحينا قد تعارفتا فائتلفتا، وهذا من 

فضل االله.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٦)، عن عائشة.  (١)
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«ا���!�»:  :C��� ��&U -رأ�

ر أن نذهب إلى المنصورة لنشــتري ما يســميه  وفي الصبــاح تقــر
المصْريون: «الشــبكة»، ولا أدري بالضبط: مــن أي عهد أصبحت هذه 
رة في الزواج؟ ولم يكن يعرفها المســلمون  الشــبكة من الفرائض المقر
الأولون، بل هي لا تُعرف في كثير من البلاد العربية والإسلامية. ولكن 

العرف أقرها وأمضاها، وللعرف اعتباره.
مة»، وقالوا: «المعروف عرفًا  وقال الفقهاء في قواعدهم: «العادة محك

كالمشْروط شرطًا».
على أن كثيرًا من الأعراف دخلت على المسلمين في كثير من البلدان 
ر االله، وعقدت ما سهله الشرع.  اس ما يسرت على الن في دنيا الزواج، فعس
وخصوصًا أنهم التزموها كأنها أساسيات أو أركان، مثل: الشبكة، وكثرة 

الأحفال، وغلاء المهور، وشهر العسل، وغيرها.
على أني لا أجد مانعًا من قبول فكرة «الشبكة»، على اعتبار أنها نوع 
من الهدية يهديها الخاطب إلى مخطوبته، وقد جاء في الحديث: «تهادَوْا 
وا»(١) علــى ألا يبالغ الناس فيها بحيث ترهقهم من أمرهم عســرًا،  تحاب

وتكلفهم شططًا، فالخير في الاعتدال والوسط، لا في الغلو والشطط.
ذهبنــا إلى المنصورة أنــا والعروس بصحبة الحاجــة رابعة أم الأخ 
د بدر عبد الباسط، وشــقيقته مجيدة صديقة العروس ـ التي رتبت  محم
فرصة رؤيتي الأولى لها ـ وهي صديقة أم العروس، وقد أنابتها عنها في 
شــراء الشــبكة؛ لأنها مشــغولة بإعداد الطعام للضيوف، وعلى رأسهم 

ن إسناده ابن حجر في بلوغ  رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، وحس  (١)
نه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٦٣)، عن أبي هريرة. المرام (٩٤٢)، وحس
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«عريــس»(١) البنت الوحيــدة، وكانت الحاجة رابعة ســيدة من فضليات 
النســاء، ولها خبرة بمحلات الذهــب وبائعيه والثقــات منهم، وتعرف 

ما المطلوب في هذه المناسبة.
ومشينا في شوارع المنصورة، وكانت خطواتي سريعة، فكنتُ أسبقهم 
د نفسك من  أن تعو بمسافة، فقالت لي الحاجة: يا أستاذ يوســف، لا بد
الآن على المشْي المناسب للنساء، فلا تُسرع الخطوات كثيرًا، وإلا تركتَ 

زوجتك تمشي وحدها!
التي  النساء لا تُناســبه السرعة  وكانت نصيحة مهمة، فالمشــي مع 

تعودتُها في عهد العزوبة.
واشترينا شبكة محترمة على ذوق العروس، وكان الذهب رخيصًا في 

ذلك الزمان، فكان ثمنها أقل من سِتين جنيهًا فيما أذكر.

:��&Pة د�!U «Y$ا��» U!�ة 

وكان من ضمن الشــبكة «دبلة» للعروس من الذهــب يكتب عليها 
ل من اســم «العريس»، وتاريخ الزواج (عقد القران)، ودبلة  الحرف الأو
ل من اســم العروس  من الفضة للعريــس يكتــب عليها الحــرف الأو
والتاريخ. وكان التاريخ هو: يــوم (١٩٥٨/٧/٣١م). وهو اليوم الذي اتفقنا 

فيه على عقد القران.
وعندما تلبس الفتاة هذه «الدبلة» تُعرف أنها مخطوبة، فإذا زُفت إلى 

زوجها نقلت الدبلة من يد إلى الأخرى، من اليمنى إلى اليُسرى.

قوا بينهما،  لفظ (عروس) يصلح للرجل والمــرأة، فكلاهما عروس، ولكن المصْرييــن فر  (١)
فسمّوا الرجل: (عريسًا)، والمرأة: (عروسة).
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وفي اعتقادي أن هذه العادة (تلبيس الدبل) دخيلة على المســلمين، 
ة. ولعلها مأخوذة عن النصارى، فعندهم خاتم الزواج، وله قدسية خاص

على أية حال، جاريت القوم في قضية الدبل هذه، ولكني اشــترطتُ أن 
تكون من فضة لا من ذهب، كما يفعل أكثر الناس للأسف. وبعد مدة خلعتُ 
دبلتي الفضية، وقلتُ لزوجتي: إني لا أجــد لها أصلاً، ولا ينبغي لمثلي أن 
 مت الأمر، جزاها االله خيرًا. فإناس في ذلك. فقبلتْ ذلك مني، وتفهد النيقل

ا من وراء خلع الدبلة. بعض النساء قد تتطير من ذلك، وتتوجس شر
تْه حماتي ترحيبًا  ذي أعدوعُدنا إلى سمنود لنأكل «الديك الرومي» ال

بالعريس، واحتفالاً بشراء الشبكة.

ا�"�ان:  �"�

وبعد يومين قضيتهما في سمنود بالقرب من العروس، كانا من أسعد 
الأيام فــي حياتي، ذهبــتُ إلى قريتي صفــط تراب، لأدعــو الأقارب 
ين من أهل القرية لحضور عقد القران في ســمنود في  والأحباب والمهم

عصر يوم (١٩٥٨/٧/٣١م).
د ذهبتُ مع الأهل والأقارب إلى سمنود لعقد العقد  وفي اليوم المحد
اه القرآن الكريم، وقد أعُد سرادقٌ أمام منزل  أو «الميثاق الغليظ» كما سم
العروس، وعقد العقد على بركة االله تعالــى، بحضور هذا الجمع الكريم 
من أهل سمنود، وأهل صفط وطنطا والمحلة ومحلة أبو علي، وفي الليل 
ون من أهل صفط وطنطا وغيرها إلى بلدانهم، وبقيت أنا في  عاد المدعو
الرابطين  فالمصاهــرة أحد  منزل الأصهار، وقد أصبحت واحــدًا منهم، 
اللذين يربط االله بهما بين الناس برباط طبيعي، وهما: النســب والصهر، 
Æ ﴾ [الفرقان: ٥٤].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ كما قال تعالى: ﴿ ¾ 
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جتُــكَ ابنتي فلانة على  هذه الكلمات القليلة: زو يا ســبحان االله! إن
كتاب االله وعلى سُنة رسول االله.. وقبلتُ الزواج منها.. بحضور الشهود، 
مًا، وتدخله في أسرة كان غريبًا عنها، وتنشئ  للإنســان ما كان محر تُحِل

بيتًا إسلاميا، يُضَم إلى بيوت المسلمين.
بقيت مع عروســي، بعد أن أمست زوجة شرعية لي، ولم يعد أهلها 
حريصين على أن يكون بيننا رقيب مــن إخوانها الصغار، كما كان ذلك 
، وطال الحديث الذي لم ينقطع  ثتُ إليها، وتحدثت إلي قبل العقد. وتحد

إلى اليوم، والحمد الله.
كان أصهــاري كرماء معي، فلــم يطلبوا مني من الصــداق ما يؤود 
مًا، وســجلت  ظهري، وقالوا: ادفع ما تقدر عليه، فدفعتُ مائة جنيه مقد

رًا. خمسين مهرًا مؤخ علي
ووفقًا للتقاليد المصرية، كان على والد العــروس أن يُعِد لها جهازًا 
لائقًا: ثلاث حجرات: للضيوف (الصالون)، والطعام (الســفرة)، والنوم. 

وعلي السجاجيد والنجف والمطبخ.
وبعد يومين أو ثلاثة غادرت ســمنود، بعد أن تعلق قلبي بعروسي، 
وتعلق قلبها بي، في انتظار أن يكمل تصنيع الجهاز، الذي يقوم به محل 
أثاث متخصص مشهور بالإتقان، يملكه أحد أقارب حماتي (ابن عمتها).
وسافرتُ من سمنود إلى مدينة «بورســعيد» لأقضي نحو عشرة أيام 
على شاطئها، مع ثلة من المشايخ والإخوان، على رأسهم: شيخنا الشيخ 
د الغزالي، وقد تنازل بعض الإخوة عن شققهم على الشاطئ لننزل  محم
فيها، فكان مصيفنا بالمجــان. وقد أعطيت عنواني لزوجتي، فســرعان 
ما جاءتني رســالة منها، كان لها وقع الماء البــارد الزلال على الجوف 
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الظامئ المحترق. وقد حاول بعض الأصدقاء أن يخطفوا الرســالة مني، 
حين عرفوا أنها من سمنود، ليعرفوا ماذا قالت لي زوجتي، ولم يحدث 
بيننا لقاء إلا أيامًا معدودة، ولم أمكنهم من ذلك. ورددت عليها برسالة 
بثثتُها ما في قلبي من شوق وحنين إلى لقاء قريب. وفي هذه الفترة حتى 
الدخول في (١٩٥٨/١٢/١٤م)، تبادلنا جملة من الرسائل التي تحمل أصفى 
ألوان الود والحب والشوق، وهو نوع راق من الحب العميق النقي، الذي 
يبدأ بعد الزواج، بعــد أن يعرف كل من الزوجيــن صاحبه، ويأنس به، 

ويسكن إليه، وتقترب رُوحه من رُوحه.
ولما انتهت رحلتنا إلى بورسعيد، عدت إلى سمنود، لأبقى بها يومًا أو 
يومين، ثم أســافر إلى القاهرة، وأحيانًا إلى قريتنا. وهكذا ما بين كل حين 
وآخر أخف إلى سمنود، لأطفئ بعض شــوقي، وأروي بعض ظمئي، ولو 
كان لي أن أقيم هناك لأقمت، ولكن الظمآن يجزيه من الماء أيسَرُه. ولا أريد 
أن أكون ثقيلاً على أصهاري، كما لا أحب أن أخرج على الأعراف السائدة 
في زيارة الــزوج لزوجه قبل الدخول. وحســبي أن أمر بيــن حين وآخر، 

لمناسبة وأخرى، كمناسبة ذكرى المولد النبوي وغيرها. والشاعر يقول:
قَةٍ مُلَف تيِ(١)!كَمْ جئِْــتُ لَيْلَى بأِسَْــبَابٍ  ِأكَْثَرَ أسَْــبَابيِ وعلا مَا كَانَ 

والحق أن هذه الأشــهر ـ منذ عقد القران إلى الدخول ـ مرت بطيئة 
 الفَلَك لا يدور، وبت الزمن لا يتحرك، وأن أن ل إليبطء السلحفاة، وخُي
أســتعجل الأيام حتى تُزف إلي عروسي، ويجتمع شملي، ولا سيما أني 
أعيش وحدي في شقة لا يكاد يوجد بها شــيء من أسباب الحياة، وأنا 

هو أحمد شوقي على لســان قيس في مســرحية مجنون ليلى، انظر: أحمد شوقي الأعمال   (١)
الشعرية الكاملة (المسرحيات) صـ ١٢٨.
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رجل لا أحســن خدمة نفســي، فأنا خائب في أعمال المنزل، لا أحسن 
الطبخ، ولا الغســل، ولا التنظيف، وكان إخواني طوال فترة دراستي هم 
مًا منهــم. وكان هذا من فضل االله  ذين يقومون بهــذه الأعباء عني تكرال

، ورحمته بي. تعالى علي
ــال يسكن معي، ثم ترك لي  والآن لم يعد معي أحد، كان الأخ العس
ج فيها، فأصبحتُ وأمسيتُ وحيدًا مستوحِشًا،  الشقة ـ فضلاً منه ـ لأتزو

أفتقر إلى من يؤنسني.
وليس هناك عائق يمنعني من البناء بزوجتي غير الأثاث الذي يصنعه 
أصهاري عند قريبهم، وهو رجل مشهور بمَطْله، ويمكن أن يصنع الأثاث 
لشخص، فإذا جاءه عميل يشتريه في الحال ويدفع له ثمنه، فلا مانع أن 
يبيعه له، ومن هنا طلبــتُ منهم أن يضغطوا عليه، وألححتُ في الطلب، 

لمسيس حاجتي إلى من يقوم بشأني وشأن بيتي.
وقد اســتجابوا لرغبتي، جزاهم االله خيرًا، وشــرعوا يُهيئون الأثاث، 
ر الزفاف ـ بحمــد االله ـ في  زون العــروس بما يلــزم لها، وتقــرويجه
(١٩٥٨/١٢/١٤م)، ونقلنا الأثاث من سمنود إلى شقتي بالقاهرة، في حدائق 

شبرا شارع الشيخ عبد الرحمن قراعة رقم «١٥ أ».
وفي الليلة الســابقة على الزفاف، أقيم حفل عائلي محدود، جمع 
الأقارب وأخص الأصدقاء في منزل العروس. وفي اليوم التالي (١٢/١٤) 
أعارنا عمدة قريتنا ســيّد بك خضر ســيارته لأمتطيها أنا وعروســي 
ووالدتها إلى شــقتنا المذكورة، وقــد حملَتْ معها مــن ألوان الطعام 
الفاخر ما يكفينا لعــدة أيام، وخصوصًا أننا في فصل الشــتاء، فنعمنا 

ومي والبط والحمام. بالر
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وبعد أيام تركتني حماتي، وأوصتني بابنتها خيرًا، وقالت: إنها أمانة 
عندك. فقلتُ لها: إنها في عيني، وأنا أولى من يصون الأمانة إن شاء االله. 

لقد باتت جزءًا مني، كما أني جزء منها.

ب بين الزوجيــن حتى يجعل منهما كيانًا  وهذه حقيقة، فالزواج يقر
 ﴾ .  -  ,  +  * واحدًا، عبــر عنه القــرآن الكريم بقولــه: ﴿ ( 
[البقرة: ١٨٧]، بكل ما توحي به كلمة ﴿ - ﴾ من القرب واللصوق والستر 

والدفء والزينة.

والعرب تعبر عن الرجل في هذه الحالة بكلمة «زوج»، وكذلك عن 
 ©  ¨ المــرأة، فهي أيضًــا «زوج»، كما قال تعالــى لآدم: ﴿ § 
ª ﴾ [البقرة: ٣٥]، وكلمة «زوج» معناها: اثنان، ومعنى هذا: أن كلا منهما 
ـ وإن كان فردًا في الظاهر ـ هو زوج في الباطــن، أو في الحقيقة؛ لأنه 

يحتوي الطرف الآخر بمشاعره وعواطفه.

إ�>�م }g َّc"&"�>� '>�م: ا��!�  ا$��- 

وما هي إلا أسابيع حتى حملت زوجي بابنتي البكر «إلهام»، والتي 
وضعَتْها عند أهلها في ســمنود، لتكون تحت رعاية والدتها. وذلك في 

(١٩٥٩/٩/١٩م).

وملأت علينا الطفلة الصغيرة بيتنا بهجة وفرحة وحركة. والمصْريون 
يقولون: الأطفــال قناديل البيــوت، أي أنهم يُنيرونهــا ويملؤونها حياة 
ل، الذي  ما الطفل الأوـة بصُراخهم وضحكهم وبكائهم. ولا ســي وحيويـ
ا  ر علماء النفس والتربويون أن يرخي أهله له العنان ويدللوه أكثر مم يحذ

ينبغي فيفسدوه.
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رت بأنثى. وأحسب أنهم  والمصريون يقولون أيضًا: خير النساء من بك
 ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  © استنبطوا ذلك من قوله تعالى: ﴿ ¨ 
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
È ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠]. فبدأ سبحانه في هذه الآية بهبة الإناث.  Ç  Æ  ÅÄ
ولم يكد يمر شــهران حتى حملت زوجتي بابنتي الثانية سهام، التي 
ولدت بالقاهرة في (١٩٦٠/٩/٥م)، أي قبل أن تُكمل إلهام ســنتها الأولى، 
وقــد كان لدي امتحان الدراســات العليــا في ذلك اليــوم، فخرجت من 
الصباح، ولا تشــكو زوجتي من شــيء، ثم جاءها المخاض، واشــتد بها 
الطلق، وكان الأخ سامي صهري مع شقيقته ووالدته في شقتنا، فاضطر أن 
يقوم هو بإحضار المولدة، وما يلزم للولادة، وقال عني: أمه داعية له، خرج 
لني العبء! وقد أصبحت إلهام وســهام كأنهما توءمان، لتقاربهما  هو وحم
 ق ســهام أن تكون مع أختها حينما جاء سن المدرسة، ثمفي السن، وتعل
قدر االله تعالى أن تدخل الأختان المدرسة في عام واحد، وأن تحصلا على 
الثانوية معًا، وأن تحصل كلتاهما على البكالوريوس بامتياز في سنة واحدة 
من كلية العلوم: إلهام في الفيزياء، وسهام في الكيمياء، وأن تُعينا معيدتين 
كل واحدة في قسمها، وأن تتزوجا في أسبوعين متتاليين، وأن تحصل كل 
منهما على بعثة لدراســة الماجســتير والدكتــوراه، وأن تحصلا عليها من 

إنجلترا: إلهام في الفيزياء النووية، وسهام في الكيمياء الضوئية.
ومحمــد،  وأســماء،  «عــلا،  الآخــرون:  الخمســة  أولادي  أمــا 
وعبد الرحمن، وأسامة»، فقد ولدوا في دولة قطر بعد إعارتي إليها بعدُ، 

وسيأتي الحديث عن ذلك في حينه.
، فقد رُزقتُ  قًا، وذلك من فضــل االله عليزواجي كان موف أعتبر أن
ةَ عين، ســعدتُ بها، وسعدتْ بي، فهِمتني وفهمتها،  بزوجة كانت لي قر

QaradawiBooks.com

                         320 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٣١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

كان فيها جملة من الأخلاق الزكية، والفضائل المرضية؛ فهي مقتصدة في 
حياتها، مدبرة لأمر بيتها بالحكمة، لا تنظر إلى غيرها، وتقول: أريد أن 
أكون مثل فلانة، بل هي قانعة بعيشنا راضية به تمامًا. وشاركتني الحلوة 
والمرة بلا تذمر، وعاشت تصبر على تنوع أعبائي بلا ضجر، وتجتهد في 
ع االله علينا في الرزق لم أرها يومًا  ولا أذى، وبعد أن وس إسعادي بلا مَن
تطالبني بما تطالب به النساء من زينة وحلي، بل أنا الذي أبادرها. كانت 
لي نعم الزوج، ولأولادها نعم الأم، ولا غروَ، فهي هاشــمية حُســينية، 

نشأت في بيت دين وأخلاق، والشيء من معدنه لا يُستغرب.
لة لي، فأنا رجل نظري، وهي امرأة  ها مكمومن حسنات زوجتي: أن
عملية، أنا لا أفهم في الميكانيكا ولا الكهرباء ولا الآلات شــيئًا، وهي 

ماهرة في هذه الأشياء، تصلح مهندسة.
مته ثلاثة  ل مرتب لي لتتصرف فيه: قس ي حينما ســلمتُها أووأذكر أن
أقسام: قسم يدفع أجرة للسكن. وقسم للنفقات الشهرية المعتادة؛ للمأكل 
خر للمســتقبل. وكان  والمشْــرب والملبس وحاجات البيت. وقســم يد
مرتبي لا يزال صغيــرًا، فأنا في الدرجة السادســة، ولم أحصل إلا على 
ي أن الأزهر صرف لنا ثلاثة جنيهات بدل  علاوة واحدة، ومن حُسن حظ
تنقل تصــرف عادة للوُعاظ، وأنــا معين على وظيفــة واعظ، وإن كنت 

. لا أمارس الوعظ؛ فهو محظور علي
ـة وزارة  ـة «منبر الإســلام» ـ وهي مجلـ كما كنــتُ أكتب في مجلـ
الأوقاف ـ في كثير من الأحيان بعض المقــالات، فأحصل على مكافأة 

عن كل مقالة خمسة جنيهات، وكانت هذه علاوة مهمة.

٭ ٭ ٭
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�Hالأز Cف إ��e# الأو�الا.�"�ل 

ال في وزارة الأوقاف مريحًا، ولكنه قلق  كان وضعي أنا وأخي العس
د  ذي يزاوله كلانا ليس واضــح الأهداف، محدال ؛ فالعمل  غير مســتقر
غ مثله،  يُشْــرف على مكتبــة لا تحتاج إلى تفــر المعالم، فأخي أحمد 
والمعهد الذي أشرف عليه ليس معهدًا حقيقيا، يحتاج إلى تفرغ مثلي له. 
وكلاهما مرهون ببقاء الباقوري وزيرًا للأوقــاف، والبهي الخولي مراقبًا 

للشؤون الدينية، ومعه الغزالي وسيد سابق.
لهذا فكرنا جديا أن ننتقل إلى الأزهر، فهو مكاننا الطبيعي، ولا سيما 
مة محمود شلتوت هو الآن شيخ الأزهر، وإمامه الأكبر،  أن شيخنا العلا
وبيننا وبينه من قديم مودة مكينة، وصلة متينة، ونعتقد أننا إذا ذهبنا إليه 
وكلمناه في نقَلَنا إلى الأزهر، فلن يتأخر عن تلبية طلبنا، كما أن إخواننا 

ومشايخنا في الأوقاف لن يقفوا عثرة في طريقنا.

:�Hالأز Cإ� ا��&���g Gت $�"���   i&?�>

ثْناه عن وضعنا  وهذا ما حدث بالفعل، فقد زُرنا الشيخ في بيته، وحد
في الأوقــاف، ورغبتنا في الانتقــال إلى بيتنا ـ بيــت العائلة ـ بالأزهر، 
ب الشــيخ بنا كل الترحيب، وقال: الأزهر داركــم وموئلكم، وأنتم  فرح
أبناؤه البــررة، والأب يرحب بعــودة أبنائه إليه، وإن اغتربــوا فترة عنه. 
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وطلب الشيخ الأكبر من صهره ومدير مكتبه الأستاذ أحمد نصار: أن يكلم 
د البهي المدير العام لإدارة الثقافة الإسلامية، لينقلنا  الأستاذ الدكتور محم
ب بذلــك وأيده. بل طلب الإســراع بإنجاز الإجراءات  إلى إدارته، فرح

سات المختلفة. تي كثيرًا ما تطول بين الوزارات والمؤساللازمة ال
وما هي إلا أســابيع حتى تــم النقل بسُــرعة؛ نظــرًا لأن الجهتين 
إليها ـ كانتا تســاعداننا بإخلاص، ولا تضع  ـ المنقول منها والمنقــول 

العراقيل الروتينية في طريقنا، كما هو المعتاد في مثل هذه الأحوال.
وشكرْنا لوزارة الأوقاف وشــيوخها الكبار ـ وعلى رأسهم: الوزير ـ 
ما قاموا به نحوَنا من تكريم ورعاية، ولا نملك إلا أن نقول لهم: شــكر 

االله لكم وجزاكم عنا خيرًا.

ا��>-: ا���Y �� د. ��8َّ� 

وانتقلنا إلى الأزهر لنعمل في مراقبة البحوث والثقافة، التابعة للإدارة 
العامة للثقافة الإســلامية، تحت إشــراف مديرها العام الأستاذ الدكتور 
ين وكُلية اللغة  ة أصول الدية بكُلد البهي، أستاذ الفلسفة الإســلامي محم
العربية، ومؤلف الكتب الشــهيرة في الفلســفة والفكر الإسلامي، مثل: 
«الجانب الإلٰهي في التفكير الإســلامي»، و«الفكر الإســلامي الحديث 
ـذي كان له دويه في الأوســاط الثقافية  وصلته بالاســتعمار الغربي» الـ
الدين خرافة،  الذي يقول:  الماركسي  والفكرية؛ لوقوفه بالمرصاد للفكر 

ر. والفكرِ العلماني الذي يقول: الإسلام دين لا دولة. والدين مخد
وكان الدكتور البهي مشــهورًا بالشــدة ـ وربما العنف ـ في إدارته، 
 ـ: إنه كان معي في غايــة الدماثة واللطف،  ولكن ـ ولا أقــول إلا الحق 
مني  أجلســني بجواره، وإذا كان عنده ضيوف كبار قد ما دخلتُ عليه إلا
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ا  من الأوصاف أكثر مم إليهم تقديمًا أشعرُ بالخجل منه، فهو يُضفي علي
، ولم يفعل ذلك مع أي موظف يعمل معه، حتى رؤساء الأقسام  أستحق
عنده كانوا يقفون أمامه وجلِين، وأنا جالس بجواره. وهذا لا تفســير له 

عندي إلا أنه فضل االله على عبده.

ا��&���g Gت:  i�T اج�Pإ

 ال من عمل، ثم أنا وزميلي العس ر الدكتور البهي فيما يُســند إلي فك
قال: لدينــا عمل كبير، لا ينجزه غيركما، وهو: أن ننشــرَ تُراث الشــيخ 
شــلتوت على الناس في كُتب كبيرة، ولا بد أن نجمــع هذا التراث من 
مظانه المختلفة. في الصحف والمجلات، وفيما لدى الشــيخ الأكبر من 
دات. وأنتمــا أهل لتجميــع ذلك وتنســيقه وطباعته  مقالات أو مســو

وتصحيحه. ومطبعة الأزهر رهن إشارتكما.
وكان الشيخ شلتوت ـ رغم شــهرته وذيوع صيته ـ لا يكاد يوجد له 
د علي السايس،  اس، غير كتاب شــارك فيه العلامة محمكتب يقرؤها الن
وهو كتاب: «المقارنة بين المذاهب الفقهية» المقرر على السنة الرابعة من 

رِيعة، جامعة الأزهر. كلية الش
وله كتاب آخر، كان في أصله محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات 
ــنة: القِصاص». وله  ــة الحقوق، عنوانه: «فقه الكتاب والسيالعليا في كُل
رسالة صغيرة عن «القرآن والقتال»، وأخرى عن: «القرآن والمرأة»، وثالثة 

عن: «منهج القرآن في بناء المجتمع».
وما عدا ذلك له فتاوى وبحوث في جوانبَ شتى، نشرها في بعض 
المجلات، أو بعض الصحف اليومية، أو بثتها الإذاعة المِصْرية، من ذلك 
ما كان في مجلة «الرســالة» التي كان يصدرها الأستاذ الزيات، وما كان 
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في مجلة «الأزهر»، وما كان في مجلة «رســالة الإسلام» التي تصدر عن 
«دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بالقاهرة.

وكانــت الخطوة الأولــى هي التنقيب عــن هذا التراث فــي مظانه 
المختلفة، وتجميعه من كل مَن عنده شيء منه.

ح لنا أن نضعه  كبير من تراث الشــيخ، ترج ع لدينا كم وبعد أن تجم
في أربعة كتب كبيرة:

الأول: يتضمن الجانب العقدي والفقهي والأصولي أو التشْريعي من 
اها:  ذي كان قد كتب فيه رسالة صغيرة الحجم، سمكتابات الشــيخ ـ وال
ــنة»،  الإســلام عقيدة وشــريعة» ـ وفيه أفرغنا كتاب: «فقه القرآن والس»

وبعض ما كتبه الشيخ حول هذا الجانب من العقيدة والشريعة.
التي أصدرها ونشَرها في مناسبات  ن «فتاوى الشيخ»  والثاني: يتضم
مختلفة، وهــي فتاوى تتســم بالتجديد والجُرأة، وتجمــع بين الأصالة 

والمعاصرة معًا. وقد أودعنا فيه كل ما عثرنا عليه من فتاوى الشيخ.
والثالث: يتضمن المقالات الدعوية والتوجيهية في شتى جوانب الدين 
والحياة، وهو الذي اختار له الدكتور البهي عنوان: «من توجيهات الإسلام».
والرابع: يتضمن مقالات «التفســير» للقرآن، التي نُشِــرت في مجلة 
«رسالة الإسلام»، وكان جمعُها أســهل من غيرها؛ لأنها مكتوبة منشورة 

مرتبة، فلا تحتاج أكثر من التجميع.
وكان علينا في هذا المجال عدة أمور:

م الكتاب تقسيمًا علميا منطقيا إلى أبواب أو فصول، أو  أولاً: أن نُقس
أجزاء يسهل الرجوع إليها.
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وهو ما صنّفناه في «الإسلام عقيدة وشريعة»، أما في «الفتاوى»، فقد 
مناها إلى ما يتعلق بالقرآن والحديث، وما يتعلق بالعقائد والغيبيات،  قس
ثم ما يتعلق بالعبادات: الصلاة، والــزكاة، والصيام، والحج، وما يتصل 
بالمرأة والأســرة، وما يتصل بالمعاملات، وما يتصــل بالحكم والدولة 

والعلاقات الدولية، ثم متفرقات.
وثانيًا: علينــا بعد هذا التقســيم والتبويب: عمل آخــر، وهو وضع 
العناوين الجانبية لتفصيلات كل موضوع؛ لتُعين القارئ على حسن الفهم 

والاستيعاب.
البهي،  الدكتور  وقد عرضنا تبويبنا وتقســيمنا وطريقة عملنا علــى 
ها. وكذلك عرضناها على الشيخ شــلتوت نفسه، فسُر بها، ودعا لنا  فأقر

بالخير والتوفيق.
وقــد كُنا نراجع الشــيخ في بعض الفقــرات التي تكــون لنا عليها 
لني بإتمام مــا أراه ناقصًا، وأذكر أنا  يُوَك ملاحظة، فيقرنا عليها، وأحيانًا 
عرضنا عليه: أن بعض الآيات في سورة الأنفال لم تأخذ حقها من الشرح 
رغم أهميتها، فقال لي: سُــدّ هذه الفجوة بما تراه. ذلك تفويض مطلق. 
ال كلما مر على هذه الفقرة ونحوها يقول: هذه قرضاوية.  وكان الأخ العس

فأقول له: قد أصبحت بإقرار الشيخ شلتوتية!
 ثقة الشيخ بي كانت غيرَ محدودة، فكثيرًا ما أحال إلي والحقيقة أن
صها له، مثل: رأي ابن القيم في «فناء النار»،  بعض الأشياء المعضِلة لألخ
وقد لخصتُه له من كتابيه: «شــفاء العليل في القدر والحكمة والتعليل»، 

و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح».
وأحيانًا يُحيل علي بعض الاستفتاءات لأرد عليها بقلمي. مثل: فتوى 
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إفطار الجنود في الصوم عند قتال العدو، وقد كتبتُها، وســلمتُها للشيخ، 
ونُشرت باسمه.

وثالثًا: علينا أن نشرف على الطباعة والتصحيح، حتى يخرج الكتاب 
للناس في صورة مقبولة.

وكنت أرى أن من القربات إلى االله أن نعمل على إخراج علم الشيخ 
شلتوت إلى النور، لتنتفع به الأمة، وأن أي جهد نبذله فهو ـ إن شاء االله ـ 

في ميزاننا، وإن ضاع عند الناس، فلن يضيع عند االله.
ال ـ من  د البهي بما قمنا به ـ أنا والعس ه الأستاذ الدكتور محم ولقد نو
جهد في تجميع هذه الكتب وتنســيقها، حتى خرجت للناس بصورتها 

بة مفهرسة. المُشْرقة مبو
وكان هذا التنويه في الطبعة الأولى لهذه الكتب التي طبعَتْها مطبعة 
الأزهــر، فلما اختلــف الدكتور البهي مع الشــيخ شــلتوت بعد ذلك، 
مات  وخصوصًــا بعد أن صار وزيــرًا للأوقاف، أمر الشــيخ بحذف مقد
الدكتور البهي من جميع كتبه، وهذه المقدمات هي الشهادة الوحيدة التي 
لت جهدنا العلمي في خدمة تراث الشيخ. فلم يعد لجهدنا هذا أي  ســج
ذكر في أي طبعة من الطبعات. وأعتقد أن من العدل والإنصاف، ومعرفة 
الفضل لأهله: أن يُذكر هذا، أو يُشار إليه، على غلاف هذه الكتب، أو في 

مقدماتها على الأقل.

:c�> c� �ز��رة ���ر�

في تلك الآونة كانت الوحدة بين سوريا ومصر قائمة في إطار الجمهورية 
العربية المتحدة، وكانت تُرتب زيارات بين البلدين لتوثيق الصلات، وإذابة 

الحواجز، وكان بعض هذه الزيارات تنظمها جهات حكومية مختلفة.
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ح بعض النابهين من علمائه ـ خصوصًا  وقد طُلب من الأزهر أن يرش
ف على  الشــباب منهم ـ لزيارة ســوريا، والاطلاع على ربوعها، والتعر
ال  ة ـ العس حنا مكتب شيخ الأزهر لهذه المهم شَعْبها ومؤسساتها، وقد رش
وأنا ـ وقلنا لمدير المكتب الفَني للشيخ الأستاذ عبد الحكيم سرور: ربما 
لا تُوافــق علينا جهــات الأمن. فقال: نحــن أبلغناهم بالاســمين، ولم 
 حهما شيخ الأزهر نفسه؟ ثم يعترضوا، وكيف يعترضون على عالمِين رش

إنكما تسافران في بلدكما من إقليم إلى آخر!

ة، وأحضرنا حقائبنا للسفر، وذهبنا إلى المطار، وعملنا  وأعددْنا العُد
الإجراءات الأولى للســفر من الوزن وخلافه، وانتظرنــا أن يُنادى علينا 
لنركب الطائرة، وقبل أن نركب الطائرة: نودي على اسمي، معتذرين عن 
 ال، وقلت له: ما أظن إلا عدم إمكان ســفري. ولكن لم ينادوا على العس
أنهم ســينادون عليك. وقد ركب الطائرة بالفعل، ثم بعــد دقائق، نادَوْا 
عليه، وأنزلوه من الطائرة، وأخذنا حقائبَنا، وعُدنا إلى منزلنا، وفي اليوم 
التالي ذهبنا إلى الأزهر، ففوجئــوا بنا، وقصصنا عليهم ما حدث، وأخذ 
ا على كف، ويقول: كيف يُمنع مواطن من  أخونا الشيخ سرور يضرب كف

التنقل بين أقاليم بلاده؟ إذن هي ليست وحدة حقيقية!

:�B�� ا���دودي  �� ا��لاَّ ز��رة 

في هذه الفترة زار مصر الأستاذ الكبير العلامة أبو الأعلى المودودي، 
ســها في باكســتان والهند، وصاحب  ة» ومؤسأمير «الجماعة الإســلامي
الكتب والرســائل التي قرأها المسلمون في لغات شــتى. وكان يكتب 
ف على الأماكن  تفســيره الشــهير: «تفهيم القرآن»، وكان يجتهد أن يتعر
التي ذُكرت في القرآن في مواقعها، ومنها «مصر» التي ذكرت في القرآن 
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أربع مرات، ومنها: الطور، أو طور ســيناء، أو طور سينين، وهل يمكن 
معرفة أين فلق البحر بعصا موســى؟ وأين مجمع البحرين؟ وأين أرض 
التيه؟ إلى غيــر ذلك من الأماكــن التي ذكرت في القــرآن ولها علاقة 

بمصر، وقد سافر الشيخ إلى سيناء وغيرها من بلاد مصر.

الشــيخ شــلتوت شــيخ  المودودي: زيارة  وكان من برنامج الإمام 
د البهي  الأزهر، والعالـِـم المجدد في فتــاواه وبحوثه، والدكتــور محم

المعروف بوقوفه في وجه الملاحدة والماديين والعلمانيين.

ـذي يعرفه ويعرف فكره ومكانته، وطلب  ب به الدكتور البهي الـ ورح
إلي أن أصحبه ليزور إدارات الأزهر المختلفة، وكانت فرصة ذهبية لي أن 
ألتقي بالشيخ المودودي وجهًا لوجه، بعد أن قرأت كثيرًا من كتبه ورسائله 
التــي تُرجمت إلى العربية منذ ســنوات، وكان فضــل ترجمتها والتنويه 
بقيمتها يرجع إلى «لجنة الشباب المسلم»، التي انبثقت من داخل جماعة 
ز على جانب العلم والفكر والثقافة، أكثر من جانب الجهاد  الإخوان، لترك

والتربية العسكرية، التي كانت موضع اهتمام النظام الخاص.

ب به كثيرًا، وأشاد  ثم قابل المودودي الشيخ شلتوت في مكتبه، ورح
بفضله ومنزلته في تجديد الفكر الإسلامي، وكان الشيخ شلتوت قد علق 
في إحدى مقالاته على رســالة: «نظرية الإســلام السياســية» للأســتاذ 
المودودي، وقد أودعناها كتابه: «من توجيهات الإســلام». ودعاه الشيخ 
شلتوت إلى زيارته في بيته، ومن الجميل: أن الشيخ شلتوت عند زيارته 
ــر له ســورة الفاتحة، وحاول المودودي أن يعتذر،  له: طلب منه أن يفس
رها الضيف تفســيرًا مختَصَرًا جميلاً. وهذا من أدب  الشــيخ، وفس فأصر

العلماء الكبار بعضهم مع بعض.
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وأذكر أني صحبتُ المودودي، لأمر به على إدارات الأزهر المختلفة، 
ن مرَرْنا بهم: مدير مجلة الأزهر الأســتاذ أحمد حســن الزيات  وكان مم
التي كانت المجلة الأدبية  الأديب المعروف، ومؤسس مجلة «الرسالة»، 
ا فاجأني به: أني لما قدمتُ الأســتاذ  الأولى في العالَم العربي. وكان مم
المودودي إلى الأســتاذ الزيات، وجدتُه لا يعرف عنه أي شيء! فوقفتُ 
ــس «الجماعة الإسلامية» في  أشــرح له مكانة الأســتاذ المودودي مؤس
باكســتان والهنــد، وصاحب الكتب والرســائل التي شــرقت وغربت، 
وتُرجمِت إلى لغات شتى في أنحاء العالَم، ومنها إلى اللغة العربية، وأن 
له مواقف كذا وكذا.. وأنا في خجل أن يكون مثقف كبير في مصر مثل 

الزيات لا يعرف عن المودودي وجماعته شيئًا.
وكان مع المودودي الأستاذ عاصم حداد، مترجم كتبه إلى العربية، 

وقد بقي مدة في مصر، ثم عاد إلى باكستان.

<��ُّ� ا�48B وا���لات U- ��اbe>� �# الإ'لام:

وبعد أن فرغنا من إخراج كتب الشيخ شلتوت، كلفنا الدكتور البهي 
ـع ما تكتبُه الصحف والمجلات عن الإســلام  بعمل آخــر، هو: أن نتتبـ
إيجابًا أو ســلبًا، لتوظيفها بعد ذلك في خدمة الدعوة، ومعرفة أصدقائها 
وأعدائها، ووسائلهم وخططهم، والكشف عن أفكارهم ومفاهيمهم، من 

خلال ما يكتبون أو يُكتب عنهم.
رورية  أ له الوســائل الضكان الهدف نبيــلاً وجميلاً، ولكن لــم تُهي
ــراء هذه الصحــف والمجلات المِصْرية  لتحقيقه. فلم توضع ميزانية لش
ا يخدم موضوعنا، لأرشفة  ة، لقراءتها واستخراج أهم ما فيها، مموالعربي

هذه المعلومات.
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 ولم تكن لدينا ســكرتارية، لتســاعدنا فــي عملنا هــذا، ويبدو أن
المشْروع اعتُمد ارتجالاً، دون إعداد وتخطيط كاف له. فقد أراد الدكتور 
البهي أن يشــغلَنا بعمل نبذل فيه جهدنا، دون أن يكون معنا من الآليات 

ما نستطيعُ أن نحقق به ما يراد منا.

ا����د�َّ�: ا�!�ا'�   C�� ا��د

وفي هذا الوقت ـ على ما أذكر ـ نشر الشيوعيون في العراق هجومًا 
على الإسلام وتعاليمه: عقيدة وشريعة وأخلاقًا وحضارة، في بحث عرف 
باسم: «الكراسة الرمادية»، نشــرت خلاصتها الصحف المصرية، والتي 
المرتبط عقديا وفكريا وشــعوريا  العام المصــري،  الرأي  هيجت عليها 
بالإسلام، والذي يثور كالبركان إذا عدا على حماه عاد، كما رأينا ثورته 

أخيرًا ضد رواية: «وليمة لأعشاب البحر».

ــال ـ بكتابــة رد علمي على  فنا الدكتــور البهي ـ أنا والعسوقد كل
التي اتهمت بها الإسلام  التي أثارتها هذه الكراسة، والأباطيل  الشبهات 

زورًا.

لع عليه الدكتور البهــي وأقره، وأمر  ا بالفعــل اط وقد أعددنا رد
بنشْــره في مجلة الأزهر، وقد اخترنا عنوانه: «الإســلام بين شبهات 
الضالين وأكاذيب المفترين». كما كلف الدكتور زميلنا الأستاذ حمودة 
عبد العاطي في إدارة الثقافة: أن يترجــم هذا المقال إلى الإنجليزية، 
وينشر أيضًا في مجلة الأزهر، وكان هذا المقال هو الذي أوحى إلى 
أخينا الأســتاذ حمودة أن يكتب بالإنجليزية كتابه: «جوهر الإسلام» 

(إسلام إن فُوكَس).
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����� والإرg�د:  -ِّ�َbا�  i�!���$ Yا���

ولذا لم يستمر هذا العمل ـ تتبع الصحف ـ طويلاً، وبعد مدة لم تطُل 
لنا إلى العمل في المكتب الفَني لإدارة الوعظ والإرشاد، لنعمل  كثيرًا حُو
مع مدير الوعظ والإرشــاد في ذلك الوقت، وهو الشــيخ عبد االله المشد، 
وننتقل من مبنــى إدارة الأزهر الذي كنا نداوم به حيــث مراقبة البحوث 
والثقافة، إلى مبنى «الرواق العباســي» في الأزهر القديــم، وكانت إدارة 

الوعظ والإرشاد إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للثقافة الإسلامية.

وكان معنا في المكتب الفَني عدد من العلماء الأفاضل، منهم: فضيلة 
د رمضان، مدير تحريــر مجلة «نور  ة صقر، والشــيخ محمالشــيخ عطي
الإسلام»، لســان حال علماء والوعظ والإرشاد، والأخوان: أحمد حمد، 

وعبد الحميد شاهين.

وكان الشيخ عبد االله المشدّ مدير الوعظ من العلماء المستنيرين، ومن 
مجموعة الشيخ شلتوت، إذ كان الشيخ شــلتوت والمشدّ والبهي وماضي 
كلهم من منطقة واحدة من محافظة البحيرة، وكانوا جميعًا يدًا واحدةً، وقلبًا 
قت بينهم الأيام والفتن، وأهواء الأنفس، ودسائس الشياطين. فر واحدًا، ثم

وكان المشــد رجلَ صدق، وقد كان معنيا بالقضايا الإسلامية، وكان 
ا  تي أرسلها الأزهر قديمًا إلى «إريتريا»، وقدمتْ تقريرًا مهمرئيسًا للبعثة ال
له قيمته، ولا غرو أن ظل رجال إريتريا الكبار وشبابها الصغار يترددون 
رون في إنشاء حركات  ما عندما بدؤوا يفكعلى الشيخ المشد، ولا ســي
التحرير من الاحتلال الأثيوبي لبلدهم، والاستقلال عن الحبشة، وأذكر 
من هؤلاء: الأســتاذ آدم إدريس، أحد الزعمــاء المرموقين الذين قاوموا 

جبروت «هيلا سلاسي» وطغيانه.
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وكان أهم ما بدأنا به: تطوير مجلة «نور الإســلام»، وتحسين أدائها، 
وإضافة موضوعات جديدة إليها، وجلب أقلام جديدة للكتابة فيها.

وقد بدأتُ أكتب فيها سلسلة مقالات تحت عنوان: «العقيدة والحياة»، 
وهي التي نشرتها بعد ذلك في كتاب: «الإيمان والحياة».

«ا�8لال وا��8ام»: �T�ب: 

ورغم عملنا في المكتب الفَني للوعظ والإرشــاد، لم تنقطع صلتنا 
بالدكتور البهي، فقد كان الوعظ والإرشاد من الإدارات التابعة له. إذ كان 
الأزهر يشــمل ثلاثة أقســام: جامعة الأزهر بكُلياته المختلفة، والمعاهد 
الدينية بمراحلها الابتدائية والثانوية، والإدارة العامة للثقافة الإسلامية بما 
يتبعها من مجمع البحوث الإســلامية، ومراقبة البحوث والثقافة، وإدارة 

الوعظ والإرشاد، ومجلة الأزهر، ومطبعة الأزهر، وغير ذلك.

ال  وفي هذا الوقت عرض علينا الدكتور البهي أن أشــترك أنا والعس
في مشْــروع تثقيفي إســلامي كبير، فقد طلبتُ بعض سفارات مصر في 
بلاد الغرب: في أمريكا أو لندن: الكتابة في ثلاثين موضوعًا تحتاج إليها 
رة، ملائمة  ة في الخارج، على أن تكتب بلغة سلسة ميسالجالية الإسلامي
لروح العصر، وموثقة من الناحية العلميــة. منها موضوعات في العقائد 
والعبادات، والأسرة والمعاملات وغيرها من كل ما يفتقر المسلمون إلى 

معرفته خارج الوطن العربي والإسلامي.

وكان الذي عرضه علي الدكتور البهي وطلب إلي أن أكتب فيه هو: 
ما يحل للمسلم، وما يحرم عليه.

ال: أن يكتب عن العبادات. كما عرض على الأخ العس
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وقد وفقني االله جل شأنه لكتابة الموضوع الذي كلفني به، وإن كنتُ 
رأيت أن أغير عنوانه من: «ما يحل للمسلم وما يحرم عليه» إلى «الحلال 
دة ما كتبتُ إلى أستاذنا الدكتور  متُ مسووالحرام في الإسلام»، وقد سل
ــد المبارك عميد كُلية الشــريعة في  البهي، وبعث به إلى الأســتاذ محم
دمشق والمفكر الإسلامي المعروف، ليرى مدى ملاءمته لمخاطبة العقل 
الغربي، ومدى أصالته العلمية، وقد أثنى الأستاذ المبارك على الكتاب، 
وكتب فيه تقريرًا إلــى إدارة الثقافة، قال فيــه: إن الكتاب جيد في بابه، 
ضروري في موضوعه، ولو اســتُدْركِت بعضُ الملاحظــات لكان خير 

كتاب في موضوعه فيما أعلم.

ــال فيما كُلف بــه: هل أكمله ولم يحُز  ولا أذكر ماذا فعل الأخ العس
القبول، أو أنه لم يكمله أصلاً؟

لت  وقد تجاوبتُ مع ما لاحظه الأســتاذ المبارك على الكتاب، وعد
بعض ما طلبه، وأقنعته بوجهة نظري في بعض الملاحظات، حين التقيتُ 
به في القاهرة بعد ذلك. ثم ســلم الدكتور البهي الكتــاب إلى مترجم 
ل الذي ترجمه لم  ة، ولكن الفصــل الأومعروف ليترجمه إلى الإنجليزي
ينَل القبول، واختير مترجمٌ آخر، وفي النهاية لم يتم مشــروع الترجمة، 
الذي من أجله ألُف الكتاب، وإنما ترجم بعد ذلك بســنوات من طريق 

آخر غير طريق الأزهر.

وهذا ما دفعنــي ألا أنتظر الكتاب حتى يُترجــم، فدفعتُ به إلى دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)، لينشُره بالعربية كما كُتب، 
ل كتاب  ه أوــة بالكتب عند الحلبي، رغــم أن ته اللجنة المختص وقد أقر
ـذي طبع منه ثلاثة آلاف  لمُصَنفه. وكانت الطبعة الأولى من الكتاب الـ
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ل مبلغ آخذه  ين جنيهًا» كانت أونسخة، وحصلتُ في مقابلها على «ســت
من حقوق التأليف، وكان يُمثل لي ثروة معقولة في ذلك الزمان.

ة يجب أن تروى بتفصيل  لكتاب «الحلال والحرام» قص وأحسب أن
على الناس، لما فيها من عبرة، كما حكى العلامة أبو الحســن الندوي 
 ة تأليفه لكتاب: «ماذا خســر العالم بانحطاط المســلمين؟»، فلنتأس قص

ر االله وقوعها. ة كتابنا كما قد اني في حكاية قصبهذا العالمِ الرب

٭ ٭ ٭
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�T 4&��> �Be�ب: «ا�8لال وا��8ام U- الإ'لام» 
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رًا نســبيا. ذلك أني كنتُ  َأعتبر نفســي بدأتُ الكتابة والتأليف مُتَأخ
مشغولاً بالدعوة الشفهية، وبالخطاب الارتجالي، طوال المرحلة الثانوية 
 س وأحاضر ارتجالاً، إلا ة بالأزهر. فكنت أخطب وأدَُروالمرحلة الجامعي

ة. رات خاص ة في مُذَكه من محاورَ ونقاطٍ رئيسي ما قد أعُِد
ن هُم أكبر منــي ـ أن لدي ما يمكن أن يُكتب  هني أحد ـ ممولم ينب
ر، وأن من المهم للداعية أن يستخدم القلم، كما يستخدم اللسان،  ويحر
وقد قال العرب قديمًا: القلم أحد اللســانين. وأقسم االله تعالى في كتابه 
[ ﴾ [القلم: ١]، وكان من دلائل ربوبيته   \  [  ZY ﴿ :الكريم بالقلم

\ ﴾ [العلق: ٤].  [  Z ﴿ :هتعالى أن
ا اختاره االله لي: ألا أبدأ الكتابة إلا بعد النضج سنا  هذا كان مم ولعل

وتحصيلاً، والخير فيما اختاره االله جل ثناؤه.
ولقد كتبتُ بعض رسائل صغيرة، أشرتُ إليها من قبل، مثل رسالة: 
نة»، ومثل: «رسالتك أيها المسلم» التي  قطوف دانية من الكتاب والس»
، ومثل: «رســالتكم  ة، ولــم ترجع إليصودرت في المباحــث العام
يا شباب الأزهر» التي نشــرتها بعد بعنوان: «رسالة الأزهر بين الأمس 

واليوم والغد».
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الذي أعتبرُه بدايةً حقيقيةً للتأليف، والذي دخلتُ به  ولكن الكتاب 
سوق الكُتّاب والمؤلفين، هو كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام».

ائي هنا؛ لما فيها من  ة يحسُــن بي أن أحكيها لقر ولهذا الكتاب قص
فائدة وعبرة إن شاء االله.

لم يكن يخطر في بالي في ســنة (١٣٧٩هـ ـ ١٩٥٩م) أن أكتب في أمر 
لية عندي،  الحلال والحرام، بل كانت الكتابة فــي الفقه لا تحتل منزلة أو
وإن كنتُ قد بدأت شيئًا من ذلك فيما كتبته في مجلة «منبر الإسلام» من 
فتاوى وأحكام تحت عنوان: «يســتفتونك» باسم: يوســف عبد االله، دون 
التوقيع باسمي الكامل: «القرضاوي»؛ لما يُثير من حساسيات لدى جهات 

الأمن التي تقف بالمرصاد لأي نشاط لي ولأمثالي يتعلق بالجماهير.
وكانت كتابة هذا الباب بتوجيه من أستاذنا «البهي الخولي»، مراقب 
الشؤون الدينية في وزارة الأوقاف في ذلك الوقت، الذي لاحظ عقليتي 

ة. ة من مناقشاتي معه في الدروس واللقاءات الخاصالفقهي
ومع هذا لم أكن أنــوي أن تكون بداية تأليفي فــي «الفقه»، ولكن 
ل كتاب حقيقي أدخل به مَيْدَان التأليف العلمي  ر االله أن يكون أو هكذا قد

هو: «الحلال والحرام في الإسلام» وهو كتاب فقهي، فكيف تم ذلك؟
ةً طريفة، جديرة أن تُحكى، فقد وردت إلى  لتأليف هذا الكتاب قص إن
 ـة من بعض ســفاراتها في أوربــا وأمريكا: أن وزارة الخارجيــة المصريـ
رة معاصرة في  ة ميسالمســلمين في تلك البلاد يحتاجون إلى كتب علمي
ثلاثين موضوعًا من الموضوعات حددوها، بعضها في العبادات، وبعضها 
في المعاملات، وبعضها في الآداب والأخلاق، وكان من هذه الموضوعات 

الثلاثين؛ موضوع تحت عنوان: «ما يحل للمسلم وما يحرم عليه».
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 رة بالموضوعات المطلوبة إلى كل ة مُذَكة المصريوقد كتبَت الخارجي
من مشيخة الأزهر في عهد إمامه الأكبر الشــيخ محمود شلتوت 5 ، 
د البهي المدير  ته إلى الأســتاذ الدكتــور محمذي أحال الموضوع برُمال
العــام لإدارة الثقافة الإســلامية بالأزهر في ذلك الوقــت. وإلى وزارة 
الأوقاف المصرية باعتبارها المؤسســة الدينية الثانية في مصر، في عهد 

وزيرها الشيخ أحمد الباقوري.

وكلفت الجهتان كلتاهما ـ إدارة الثقافــة بالأزهر، ووزارة الأوقاف ـ 
عددًا من العلماء بالكتابة في تلك الموضوعات.

د البهي 5  فني به أســتاذنا الدكتور محمذي كلوكان الموضوع ال
هو: «ما يحل للمسلم وما يحرم عليه»، وهو موضوع لم يخطر ببالي أن 
أكتب فيــه من قبــل. ولا ســيما أن مفرداته مبعثــرة في أبــواب الفقه 
الإسلامي، ومن الصعب نظمها في عقد واحد، إلا على من شرح االله له 

ر له أمره، ولهذا دعوت بما دعا به سيدنا موسى ‰ : ﴿ ¨  صدره، ويس
° ﴾ [طه: ٢٥، ٢٦].  ¯  ®  ❁  «  ª  ©

وكان أصعب شيء علي هو نقطة البداية: من أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ 
وفي ليلة من الليالــي ـ وأنا مشــغول بالموضوع ـ وُفقت إلى تقســيم 
ل  الموضوع، بما يشــبه الإلهام، فقد انقدح في ذهني: أن أبدأ الباب الأو
من الكتاب بمبادئ عامة في شأن الحلال والحرام، والباب الثاني يتناول: 
الحــلال والحرام فــي الحياة الشــخصية للمســلم بما يشــمل المأكل 
والمشرب والملبس والزينة، والمسكن والكسب، والباب الثالث يتناول: 
الحلال والحرام في الحياة الأســرية، من الزواج وما يتعلق به، وعلاقة 
الآباء والأمهات بالأولاد، والعلاقة بذوي الأرحام، وما يتعلق بذلك من 
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أمور التبني والتلقيح الصناعي وغيرها، والبــاب الرابع يتناول: الحلال 
والحرام في الحياة الاجتماعية والعامة للمســلم، بما يشمل المعتقدات 
المسلم،  بغير  المســلم  والترفيه، وعلاقة  واللهو  والتقاليد والمعاملات، 

وما إلى ذلك.

وحينمــا هديت إلى هذا التقســيم، اعتبرتُني قد وُفقــت إلى تأليف 
الكتاب، فما علي إلا أن أبحث في هــذه المفردات في مظانها من كتب 
العــام ـ والحديث والتفســير، ونحوها، وهو  الفقه  الفقه ـ وخصوصًــا 
ما هُديــت إليه بالفعل، وجمعت مــادة الكتاب من مظانهــا، وكتبتُ له 
حته، وهو منهج يقوم على  ـذي اخترته ورج مة، بينت فيها منهجي الـ مقد
دين  ريــن، أو بين المتشــد ــط والاعتــدال بيــن الغــلاة والمقص التوس

والمتسيبين.

ا أذكره هنا في هذه المناســبة: أني كنتُ أتردد كثيرًا على مكتبة  ومم
 تي هي أحد مباني الجامع الأزهر القديم، وكانت قريبة من مقرالأزهر، ال
الدعوة والإرشــاد». وكانت مكتبتي  الفَنــي لإدارة  عملي في «المكتب 
ة محدودة في ذلك الوقت، كان فيها: «نَيْل الأوطار» للشــوكاني،  الخاص
و«سُبل الســلام» للصنعاني، و«المُحلى» لابن حزم، وغيرها، لكن كان 
ينقصها مصادر أصيلة لم أســتطع شــراءها، ودخلي محــدود في ذلك 
الحين، فكان لا بد من الاســتعانة بالمكتبات العامة، وأقربها إلي مكتبة 

الأزهر.

كان مدير المكتبة فضيلة الشــيخ أبو الوفا المراغي، شــقيق الأستاذ 
د مصطفى المراغي شيخ الأزهر، وأحد أفذاذ العلماء  الكبير الشيخ محم
في زمنه، وكان الشــيخ أبو الوفا رجلاً عالمًِا باحثًــا، وكنتُ على مودة 
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ا رآني أتردد كثيرًا على المكتبة، وأجمع أمامي عددًا  وصلة طيبة به، فلم
من المراجع كل يوم، ســألني: فيم تبحث هذه الأيام يا قرضاوي؟ قلتُ: 
أبحث في موضوع كُلفت به من مشــيخة الأزهر، قــال: وما هو؟ قلتُ: 
ما يحل للمســلم وما يحرم عليــه. قال: وقعتَ في مَطَــب يا قرضاوي، 

ودخلتَ امتحانًا عسيرًا دون أن تعرف!
قلتُ: أي امتحان؟

قال: هذا الموضوع نفســه كُلف بالكتابة فيه من قبل وزارة الأوقاف 
الشيخ فلان عضو هيئة كبار العلماء. فماذا تفعل في هذا الرهان؟

ه  االله سبحانه يضع سِر قلت له: يا فضيلة الشــيخ، ما يُدريك لعل
فــي أضعف خلقه! لقد شــرعت فــي الموضوع ولــن أتراجع عنه، 

وما توفيقي إلا باالله.
ت الأيام، وقد فرغت من الموضوع في حوالي أربعة أشهر على  ومر
د  يَديِ في كشكول أو كراسة للأستاذ الدكتور محم مته بخط ما أذكر، وقد

البهي، فما كان في قدرتي المالية أن أعُْطِيَه لمن يكتبه على الماكينة.
ا كنتُ أمسك قلبي بيدي خوفًا على هذه النسخة المُبَيضة الوحيدة أن  ولم
تضيع مِني، كما ضاعت رسائل لي أخرى من قبل، ولم يكن التصوير معروفًا 

دتها عندي، لأستفيد منها عند اللزوم. في ذلك الوقت، فقد احتفظت بمسو
د  وأرســل الدكتور البهي مشروع الكتاب إلى الأســتاذ الجليل محم
كُلية الشريعة في الجامعة السورية بدمشق، وأحد القلائل  المبارك عميد 
الذين يجمعون بين الثقافة العربية الإســلامية والثقافة الغربية العصرية، 
ويدركون ما يحتــاج إليه المجتمع الغربي المعاصــر ويلائمه من ثقافتنا 

الإسلامية؛ وهذا سر اختياره لمراجعة الكتاب.
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كما أرسل بعض الكتب الأخرى إلى مراجعين آخرين، منهم: الفقيه 
الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، وقد رد الأستاذ الزرقا الكتاب الذي أرُسل 

إليه بأنه دون المستوى المطلوب. قلتُ: ربنا يستر ولا يُرَد كتابي.
ة لم تطل أرسل الأستاذ المبارك إلى إدارة الثقافة، يُثني على  وبعد مد
يه للاعتدال فيما  ه بحُسْن أســلوبه وطريقة معالجته، وتوخ الكتاب، وينو
ن تقريره بعض أســئلة واستفســارات أجبتُ  يختار مــن آراء، وقد تضم
سيادته عنها، وبعض مقترحات استجبتُ لبعضها، ولم أستجبِْ للأخرى، 

مُبَينًا وجهة نظري في ذلك، وقد قبلها الأستاذ المبارك 5 .
ومن اللطائف: أني حين لقيتُ الأستاذ المبارك بعد ذلك في إحدى 
زياراته للقاهرة في أيام الوحدة مع سوريا، أخبرني بقصته مع كتابي، قال 
دة الكتاب، فيُعجبني تناوله للموضوع، وبيان الحكم  لي: كنتُ أقرأ مسو
والحكمة، وربطه بتعاليم الإسلام العامة، فأقول في نفسي: هذا الشخص 
واعٍ فاهم لما يكتب، ولكن الغريب أنه غير معروف، وكان شقيقي مازن 
ــر الدكتوراه في جامعــة القاهرة، فعاد يومًا إلى دمشــق،  المبارك يُحَض

فسألته: هل تعرف شخصًا اسمه يوسف القرضاوي؟
قال: كيف لا أعرفه، وكم صليتُ وراءه الجمعة في جامع الزمالك 
د لي من مناقب القرضاوي  بالقاهرة؟ وهو كذا وكذا وكذا، وظل يُعَد
ما لم أكن أعلمه. قلتُ لــه: الآن زدتني اطمئنانًا إلى هذا الشــخص 
فت على عالمِ جديد له مستقبله  ي قد تعرذي قرأتُ له ما عرفت به أنال

إن شاء االله.
تســلمَت الإدارة العامة للثقافة الإســلامية الكتاب، واختار الأستاذ 
د البهي أحد المترجميــن المعروفين ليبدأ في ترجمته إلى  الدكتور محم
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اللغة الإنجليزية، وكلما ترجم فصلاً أرسله إلى الإدارة ليُراجع، ثم يشرع 
في الفصل الثاني وهكذا.

ة أعاد المترجم الفصل الذي ترجمه، ولم تقبل إدارة الثقافة  وبعد مد
هذه الترجمــة، ورأت أن المترجم غيــر مؤهل لترجمة هــذا النوع من 

دة الكتاب منه، بحثًا عن مترجم غيره. الكتب، فسحبت مسو
ا رأيت أن هذا الأمر قد يطول، خطرت لدي فكرة نشْــر الكتاب  ولم
دة التي عندي،  ضت المسوة، عسى أن ينتفع به قراؤها، وبالفعل بيبالعربي
وأعددتُها للنشْر، وسلمْتُها إلى دار عيسى الحلبي للطباعة والنشْر، لتنشُره 
ضمن كتبها، فســلمت الإدارة الكتاب للجنة المكلفة بمراجعة الكتب، 
وكانت برئاسة الشيخ طاهر الزاوي العالمِ اللغوي الشرعي الليبي، الذي 
كان يعيش في مصر، وقد عُين مفتيًا للجمهورية الليبية بعد ذلك، وكان 
حين معــه: الأخ الباحــث الأزهري مصطفــى عبد الواحد  مــن المصح

(د. مصطفى بعدُ)، فأثنى على الكتاب خيرًا، وأوصت اللجنة بطباعته.
وصدر الكتاب بعد نحو ثلاثة أشــهر في طبعته الأولى، وتســلمت 
ة حقوق تأليفه (٦٠) سِتين جنيهًا مصريا، كانت بالنسبة لي ثروة  ل مر لأو

لها قيمتها.
ع بعضَ النســخ من الكتــاب هدايا إلــى العلماء الذين  وبدأتُ أوز
ل نسخة أهديتها إلى شيخنا الإمام الأكبر الشيخ  أعرفهم ويعرفونني، وأو
عتني،  ح الكتاب طويلاً، ومدحه بكلماتٍ شج ذي تصفمحمود شلتوت، ال

وسُرِرْتُ بها.
والنسخة الثانية ذهبت بها إلى الشيخ أبو الوفا المراغي مدير مكتبة 
الأزهر الذي كان قد قال لي: إنك دخلتَ امتحانًا عسيرًا دون أن تدري. 
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وقلتُ له: هذا هو الكتاب الذي حدثتُك عنه من قبل، فأخذه وقرأ فهرسه، 
ح مقدمته، ونظر فيه طويلاً، ثم قــال: لقد نجحتَ يا قرضاوي في  وتصف
الامتحان، ما أظن صاحبنا الذي حدثتُك عنه، سيوفق إلى مثل ما وُفقت 

إليه، وهذا فضل االله يؤتيه من يشاء.
والنسخة الثالثة، ذهبت بها إلى أســتاذي الذي أحبه وأقدره: الشيخ 
د يوسف موسى، أستاذ الفلســفة من قبل، وأستاذ الشريعة  الدكتور محم
اليوم، الذي كان لا يمكن لأحــد زيارته إلا بموعد ســابق، ولكنه كان 
ني كثيرًا، وســلمتُ إليه نســخة من  يســتثنيني من هذه القاعــدة، ويُعِز
ة تكليفي به  الكتاب، وسألني عن سبب تأليف هذا الكتاب، فأخبرتُه بقص
من الأزهر، فقــال: عجيب، هذا الموضوع كُلف به زميلنا الشــيخ فلان 
عضو جماعة كبار العلماء، وقد كان محتارًا: ماذا يكتب في هذا الموضوع 
المبعثر المشتت؟ واقترحتُ عليه بعض الأشياء، ولكن ما أحسِبُه يهتدي 

إلى ما هداك االله إليه، بورك فيك يا يوسف.
وقد علمتُ أن الشيخ الكبير كان قد أرسل مشروع كتابه إلى الأوقاف 
قبل أن يظهر كتابي، فلما ظهر الكتاب سحبه من الوزارة، ولم أر له أثرًا، 

ولم أسمع له خبرًا بعد ذلك، والله الفضل والمنة.
والنسخة الرابعة: سلمتُها لفضيلة الشيخ أحمد علي الأستاذ بكُلية أصول 

ين، والذي اختارته الكُلية مشرفًا على رسالتي للأستاذية (الدكتوراه). الد
ح فيه، ثم قال لي: لماذا  ح الشــيخ 5 الكتاب، وأطال التصف تصف

بادرت بطبع هذا الكتاب ونشره؟
قلتُ له: حفظك االله، وما المانع في ذلك؟

م هذا الكتاب باعتباره أطروحة أو رســالة  قال: كان يمكنُــكَ أن تقد
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للدكتوراه، وهو جديرٌ بذلك، كل ما في الأمر بعض الجوانب الشكلية، 
كأن تهتم بذكر المراجع وتوثيقها، وهذا أمر سهل عليك.

م للدكتوراه رســالة في  قلتُ له: يا فضيلة الشــيخ، أنا أريــد أن أقد
موضوع أتعب فيه، ويكون من خصائصه كذا وكذا.

وك:  يُسَــم لاً أن تأخذ «رخصة» حتى  أو قال لي: يا عبيــط، المهــم
«الدكتور» يوسف القرضاوي، ثم ألف بعد ذلك ما تشاء.

ولقد تبين لي بعد ذلك صدق نصيحة الشيخ أحمد علي 5 ، حين 
ين كتابي الذي أعددته عن «الزكاة» ليكون  ة أصول الديرفض مشايخ بكُل
رســالتي للدكتــوراه، فقالوا: إن هــذا فقه، وليس بتفســيرٍ ولا حديث، 

نة. ولا يدخل في علوم القرآن ولا الس
قلتُ لهم: إنه يدخل في فقه القرآن، وفقه الحديث.

ين، وكتب  ة أصول الديريعة منه إلى كُل ة الشيقالوا: هذا أقرب إلى كُل
كُلية  الدكتور عبد الحليم محمود عميد  الشــيخ  إلى  المشايخ 5  أحد 
 ين يعتذر إليه من عدم الإشراف على رسالتي عن «الزكاة»؛ لأن أصول الد

ل مسؤوليتها». ة خطيرة لا يستطيع أن يتحمبها «آراء ديني
وأخيرًا قَبلَِ أحدهم أن يُشرف على الرســالة بعد أن ألزمني بحذف 

عدد من فصولها، وإخراجها من صلب الرسالة.
والنسخة الخامسة أهديتها لشــيخنا البهي الخولي، الذي سُر بظهور 
ـى أقرأه، أو أقرأ  الكتاب ســرورًا بليغًا، وقال: لن أحكم له أو عليه حتـ
ق  ما يكفي منه للحكم عليه. فلما قابلتُه بعد ذلك قال: هذا الكتاب صد

نُبوءتي. قلتُ له: وما نبوءتك، حفظك االله؟
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الغزالي بعد نشر قصيدتك: «السعادة»  أنا والشيخ  قال: اختلفتُ 
في مجلة «منبر الإسلام»، وكان مِنْ رأي الشيخ الغزالي ومعه بعض 
غت  ة أن تكون شــاعرًا عظيمًا إذا تفرك لديــك قابليالحاضرين، أن
غ القرضاوي للعلم  ه، وكان من رأيي أن يتفريْتَ له حقللشــعر وأد
غه للشعر، وهبْ أنه بلغ مرتبة شوقي في الشعر، فالذي  أولى من تفر
غ للعلم أن يكون ـ إن شاء االله ـ فقيه العصر، وأحسب أن  آمله إذا تفر
هــذا الوليد الجديــد «الحلال والحــرام» يحمل البشــارة بتصديق 
 يقطعك عن الطريق بأي ق أملنا فيك، وألانبوءتي، وأدعو االله أن يُحَق

آفةٍ من الآفات.
د الغزالي مدير  والنســخة السادســة، كانت لشــيخنا الشــيخ محم
حها بسرعة، وقال: هذا نهج جديد  المســاجد في ذلك الوقت، وقد تصف

في كتابة الفقه بروح الداعية.
والنسخة الســابعة، أهديتها إلى مدير مجلة الأزهر والعالمِ والكاتب 

الأزهري الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فودة.
ة في  الأستاذ الشــيخ عبد الرحيم فودة لقيني مر ا أذكُره هنا: أن ومم
إدارة الأزهــر بعد صدور كتــاب: «الحلال والحرام» وقــال لي: أود أن 

أهَُنئك يا شيخ يوسف على أمرين:
ل: على منهجك الرائع، وأسلوبك السلس، وترجيحاتك الموفقة  الأو

في كتابك: «الحلال والحرام».
الشــيخ  مخالفتك بصراحة لرأي شــيخك وشــيخ الأزهر  والثاني: 
شلتوت في مسألة فوائد البنوك الربوية ونحوها. وهذه شجاعة قلما تتوافر 

إلا لمثلك.
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ر من الجمود والتقليد، وأظنه  قلت له: منهج الشيخ شلتوت هو التحر
لن يطالبنا بالتحرر من تقليد أبي حنيفة ومالــك لتقليده هو. إني أعتقد 
أني وإن خالفت الشيخ شلتوت في بعض آرائه، فإني على منهج شلتوت 
في اتبــاع الدليل الراجح حيث لاح للباحــث، والنظر إلى القول لا إلى 

قائله، فإن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
وأرســلتُ أربع نسخ إلى ســوريا مع أحد الإخوة الســوريين الذين 
يدرســون في مصر، لكل مــن الدكتور مصطفى الســباعي، والأســتاذ 
مصطفــى الزرقا، والدكتور معــروف الدواليبي، بالإضافة إلى الأســتاذ 

د المبارك الذي نشَرْت خلاصةً من تقريره في آخر الكتاب. محم
وقد كان صداه طيبًا عند الأســاتذة الأربعة، حتى قال الشيخ الزرقا 

لتلاميذه: إن اقتناء هذا الكتاب فرض على كل أسرة مسلمة.
والحق أن علماء الشــام كانوا أكثر احتفاء بالكتاب من علماء مِصْر، 
ج أحاديثه،  الشــيخ ناصر الدين الألبانــي خر وكان من مظاهر ذلك: أن

وهذا لا يحدث عادةً إلا للكتب التي لها قيمة علمية.
ر تدريسه في  اه وقر ب به وزك الأستاذ الكبير علي الطنطاوي رح كما أن
ة  ريعة والتربية بمك تي الشيسها في كُل تي كان يُدَرة» الة «الثقافة الإسلاميماد
 ه من الاهتمــام في مصر، ولعلمة، على حين لــم يأخذ الكتاب حق المكر
ذلك لأني انقطعتُ عن مصر تسع سنوات لم يُطبع فيها الكتاب داخل مصر.
وحين قدمتُ إلى قطر ســنة (١٩٦١م) وجدت الكتاب قد سبقني إلى 
الشــيخ عبد االله بن زيد  مة  العلا إلــى  المصريين  قطر، وأوصله بعــض 
المحمود رئيس قضاة قطر، ففرح به، وأثنى عليه، ومهد لي الطريق إلى 

لقائه، فالتقاني بحفاوة وتكريم بالغ.
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ولهذا أراد بعض شيوخ آل ثاني في قطر (الشيخ فهد بن عليّ) أن يطبع 
عه مجانًا على أهل قطر، فطبعه المكتب الإسلامي في بيروت  الكتاب ليُوَز
ية منه  ذي لم أكن عرفتُه بعد، وأرسل كملصاحبه الشيخ زهير الشاويش، ال

إلى قطر، وعرض الأخرى للبيع، واستمر ينشره بعد ذلك إلى اليوم.
ومــن الطريف هنــا: أن أخانــا الشــيخ مصطفى جبــر ـ وهو أحد 
المِصْريين الذين وصلوا إلى قطر قديمًا مع الأستاذَيْن كمال ناجي وعليّ 
شــحاتة ـ قرأ الكتاب فأُعجب به إعجابًا شديدًا، فاســتأذنني أن يرسل 
مجموعة من النســخ مع أحد الإخوة المســافرين إلى باكستان، فأرسل 
مة أبي الأعلى المودودي، وعليها إهداء مِني، ونسخة  نســخة إلى العلا

إلى جامعة البنجاب بلاهور، وأخرى إلى جامعة كراتشي.
وقد أرســل إلي الأســتاذ المودودي يشــكرني على إهداء الكتاب له، 
ويقول في رسالته: إني أعتز بهذا الكتاب، وأعتبرُه إضافة جليلة إلى مكتبتي.
ت بالكتــاب اهتمامًا لم أكن أتوقعُه،  ا جامعة البنجاب، فقد اهتمأم
العليا في دراســتها للماجستير،  فقد تناولته إحدى طالبات الدراســات 
ل للحصول على درجة الماجستير، واسمها: جميلة  ليكون البحث المكم
شوكت ـ الأستاذة الدكتورة جميلة شوكت بعد ذلك ـ وقد أرسلتْ تطلب 
مِني خلاصةً عن سيرتي الذاتية، وكانت رسالتها بإشراف العلامة الأستاذ 
الدراسات الإسلامية، ومدير  يقي، رئيس قسم  د الص الدين  الدكتور علاء 

الجامعة بعد ذلك.
وكذلك حصل طالب آخر ـ لا أذكر اســمه ـ بجامعة كراتشِــي على 
الماجســتير ببحث عن الكتاب. لقد اهتم أساتذة الجامعات في باكستان 
بالكتاب، حيث اعتبروه نهجًا جديدًا في كتابة الفقه الإسلامي، بما يلائم 
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رُوح العَصْر، وثقافــة العصر، ولغة العصر، مــع الحفاظ على الأصول، 
والاستمداد من التراث.

ومن الطرائف: أني حينما زرتُ باكستان، وزرت مدينة لاهور بصفة 
ة سنة (١٩٦٩م)، وكنتُ في أوائل الأربعينيات من عمري،  ل مر ة لأو خاص
ولم يكن في لحيتي ولا في رأسي شعرة بيضاء، وقد لقيني بعض العلماء 
 ا أذكره في تلك الزيارة أن ا، ومم ين، واحتفَوْا بي احتفاءً حارالباكســتاني
أحدهم سألني: أنت الشيخ يوســف القرضاوي؟ قلت: نعم أنا هو! قال: 
أنت صاحــب «الحلال والحرام»؟ قلــت: نعم أنا هو. قــال: الحمد الله، 
الحمد الله. قلتُ له: الحمد الله على كل حــال، ولكن لماذا تحمد االله هنا 
ــتين أو  ـف «الحلال والحرام» في الس ة؟ قال: كنــتُ أظن أن مؤلـ خاص
السبعين من عمره، والحمد الله أراك في شرْخ الشباب، فحمدتُ االله أنك 
في هذه الســن، وعسى االله أن ينفع المســلمين بك في مستقبل السنين. 
قلتُ: أدعو االله أن يجعلني عند حُسْــن ظَن المسلمين بي، وأن يغفر لي 

ما لا يعلمون بفضله وعفوه، إنه عفو كريم.
وقد تُرجمِ الكتاب إلى عدد لا يمكن حصره من اللغات الإسلامية 

والعالمية.
ل ترجمة له كانت إلى «التركية»، حتى إنني حين زرتُ  أو وأعتقد أن
ة في صيف ســنة (١٩٦٧م)، وجدتُ الكتاب طبع مرتين،  ل مر تركيا لأو
التي يملكها الأســتاذ صالح أوزجــان، عضو رابطة  طبعة «دار الهلال» 

العالَم الإسلامي.
ثم طبعة دار أخرى، وتنازعت هــي ودار الهلال أنهما أحق بالكتاب 

من الأخرى.
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وتُرجم الكتاب إلى الأوردية في باكستان وفي الهند.

ـة» لغة إخواننا  وتُرجم إلى عدد من لغــات الهند، ومنها «الماليباريـ
مسلمي ولاية كيرلا في الهند.

وتُرجم إلى الماليزية والإندونيسية.

ا ذهبتُ في أوائل الثمانينيــات إلى «كمبالا» عاصمة أوغندا، في  ولم
اجتماع مجلــس أمناء منظمة الدعوة الإســلامية، وصلينا الجمعة هناك، 
مي: هذا يوســف القرضاوي  موني لألقي كلمة بعد الصلاة، قال مُقَد وقد
الذي قرأتموه بلغتكم «الســواحلية».  صاحب كتاب: «الحلال والحرام» 

ولم أكن أعلم ذلك.

ومنذ بضعة عشــر عامًا كنتُ أزور الجامعة الإســلامية العالمية في 
إسلام آباد، فقال لي مدير الجامعة أخونا وصديقنا الدكتور حسين حامد 
ب  لا هنــا مجموعة مــن الط ــال: إن حســان ونائبه أخي الدكتور العس
ا بعد المحاضرة  والطالبات من الصين يريدون أن يلتقوا بــك لقاءً خاص
بتُ بذلك، والتقيت بهم لقاءً كان طيبًا ونافعًا، حول الإسلام  ة، فرحالعام
في الصين ورســالة المســلمين هناك. ثم بعد اللقــاء جاءني كثير منهم 
يطلب منــي توقيعًا على كتاب، فســألتهم: ما هذا الكتــاب؟ قالوا: هذا 

كتابك: «الحلال والحرام» مترجمًا إلى اللغة الصينية.

كما تُرجــم الكتاب إلى عدد مــن اللغات الأوربية، مثــل: الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها، كما ترجم إلى البوسنية والألبانية.

ومنذ سنوات أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارًا بمنع نشْر الكتاب 
 ة، وكان قرارًا جائرًا غيرَ مبرر، احتجة أو العربيفي فرنسا باللغة الفرنســي
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عليه كثير من الفرنسين أنفسهم، حتى إن اتحاد الناشرين في فرنسا كان 
ضد الداخلية في ذلك، وقد انتهى الأمر باعتذار وزير الداخلية، وسحب 
قراره، وقال: إنه خطأ إداري! ولما سُــئلتُ عن ذلــك قلتُ: بل هو خطأ 

حضاري وثقافي وسياسي، قبل أن يكون خطأً إداريا.

ولا أزعم أن كتاب: «الحلال والحرام» قــد حاز رضا جميع الناس، 
فهذا غير صحيح، وغير ممكن، فإن رضا الناس غاية لا تُدرك. والكتاب 
ينهج المنهج الوســط في الأخذ بالأحكام، والوسط لا يعجب الطرفين: 

طرف اليمين، وطرف اليسار.

ر أن  نًا من المذاهب الســائدة، فلا يتصوه لم يلتزم مذهبًا معيكما أن
كين بمذاهبهم. دين المتمسيعجب المقل

دون، حتى قال  ى «التيسير»، فلا غرو أن يقف ضده المتشديتبن وهو 
عنه من قال: هو كتاب «الحلال والحلال في الإسلام»، إشارة إلى تضييق 
دائرة الحرام. وقد رددتُ علــى هؤلاء قائلاً: أنصحكــم أن تؤلفوا كتابًا 

ونه «الحرام والحرام في الإسلام»! تُسَم

وقد ظهرت بعض الردود على الكتاب، منها: رد الشيخ عبد الحميد 
د الحامد 5 . طهماز، من أفاضل علماء حلب، ومن تلاميذ الشيخ محم

ومنها: رد الشيخ صالح الفوزان، من كبار علماء المملكة السعودية، 
ى: «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام». المُسَم

ومنها: تعليق «دار الاعتصــام» التي طبعت الكتاب ســنة (١٩٧٢م)، 
ة. وكان الأخ أسعد السيد 5 طلب  بَتْ عليه بالمخالفة في نقاط عدوعق
مِني أن يَطبع الكتاب؛ لأنه ينوي إنشــاء دار نشر إسلامية جديدة، يكون 
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الكتــاب باكورتهــا، ولما لم يكــن له دارٌ بعــد، أعطى الكتــاب لدار 
ف، وردوا على  ف الإخوة القائمون على الدار هذا التصر الاعتصام، فتصَر

الكتاب الذي نشروه في قلب الكتاب، ودون علم مُؤَلفه أو إذنه.
والحقيقة أني لم أعقب على هذه الــردود؛ لأنها ركزت على الأمور 
الخلافية التي سيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء االله، وقد مِلْتُ فيها 
إلى جانب التيســير وفق منهجي الذي اخترته لنفسِــي، واطمأننتُ إلى 
صوابه، وهو: التيســير في الفتوى، والتبشــير في الدعــوة، اتباعًا للأمر 

روا» متفق عليه(١). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس النبوي الكريم: «يس
ولأن منهجي العام: ألا أضيع الوقت في الرد، ورد الرد، ولا سيما 
د زوايا النظر، بين  تي لا ينتهي الخلاف فيها، نظرًا لتعدفي القضايا ال
يأخذون  بالأيســر، ومن  يأخذون  والْحَرْفيين، وبين من  المقاصديين 
بالأحوط، وبين من يعيشون في الماضي، ومن يعيشون في الحاضر، 
والأعمار أقصر وأنفس من أن نُنفقها في جــدال ليس له ثمرة عملية 

في النهاية.
ولكني عُنيت فقط بالرد على تعليق «دار الاعتصام»؛ لأنه نُشِــر مع 
كتابي وفي قلبه، ولم يكن تعليقًا منفصلاً، وقد نُشر كذلك دون إذن مني، 
وهو لا يليق، وقد أغضبني، وضقت به، وأبرقتُ إلى الأخ أسعد السيد: 
ا عليه لينشــر مع الكتاب، ولكن  ى أكتب ردأن يوقف توزيع الكتاب حت
ع في الأســواق، ولم يعُدْ  سبق الســيف العَذَل، فقد نُشِــر الكتاب، ووُز
حتُ «بروفته»،  الرد قد جُمِع بالفعل، وصح يجدي طبع الرد معه، مع أن

وهو عندي إلى الآن لم ينشر.

يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فَق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (١)
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وحين أعطيــتُ الكتاب بعدها لمكتبة «وهبــة»، واقترحتُ عليها أن 
تنشُــر تعقيب دار الاعتصــام، وردي عليها: أقنعنــي الأخ الحاج وهبة 
صاحب المكتبة: أن هذا ســيزيد الكتاب في الحجم والســعر، ولا أرى 

ضرورة لذلك، فآراؤك واضحة ومدللة ومقنعِة.
وفي نيتي ـ إذا مد االله في العمر ورزقني البركة والتوفيق ـ أن أنشــر 
طبعة تتضمن هذا الرد، وبعض الــردود على الانتقادات الأخرى، وعلى 

بعض تعقيبات الشيخ الألباني على الأحاديث(١).
ومما أذكره هنا: كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلي في أواسط 
الســبعينيات، حول كتاب: «الحلال والحــرام»، وكان كتابًا يفيض بالمودة 
ا قاله في مقدمته: إن كتبك لها وزنها وثقلها  والتقدير من الشيخ 5 ، ومم
في العالم الإسلامي، وتأثيرها في مثقفيه وشــبابه، ولذا تحتاج منك إلى 

مزيد من التحري والتثبت. وهذه شهادة من الشيخ الجليل أعتز بها.
ثم ذكــر الشــيخ أن وزارة الإعــلام عرضت عليه كتــاب: «الحلال 
والحرام» لينظر فيه: أيفســح له أم يمنع؟ ويرى الشــيخ أن في الكتاب 

ثمانية مسائل انتقدها المشايخ في المملكة.
من هذه المســائل: قضية تغطية وجه المرأة، ومنها: قضية الغناء، بآلة 
وبغير آلة، ومنها: قضية التصوير، ومنها: مودة المسلم للكافر، ومنها قضية 
التدخين، إلى آخر المسائل الثمانية، التي لا أذكرها الآن بالتفصيل، ويرجو 
مني الشيخ عليه رحمة االله، في نهاية كتابه أن أعاود النظر في هذه المسائل، 

لعلي أغير اجتهادي فيها، وأوافق المشايخ فيما انتهوا إليه من رأي.

ذكرت نبذة عن أحاديث كتاب الحلال والحرام في كتاب: فتاوى معاصرة (١٠٤/٢ ـ ١١٦)، نشر   (١)
المكتب الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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وقد رددتُ على الشــيخ برســالة قابلتُ فيها مودته بأحســن منها، أو 
بمثلها، وذكرتُ لــه أن من أحب الناس إلــيّ أن أوافقهم في اجتهادي هو 
الشــيخ ابن باز، لما أكن له من محبة وإجلال، ولمــا اعتقد فيه من صدق 
وإخلاص وغيرة على الإسلام والمسلمين، ولكن سنة االله أن يختلف أهل 
العلم بعضهم مع بعض منذ عصر الصحابة وإلى اليوم، وما ضر الصحابة 
ولا الأئمة من بعدهــم أن اختلفوا، فقــد اختلفت آراؤهــم؛ ولم تختلف 
قلوبهم، وقد قال العلامــة ابن قدامة في آخر «لمعــة الاعتقاد»: اختلافهم 
رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة(١). وكذلك قال في مقدمة: «المغني»(٢).

وقد رجوت سماحة الشيخ ألا يكون خلافي في بعض المسائل سببًا 
في منع دخول كتابي إلى القراء الأشــقاء في المملكة، فقد قال العلماء: 
لا إنكار في المسائل الاجتهادية، والشــيخ الألباني يخالف المشايخ في 

بعض الآراء ولا تُمنع كتبه.

على أن بعض هذه المسائل قد أخطأ المشايخ فيها فهمهم عني، مثل 
مسألة «التدخين» فأنا من المتشددين فيه، وقد ذهبت إلى تحريمه بالدليل.

وبعض المســائل أطلقوها، وأنــا أقيدها، فأنا لم أقــل بمودة الكافر 
بإطلاق، فالكافر المعادي للمسلمين المحاد الله ولرسوله لا يواد كما نطق 
القرآن، أما الكافر المســالم، فلم ننه عن بره والإقساط إليه، كما قال االله 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ تعالى: 
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X

لمعة الاعتقاد صـ ٤٢، نشــر وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف، السعودية، ط ٢،   (١)
١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

المغني (٤/١)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٢)
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ر سورة المائدة  تُقَر ج الكتابية، كما  القرآن للمســلم تزو ولهذا أجاز 
Â ﴾ [المائدة: ٥]، ومن مقتضى الزواج: المودة   Á  À  ¿  ¾ ﴿
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d  c ﴿ :بين الزوجين، كما قال تعالى

وأحسب أن الشيخ قد استجاب لرسالتي، ولم يمنع الكتاب في تلك 
المدة من دخول المملكة.

ة كتابي: «الحلال والحرام» عسى أن يجد القارئ الكريم فيها  هذه قص
منفعة وذكرى.

ا�����- وا����رك: �"�S- $�لأ'��ذ�# 

فني بكثير من أصدقائه من الرجال  ه عرومن مكارم الدكتور البهي: أن
مني إليهم تقديمًا كثيرًا ما أخجلني، لما يُلبسني فيه من ثوب  الكبار، وقد
، ولــم أر الدكتور البهي يصنع هــذا مع أحد غيري.  أراه فضفاضًا علي
ن يُرجى أو يُخشــى، حتى  ه كان في هذا مخلصًا، فلم أكن مموأعتقد أن
يقول في ما لا يعتقده. بل كنت مضطهدًا مطاردًا من قبل سلطات الأمن، 

كما لا يخفى عليه.

فني بهــم: الأربعة الكبار من علماء ســوريا:  وكان من أهــم من عر
المبــارك، ومعروف  د  الزرقــا، ومحم الســباعي، ومصطفــى  مصطفى 
قهم إلى  ى شــوالدواليبــي. فطالما ذكرني عندهــم بخير في غَيبتي، حت

لقائي.

أما مصطفى السباعي، فقد عرفته من قبل، حين زارنا بالمحلة، وألقى 
ت نحو ســاعتين، وهو يفيض كالبحر  ة رائعة اســتمرفيها محاضرة عام
ار: وكان الإخوة بالمحلة هم الداعين إليهــا، والمنظمين لها. وهو  الزخ
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ة عَرْضه، وجمال أســلوبه،  رجل يســحر ســامعيه، بوضوح فكره، وقو
وجمعه بين الجدِ والفكاهة المحببة. وقــد قرأتُ له من قبل كتابه القيم: 
«اشتراكية الإسلام»،  التشريع الإســلامي»، وكتابه:  «السنة ومكانتها في 
و«من روائــع حضارتنا»، وغيرها من الكتب والرســائل التي تجمع بين 

إقناع العقل، وإمتاع القلب.

ــد المبارك، فقد قــرأتُ تعريفًــا به في ســجل التعارف  ا محموأم
الإســلامي، الذي كانت تحرص عليه مجلة «الشــهاب»، التي أصدرها 
الإمام الشــهيد حســن البنا، فكان في كل عدد منها ملحــق به عدد من 
د  الأسماء والصور في صفحة أو صفحتين، وكان من هؤلاء: الأستاذ محم
المبارك، والأستاذ مصطفى الزرقا، والدكتور معروف الدواليبي، والأستاذ 
عمر بهاء الدين الأميري، والأســتاذ أحمد مظهــر العظمة، وغيرهم من 

رجالات سوريا وعلمائها ودعاتها الأكرمين.

وقد ساهم كل من السباعي والزرقا والمبارك والدواليبي مع الدكتور 
ب  البهي في لجان تطوير الأزهر، وكان مــن مقترحاتهم: أن يدرس طلا
الأزهر مادة «نظام الإســلام»، التي يقدم فيها الإسلام نظامًا متكاملاً في 
ذ توصيتهم  العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق. وإن كان الأزهر لم ينف

هذه على أهميتها.

كما أن هؤلاء العلماء ـ وخصوصًا الأســتاذ الزرقا ـ أسهموا بنصيب 
د، يأخذ بما  ة، وعَمَلِ قانونٍ موحوافر في تطوير قانون الأحوال الشخصي
انتهت إليه أفكار الإصلاح والتجديد في الأحوال الشــخصية، منذ عهد 
الشــيخ المراغي فما بعده. وإن لم ير هذا القانون النور، لانتهاء الوحدة 

قبل أن يكتمل، وقد نشره الأستاذ الزرقا بعد سنوات.
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حضر الشيخ السباعي، والأستاذ المبارك إلى مصر، فعرض الدكتور 
البهي علي أن يجمعني بهما، ودعاني إلى حفل شاي أقامه لهما في فندق 
«شــبرد» بالقاهرة، وكان لقاءً مباركًا زاد من صلتي بالأســتاذ السباعي، 
وأهدانــي بعض كتبه، ممهــورة بتوقيعــه بقلمه، ومنها: كتاب: «الســنة 

ومكانتها في التشريع».

وقد بقي الدكتور السباعي في القاهرة مدة من الزمن، لقيتُه فيها أكثر 
ـه زاره محمود أبو ريا  ة، وقــد حدثني في إحــدى زياراتي له: أنـ من مر
نة،  ذي تطاول فيه على السمؤلف كتاب: «أضواء على السنة المحمدية» ال
ة السنة، حتى البخاري،  وعلى بعض الصحابة مثل أبي هريرة، وعلى أئم
زًا هدم كتابه  ا مركا قوي عليه الشيخ الســباعي في فصل من كتابه رد ورد
من أساسه. وقال لي الشــيخ: إن أبا ريا قال له: إنك كنتَ شديد القسوة 
. وكانت كلماتك كأنها شُوَاظٌ من نار. فقلتُ له: وماذا كنتَ تريد أن  علي
ة  أقول لك بعد أن هاجمت سنة رســول االله، وأصحاب رسول االله، وأئم
الإسلام، وخرجت عن الأســلوب العلمي في نقدك؟ هل كنتَ تريد أن 

أقول لك: معذرة يا شيخ الإسلام؟!

وخرج أبو ريا من عند الشــيخ مَلُومًا محســورًا، وقد زادته كلمات 
نة. ا على غم، جزاءَ ما أساء إلى الس الشيخ قهرًا على قهر، وغم

كما لقيتُ الأســتاذ المبارك وجهًــا لوجه، بعد تقريــره عن كتابي: 
دة كتــاب: «الحلال  ثني عــن قراءته لمُسَــو الحــلال والحــرام»، وحد»
والحرام»، وأنه أعجب به منذ شــرع في قراءتــه. ولكنه لم يكن يعرف 
القرضاوي كاتب هذا الكلام، ولماذا لم يُعرف قبل ذلك ما دام لديه مثل 
هذه المعرفة، وهذه الرؤية، وهذا القلم؟ حتى عرف من شقيقه مازن عني 
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ثني عنك  ما لم يكن يعرف ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ قال: وقد حد
قني إليك، وزادني شوقًا حديثُ الأستاذ الدكتور البهي عنك. بما شو

. قلتُ: أرجو ـ واالله ـ أن أكون عند حُسْنِ الظن
ـى توفاه االله في الأرض  وقد توثقــت الصلة بيني وبين المبارك، حتـ

ة المكرمة 5 ، وجزاه عن ديِنهِ وأمُتهِ خيرًا. سة، في مك المقد

ا���$&َّ�: ���لاد  الا��8�ن �# أYO الا$���ث 

م  نا بعد مُضي ثلاث ســنوات علينا فــي العمل: أن نتقدكان من حق
بطلب، ليكون لنا حــق الابتعاث أو الإعارة لبعض البــلاد العربية التي 

تطلب مدرسين لمدارسها أو معاهدها من الأزهر.
وما إن اكتملــت لنا مدة الســنوات الثــلاث، منذ بــدء تعييننا في 
الأوقــات، حتى تقدمنا بهذا الطلــب، لنلحق بالمعارين إلى الســعودية 
ة  رنا في التعيين، وفي حاجة ماس نا قد تأخة أن والكويت وغيرهما. وبخاص
إلى سند مادي يشــد ظهرنا في مواجهة مطالب الحياة، وكل منا يريد أن 
يكون له بيت يملكه، لا مجرد شــقة يســتأجرها، وأن يكون له قدر من 

خره لمفاجآت الحياة. المال يد
والإسلام لا ينظر إلى المال على أنه شر ونقمة على الإنسان، بل ينظر 
إليه على أنه نعمة يجب أن تُشــكر، وأمانة يجب أن تُرعى، وهو وســيلة 
لتحقيق غايات الإنســان، جيدة كانت أم رديئة، فهو خير في يد الأخيار، 
وشر في يد الأشرار، وفي الحديث: «نعم المال الصالح للمرء الصالح»(١)، 

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٤)،  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

عن عمرو بن العاص.
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 ﴾ d ﴿ أي فقيرًا ﴾ c  b ﴿ :االله تعالى على رسوله فقال وقد امتن
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :[الضحى: ٨]، وقال تعالى على لسان نوح

 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁
[نوح: ١٠ ـ ١٢].

قى، والعفاف  أســألُكَ الهُــدَى والت وكان من دعاء النبي ژ : «اللهم
والغِنَى»(١). كما كان يستعيذ به من شر فتنةِ الفقر، ومن شر فتنةِ الغنى(٢).

فلم يجئ في القرآن ما جاء في الإنجيل؛ أن الغني لا يدخل ملكوت 
الســماوات، حتى يدخل الجمل في سَــم الخِيَاط(٣). ولم يقل الرسول 
لأحد أصحابه: اذهبْ فبـِـعْ مالَكَ ثم اتبعني(٤). بل قــال: «ما نفعني مالٌ 
كمال أبي بكر»(٥). ودعا لخادمه أنس بدعوات منها: أن يكثر االله ماله(٦).

على أن الســفر لا يفيد الإنســان مالاً فقط، بل يفيــده علمًا وخبرةً 
وتجربةً، وقد كُنا نحفظ شعرًا ينسب إلى الإمام عليƒ  يقول فيه:

بْ عَنِ الأْوَْطَانِ فيِ طَلَبِ الْعُلاَ ِتَغَر وَسَافرِْ، فَفِي الأْسَْفَارِ خَمْسُ فَوَائدِ
مَعِيشَــةٍ وَاكْتسَِــابُ   ، هَم جُ  مَاجدِِ(٧)تَفَــر وعلِْــمٍ، وآدابٍ، وصُحْبَةِ 

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢١)، والترمذي في الدعوات (٣٤٨٩)، عن عبد االله بن مسعود.  (١)
متفــق عليــه: رواه البخاري في الدعــوات (٦٣٦٨)، ومســلم في الذكر والدعــاء (٥٨٩)،   (٢)

عن  عائشة.
إنجيل متى (٢٤/١٩).  (٣)

إنجيل مرقص (٢١/١٠).  (٤)
جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. وابن ماجه في  رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال مُخَر  (٥)

حه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (١٣)، عن أبي هريرة. المقدمة (٩٤)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٦٠)، عن أنس.  (٦)

الدر الفريد وبيت القصيد (٣٩٠/٥).  (٧)
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على أن في البعثة بالنسبة إلينا ـ معشــر الإخوان ـ فائدة أخرى غير 
حٍ بها، وهــي الفرار من ملاحقات المباحــث والمخبرين، والنجاة  مصر
بالرأس من احتمالات الاعتقالات، التي قد تكون بسبب، أو بغير سبب، 
وقد يكون السبب أمرًا لا علاقة لك به، ولا تعلم عنه شيئًا. ولا عجب أن 

مْنا طلب الإعارة أولَ ما استحققنا ذلك. قد
ميــن للبعثات أكثر من المطلوبين  المتقد بع في الأزهر أنوكان المت
عادة، وفي بعض العهود كان الابتعاث موكولاً إلى بعض الأشخاص في 
مــون فيه، وقد قيل عن هؤلاء ما قيــل، وفاحت روائحهم،  الإدارة يتحك

وكان بعض المشايخ يتمثل بقول القائل:
مُرْسِــلاً حَاجَــةٍ  فـِـي  كُنْــتَ  مُغْــرَمُإِذَا  كَلـِـفٌ  بهَِــا  وَأنَْــتَ 
توُصِــهِ وَلاَ  حَكِيمًــا  رْهَــمُ(١)فَأرَْسِــلْ  الد هُــوَ  الْحَكِيــمُ  وَذَاكَ 

وقال آخر:
ترُيِــدُ مَــا  تَبْلُــغُ  باِلْقِــرْشِ  وَباِلْمِصْــريِ يَليِنُ لَــكَ الْحَديِدُ!ألاََ 

تحويرًا لقول الشاعر:
ترُيِــدُ مَــا  تَبْلُــغُ  بْــرِ  باِلص الْحَديِدُ(٢)ألاََ  لَــكَ  يَليِنُ  قْــوَى  وَباِلت

فجعل مكان الصبر «القرش»، ومكان التقوى «المصري» أي الجنيه 
المصري.

وهذه آفة من أشــد الآفات خطرًا على المجتمعات وقيمها: انتشــار 
الرشوة، وإعطاء الأمر لمن يدفع، لا لمن يستحق. ولذا لعن رسول االله ژ 

هو أحمد بن فارس، انظر: الإعجاز والإيجاز صـ ١٧٧، نشر مكتبة القرآن، القاهرة، وخاص   (١)
الخاص صـ ١٩٤، تحقيق حسن الأمين، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت.

هو الشاعر حسين الدجاني.  (٢)
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الراشــي والمرتشــي والرائش، أي الوســيط بينهما(١). وفــي الحديث 
عت الأمانةُ فانتظر الســاعة». قيــل: وكيف إضاعتها  الصحيــح: «إذا ضُي

دَ الأمر إلى غير أهلهِ فانتظر الساعةَ»(٢). يا رسولَ االله؟ قال: «إذا وُس
وليس من الضروري أن تفهم «الســاعة» هنا على أنها الساعة العامة 
للبشر جميعًا. بل لكل أمة ســاعة، تذهب فيها عزتها وسيادتها، ويسلط 

عليها غيرها، فيصرف أمورها على ما يريد هو، لا على ما تريد هي.
ولئن جازت الرشوة ـ وما هي بجائزة ـ في أي مجتمع، لا يجوز أن 

ج للأمة علماءها ودعاتها ومفتيها. ذي يُخَرتكون في الأزهر، ال
لهذا ضُبطَِ هذا الأمر في عهد الشيخ شلتوت بأن يدخل طالبوا البعثة 
ــح منهم  ا» تقوم به لجنــة من العلماء المرموقين، ويرشامتحانًا شــفهي»

ل فالأول، وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه. الناجحون الأو
وأذكر هنا: أن اللجنة التي امتحنتني كان على رأسها أستاذنا الشيخ 
ين، وأستاذ العقيدة  ة أصول الديد يوسف الشــيخ، الأســتاذ بكُل محم
وعلم الكلام والمنطق، الذي كانت له شهرته في التدريس في الكُلية، 
م في القرآن الكريم، وفي أسئلةٍ عامة في  وكانت اللجنة تمتحن المتقد

العلوم الإسلامية.
وكنت بحمد االله حافظًا للقرآن، لا أكاد أخرم منه حرفًا، وكان أستاذنا 
ا أذكره أنه  د يوسف الشيخ يسأل أحيانًا في تفسير بعض الآيات. ومم محم

جوه: صحيح لغيره دون قوله: «والرائش» وهذا إسناد ضعيف. وابن  رواه أحمد (٢٢٣٩٩)، وقال مخر  (١)
أبي شيبة في البيوع والأقضية (٢٢٥٢٩)، والبزار (٤١٦٠)، وقال: قوله: «الرائش» لا نعلمه يروى عن 

فه الألباني في غاية المرام (٤٥٨)، عن ثوبان. ن سنده، وضعمن هذا الوجه. ولي رسول االله إلا
رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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 s  r  q  p ﴿ :سألني أن أقرأ من ســورة فصلت: قوله تعالى
وقرأت  [فصلــت: ٩]،   ﴾ ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t

 %  $  #  " هذه الآيات إلى أن وصلت إلى قوله 8 : ﴿ ! 
 4  3  2  10  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &

5 ﴾ [فصلت: ١٢].
وهنا ســألني الأســتاذ: ألا ترى يا قرضاوي في قوله تعالى: ﴿ , 
ا على ذلك الزعْم الذي يرى أن بإمكان  0 ﴾: رد  /  .  -

الإنسان أن يصعد إلى القمر، واالله تعالى قد بين لنا أنه حفظ السماء؟
قلت له: اسمحْ لي يا شيخَنا، إني لا أرى كلمة ﴿ 0 ﴾ دالة على 
عجز الإنسان أن يصل إلى أي كوكبٍ فوقنا. فهذا الحفظ حفظ مخصوص 

 C  ❁  A  @  ?  > دلت عليــه الآيات الأخــرى، مثل قولــه: ﴿= 
K ﴾ [الصافات: ٧، ٨].  J  I  H  G  F  E  D

- ﴾ [الحجر: ١٧]،   ,  +  * وقال في ســورة أخرى: ﴿ ( 
فهو حفظ من استراق السمع.

ولا ينافي هذا الحفظ أن يصل الإنسان، الذي علمه االله ما لم يكن يعلم 
ـ وفقًا لسنن االله تعالى في الآفاق وفي الأنفس ـ إلى بعض كواكب السماء، 

l ﴾ [الأعراف: ٥٤].  k  j  i  h ﴿ :وقد قال تعالى
 ه من المجازفة يا مولانا: أن نعلن باسم الدين والقرآن: أنوأعتقد أن
ن الإنســان بعد سنوات ـ قد  يتمك الصعود إلى القمر أمر مســتحيل، ثم
تطول أو تقصر ـ من تحقيق هذا الأمر، فماذا يكون موقف الذين أنكروا 

هذا الأمر واستبعدوه؟
قال الشيخ: وهل تعتقد أن هذا بالإمكان؟
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قلت: لا ريب أنه في دائرة الإمكان، حسَب ما وصل إليه الإنسان من 
إنجازات كانت تُحسب من قبل في عداد المستحيلات، وقد قال تعالى: 

: ﴾ [النحل: ٨].  9  8  7 ﴿
ولو لم يكن هذا الأمــر في دائرة «الإمكان العــادي»، فهو قطعًا في 

ستموه لنا في علم الكلام. ذي دردائرة «الإمكان العقلي» ال
مة في العلوم العقلية، وإن كنتُ لاحظتُ عليه أنه  وسكت الشيخ العلا

ق بقدرة الإنسان على الصعود إلى القمر. غير مُصَد
قتْني الأيام، فقبل مُضِي عشر سنوات كان الإنسان  والحمد الله، قد صد
ل إنســان إلى القمر، وجلب من  ق هذا الإنجاز الخطير، وصعِد أوقد حق

فوقه صخورًا وأتربة، ليُحَللَها الإنسان هنا على سطح الأرض.

ا�����$"&#: أوَّل 

ولم تُؤَثر هذه المناقشــة التي خالفتُ فيها رئيس اللجنة في تقديرها 
مين  ل المُتَقَد لي، فقد منحتني اللجنة أعلى درجة نالها مُمْتَحَن، وكنت أو

في هذا الامتحان.
ومن ثم كان من حقي أن أختــار أي بلد أحب من البلاد التي يُبعث 
إليها الأزهريون. وكان أفضل بلد يختاره الأزهريون عادة هو «الكويت»، 

فقد كانت الكويت تعطي أعلى الرواتب للمعارين إليها.

:��e ر�&�Pا

ولكني لم أختر الكويت، بل اخترت «قطر»، ولم يكن لقطر شهرة في 
ذلك الوقت، ولا يرغب المعارون فيها كغيرها، فقد كانت تخطو الخطوات 

الأولى في سُلم الترقي الحضاري، وكانت رواتبها أقل من غيرها.
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ولكنْ لأن الشيخ عبد االله بن تركي المسؤول عن العلوم الشرعية فيها 
كان قــد طلبني من قبل مــن وزارة الأوقــاف، ولا يــزال حريصًا على 
ا بود، وأقابل تحيتَه  اســتقدامي إلى قطر. فكان من الواجب أن أبادله وُد

بمثلها أو أحسن منها.
ولكن بدت هنا عقبة لم أكن أتوقعها، ولــم تخطر لي على بال، 
حني لبلد آخر، هو المملكة  د البهي رش أستاذنا الدكتور محم وهي أن
الليبيــة، فقد كان للأزهر هنــاك معهد يَتْبَعُه اســمه: «معهد القويري» 
بمدينة مصراتة، وكان شيخ هذا المعهد يُعين من الأزهر، ويكون رئيسًا 
للبعثة الأزهرية، وكان الأزهر هو الذي يدفــع رواتب المبعوثين إلى 
ليبيا. وكان رئيس البعثــة الأزهرية في ليبيا على غيــر هوى الدكتور 
البهي، وهو محســوب على الشيخ المَشَد، وقد أرســل إليه الدكتور 
البهي بتعليمــات، فلم ينفذها كما ينبغي، لــذا أراد الدكتور البهي أن 
يتخلص من هذا الرجل، ويبعث مكانه شخصًا يعتقد أنه سيملأ مكانه 
الليبي وثناءه، فلأجل ذلك حرص  الشــعب  وزيادة، وسيكسب رضا 

حني لهذا المنصب. على أن يرش
ولكني اعتذرت برفق لأستاذنا الدكتور البهي، وقلتُ له: إن بعثة ليبيا 
لا تنفعني بحال؛ٍ لأن رواتب مبعوثيها من الأزهر، وهو يعطي ثلاثة أمثال 
الراتب، وأنــا لا أزال في أوائل الدرجة السادســة، وراتبي جدِ محدود، 

فمعنى هذا: أن راتبي سيكون نحو سبعين جنيهًا!
قال الدكتور: هناك علاوة لرئيس البعثة.

قلت: هبْ أنه صار مائة جنيــه، فماذا ينفعني هذا؟ وماذا أنفق منها؟ 
وماذا يبقى لي؟
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رًا، فلم يملك أمامه الدكتور أن يقول شــيئًا،  ا مبــروكان منطقي قوي
ولكنه يظهر ـ واالله أعلم ـ أنه تأثر بهذا الموقف مِني، وأنه كان يتوقع أن 
م لي من إكرامات في صور  أستجيب له فيما أراده، وخصوصًا بعدما قد

شَتى.
ولكن كانت هذه البعثة غير ملائمة لي على كل المســتويات، ابتداءً 
من المســتوى المالي، ثم هي في بلد ليس عاصمة البلد الذي سنذهب 
إليه، ثم ما ذنبي أنا أن أدخل في تصفية حســابات بيــن الدكتور البهي 

والشيخ المشدّ، وعلاقتي بكل منهما في غاية الجودة؟
ولقد حضر إلى مصر في الإجازة الصيفية الشــيخ عبد االله بن تركي 
ال، وكان لقاءً علميا حيا، طرقنا فيه  من قطر، وقابلته أنا والأخ أحمد العس
موضوعات في العقيدة والفقه والتربية، وسُر به الشيخ ابن تركي، وطلَبَنا 

رسميا من الأزهر.
وقد دعانا الأخ إســماعيل حمد المدرس في قطــر إلى وليمة على 
شرف الشيخ ابن تركي في يوم جمعة، بعد أن صلينا جميعًا في المسجد 
الذي يخطب فيه شقيقه صديقنا الشيخ أحمد حمد في حي الدقي، وكان 
المقصود أن يستمع ابن تركي إلى أحمد، ويعجب به، ويطلب إعارته إلى 
قطر. ولكــن الذي حدث هو العكس، فلم يدخــل أحمد حمد قلب ابن 
تركي، ولم ينشــرح إليه، ولا أعجبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع 

الرحمن يقلبها كيف يشاء.
ولهذا لم تفلح «عزومة» إسماعيل في طلب إعارة أخيه، وهذه قضية 
عادية، ولكن كان لها ما بعدها من الأثر في علاقتنا بأخينا أحمد. وليس 

ال، وكل امرئ يأخذ نصيبه وَفْق قدر االله. لنا جُرْم فيها، لا أنا ولا العس
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:��e Cإ�  �bا��  #� -���

ومضينا نتخذ الإجراءات للبعثة، ونهيئ الأســباب للســفر القريب، 
واستخرجت جواز الســفر لي وللعائلة، ولكني فوجئت بما لم يكن في 
ال بلا عقبات ولا اعتراض من أحد،  الحسبان، فقد مضت أمور أخي العس

أما أنا فقالوا: إن جهات الأمن معترضة عليك.
وسألنا عن ســبب الاعتراض، فلم نجد جوابًا، وطلبت من الدكتور 
البهي أن يســأل مكتب الســيد كمال رفعت، ومديره السيد عليّ إمبابي 
الذي كان دائم الصلة بمكتــب الدكتور البهي، وكانت إشــارته حُكمًا، 

وطاعته غُنْمًا، وتوجيهاته لا ترد ولا تناقش، وكل هذا لم يُجْدِ شيئًا.
وظل الشــيخ عبد االله بن تركي يرسل البرقيات تلو البرقيات لتسهيل 

إعارتي إلى حكومة قطر، ولا من سميعٍ أو مُجيِب.
ــن لهم صلات  وقــد أخبرني بعــض الرجال فــي إدارة الأزهر، مم
بجهات الأمن: أن الذي حال بيني وبين الســفر إلى قطــر هو الدكتور 
البهي نفســه، وأنه هو الذي أوعز إلى جهات الأمــن أن تمنعني، وذلك 
عندما ســأله رجال الأمن: هل تضمنه؟ فكان جوابــه: لا. وأن الدكتور 
البهي فعل ذلك، عقوبة لي على رفضي الاســتجابة لرغبته في الذهاب 

إلى ليبيا شيخًا لمعهد القويري هناك.
ق هذا الكلام، وأنا أســتبعد هذا على الرجل وحُسن  ي لم أصُدولكن
علاقته بي، ولا أسُيء به الظن إلى هذا الحد. وإن كنتُ قد لاحظت أنه 
ســاءه موقفي، وليس من اليســير علي أن أتهم رجلاً عاملني طَوال مدة 
العمل معه معاملة منقطِعة النظير، ولم أرَ منه قط ما يسوؤني، بل رأيت 

منه كل ما فيه تكريم وإعزاز لي، وقد ذكرت ذلك فيما مضى.
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وليس من خُلقي أن أسُارع باتهام الناس، وإساءة الظن بهم بغير بينة، 
والأصل فــي الناس عامة: البــراءة، كما أن الأصل في معاملة المســلم 
للمسلم: أن يحمل حاله على أحسن المحامل، حتى يتبين منه غير ذلك. 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قال  وقد 

؛ فإن الظن أكذبُ الحديث»(١). اكم والظن [الحجرات: ١٢]، وقال ! : «إي

والمؤمن أبدًا يلتمس المعاذير، والمنافــق دائمًا يبحث عن العيوب. 
 وقد قال أحد الســلف الصالح: ألتمس لأخي من عذر إلى ســبعين، ثم

أقول: لعل له عذرًا آخر لا أعرفه(٢)!
والمؤمن يُريح نفســه حين يقول: الخير فيمــا اختاره االله، ويقرأ 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º تعالــى: ﴿ ¹  قوله 
بناه  [النســاء: ١٩]، والمثل يقول: «كل تأخيرة وفيها خيرة». وهذا ما جر

في مناسبات شتى.
د مرسي مدير مدرسة الدوحة الثانوية حينما  وقد قال لي الأستاذ محم
لقيتُه في الصيف المقبل بعد رفع الحظر عن ســفري: مــن الخير أنك 
رت هذه السنة؛ لأنك ستأتي هذه الســنة قطر مديرًا للمعهد الديني،  تأخ
تملك قرارك بدون معارضة ولا تعطيل، ولو جئــت في العام الماضي، 

لكنت وكيلاً للمعهد، وكنتَ ستتعب مع المدير الموجود.
وعلى كل حال، لا أملك إلا أن أدعو للدكتــور البهي بالمغفرة، إن 
كان قد فعل ذلك. فما هو إلا بشر يُصيب ويخطئ، وقد قالوا: لكل عالمٍِ 

 ـ٢١٩ . سبق تخريجه ص  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في مداراة النــاس (٤٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٨٥/٢)، من قول   (٢)

أبي قلابة.
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نَبْوة! والمهم أن تغلب حسنات  هَفْوة، ولكل جَوَاد كَبْوة، ولكل ســيفٍ 
q ﴾ [الأعراف: ٨].  p  o  n  m  l ﴿ ،ئاتهالإنسان سي

ـت علاقتي بأســتاذنا الدكتور البهي موصولــة الحبال، لم  ولقد ظلـ
تنقطع خيوطها يومًا، رغم أنه 5 ساءت علاقته بالشيخ الغزالي والشيخ 
ر، مع  ن وزيرًا للأوقاف. واصطدم بهما بغير مبرد ســابق، بعد أن عُيسي
ماه من خلال منصبيهما  ماه وكر يْن به، وطالما دعــواه وقدهما كانا حَفِيأن
في الوزارة، ولكن «عنف» الدكتور البهي غلــب عليه، فعاملهما بجفوة 
ا اضطرهما أن يطلبا نقلهما إلى الأزهر، وبقيا فيه حتى خرج  مستغربة، مم

د. البهي من الوزارة.
وقد طلبته بعد ذلك بمدة أســتاذًا زائرًا لكُلية الشريعة بجامعة قطر، 
بنا به كل الترحيب كما هو  عندما كنتُ عميدًا لها، فجاءنا مع أهله، ورح
أهله، ووفرنا له ما يستحق من تقدير وتكريم، وذلك حين عرفت ضائقته 
ية، فلم يســتفد من الوزارة شــيئًا غير راتبه، وغيــر العداوات التي  الماد

جلبها على نفسه، 5 .
وقد كان من دأب الدكتور البهي ـ الذي عرفناه من سيرته ـ أنه لا يأخذ 
أجرًا على مقالــة يكتبها، أو محاضــرة يلقيها، أو حديــث يذيعه، طريقة 
اتخذها لنفســه، وأصر عليها إلى أن لقي ربه، رحمــة االله عليه ورضوانه، 
يرى أن هذا جزء من الدعوة إلى االله تعالى، التي ينبغي أن تؤدى احتسابًا.

ع في قطر، سُرّ به سرورًا بالغًا، وقال لي  وحينما رأى نشاطي المتنو
يومًا: كان ظني بك في محله، وأنك العالمِ المرجو لغدِ هذه الأمة إن شاء 
االله. قلتُ: إنما أنا تلميذ لكم، مســتفيد من فكركم، وأرجو أن أكون عند 

حُسن ظنكم بي.
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وكان يقول للأزهريين الذين يزورونه: إن القرضاوي لم يأخذ حقه. 
إن مكانه الصحيح هو مشــيخة الأزهر! إن الأزهر في حاجة إلى قيادة 
تجمع بين الفكر والدعوة، وبيــن الأصالة والتجديد، وإن علينا ـ نحن 
ح القرضاوي ليقود سفينة الأزهر التي تميل بها  علماء الأزهر ـ أن نرش
الرياح. وكان هذا من حُســن ظنه بي، غفر االله لي ولــه. وكان الزملاء 
ينقلون إليّ قوله. وقد صارحني بذلك في إحدى زياراتي له في الفندق، 
وقلت له: يا فضيلة الأســتاذ شكر االلهُ لك حُســنَ ظنك بي. ولكن هل 
ترى مثلي يصلح لهذا المنصب في هذه الظــروف التي تعرفها؟ وهل 
يقبلون مثلي لهذا الأمــر؟! قال: هم لا يقبلون، ولكــن علينا نحن أن 

ذ ما أريد؟ نُقنعهم! قلتُ: وهبهم اقتنعوا، هل يطلقون يدي لأنف

ـ ١٩٦١م): ا��را'&َّ� (١٩٦٠  ا���� 

ال إلى قطر، وبقيتُ في مصر، أعمل بين المكتب الفَني  وسافر العس
للوعظ والإرشــاد، ومراقبة البحوث والثقافة، فكثيــرًا ما كلفني الدكتور 
البهي بتقديم بعض المحاضرين في موســم المحاضرات بقاعة الشــيخ 
التي اســتنها الدكتور البهي، لإحياء  نة الحســنة  د عبده، وهي الس محم
د عبده لدعوة  الجانب الثقافي في الأزهر، واستغلال قاعة الشــيخ محم
بها في مختلف  العلميــة  المحاضرات  المفكرين والعلماء لإلقــاء  كبار 

التخصصات، وقد ظلت سنوات وهي مهجورة، لا يدخلها أحد.
وقد شهدتْ هذه القاعة محاضرات لبعض الرجال الكبار من مصر، 
ومن البلاد العربيــة، منهم: الكاتب العملاق عبــاس العقاد، الذي ألقى 
د المبارك،  محاضرةً قيمةً عن «فلســفة الغزالي»، ومنهم: الأســتاذ محم
الذي كان موضوعه: «نحو وعي إسلامي جديد»، ومنهم: الأستاذ السيد 
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علي الســيد، رئيس مجلس الدولة، الذي تكلم عــن العلم في القرآن، 
ومنهم: الدكتورة عائشــة عبد الرحمن «بنت الشاطئ» التي تحدثت عن 
القرآن فيما أذكر، وكانت حاسرة الرأس، فســارع العالمِ الورع الصوفي 
المعروف الشــيخ محمود أبو العيون، بإلقاء «شاله» عليها، لتستر نفسها 

أمام الرجال الأجانب في قاعة محاضرات الأزهر.
وأذكر من الرجــال الذين كلفني الدكتور البهــي بتقديمهم في قاعة 
د عبده: الشــاعر الأديب الســفير الحقوقي الداعية السوري  الشيخ محم
ث فــي محاضرة له عن  ذي تحدالأســتاذ عمر بهاء الدين الأميــري، ال

العلاقة «بين العروبة والإسلام».
مته قبل المحاضــرة، وعلقتُ على محاضرته بكلمات قوية،  ولقد قد
وقعت موقعها في قلب الأستاذ الأميري، فعانقني بعدها وشكرني، ومن 
ة،  عمقًا وقو ـام إلا يومها انعقــد بيني وبينه صلة عميقــة، لم تزدها الأيـ
ولا سيما بعد أن التقينا مرات ومرات في لبنان وفي قطر، وفي السعودية 

والمغرب والجزائر.
ولا أذكر في هذه السنة أحداثًا ذات بال، حدثت في حياتي، إلا أني 
كنتُ أقرأ كثيرًا في الموضوع الذي اخترته لرسالة الدكتوراه، وهو «الزكاة 
مته إلى  ذي قدة»، والفي الإســلام وأثرها في حل المشــاكل الاجتماعي
الكُليــة، التي عينت لي مشــرفًا هو شــيخنا في الكُلية، وشــيخي في 

الدراسات العليا: الشيخ أحمد علي 5 .
وقد كنتُ معنيا بالمقارنة بين الــزكاة وغيرها من الضرائب، ولكني 
قرأت كثيــرًا من كتــب الاقتصــاد، وخصوصًــا ما يســمى: «الاقتصاد 
ثون عن الاقتصاد  السياسي»، ولم أجد فيها ما يشبع نُهمتي. وكانوا يتحد
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الرأسمالي، والاقتصاد الاشتراكي، ولا يخطر ببالهم أن هناك شيئًا اسمه: 
الاقتصاد الإسلامي، حتى حينما يتناولون التاريخ، يذكرون الاقتصاد عند 
الفرس، ولا يذكرون  الرومان، والاقتصاد عنــد  اليونان، والاقتصاد عند 
شــيئًا عن الاقتصاد عند العرب والمســلمين، الذين كانت لهم حضارة 

ت شمسها مشرقة نحو عشرة قرون! اء، استمر شم
ني في دراستي أكثر من  ذي يُهِمالفرع ال وقد اكتشفت بالمصادفة أن
ـذي يتناول موارد  غيره من فروع الاقتصاد، هــو: علم المالية العامة، الـ
الدولة ونفقاتها، وفلسفة الضرائب وشروطها، وكيف تتحقق العدالة فيها. 
وقد قيل لي: إن أعظم كتاب في «أصول علم المالية» هو كتاب الأستاذ 
ــد عبد االله العربي، أســتاذ علم المالية فــي كلية الحقوق  الدكتور محم
بجامعة القاهرة، والذي كتب في الاقتصاد الإسلامي عدة بحوث جيدة. 
ة سنوات في الكُلية، ولكني حاولت أن أعثر  سه عد ذي دروهو الكتاب ال
رة في الكُليات  عليه فلم أجده، فمن المؤسف أن هذه الكتب القيمة المقر
إذا لم تعُد مقررة لتغير الأستاذ، فُقِدَت من السوق تمامًا. وهذا ما حدث 

لهذا الكتاب وأمثاله من الكتب الأصيلة.
ا من أن أســتعيض عن كتاب الدكتور العربي، بما  ولهذا لم أجد بُد
يتوافر في الســوق من كتب علم المالية، المقررة على الطلبة في كليات 
الحقوق. وقد اســتفدت منها على كل حالٍ، ووجــدت فيها طَلبِتي التي 

كنت أنشدها، وإن لم تبلغ مبلغ كتاب العربي.

:�B� #� -��I -U الإر'�ل Ytا�> ��e

وفي خلال هذه الســنة الدراســية (١٩٦٠ ـ ١٩٦١م) لم تنقطع رسائل 
 ة أن ة، وبخاصوزارة المعارف في قطر عن طلبي من الحكومــة المصري
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فضيلة الشــيخ عبد االله بن تركي مسؤول العلوم الشــرعية في المعارف، 
والمســؤول عن التعاقد مع علماء الأزهر في مصر، لم يكف عن إرسال 
البرقيات إلى الأزهر، وإلى السيد حسين الشافعي، عضو مجلس الثورة، 
والمشــرف على الأزهر في ذلك الوقت؛ يطلب فيها «فك الحظر» عَني، 

والسماح لي بالسفر إلى قطر.
ونظرًا لكثرة البرقيات وإلحاحها؛ شرع مكتب حسين الشافعي يُحَقق 
في أمر منعي، وأسبابه، وانتهى إلى إلغاء قرار المنع، والسماح لي بالسفر 

إلى قطر، ابتداءً من العام الدراسي القادم (١٩٦١ ـ ١٩٦٢م).
وفي (١٢ ســبتمبر ١٩٦١م) ســافرتُ إلى قطر مديرًا لمعهدها الديني 
الثانوي، لأبدأ هناك مرحلةً جديدةً من مسيرة الحياة، حديثها يطول، وهو 

ما نتحدث عنه إن شاء االله، في الصحائف القادمة.

٭ ٭ ٭
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ف على قطر ورجالاتها. ـ التعر

ـ إدارة المعهد الديني في قطر.
ـ تطوير المعهد وبروز دوره في قطر والمنطقة.

ـ أداء حج الفريضة هذا العام.
٭ ٭ ٭

�# ا�"��Hة إ�C ا��و?�
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��e Cإ� �b��� الا'���اد

بعد أن وافقت الجهات الأمنية في مصر على ســفري مُعَارًا إلى قطر، 
انزاحت العقبة الكأداء التي كانت تقف في طريقــي دائمًا. فقد وقفتْ في 
طريق تعييني في معاهد الأزهر من قبل، كما وقفت في سبيل تعييني خطيبًا 

بالأوقاف، ووقفت في سبيل سفري إلى قطر. والحمد الله على كل حال.
ة للســفر إلى قطر؛ فالسفر إلى قطر ليس سفرًا  العُد أن أعُِد بقي علي
لعدة أيام أو أشهر، كما كانت سفرتي السابقة إلى بلاد الشام، ولكنه سفر 
إعارة لمدة أربع ســنوات، قد تُمَد فتصبح خمس ســنوات أو ستا. فهو 

«سفر اغتراب» يلزم المسافر أن يتهيأ له بما يناسبه.
ثم إنه ســفر لي ولعائلتي معي، وكانت عائلتــي تتكون من زوجتي 
وابنتي الصغيرتين: إلهام، وهي لم تكمل السنتين، وسهام، وهي تقترب 
من إكمال السنة. فكان علي أن أعُِد جواز السفر، ولم يعد هناك عقبة في 

استخراجه.
وكان علي أن أهيئ الزي المناســب، وهو الزي الأزهري الذي ألفته 
وألفني مدة طويلة، ثم قهرتني الظروف الاجتماعية والاقتصادية على أن 
ة بالزمالك. والآن لم  أخلعه، حين عُيّنتُ بمدارس الشرق الأوسط الخاص
يعد هنــاك مانع من العودة إليــه، بل هناك مقتضٍ لذلــك. فهو الملائم 
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لعلماء الأزهر المبعوثين، فعدت إليه مختارًا، وقد قالوا في الأمثال: «من 
يات والأدبيات على السواء. فات قديمه تاه». وهذا يقال في الماد

ن يَخيط الجُبَــب أو «الكواكيل» التي  أن أبحث عم ولكن كان علي
أريدها، و«الكاكولة» هــي الجُبة ذات الطوق، ولا أدري لماذا ســميت: 
ل من لبســها وقلده الناس  لغة أخُذت، ويقال: إن أو كاكولة»، ومن أي»

فيها هو الإمام الأكبر الشيخ المراغي، شيخ الأزهر في زمنه.
صون في تفصيل الكاكولة،  اطون أو «الترزيــة» المُتَخَصالخي لقد قل
بعد أن قل من يلبســها من الأزهريين، بعد أن غلب على أكثرهم ارتداء 

الزي الإفْرَنجي.
كما قل الذين يصنعون «طربوش العمامة» بعد أن أضحى عامة الناس 
لا يلبسون الطرابيش على رؤوسهم، وأضحى أكثر الأزهريين لا يلبسون 
العمائم؛ لهذا انحصرت صناعة الطرابيش في محلين معروفين في شارع 
الغورية بحي الأزهر. وهما اللذان أتعامل معهما أو مع أحدهما (محمد 

أحمد) من سنين طويلة إلى اليوم.
وقد كانت مادة الطرابيش من قبل تُستورد من مصانع في النمسا، وكان 
بعضها في غايــة الجودة والرقي، فلما مُنعِ الطربــوش في تركيا من قبل، 
وألغي عمليا من بعد في البــلاد العربية؛ أغَلقتْ هــذه المصانع أبوابها، 
وبدأت صناعة محليــة، ولكنها للأســف لا تزال رديئة، ولــم ترتق إلى 

المستوى المطلوب أو تقاربه إلى اليوم، ومرد ذلك إلى قلة الإنتاج غالبًا.
وأنا أعتمد في الطرابيش على ما يبعثــه إلي الأصدقاء من المغرب، 
فصناعة الطرابيش فيها أرقى منها في مصر؛ لأن الطربوش يعتبر من الزي 

الرسمي للملك والأمراء والوزراء والسفراء وغيرهم.
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ولكن تبقى مشكلة «شــال العمامة»، فقد كان من قبل هناك شيلان 
تُعرف بـ «الإستانبُلي» ناعمة كأنها الحرير. ثم اختفت، ولم يوجد للأسف 

البديل لها.
على كل حال: عند ســفري إلــى قطر، كانت هذه الأشــياء لا تزال 
متوافرة إلى حد معقول. إلا «الترزية»، ثم دلني بعض الإخوة على ترزي 
عريق، يَخِيط لشيوخ الأزهر الكبار، ودكانه في خان الخليلي، وهو «عم 
يوســف العدوي». وكان ترزيا مُتقنًا، فخطت عنــده كوكالتين، وفي كل 
صيف آتي له بالقماش ليفصل لي عدة كواكيل، بعضها للشتاء، وبعضها 
للصيف. وكان يطلب أجرة خياطة الكاكولة «خمسة جنيهات». وظل على 
ذلك عدة ســنوات، وكنت أقول له: يا عم يوســف، ألا تزيد في الأجرة 
قليلاً؟ فيقول لــي: رضا والحمد الله. ثــم بعد مدة بــدأت الحياة تغلو، 
والأســعار ترتفع، فظل يزيــد الأجرة إلى عشــرة جنيهات، فعشــرين، 
فأربعين، فخمسين، إلى أن وصلت إلى (١٥٠) مائة وخمسين جنيهًا، أي 

ارتفعت إلى ثلاثين ضعفًا!
وكان عم يوســف حريصًا على أن يقول لي: خياط الكاكولة: ترزي 

إفرنجي، أما خياط الجُبة العادية فهو ترزي عربي.
قال لي الإخوة الذين ســبقوني: لا تأخذ كُتبًا معــك، فهناك الكتب 
الشــرعية والعربية موفورة وميســرة في مكتبة حاكم قطر السابق الشيخ 

عليّ بن عبد االله آل ثاني.
كل ما عُنيت بأخذه من الكتب: نسخ من الكتابين اللذين صدرا لي، 
وهما: «الحلال والحرام في الإسلام»، و«العبادة في الإسلام» لأهدي منها 

إلى العلماء والمشايخ في قطر.
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وقبل الســفر بأيام ذهبت إلى القرية، لأزور الأقارب فيها، وأودعهم 
قبل هذا الســفر، الذي قد يطول، ولأكسب دعاءهم لي، ولأكسب فضل 
 صلة الرحم، وما لها من بركة في بســط الرزق، وإنساء الأثر، كما صح

في الحديث(١).

ا����َّ�:  L?�ا��� ا'����ء 

العامة  التي أزعجتني قبل السفر: استدعاء المباحث  ومن المفاجآت 
لي في وزارة الداخلية في «لاظوغلي» بالقاهرة، وكان الذي استدعاني هو 
الرائد أحمد راســخ (اللواء منذ سنوات) المســؤول عن إخوان القاهرة 
ة، بالمباحث العامة، وقد اســتقبلني بلطفٍ ونعومة. وقال لي: أريد  خاص
أن تتعــاون معنا من أجل مصلحــة البلد. قلت له: كلنــا جنود من أجل 
د هنــاك، وأنتم حذرتمونا أن  ني معارٌ لعمل محدمصلحة الوطــن، ولكن

نشتغل بالسياسة، فما لكم تريدون أن تعيدونا إليها؟
ا، نرجو  قال: لا نريدك أن تشتغل بالسياسة، ولكن إذا رأيتَ شيئًا مهم

أن تبلغنا به، وهذا لا يُكَلفك إلا رسالة بريدية، وهذا عنواني.
وانصرفت من عنده مســتغربًا من فكرة رجال الأمن الذين عمُوا عن 
معرفة معادن الناس، واعتقادهم أن كل إنسان صالحٌ لأن يعمل لحسابهم، 
وأن يكون عينًا لهم، أو أذنًا لهم، وأنهم بالتهديد المبطن يســتطيعون أن 
يجندوا حتى العلماء والدعاة، وهم في ذلك جدِ مخطئين. وسنعود إلى 

ة في حينها. ة بعد مر أحمد راسخ مر

كما جاء في الحديث: «  من أحب أن يبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه».   (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٥٧)، عن 

أنس بن مالك.
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ا��8&�: إIلاق 

وجاء موعد السفر، ولبستُ جُبتي وعمامتي، وكنتُ قد أعفيتُ لحيتي 
منذ أســابيع، إحياءً للســنة، ورجوعًا إلى ما كنت قد بدأت به من قبل 
دخولي إلى السجن الحربي. وكان إعفاء اللحية عند سفري أمرًا منطقيا 
وطبيعيا، فقد تغيرت الظروف التي أجبرتني على حلقها. وأنا ذاهب إلى 
مجتمع أغلب رجاله ملتحون، ولا يســتغربون إطلاق اللحية، بل لعلهم 

يستغربون من عالمِ الدين أن يكون حليقًا.

:u&��!ا� ا��&�رة 

كان سفرنا بطبيعة الحال بالطائرة، وكنت قد ركبت الطائرة في رحلة 
ان إلى القاهــرة، ولكن كانــت الطائرة صغيرة  قصيرة من قبل، مــن عم
ة  ل مر اثة من نــوع «كوميت»، وهي أو بمحركات. واليوم نركب طائرة نف
تذهب من القاهــرة إلى الدوحة، فقــد كان المعارون قبلنا يســتخدمون 
الطائرات ذات المحركات، وكانت الرحلة تســتغرق ست ساعات، وربما 
أكثر، واليوم تســتغرق هذه الرحلة نحو ثلاث ســاعات، أي نصف زمن 

الطائرات السابقة.
ظتها لزوجتي لتقرأها  وقرأنا أدعية السفر والركوب المأثورة، وحف

 R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ معــي: 
ن علينا ســفرنا، واطوِ عنا بُعده.  هو [الزخــرف: ١٣، ١٤]. اللهم ﴾ S
اللهم أنت الصاحب في الســفر، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ 
بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل 
والولد. اللهم إنا نســألك في ســفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل 

ما ترضى.
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لقد كنتُ أدعو بهذا الدعاء حين أركب القطار أو السيارة، فأولى أن 
أدعو به، ونحن معلقون في الفضاء. وقد قال طيار أمريكي: إن الإنســان 
أقــرب ما يكون مــن االله، وهو في الجــو، حيث لو حــدث أي كرب، 

فلا منجاة من االله إلا إليه.

:�&�
ا� ا��و?� و?�   Cإ� ا���tل 

ووصلنا الدوحة حوالَي الســاعة التاســعة مســاءً، وعندما فُتح باب 
ة بهذا اللهيب الذي يســتقبلنا، وهذا  ل مر الطائرة لننزل منها: فوجئنا لأو
الجو الخانق المشــبع بالرطوبة والبخار، الذي لم يكن لنا عهد به، وإذا 
كان هذا هو الحال في الســاعة التاســعة مســاءً، فماذا يكون الحال في 

الهاجرة والشمس في كبد السماء؟
نوا  أن توط ذي اســتقبلونا: هذا هو جو الخليج، ولا بدقال الإخوة ال
أنفسكم على احتماله، والتعايش معه. فليس هو جو مصر، ولا جو الشام. 

والشاعر يقول:
لَبُوســها حالــة   لــكل بُوسَــها(١)البَــسْ  وإمــا  نعيمَهــا  إمــا 

د  كان في اســتقبالنا بعض الإخــوة الأصدقاء، منهم: الشــيخ محم
مصطفى الأعظمي، العالمِ الهنــدي الذي يعمل أمينًــا لمكتبة الدوحة، 
والأخ الشــيخ عبد اللطيف زايد، الذي يعمل فــي وزارة المعارف منذ 
ال، الذي كان قد سبقنا إلى الدوحة، واستضافنا  سنين. والأخ أحمد العس
عنده، وصحبنا في ســيارة الأعظمي ـ وهي ســيارة قديمة ســقفها من 

القماش ـ إلى مسكنه لنبيت عنده في شقته.

أمثال العرب للمفضل الضبي صـ ٧٣.  (١)
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ا��!&4ِّ: �tت 

ة أرى  وأعُْطِينا حجــرة لننام فيها أنــا وزوجتي وابنتــاي، ولأول مر
«المكيف» الذي يبرد الهواء، وأســمع صوته، وعندمــا أردنا النوم قلت 
لهم: هل ننام وهذا المكيف يزعجنا بصوته كالطاحونة؟ إنني لا يمكنني 

أن أنام وأنا أسمع أي صوت؟
بتُ وأغلقنا المكيف، فلم تمر دقائق حتى  بْ وأغلقْه. وجر قالوا: جر

بدأ الجو يسخن، ثم يسخن، وقلت: مستحيل أن أنام في هذا العرق!
كان لا بد ـ إذ ـ من تشــغيل المكيف، فهو ضــرورة من ضرورات 

الحياة في تلك البلاد، أو على الأقل حاجة من حاجاتها الأساسية.
وقد اعتادت آذاننا بعد ذلك على صوته، وربما أصبح مســاعدًا على 
رت  تطو النوم، فهو يحجب عنا أصوات الشــارع الآتية من الخارج، ثم

صناعته وظهرت أنواع من المُكَيفات لا يكاد يُسمع لها صوت.
كان وصولي إلى الدوحة في غُرة ربيع الآخِر سنة (١٣٨١هـ) الموافق 
(١٩٦١/٩/١٢م) الثاني عشــر من شهر ســبتمبر (أيلول) سنة واحد وستين 

وتسعمائة وألف.

:#&َ�Oَُر  �&z ��e YH# أ�أ��ف  #Tأ  c�

ولم أكن عرفت من أهل قطــر غير رجلين: أحدهما الشــيخ عبد االله بن 
ة، والذي  ذي لقيته في القاهرة أكثر من مرة، والتركي، مفتش العلوم الشــرعي
طلبني مــن قديم من وزارة الأوقاف، ثم طلبني وألــح في طلبي من الأزهر. 
وكان من مآثر الشيخ ابن تركي أنه هو الذي سعى بجدِ وحرص لجلب علماء 

الأزهر من مصر لتدريس العلوم الشرعية. وكان يعترف بذلك ويفتخر به.
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:��? #$ c&8' G&ا��

والرجل الثاني الذي عرفته من أهل قطر: هو الشيخ سحيم بن حمد 
ـذي كان يزور مصر في الصيــف، وكان معه معلمه الخاص  آل ثاني، الـ
الشيخ عليّ شحاتة، وهو الذي أخبرني بوجود الشيخ، واستحسن مني أن 
ة في قطر، فهو ابن عم الحاكم، وأخو  ات المهمأزوره، فهو من الشخصي
ولي العهد ونائب الحاكم. وقلت للأخ الشــيخ علــيّ: إني أرحب بهذه 
الزيــارة، فالرجل ضيف على مصــر، ومن حقه علينــا أن نكرم وفادته، 
ولا أقل من الزيارة. وزرته في فندق شبرد ـ على ما أذكر ـ وأهديت إليه 

كتابيّ: «الحلال والحرام»، و«العبادة في الإسلام».

ا�8!���:  #T��� #� cSلا� #!�� #� L8ا��

ــال،  بدأنا منذ الصباح نبحث عن ســكن مناســب لي أنا والعس
بحيث نكون متجاورين، وكانت وزارة المعارف تســلم المدرســين 
سكنًا مؤنثًا، تشرف عليه إدارة الإسكان الحكومي. وبعد أن رأينا عدة 
ن من  شقق، اخترنا شــقتين متجاورتين في بيت من أربع شقق مكو
ــقتين العُلْوَيتَيْن، وكان البيت ملك  ــال الش طابقين، أخذت أنا والعس
الشــيخ ابن تركي. وقد قضينا في هذا البيت أربع ســنوات، ثم جاء 
عليه الأمر بالإزالة حين أنشــئ «جسر رأس أبي عبود» المعروف في 

الدوحة.
وكان علينا أن نجهز البيت بما يلزم من وســائل العيش: من السكر 
والأرز والسمن والزيت والملح والبصل وخلافه. ولم تكن لدينا سيارة، 
كما لا نعرف البلد، فكان الإخوة القدامى ـ جزاهم االله خيرًا ـ يساعدوننا 

في إحضار هذه الأشياء.
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ا���َّ�ر: ا���1ّ ���   ��� G&ا��

وكان مــن المعارين مــن الأزهر إلى قطر: فضيلة أســتاذنا الشــيخ 
دُعاة  المشــهورين، وأحد  الأزهر  وعّــاظ  أحد  عبد المعزّ عبد الســتار، 
الإخوان المرموقين، والذي طالما هز أعــواد المنابر بصوته الجهوري، 
الذي يشــق أجواء الفضاء، ويكاد يبلغ عَنان الســماء. وقد جئنا في سنة 

واحدة إلى قطر.

كان الشيخ عبد المعزّ قد اختير ليساعد الشيخ ابن تركي في تفتيش 
العلوم الشرعية، كما اخترِت لأكون مديرًا للمعهد الديني الثانوي.

وكان من الإخوة الأزهريين الذين جاؤوا معنا هذا العام: الأخ الشيخ 
عبد الرحمن الجبالي، وهو من أسرة الجبالي الصعيدية المعروفة، والتي 

تتصل بالنسب والقرابة مع أسرة الشيخ الإمام المراغي 5 .

فت عليه من قبــل، عندما كنت فــي المكتب الفَني  وقد كنــتُ تعر
للوعظ والإرشــاد، وكان شــخصية طيبة ذات مودة وعلاقات اجتماعية 

حسنة مع كل مَنْ يعرفه.

ا����-:  �<����$ Yا���  cُّ��>

وقد كان اتفاق الشــيخ ابن تركي معي منذ التقينا في مصر، على أنْ 
أتََسَــلم إدارة المعهد الديني الثانوي في قطر، خلفًا عن مديره الســابق 
فضيلة الشــيخ الدكتور عبد الغني الراجحي، الذي تســلم إدارته لســنة 
د محفوظ،  واحدة، هي كل عمر المعهد الناشئ، وكان وكيله الشيخ محم
وكان بين المدير والوكيل خلاف وصراع طويل. وقبل عودتي نقل الشيخ 
، حتى لا أبدأ حياتي  محفوظ من المعهد. وكان من فضل االله تعالى علي
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بصراع لا ضرورة له، وأنا أحب أن أعمل في سلام وهدوء وسكينة تعين 
على العطاء والإنتاج.

نْيَر)(١)، ورغم  ة «أول راتب» (السنتُ براتب قدره (١٤٧٥) روبيوقد عُي
أني مدير لم يكن لي راتب المدير، ولا بدل الإدارة، مثل مدير مدرســة 
الصناعة مثلاً. ولكني رضيتُ بهذا، فقد كان خيرًا وفضلاً من االله ونعمة.

ا��&G ��� االله الأ.B�ري:

الدينــي  بالمعهــد  دوامــي  ـام  أيـ مــن  يــوم  ل  أو فــي 
(١٣٨١/٤/٤هـ ـ ١٩٦١/٩/١٥م)، وكان مبنى صغيــرًا قديمًا أزيل وبني مكانه 
رئاســة المحاكم الشــرعية القديمة، التــي احتل مكانهــا الآن «صندوق 
ل من زارني رجل مهيب الطلعة، بشــوش الوجه، باســم  الزكاة» ـ كان أو
الثغر، دخل علي مكتبي وصافحني بحــرارة، وقال: أنا أخوك عبد االله بن 
إبراهيم الأنصاري من طلبة العلم. ومدير مدرســة صلاح الدين بالدوحة. 
ولقد ســمعنا بك قبل أن نراك، فأهلاً ومرحبًا بك في الدوحة بين أهلك 
وإخوانك. بيوتنا كلها مفتوحة لــك، وأيدينا ممدودة إليك، ولا تتأخر في 

طلب أي مساعدة تحتاجها، فنحن إخوانك وأولى الناس بك.
أسرتني هذه الكلمات من رجل لم يلقني من قبل، وإنما سمع عني 
بعض ما حببني إليه، فشكرتُ له حســن صنعه، وجميل سعيه وزيارته، 
ورجوت أن أكون عند حســن ظنه، وألا أكون كما قــال المثل العربي: 

تسمعَ بالمُعَيْدي خيرٌ من أن تراه.
قت العينُ الأذنَ، والأذن تعشق قبل  ق الخُبْرُ الخَبَر، وصد قال: بل صد

وهي درجة وظيفية.  (١)
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العين أحيانًا، كما قال الشــاعر(١). وانصرف الشــيخ بعد أن دعاني إلى 
زيارته في مجلسه. ووعدته بذلك شاكرًا له.

وعرفت بعد ذلك أن الشــيخ الأنصاري من علماء الدين المعدودين 
في قطر، وأنه أحد العبادلة الثلاثة من أهل العلم: أولهم: عبد االله بن زيد 
المحمود، قاضي المحكمة الشــرعية. وثانيهــم: عبد االله بن تركي، وقد 
ثت عنه. وثالثهم: عبد االله الأنصاري. وســيأتي في مناســبات شتى  تحد

الحديث عن هؤلاء العلماء الذين كان لكل منهم وزن وشأن.
 ، وكان هذا التعبير: «عبد االله الأنصــاري من طلبة العلم» جديدًا علي
وهو تعبير شائع بين أهل الخليج، توارثوه خلفًا عن سلف، يقولون عن 

العالمِ منهم، ويقول العالمِ عن نفسه: من طلبة العلم.
وإنه لتعبير موفق، فالإنســان ـ وإن بلغ من العلم ما بلغ، وعلا كعبه 
ما علا ـ يظل طالبًــا للعلم، وفي مأثوراتنا: اطلــب العلم من المهد إلى 

اللحد. لا يزال المرء عالمًِا ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل.
وما أجمل أن يعرف المرء بنفسه، فيقول: أخوكم من طلبة العلم!

ا��&G ��ّ- $# '��د:

وكان الزائر الثاني في نفس اليوم هو الشيخ عليّ بن سعود بن ثاني 
آل ثاني، الذي كان وصله كتابي: «الحلال والحرام في الإســلام» وكان 
يقرأ الكتاب، وهو معجب به، وبمؤلفه، وأهم مــن ذلك: أنه كان يقرأه 
احة «الولاعة» والقلم إذا كان  الساعة والقد ليطبق ما فيه. فلما قرأ فيه أن

قال بشار بن برد:  (١)
أحيانَايا قومي أذْني لبعض الحي عاشقةٌ العين  قبل  تعشــق  والأذن 

كما في ديوانه (١٩٤/٤)، نشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
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من الذهب فهو حرام على الرجال، وكان يستخدم هذه الأشياء الذهبية، 
تخلى عنها، وقال: واالله، لا حاجة لي إلى الحرام.

وكان الشــيخ علي 5 على صلة طيبة بأحد الأزهريين القدماء في 
ثه عما قرأه في كتاب:  قطر، وهو الأخ الشيخ يوسف عبد المقصود، فحد
«الحلال والحــرام»، وأنه معجب بهذا الكتاب، فقال الأخ يوســف: هل 
تعلم أن مؤلفه في الدوحة؟ قال: لا أعلم. ومتى قدم إلى الدوحة؟ قال: 
إنه قدم منذ يومين فقط، مديرًا للمعهد الديني، وسيكون في مكتبه غدًا. 
، وسعدت بزيارته، وعرفت  قال: إذن سأسعى لزيارته، وجاء الشيخ علي
أن له قراءات في التراث الإســلامي، وفي التراث الأدبــي، وأنه يقول 
الشــعر، وعرف مِني أيضًا أني أقول الشــعر، وانعقدت بيننا مودة ظلت 

موصولة الحبال، حتى لقي ربه، رحمة االله عليه.
ا أذكره للشيخ علي بن سعود: أنه بعد حوالي سنتين وربما أكثر في  ومم
قطر، فاجأني بهدية، كانت عبــارة عن تليفزيون صغيــر (١٤ بوصة أبيض 
وأسود) قائلاً لي: ليتسلى به الأولاد. ولم يكن يخطر ببالي في ذلك الوقت 
أن أقتني جهــازًا للتليفزيون، ولم تكن هناك محطــات تليفزيونية لأي بلد 
ات أو قنوات.  ة أنشأت مِحَطعربي تظهر فيه، فلم تكن معظم البلاد العربي

وإنما كانت تظهر فيه قناة «أرامكو» في المنطقة الشرقية من السعودية.
ة ســنوات، حتى فوجئنا بهدية أخرى  وظل هذا التليفزيون عندنا عد

ن. ه ملول، ولكن نفسه، هي تليفزيون في حجم الأو من الشيخ علي
وكانت هــذه مجاملة طيبة منه، وقد جاءت في وقتها، وربما يســأل 
الكثيرون: هل يجوز للمســلم ـ ناهيك بالعالمِ الداعية ـ أن يقتني جهازًا 

تلفزيونيا؛ برغم ما قد يكون فيه من مفاسد؟
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والجواب: أن التلفزيون إنما هو وسيلة، يمكن أن تستخدم في الخير، 
كما تستخدم في الشر، والوســائل إنما يحكم لها بحكم مقاصدها، مثل 
الســيف أو البندقية، فهي في يد المجاهد أداة خير، ووسيلة للدفاع عن 
الحق، وهي في يد قاطع الطريق أداة شر وإفساد في الأرض، فلا نقول: 

البندقية حلال أو حرام، إنما حكمها بحسب ما تستعمل فيه.
والتلفزيون كذلــك مثل غيره مــن الصحافة والإذاعــة والمطبعة، 
يستطيع المسلم أن يستفيد من خيرها، ويحذر من شرها، وهنا يأتي دور 

التربية والتوجيه.
 وقد عمت البلوى بهــذه الأدوات، فلم يعد مــن الممكن منعها إلا

بضغ ط وإكراه، وفي هذه الحالة تكون مرغوبة، كما يقول الشاعر:
مَا مُنعَِا(١) نْسَانِ  أحََب شَــيْءٍ إِلَى الإِْ

ا�����: ا���>�  ��!لات 

وأود أن أعطي فكرة عن المعهد الذي تســلمت إدارته؛ لقد أنشئ هذا 
المعهد سنة (١٩٦٠م)، أي قبل أن آتي بســنة واحدة، وأنشئ من صفين أو 
ل، والصف الثانــي، وكان هؤلاء الطلاب في الصفين،  فرقتين: الصف الأو
هم أصلاً من تلاميذ معهد ديني ابتدائي أنشــئ قديمًا، وكان مديره الشيخ 
عبد االله الأنصاري، ثم رئي إغلاقه، وحول طلابه إلى مدرسة صلاح الدين.
فلما أريد إنشــاء معهد ثانوي بدل المعهد الابتدائــي القديم، جيء 
يه  بالطلاب القدامى، ليكونوا نواة المعهد الجديد. فنشأ منهم المعهد بصف

ل والثاني حسَب مستواهم الدراسي الذي كانوا عليه. الأو

عجز بيت صدره: وزادني كَلَفًا بالحب أن مَنَعَتْ. وهو للأحوص بن محمد الأنصاري، انظر:   (١)
العقد الفريد (٢٥٨/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ط ١، ١٤٠٤ه ـ. وينسب للمجنون.
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وكانت فكرة المعهد قائمة على أساس أنه «معهد ثانوي» على غرار 
معاهد الأزهر الثانوية القديمة، على النظام الذي درسناه نحن في أيامنا. 

ومدة الدراسة فيه خمس سنوات.

ب المعاهد الثانوية  ويدرس الطلبة في هذا المعهد ما كان يدرسه طلا
قديمًا في الأزهر قبل قانون تطوير الأزهر ومعاهده.

ل الثانوي: شرح ابن  ولهذا وجدتُ الطلبة يدرســون في الصف الأو
عقيل على الألفية، في النحو والصرف، ويدرسون كتابًا في البلاغة، على 
نحو ما كُنا ندرسه في الســنة الأولى الثانوية من كتاب: «زهر الربيع في 

المعاني والبيان والبديع».

كما يدرســون علم المنطق، وهو كتاب: «شــرح المُسلم» المعروف 
لطلبة الأزهر. ويدرســون الفقه في كتاب على مستوى الثانوي أيضًا من 

كتب الفقه الحنبلي، وهو كتاب: «الروض المُرْبعِ شرح زاد المُسْتَقْنعِ».

ويدرسون في التفسير كتاب «تفسير النسَفي»، وفي الحديث: «صفوة 
والمواد  والرياضيــات  العلــوم  البخــاري»، ولا يدرســون من  صحيح 

الاجتماعية واللغة الإنجليزية إلا القليل.

ر للمعهد في قطر خطأ جذريا؛ لأنه بُنيَِ على أساس  وكان هذا التصو
غير سليم، من الناحية العلمية والموضوعية والواقعية:

س على مرحلة ابتدائية سابقة  المعهد الثانوي في الأزهر مؤس لاً: لأن أو
مدتها أربع ســنوات، درس الطالــب فيها النحو أربع مرات: في «شــرح 
الأجرومية»، و«شــرح الأزهرية»، و«شــرح قَطْر الندى»، و«شــرح شذور 

الذهب»، ثم درس الصرف في كتاب: «شذا العرف في فن الصرف».
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ثــم درس فقه العبادات في الســنة الأولــى، ودرس الفقــه كله في 
س الطالب في العلوم الشــرعية والعربية تأسيسًا  السنوات الثلاثة، وتأس

قويا مكينًا.
أما طالب معهد قطر، فقد جاء من المدارس الابتدائية التي لم تؤهله 
رات التي تدرس للطالب في  هذا التأهيل المطلوب؛ ولهذا كانت المقــر

معهد قطر غير مناسبة إطلاقًا، وفوق مستوى الطلاب بمراحل.
وثانيًا: لأن الأزهر غير من مناهجه، وأدخل اللغة الأجنبية ابتداءً من 
ى:  تي كانت تُسَمة الة والرياضيل ســنة، كما زاد من كم العلوم الطبيعي أو
ى الأزهر المرحلة الابتدائية: «المرحلة الإعدادية»،  العلوم الحديثة». وسم»

أما الثانوية فبقيت على الاسم القديم.
وهذا ما دعاني إلى التفكير بعُمْقٍ في تغيير وضع المعهد كله، ورسم 

صورته من جديد.

:c<eأورا  i8' ب �����ن Iُلاَّ

ل يوم. وقد فوجئتُ بمشكلتين واجهتاني في المعهد من أو
ب من الصــف الثاني في المعهد  ثلاثة طلا المشــكلة الأولى: أن
جاؤوا، وفي يد كل منهم طلبٌ بسحب أوراقه من المعهد. أذكر منهم 
الطالب: عتيق ناصر البدر (ســفير بوزارة الخارجية الآن)، والطالب: 
موسى زينل موســى (مدير إدارة الثقافة والفنون الآن)، وثالث نسيتُ 

اسمَه.
قلتُ لهم مازحًا: أتستقبلون الضيف بالإكرام أم بالإهانة؟

قالوا: بل بالإكرام والترحيب.
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ل يوم تقولون لي: لا نريد أن  قلت: جئتُ ضيفًا على بلدكم، ومن أو
نرى وجهك!

قالوا: معاذ االله يا أستاذ.

قلت: هذا هو معنى طلبكم؛ أنكم تريدون أن تغادروا المعهد، حتى 
لا تعاشروني ولا تروا وجهي.

قالوا: لا يا فضيلة الأستاذ، ولكن الدراسة في المعهد لا تناسبنا.

قلت لهم: ما الذي لا يناسبكم؟

قالوا: لا ندرس إلا ثلاث حصص فــي اللغة الإنجليزية، ولا ندرس 
من العلوم ما يكفي، وندرس في العلوم الشــرعية والعربية كتبًا في غاية 

الصعوبة.

قلت لهم: أنا معكــم في هذا كلــه، وأعدكم أن هذا كله ســيتغير، 
واصبروا علي عدة أسابيع وسترون ما أقوله صحيحًا.

وقد اقتنع هؤلاء الطلاب الثلاثة، وكانوا سببًا في إقناع عدد آخر من 
زملائهم كانوا ينوون سحب أوراقهم.

�c ��"�م 4B�� i��I الأوَّل $����>�:

والمشكلة الثانية: أشــد وأنكى من الأولى؛ فالأولى: كانت انسحاب 
القديــم، والثانيــة: أن لا جديد. ذلك أني لــم أجد طالبًــا واحدًا تقدم 
ل بالمعهــد. كل ما هنالــك أن طالبًا لم يدخل  للالتحاق بالصــف الأو
الامتحان في العام الماضي فأعاد السنة، فهذا هو الاسم الوحيد الموجود 

ل. الأو على قائمة الصف
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م إلينا أحد، ومعنى  ة الأســبوع، فلم يتقديوم واثنان وثلاثة، وبقي ومر
ب  ل يوم. إذ لا معنى لمعهد لا يأتيه طلا ي نفسه من أو المعهد يُصَف هذا: أن

جدد، والطلاب القدامى كأنما فرضوا عليه، أو فرض عليهم فرضًا.
ع على  أ لمواجهة هذه المشكلة العاجلة. فكتبتُ نشرة توزوبدأت أتهي
ين،  ه في الدة والتفقة الدراسة الدينيي ن أهمنطاق واسع في المساجد، تبي
ين، حتى  ه في الدئ من أبنائه فئة تتفقمجتمع أن يُهَي ه واجب على كلوأن
، وإذا دَعَوا إلى االله دعوا على  إذا سئلوا أفتوا بعلم، وإذا قضوا قضوا بحق

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ بصيــرة، 
Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê

ثت بعد خطبة الشــيخ ابن تركي في الجامع  وفي يوم الجمعة، تحد
ية  الكبير المعروف باسم «جامع الشــيوخ» حديثًا عن طلب العلم، وأهم
ل  ى اكتمل الصف الأوين، إلخ. فبدأ يجيئنا طالب بعد آخر، حت علم الد
ثمانية طلاب. وقلنا: فيهم بركة، وربنا يبعث المزيد. أما تطوير المعهد، 

ث عنه بعد قليل. فسنتحد

ا$# ��.�:  G&ا��  C�� ف ا����ُّ

كان درسي بعد صلاة الجمعة جاذبًا لانتباه من سمعوه من أهل العلم، 
د بن عبد العزيز المانع، كبير علماء  مة الشــيخ محم وعلى رأســهم: العلا
قطر، ومدير المعارف سابقًا بالمملكة العربية السعودية، وكان بيته ومجلسه 
بجوار الجامــع الكبير، وبعد كل صــلاة جمعة، يجلس مــع صحبه في 
مجلسه، فدعاني إلى مجلسه، وسلم علي ورحب بي، وأثنى على حديثي، 
ل من جلب  ه أود عبده، وأن ه لقي الشــيخ محمه زار مصر، وأنفني بأن وعر

علماء الأزهر إلى المملكة، وكان يذكر هذا على سبيل الفخر والاعتزاز.
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والشيخ ابن مانع من العلماء الذين لهم ولعٌ بالتراث وبالكتب، وله 
رسائل وتحقيقات، بعضها نُشر، وبعضها لم يُنشر.

ا بحنبليته، وكان يتمسك بالمذهب الحنبلي،  ا معتزوكان عالمًِا حنبلي
ويردد البيت الذي يقول:

أمَُتْ فَإِنْ  حَييِــتُ،  مَا   ِحَنْبَلي يَتَحَنْبَلُوا(١)!أنََا  أنَْ  ــاسِ  للِن تيِ  فَوَصِي
بًا، بل كان رَجُلاً سمحًا، لطيف المعشر، لين  ومع هذا لم يكن متعص
الجانب، حُســن الأخلاق، فكه الحديث، وكان يقول: اجتمع عندنا في 
الرياض من مشــايخ الأزهر ما يكــون حديقة حيوان، فــكان عندنا من 
العلماء والمشايخ: النمر والضبع والديب والسبع والسراحين! يعني: آل 

سرحان، وكانوا ثلاثة.

فت في مجلس الشــيخ ابن مانع على ابنــه القارئ المثقف  وقد تعر
ب: الشــيخ عبد العزيز، وقد توثقت الصلة بيني وبينه، حتى وافته  المهذ

رًا 5 . المنية مبك

وكان من جلســاء ابن مانع باستمرار: الشــيخ قاسم درويش فخرو، 
الذي كان مجلسه أيضًا ـ ولا زال ـ بجوار الجامع الكبير، وكان يعد من 
طلبة العلم أو من «المطاوعة» كما يســمونهم في الخليج. وكان قد ولي 
على المعارف في عهد الشيخ علي بن عبد االله آل ثاني، قبل أن يتولاها 
الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني، ابن عم الحاكم، وشقيق نائبه وولي عهده 

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وهو بيت كان يردده أبو إسماعيل، عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي على المنبر. انظر:   (١)
ذيل طبقات الحنابلة (١٢١/١)، نشر مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٥م.
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ا����8د: ا��&G ��� االله $# ز��  ز��رة 

مة الشــيخ  تي قمتُ بهــا: زيارة العلاوكان مــن أوائل الزيــارات ال
عبد االله بن زيد آل محمود، قاضي المحكمة الشرعية، وصحبني في هذه 
الزيارة أخونا الشــيخ عليّ شحاتة، وكان هو والأســتاذ كمال ناجي من 
ن قدموا من الســودان إلى قطر، وكان قد أخذ مني  القدماء في قطر، مم
كتابي: «الحلال والحرام»، وكتابي: «العبادة في الإسلام» هدية مني إلى 

ل بإيصالهما إليه. الشيخ، وتفض

فلما دخلنا على الشيخ وجدناه يقرأ في كتاب: «العبادة في الإسلام»، 
وقد وقف على فقرة في الكتاب، وقال لجلسائه: الشيخ في هذه المسألة 
نة. وقد  عليها بالقرآن والس ق، قد رد المسألة إلى جذروها، واستدلمحق

نسيتُ أي مسألة هي.

وكانت جلسة علمية رفيعة المســتوى، تبادلنا فيها الأحاديث، وانتهت 
بأنْ أهداني فضيلته رسالته القيمة التي كان قد أصدرها منذ عدة أعوام حول 
اها: «يسر الإسلام»، وأجاز فيها «رمي الجمار قبل الزوال».  فقه الحج، وسم
وأقام على رأيه أدلة قوية، وأنه لا يوجد دليل ينهى عن الرمي قبل الزوال، 
وأن الرمي أمر يتم بعد التحلل النهائي من الحــج، وأن الإنابة فيه تجوز، 
وأنه عند الحنابلة لو أخّر الرمي كله إلى اليوم الأخير لأجزأه، وأن النبي ژ 

ر يوم النحر، إلا قال: «افعلْ ولا حرجَ»(١). ُم أو أخ ما سئل عن شيء قُد

وأن رفــع الحرج مطلوب الآن أشــد من أي وقت مضــى؛ فالناس 
يموتون تحت الأقدام.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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وأن طاوسًا وعطاء من كبار فقهاء التابعين أجازا الرمي قبل الزوال، 
رين من الشافعية وغيرهم أجازوه. َبعض المُتَأخ وأن

الحقيقة أن منطق الشــيخ كان قويا، وقد ســبق زمنه بهذه الرســالة 
الشــجاعة، فأصبح الكثيرون الآن يفتون به، وقد تبنيت رأيه منذ قرأت 
دوا غاية التشديد في القضية،  ذين شده على علماء الرياض الرسالته، ورد
وردوا عليه، وشــنوا عليه الغارة، وأرادوا أن يُلزمــوه بالرجوع عن رأيه، 
ويبدو أنه وافقهم عندما كان هناك تحت الضغط، فلما عاد إلى قطر، غير 
رأيه، ورأى أنه إنما يدين االله بمــا اقتنع به، وانتهى إليه اجتهاده، وأن االله 
لا يُكَلفه أن يدع اجتهــاده ليعمل باجتهاد الآخرين. وهذا من محاســن 
الإسلام، وإن كان المشايخ في «الرياض» قالوا عنه: أخلف وعده، ونكث 

عهده. وليس كذلك، بل تفسيره ما ذكرت، وهو بين، والحمد الله.

:��? #$ c'�e G&ا�� ز��رة 

ل المســؤول عــن التعليم في قطر،  لنا أن نزور الرجل الأو وكان لا بد
وزير المعارف، وهو الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني، شقيق ولي العهد ونائب 
الحاكم الشيخ خليفة بن حمد، وابن عم حاكم قطر. وهو الوزير الوحيد في 

حكومة قطر، مع الشيخ خليفة الذي كان يُعتبر وزيرًا للمالية أيضًا.
فين، وهم  وزارة في البلد، وأكثرَها موظ وكانت وزارة المعارف أهم
كون الأســواق، وهم الذين  ذين يحرة مهمة؛ فهم الة اقتصادي يكونون قو
يشغلون سيارات الأجرة، وكانت تعمل بنظام «الورّة» ـ أي الدورة ـ كل 
من لديه سيارة أجرة (تاكسي) من القطريين يأخذ دوره في المعارف في 
حينه بالعدل والقسطاس المســتقيم، وهم الذين يُشَغلون «تناكر» المياه، 
فلم تكن المياه قد وصلت إلى المنازل، إلا النادر، فكانت سيارات المياه 
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ة أيام ما تحتــاج إليه من ماء. وكان أصحاب  عد ل إلى المنازل كل تُوَص
سون. المهم أن حركة الحياة  رونها للدولة، ليسكن فيها المُدَر البيوت يؤج

فيها. في الدوحة كانت في أغلبها مرتبطة بوزارة المعارف وموظ
ون جميعًا على حســاب الوزارة، وكانوا  ب المدارس يتغذ وكان طلا
ة لذلك، وكان لها  يذهبون بعد الدرس الأخير إلى «قاعــة التغذية» المعد
إدارة أو قسم، ورئيس لهذا القسم، وكان رئيس قسم التغذية أحد إخواننا 
المصريين الفضــلاء الذين قدموا مــع القادمين الأُوَل إلــى قطر، وهو 
م طعامًا طيبًا شهيا على  الأســتاذ عبد اللطيف مكي. وكانت التغذية تقد

الطريقة الخليجية.
وكانت هذه التغذية من المغريات للتلاميذ بالالتحاق بالمدارس، فقد 
 رون التعليم حق ذي لا يُقــدكان كثير من أهل قطر من أهــل البادية، ال

زهم لإلحاق أولادهم بالمدارس. ا يحف قدره، فكان هذا مم
لون فيه  ل يوم يسج ه كانت تُدفع لهم رواتب منذ أووأكثر من ذلك: أن
ه الفلوس  ــه التعليم، فهــو يُهِم في المدرســة، فــإذا كان البدوي لا يُهِم

والدراهم.
يَتْ بعد ســنوات: وزارة  تي سُــموزارة المعارف ـ ال وبهذا نرى أن
ال، وأثرها الحيــوي في الحياة  التربية والتعليــم ـ كان لها دورهــا الفع

القطرية كلها.
ية وزارته.  ة من أهم ة مُسْتَمَد وهذا ما جعل لوزير المعارف منزلة خاص
ومن شخصيته التي كان لها هيبتها، وقدرتها على منع أي عبث أو تجاوز 
في المدارس، وخصوصًا من أبناء شيوخ الأسرة الحاكمة، الذين لم يكن 

هم سوى الشيخ قاسم. ليلزمهم الأدب ويُوقفِهم عند حد
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زرتُ وزير المعارف الشيخ قاسمًا في منزله، أو في قصره بالدوحة، 
ال،  ار والشيخ أحمد العسعبد الســت وكنت مع فضيلة الشيخ عبد المعز
ثنا معه، ودعانا إلى  ث معنا، وتحد ب بنا الرجل ترحيبًا كبيرًا، وتحد فرح
أن نزوره في مزرعته في شــمال قطر بمنطقة الزبارة، فاستجبنا للدعوة، 

وزرناه بعد أيام في مزرعته.
وكان الشيخ قاسم من أوائل الذين بادروا بإنشاء المزارع في قطر، وكان 
ينفق عليها حتى تنتج، وتؤتي أكلها كل حين بــإذن ربها، وفي الغالب لم 
يكن قصده تجاريا، بل هو هواية تخضير الأرض في تلك الرمال الصفراء.

ونه:  وكان مــن هوايات الشــيخ قاســم: صيد «المهــا» أو ما يســم
باء أو الغزلان ذات لون خاص، أقرب إلى  الوضيحي»، وهو نوع من الظ»
البُني، وهو نادر في العالَم، وقد بدأ ينقرض، وبــدأت الهيئات الدولية 
ة به، وكانت «حديقة المها»  بحمايته، وعمل الحظائر الخاص ة تهتمالمعني

ين به على مستوى العالَم. عند الشيخ قاسم معروفة عند المُهْتَم
والمها هو ذلك النوع الذي التفت إليه شعراء العرب، وشبهوا الغِيد 

الحِسان من النساء به، ولا سيما العُيون، كما قال الشاعر:
ِ وَالْجَسْر صَافَةِ  الر بَيْنَ  الْمَهَا  هَى منِْ حَيْثُ أدَْريِ وَلاَ أدَْريِ(١)!عُيُونُ  سَلَبْنَ الن

وفي كل فترة يدعونا الشيخ قاســم لمزرعته، فيكرمنا بما عُرف عند 
العرب من كرم الضيافة، ويذبح لنا الخــراف، ونأكل «المكبوس»: وهو 

الأرز الذي يطبخ مع الخروف.

البيت لعلي بين الجهم، كما في تكملة صلة ديوانه صـ ٢٥٢، تحقيق خليل مردم بك، نشــر   (١)
دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠م، والمؤتلف والمختلف لابن القيســراني صـ ٧٠، 

تحقيق كمال يوسف الحوت، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
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الحكومة؛  ـ كما ذكرت ـ يأخذون جميعًــا رواتب من  التلاميذ  كان 
ترغيبًا لهم في الالتحاق بالمــدارس، وكان جميع التلاميذ يأخذون هذه 
نة التي وصلتُ فيها:  ونها. ولكن في الس الرواتب أو المعاشات كما يسم
اتخذت الحكومة قرارًا جديدًا، وهو قصر الرواتب على التلاميذ القطريين 

وحدهم. أما غير القطريين فلا يُصرف لهم شيء.

وكان في المعهد الديني عدد من الطلاب من غير القطريين، بعضهم 
ان،  من الإمارات، مثــل: الطالب أحمد عبد االله عســكر، من خــور فك
د عبد الرحمن البكر، من رأس الخيمة. والطالب محمود  والطالب محم

هزاع من اليمن، وغيرهم.

ثت مع الشــيخ عبد االله بن تركي عن هــذه القضية، وقلت له:  وتحد
ب المعهد الدينــي من قرار قصــر الراتب على  يجب أن يُســتثنى طــلا
القطريين، تشــجيعًا للتعليم الديني، فقال لي: إن هذا الأمر بيد الشــيخ 
ثه في هذا  ف عليك، ولتحد خليفة، وأنا أرى أن نذهب معًا لزيارته ليتعر

الأمر بنفسك، وأعتقد أنه سيقتنع بمنطقك.

وفعلاً ذهبت مع الشيخ ابن تركي إلى الشيخ خليفة، فحياني الرجل، 
ب بي، وقال لي: ســمعنا عنك قبل قدومك، وأرجو أن تجد في قطر  ورح
وطنك الثاني، وشــكرته على المجاملة الطيبة. وقلت له: يا طويلَ العمر، 
أريد أن أشــرح لكم موقف المســلمين من العلم الدينــي طَوال العصور 
الماضية، فقد وقفوا عليه الأوقاف، والصدقات الجارية، ليستمر علم الشرع 
موصولاً متوارَثًا جيلاً بعد جيل، فهو فرض كفايــة على الأمة، إذا قام به 
عدد كافٍ يلبي الحاجة، رُفع الحرج عن الأمة، وإلا أثمت الأمة كلها. وقد 
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وا الطلبة الغرباء بعناية أكبر  جرت عادة أهل الخير من المسلمين أن يخص
من غيرهم، لشــدة حاجتهم في غربتهم، وتشــجيعًا لهــم أن يتفقهوا في 
الدين، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ونحن ـ طلبة الأزهر المصريين ـ 
في كُلياتنا، لا يُعطى لنا شيء، على حين يعطى طالب البعوث الإسلامية 
قدرًا من المعونة يساعده على معيشــته، وبعضهم يأخذها رغم أنه يسكن 
صها لهم الأزهر. وهذا امتداد لنظام  تي خصة الفي مدينة البعوث الإسلامي
«الأروقة» الذي كان متبعًا في الأزهر من قديــم، فهناك في مباني الأزهر 
نفســه: رواق للمغاربة، ورواق للأكــراد، ورواق للشــوام، وهكذا. وأنا 
كم بإعطاء الطلبــة الغرباء، وحرمــان القطريين، بل أريد  لا أطالب ســمو

التسوية بين الجميع في ذلك، وتكون هذه مَيْزة لطلبة المعهد الديني.
وتفهم الرجل قصدي، واستجاب له في الحال. بل ظلت هذه الميزة 
ة، حتى بعــد أن ألُغيت الرواتــب من الطلاب  لطلاب المعهد مســتمر

القطريين أنفسهم بعد ذلك.

:r���� -U ري�B.الأ G&ا�� ز��رة 

ل مــن زارني في مكتبــي كان الشــيخ عبد االله  أو وقد ذكــرت أن
الأنصاري، فكان الواجب أن نــرد إليه الزيارة في مجلســه. واالله تعالى 

Ø ﴾ [النساء: ٨٦].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :يقول
وذهبتُ إلى فضيلة الشــيخ في مجلسه القديم، وكان مجلسًا ومكتبة 
في الوقت ذاته، فقد كانــت المكتبات جُزءًا من البنــاء، أو من جدران 
ة بالخشــب والزجاج، ومصنفة على العلوم، فبعضها  المجلس، مكســو
للتفسير، وبعضها للحديث، وبعضها للعقيدة، وآخر للفقه، وآخر للنحو 

والصرف واللغة، وغيره للأدب والتاريخ.
QaradawiBooks.com

                         398 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ووجدنا الشــيخ يقرأ في أحد كتب الحديث علــى ما أذكر، فعلقتُ 
على الموضــوع تعليقًا ضافيًا بما فتح االله علي فــي ذلك الوقت، وتلقاه 

الشيخ ومن حوله بالرضا والقبول.

وأصبحــتُ أتردد على مجلس الشــيخ بين الحين والحيــن، أحيانًا 
ال. وحدي، وأحيانًا مع فضيلة الشيخ عبد المعزّ، أو الشيخ أحمد العس

وبعد قليل بني بجوار الشيخ مســجد الشيخ غانم بن عليّ آل ثاني، 
وهو مســجد جمعة، كان يخطب فيه الشــيخ 5 ، ويقيم فيه الندوات 
الدينية، ويدعونا للمشاركة فيها، ويحيي بعض الذكريات الإسلامية، مثل 
ـة، أو ذكرى المولد النبوي. وفي إحدى الســنوات  ذكرى الهجرة النبويـ
قامت مناقشة علمية حامية بين الشيخين ابن محمود الذي اعترض على 
ـذي دافع عن الاحتفال  الـ الأنصاري في الاحتفال بالمولد، والأنصاري 
بالدروس والمحاضرات. وكتب الأنصاري رسالة علمية رصينة  بالمولد 
ــا دل على أصالته  ة، ممقة بالأدلة الشــرعيشــرح فيها وجهة نظره، موث
نه. ورد الشيخ ابن محمود برسالة أخرى عنوانها: «كلمة الحق في  وتمك

الاحتفال بمولد سيد الخلق»(١).

ثم أنشأ الشــيخ الأنصاري ندوة قرآنية مَســاء كل خميس، للتدريب 
على حُسن تلاوة القرآن، وتعليم أحكام التجويد، وتنتهي بدرسٍ قرآني، 
وقد اســتفاد منها الكثيرون، فأحســنوا تلاوتهم، وكثيرًا ما شاركتُ فيها 

بالتلاوة وإلقاء درس في ختام الندوة.

مجموعة رســائل وخطب الشــيخ عبد االله بن زيد آل محمود (١٣٩/٤ ـ ١٩٧)، نشــر وزارة   (١)
الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط ٢، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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السلف،  المدافع عن عقيدة  لع،  المط الفاضل، والعالمِ  القاضي  وأما 
والواقف في وجــه الملاحــدة واللادينيين: الشــيخ أحمد بن حجر آل 
ال في بيته القديم،  بوطامي البنعلي، فقد زرته مع الشيخ عبد المعزّ والعس
سه في منطقة السدّ، وقد كان حديث الانتقال إليه، ثم توالت بعد  ذي أسال
ذلك الزيارات، وتوثقت الروابط، وقد صنف الشــيخ عدة كتب ورسائل 
في موضوعات شــتى، يدافع فيهــا جميعًا عن الدين، ويقاوم شــبهات 

المُبْطِلين، وأكاذيب المفترين.
وأعتقد أن الشيخ ابن حجر قد حط رحالَه في قطر، منتقلاً من إمارة 
رأس الخيمة، قبل مجيئي إلى قطر بســنة واحدة، وهي سنة (١٣٨٠هـ ـ 
ة قليلــة، ثم انتقل إلى بيته الجديد،  ١٩٦٠م). وقد عاش بحي «البدِْع» مد
كما تشير الملحمة، التي أنشــأها ابنه الدكتور حجر أحمد حجر، الذي 

ة الآن في دولة قطر. عر، ووزير الصح والش جمع بين الطب

ا���>�:  ����> Cإ� ��دة 

ة لتصحيح النظرة إلــى المعهد،  العُــد وفي هذه الفترة بــدأت أعُد
وتطويره، تطويرًا يساعد أبناءه على أداء رسالتهم الدينية والدنيوية.

ويبدأ تصحيح النظرة بإلغاء اعتبار المعهد مرحلة ثانوية مدتها خمس 
سنوات متصلة، إذ ليس قبلها مرحلة ابتدائية كمعاهد الأزهر.

إ�C ��?��&# إ��اد�َّ� و}�.��َّ�: ا���>�   c&�">

وبدا لي أن أقسم المعهد إلى مرحلتين: إعدادية وثانوية، كل مرحلة 
منهما ثلاث ســنوات، مثل مراحــل التعليم العام، يــدرس الطالب في 
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المرحلتين ما يدرســه الطالب في التعليم العام تقريبًا، إلا ما لا ضرورة 
رة على  ر لنا بعض الحصص.. وتدرس نفــس الكتب المقرا يُوَف إليه مم
الإعدادي والثانوي في العلوم والرياضيــات والمواد الاجتماعية، واللغة 

الإنجليزية ونحوها. وفي الثانوي تدرس مناهج القسم الأدبي.
على أن نزيد الجرعات التــي يأخذها الطالب من العلوم الشــرعية 
والعربية. وهنــا لا بد أن نبذل جهدًا في تيســير هذه العلــوم وتقريبها، 
بحيث لا نرهق الطالــب بتعقيداتها، ولا بد من تقرير الكتب المناســبة 

ة الدراسية. لذلك، وقد يضطرنا هذا أن نزيد حصتين في الخط
ومعنى هذا: أن علينا أن نهيئ الطالب في الصف الثالث بالمعهد هذا 
العام لامتحان الشــهادة الإعدادية، وحصول الطالب على هذه الشــهادة 

ة، وحصل على شهادتها. ة مهمه قطع مرحلة دراسيسيشعره بأن
ب به، ووافقني  مت الشيخ عبد االله بن تركي في هذا التغيير، ورحوكل

عليه، وقال: علينا أن نقابل مدير المعارف وتقنعه بهذا الأمر.
وكان مدير المعارف هو الأستاذ عبد الرحمن عطبة (أ.  د. عبد الرحمن 
عطبة، أســتاذ اللغة العربية الآن). وقد كان مفتشًــا للغــة العربية، وأبدى 
نشاطًا ملحوظًا، فعينه الشيخ قاســم مديرًا للمعارف، وكنت قد لقيته في 

د المبارك أوصاه بي. القاهرة في الصيف لقاءً عابرًا، وكان الأستاذ محم
عني على  وشج ، على يدي فذهبت إليه، وشرحتُ له فكرتي، فشــد

سرعة التنفيذ.

:�<���� ���O i�Tة 

رة من قبل على  ــرت الكتب المقــروفعلاً شــرعت في التنفيذ، فغي
الطلاب، وطلبتُ كتبًا جديدة، منها: كتاب: «النحو الواضح» للأستاذ علي 
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الجارم، والأســتاذ مصطفى أميــن بأجزائه ومســتوياته الثلاثة، وألغيتُ 
لْتها إلى الثانوي، حَسَب  دراســة المنطق والبلاغة وابن عقيل، أو قل: أج

التيسير.
وقررتُ تغيير كتــاب الفقه من «الروض المربع» إلــى كتاب: «منار 
السبيل شــرح الدليل»، وهو كتاب سلس، ســهل العبارة، يهتم بالأدلة، 
ومطبوع على ورق فاخر في جزأين، وموجود في قطر، فقد طبعه الوجيه 
قاسم درويش على نفقته، وقررتُ أن يُدرس نصف الكتاب في المرحلة 

الإعدادية، ونصفه في المرحلة الثانوية.
ولم يتطلب مِني ذلك أن أزيد في خطة الدراسة غير ساعتين، واحدة 

يوم السبت، وأخرى يوم الأحد.
ر  الأزهر طو أن وكان هــذه التطوير المقابــل لتطوير الأزهــر، إلا
القديمة، فبقيت  الشــرعية والعربية  العلوم   العلوم الحديثة، ولم يمس
على حالها. واضطر الأزهر أن يبقى ســنوات الدراســة كما هي: أربع 
سنوات للإعدادي، وخمس سنوات للثانوي. أي أنها أزيد من التعليم 

العام بثلاث سنوات.
وقد اضطر الأزهر بعد ســنوات وســنوات أن يقتــرب منا في قطر، 

ويختصر بعض السنوات في المرحلتين.
الدراسة  الذي حدث، وأقبلوا على  بالتغيير  المعهد  ب  استبشــر طلا
بالمعهــد بجد وحرص، وكنــت أدرس لهم بعض المواد بنفســي. وقد 
لمست فيهم ذكاءً وانتباهًا وتجاوبًا كبيرًا. وشارك الطلبة في أنشطة ثقافية 
واجتماعية، أبلوا فيها بلاءً حسنًا، وبرزوا فيها، بل تفوقوا على كثير من 

زملائهم. وصدقت وعدي للطلبة بالتغيير إلى الأحسن، وقد كان.
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ل دفعة من طلبــة المعهد امتحان الشــهادة  وبعد أشــهر دخلــت أو
الإعدادية، ونجحــوا جميعًا، وجلهم ـ إن لم يكن كلهــم ـ من النابهين 
قين، الذين صاروا بعد ذلك وزراء، أو سفراء، مثل: عبد العزيز بن  المتفو
د عبد الرحمن  د ســالم الكواري من قطــر، ومحم عبد االله تركي، ومحم

البكر من الإمارات.

وكان عدد من المدرســين مثبتين، وعدد آخر ينتدب من المدرســة 
الإعدادية الثانوية، مثل: مدرسي العلوم والرياضيات والمواد الاجتماعية 
ســين الذين كانوا بالمعهد  ة.. ولم أطلب تغيير أحد من المدروالإنجليزي
من قبل، وإن كان لــي ملاحظات على بعضهم، ولكــن قلتُ: بالتوجيه 

يمكن أن يتحسنوا ويتطوروا، وإلا طلبت التغيير. وقد كان.

ا���&4 زا��:  ��� G&ا��

لكني طلبت مدرسًــا واحدًا، رجوتُ أن ينضم إلى أســرة المعهد، 
ليكون عونًا لي فيما أريده للمعهد من رســالة، وقد عرفته مربيًا بالفطرة 
دًا للإخلاص والبذل والعطاء دون من ولا أذى.  والأسوة، ونموذجًا مجس
ذلكم هو الأخ الحبيب الشيخ عبد اللطيف زايد، الذي عرفتُه من قبل في 
 معسكر التدريب بالأزهر، وفي تل بسطة بالشرقية في معارك القناة ضد
الإنجليز، وقد ســبقني إلى قطر، وهو يعمل مدرسًــا للعلوم الشــرعية 
ــكون به،  ون له، متمســة. وأهلها محببمدرســة أم صلال عليّ الابتدائي
طت الأســتاذ أحمد رجب عبد المجيد (د. أحمد بعد ذلك)  ي وسولكن
ليشــفع لي عند الشيخ علي بن جاسم شــيخ أم صلال، ليسمح بانتقال 
ة الحاجة إليه، واستجاب الشيخ  الشــيخ عبد اللطيف إلى المعهد لشــد
علي 5 . وبعد ذلــك دعاني الشــيخ عبد اللطيف إلى زيارة الشــيخ 
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علي بن جاسم، فزرناه معًا في مجلسه بأم صلال، وهو رجل كبير السن، 
كبير القدر، وقد وجدناه يقرأ بعض كتب الفقه المالكي، فقد كان مالكي 
المذهب، على خلاف عموم آل ثاني، فهم حنابلة. وقد أنس الرجل بي، 
وطلب إلي ألا أقطع زيارته، وكنت أزوره مع الشــيخ عبد اللطيف بين 

فترة وأخرى، حتى تُوُفي 5 .

وكان الشيخ عبد اللطيف نعم العون لي في توجيه الشباب بالمعهد، 
وخصوصًا في الرحلات التي نقضيها مع الشــباب يوم الجمعة، أو يوم 

الجمعة وليلتها.

ونال المعهد ســمعة طيبة بين الناس، فأثنى عليه الشــيخ ابن مانع، 
والشيخ عبد االله بن زيد، والشيخ الأنصاري وغيرهم من المشايخ، ومنهم 
الشــيخ داود حمدان، الذي قال: إن المعهد أصبــح بفضل االله ثم بفضل 

فلان معهدًا: للعلم والدعوة معًا.

ا��&G داود ?��ان:

وبمناسبة ذكر الشيخ داود حمدان، فقد كان من الشخصيات العلمية 
فتُ عليها في قطر. تي تعرة الالدعوي

لاع جيد على  ذين لهم اطوكان الشــيخ داود من علماء فلســطين، ال
العلوم الشــرعية، ولهم قلــم جيد في كتابــة بعض الأبحــاث العلمية 
ح فيه الجواز، مســتندًا إلى  ة، وله بحث جيد فــي التأمين، رجوالفقهي

ما ذكره الحنابلة من ضمان حارس السوق. كما له جملة أبحاث أخرى.

وكان الشــيخ داود من أعضاء حــزب التحرير النشــيطين، بل من 
فني بنفسه،  ه انفصل عنه، وتركه، وقد بدأ بزيارتي، وعرســيه، ولكن مؤس
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وزرته بعد ذلك، وتوثقت صلتي بــه، حتى مات 5 ، ولقد قرأ كتابي: 
«الحلال والحــرام» وأعجب بــه، وكتب لي بعــض الملاحظات عليه، 

تناقشنا فيها، وقال: إنه كتاب يحمل رُوح اجتهادٍ حقة.
وكثيرًا ما زارني في بيتي مع صديقه الشيخ عبد االله عَنَبْتاوي المدرس 

المرموق، وكثيرًا ما زرته في بيته رحم االله الجميع.

:-P�ا�� ا��&G ���رك '&4 

وكان من خيرة الأشخاص الذين عرفتهم في قطر وأحببتهم، كما أحبوني: 
الشــيخ مبارك بن ســيف الناخي، وهو من أهل الشــارقة، ويعمل منذ زمن 
د بن سعيد بن  بالتدريس في قطر، كغيره من أبناء الإمارات، مثل: الشيخ محم
د بن عليّ المحمود، وأحمد بن عليّ المحمود، وغيرهم، وكان  غباش، ومحم
الشيخ مبارك من أصفى الناس نفسًا، وأنقاهم سريرة، وأرضاهم خُلقًا، يألف 

ويؤلف، لا تصدر عنه كلمة سوء، ولا فعلة سوء، ولا خصلة سوء.
كان غيــورًا على الإســلام: على عقيدتــه، وعلى شــريعته، وعلى 
حضارته، وعلــى أمته، وعلى قضايــاه في كل مكان. وقــد تتلمذ على 
 دة، ولم يكتفِ بذلك، بل اجتهد أن يمد ة المُجَدمدرسة «المنار» السلفي

شعاعها لكل من له به صلة، فيُوسع دائرتها، ويُكثر أتباعها.
وكان صهر الأخ الصديق الشــيخ عبد االله بن علــيّ المحمود، عالمِ 

الشارقة وداعيتها، رحمهما االله رحمة واسعة.

:��e cT�? ��?أ G&ا�� ز��رة 

ب من الشــيخ  اقترح علينــا أخونا الأســتاذ عبد البديع صقر: المقر
أحمد بن عليّ آل ثاني حاكم قطر، أن نزور الحاكم، فليس لائقًا برجال 
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في منزلة الشــيخ عبد المعزّ، والشــيخ القرضاوي، أن يجيئوا إلى قطر 
للعمل فيها، ولا يزوروا حاكمها.

قلت له: أيضًا لا يليق بنا أن نقحم أنفســنا علــى الرجل، أو نفرض 
أنفسنا عليه، ولم تأتِ مناسبة معينة لذلك.

قال: أنا آخذ لكم موعدًا منه.
وأخذ لنا موعدًا لنزوره في مكتبته التي كان يشــرف عليها الشــيخ 
ب  عبد البديع، وكان لقاءً طيبًا، استقبلَنا فيه الرجلُ استقبالاً حسنًا، ورح
ث معنا حديثًا كله مودة ومحبة. وكان غاية في  بنا في بلدنا الثاني، وتحد

ينا معه. دعا بالعَشاء فتعش الدماثة والتواضع وحسن الأدب. ثم
رة كل مدة، حوالَي كل شهرين أو ثلاثة، أو  وأصبحت هذه عادة متكر
ــال لزيارة الشيخ  نحو ذلك، أذهب مع الشــيخ عبد المعزّ والشيخ العس

أحمد، وكثيرًا ما تنتهي الزيارة بالعشاء.
د  ث ســمو الشيخ الحاكم عن الربا، وتشد وفي إحدى الزيارات تحد
بعض العلماء فيه، واضطررتُ أن أرد عليه، وأبين له أن تحريم الربا أمر 
 اس إلااالله تعالى لا يحــرم على الن الفوائد هــي الربا، وأن قطعي، وأن
م االله ورسله،  موا ما حر الواجب على المسلمين أن يحر ما يضرهم، وأن

إلخ ما قيل في هذه الجلسة.
وكان حديثي واضحًا حاسمًا، لا مجاملة فيه ولا تهاون، وكان بعض 
: أن أعارض حاكم  ما هو مُشــفِق عليوأنا أتكلم، كأن الحضور ينظر إلي
ة. وذاع حديثُ هذه الجلســة وهذه  البلاد بهذه الصراحــة، وهذه القــو
الناس، وخشــي بعضهم علي من عواقبها، وقال بعضهم:  المناقشة بين 

كان عليه أن يراعي المقام، كما راعاه آخرون من الحضور.
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ولكني عرفتُ بعد ذلك من الشــيخ عبد البديع: أن الحاكم أعُجب 
بحديثي، وزاد احترامه لي، وقال: هذا رجل يقول ما يراه حقا، ولا يخاف 

ط فيه. ر، ويُحرص عليه، ولا يُفر في االله لومة لائم. فمثله يجب أن يُقد
وعرفت من هذا أن قول الحق لا يحرم الإنسان من رزق قد كُتب له، 
م أجله  ى عند من يَجْبَههم بكلمة الحق، كما لا يُقدولا يَنقُص من قدره حت

¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼  »  º أو ينقص من عمره لحظة، ﴿ ¹ 

:�"t ا�����  ��� G&ا��

وبمناسبة ذكر الشيخ عبد البديع صقر، يحســن بي أن أذكر أني 
عرفته فــي معتقل الطور ســنة (١٩٤٩م). فــكان من دُعــاة الإخوان 
المعروفين في مصر، وهو من أبناء الشــرقية، شــأنه شــأن الشــيخ 
عبد المعز عبد الســتار، فهو من «أبو كبير»، وعبد المعزّ من فاقوس. 
وقد ألف رســالة صغيرة الحجم، ولكنها نافعة، لما حوته من أفكار 
وتجارب عملية في حقــل الدعوة، وعنوانها: «كيــف ندعو الناس». 
وكان عبد البديع على صلة طيبة بالإمام حســن البنا، وقد عمل فترةً 

بالمركز العام للإخوان.
وكان الوجيه قاســم درويش في عهد الشيخ علي بن عبد االله الحاكم 
الســابق لقطر، ووالد الحاكم الحالــي الذي تنازل له عــن الحكم قبل 
مجيئي إلى قطر بســنة واحدة، هو المســؤول عن المعارف قبل الشيخ 
ين الخطيب  الد د محــبمة الســي قاســم بن حمد، وكان له صلة بالعلا
صاحب مجلتي «الفتــح» و«الزهراء». فأرســل إليه يطلب منه ترشــيح 
ل الأمر:  ــح له في أو ة تتولى إدارة المعارف. فرشة قوية إســلاميشخصي
ة  ظروفًا خاص د فتحي عثمان، ولكــن الكاتب الإســلامي الصاعد محم
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حوا له  حالت دون استجابة الأســتاذ فتحي، فطلب من الإخوان أن يُرَش
حوا له الأستاذ عبد البديع. شخصًا للقيام بالمهمة المطلوبة، فرش

وسافر الشيخ عبد البديع إلى قطر مبكرًا سنة (١٩٥٤م)، وعُين مديرًا 
للمعارف مع الشيخ قاسم بن درويش، وكانت المعارف في ذلك الوقت 
العدد، ولا توجد  للبنين، محــدودة  ابتدائية  ا، عدة مدارس  محدودة جد
ا. فقد قامت معركة  ة بعد، وكان تعليم البنات محدودًا جدمدرسة إعدادي
جدلية بين المشايخ في تعليم البنت، وإلى أي حد يجوز لها أن تتعلم؟ 
ـذ أن تتعلم البنت كما يتعلم شــقيقها الابن. فـطلبُ  فكان بعضهم يُحَبـ
العلم فريضة على كل مســلم ومســلمة. وبعضهم يقول: يكفيها التعليم 

 G  F ﴿ :الابتدائــي، ولا حاجة إلى ما بعد ذلك، وقد قــال االله تعالى
H ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وظلت هذه المعركة محتدمِة، ولم تحسم إلا قبيل قدومي إلى قطر، 
ع في تعليم المرأة. وقد حُسمت في صالح التوس

ومن الغريب أن الشــيخ عبد االله بن زيد المحمود، صاحب الفتاوى 
الجريئة فــي الحج وغيره، كان من أنصار التضييق والتشــديد في تعليم 
المرأة. وكان الشيخان ابن تركي والأنصاري من القائلين بإتاحة الفرصة 

للفتاة لتتعلم كل علم نافع تريده وتقدر عليه.
وقد عشــتُ في قطر حتى رأيت الشــيخ عبد االله بن زيد يكتب إلى 
مدير جامعــة قطر: أ. د. إبراهيم كاظم 5 ، يســتغرب منه كيف توضع 
الشــروط والعقبات في ســبيل تعليم الفتاة، ويطالب بأن تفتح الجامعة 

أبوابها على مصاريعها لكل فتاة ترغب في استكمال تعليمها.
فقلت: سبحان االله، ما أسرع ما يتغير الإنسان!
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وا من  ذين فروقد انضم إلى عبد البديع بعد ذلك عدد من الإخوان ال
جحيم عبد الناصر بمصر، فكان منهم من ذهب إلى دمشــق، ومنهم من 

ذهب إلى السودان، وغيرها. ومن هذه البلاد جاؤوا إلى قطر.
ن جاؤوا من دمشــق: عز الدين إبراهيم، وحسن المعايرجي،  كان مم
ن جاؤوا من السودان: كمال  د الشافعي، وعبد اللطيف مكي. ومم ومحم

ناجي، وعليّ شحاتة، ومصطفى جبر.
وكان الشيخ قاسم درويش، ومعه عبد البديع صقر، وغيره من جهاز 
إدارة المعارف؛ حريصين علــى ألا يُعينوا إلا مســلمين متدينين، فكان 
نون مثــلاً لا يجدون فرصة للتعاقد معهــم، وكان بعضهم يدخن،  المُدَخ
 ن في المدرسة، إلا ه يُخفي ابتلاءه بهذا الداء، ولا يستطيع أن يُدَخولكن

إذا استخفى في دورة المياه.
وقد تعاقد الشيخ عبد البديع مع عدد من أبناء فلسطين، معظمهم من 
الإسلاميين الذين أصبح لهم شــأن ومكان فيما بعد، منهم: رفيق شاكر 
النتشــه، الذي عمل مديرًا لمكتب وزير المعارف الشيخ قاسم بن حمد، 

وكان له سطوته ونفوذه.
د يوسف النجار، الذي عمل أيضًا في مكتب الوزير، وكان  ومنهم: محم

له أثره في حركة فتح وتأسيسها فيما بعد، حتى استشهد في بيروت 5 .
ومنهم: أحمد رجب عبد المجيد، وغيرهم وغيرهم.

ة  ة مرحة متميزة باليسر والمرونة وخِفوكان عبد البديع صقر شخصي
 فْنا»! ثم نا «شــرالروح، كان يزور الشــخص ولا يُطيل، ويقول: أعتقد أن

يستأذن وينصرف.
وكان يعزم الناس علــى الغداء عنده، ثم ينســى أن يُخبر أهل بيته، 
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فيفاجأ بالنــاس وقت الغداء يدقون عليه البــاب، فيرحب بهم، ويأكلون 
ما حضر، ويقول لهم: نسيت أن أبلغ وزارة الداخلية!

وأحيانًا يقول لأهله: اصنعوا لنا ثريدًا، ويقول: إن قصعة الثريد تقبل 
القسمة على أي عدد!

وقد بقي مديــرًا للمعارف حتى تغير الوضع، وأعُفي الوجيه قاســم 
درويش، وجيء بالشيخ قاسم بن حمد.

واحتضن الشيخ عليّ، ثم الشــيخ أحمد الشيخ عبد البديع، ليشرف 
ة، وعلى المكتبات العامة في قطر، وقد دخلت قطر،  على مكتبته الخاص
وهو مدير لهذه المكتبات، حتى تغيرت بعد عدة سنوات إلى «دار الكتب 

ل مدير لها. ز، وكان هو أوتي أصبح لها مقر متميالقطرية» ال

إ�&>�:  -��"� ��� ��e -U ا�8&�ة �tرة 

كانت قطر في بدايــة طريقها إلى التطور والنهضــة العمرانية، وكان 
لا يزال فيها معتمد بريطاني، فلم تكن قد حصلت على استقلالها بعد.

وكان معظــم الســكان ـ حوالي ثمانيــن في المائــة (٨٠ ٪) منهم ـ 
زين في الدوحة، وهي مدينة تقع على شــاطئ الخليج شرقي قطر.  مرك
وكانت أشبه بقرية كبيرة، تريد أن تكون مدينة. وأعتقد أنها كانت حوالي 
ة  ها تضاعفت عشرين مرا هي عليه اليوم، أي أن خمسة في المائة (٥ ٪) مم

اتساعًا، كما تضاعفت أيضًا ارتفاعًا.
فأكثر المنازل فيها من طابق واحــد، على النظام القطري المتوارث، 
وهو أن يكون الفنــاء أو «الحوش» في الداخل؛ لأن هذا أســتر للعائلة، 

وأصون من أن يكشف الجيران بعضهم بعضًا.
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ا من ثلاثة، ولا سيما  وبعض البيوت قد يكون من طابقين، وقليل جد
البيوت التي تعد للكراء والإيجار، ولا توجد بناية فيها مصعد.

وأشهر بناية في الدوحة كانت «دار الحكومة» التي فيها وزارة المالية 
والبترول وإدارة شؤون الموظفين والإسكان على مستوى قطر كلها. وفيها 

يداوم نائب الحاكم وولي العهد ووزير المالية الشيخ خليفة بن حمد.
ف فــي الحكومة هــو داود فانوس مدير شــؤون  وكان أشــهر موظ
الموظفين، الذي لا يُعين موظــفٌ صغُر أو كبر، ولا يرقى من درجة إلى 
 اش ولا ناطور (حارس) إلا ن مدير ولا فرعن طريقه، فلا يُعي أخرى، إلا

بموافقة فانوس.
ولم يكــن التعييــن أو الترقية وحدهمــا هما اللذين فــي يديه، بل 

الإسكان والتأثيث في يديه أيضًا.
وفانوس فلسطيني الأصل، تجنس بالجنسية البريطانية.

وأشــهد أنه رغم مســيحيته كان رجلاً دمث الأخلاق، ويفهم عمله 
ة بلُطْف وأدب، إذا احتجت إليه، ومن ذا  جيدًا، وكان يتعامل معي خاص

الذي لا يحتاج إليه؟

:��e -U �َّ&ا���� ا�8��� 

كان أهل قطر أقرب إلى الفطرة السليمة، لم تفسدهم الحياة المدنية 
الحديثة. كانــوا متعاونين متكافلين، يســأل بعضهم عن بعض، ويشــد 
بعضهم أزر بعض، الابن يبر أبــاه، والقريب يصل رحمه، والجار يرعى 
ل ما ذهبتُ إلى قطر، لم  ي أوى إناس الصدق، حتجاره. الغالب على الن
ــرون فيه، ولو  فــي الامتحانات، ولا يفك يكن التلاميــذ يعرفون الغِش
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تركتهم وحدهم في الصف ما حاول أحد أن يسرق معلومة من أحد. وقد 
ظلوا هكذا عدة ســنوات، ثم أصابتهم العدوى، من مصر وبلاد الشــام 
ـدون غيرهم، ثم تفننوا في الغــش، حتى فاقوا من  وغيرها. وطفِقوا يقلـ
قلدوهم، وأمســى منهم من يكتــب على ذراعيه، وعلــى فخذيه، ومن 

ال (الموبايل) ومن.. ومن.. يستخدم الجو
وعدوى الأخلاق أشد من عدوى الأجسام.

رأيت الجميع يحرص على الصلاة، وخصوصًا في المســجد، ويصحب 
موا حياتهــم وَفْق مواقيت  ــاس قد نظالرجل أبناءه إلى المســجد، وكان الن
الصلاة، فكانوا أقــرب إلى النظام اليومــي للحياة الإســلامية. فالمحلات 
التجارية تُغلــق أبوابها قُبيــل آذان المغرب، ولا تفتح إلا فــي صباح اليوم 
التالي. والناس يتناولون عشاءهم بعد صلاة المغرب، أشبه بما كان عليه أهل 
رين. وا العشاء أسرعوا إلى بيوتهم للنوم مُبكالريف قديمًا في مصر، فإذا صل

وقبل الفجر تدبِ الحيــاة في قطر، ويتحرك الناس إلى المســاجد، 
يــوق» ـ أي يغيرون ريقهم بتعبير المصريين بتناول  وبعدها يتناولون «الر
الفطور ـ ثم ينطلق كل منهم إلى عمله، مســتفيدًا من بركة البكور، وقد 

تي في بكورها»(١). ُبارك لأم قال ژ : «اللهم
ولا يعرف قيمة هذا الوقت إلا من وازن بين شخصين: شخص يقوم 
ثه أنفاس العصاة  ى الصباح من يد االله تعالى طاهرًا قبل أن تلومبكرًا يتلق
ل يومه، قبل أن تشتد الشمس،  ار، ويستقبل نسمات الصباح من أو والفُج

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٠٦)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٤٤٣)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في  في البيوع (١٢١٢)، وقال: حســن. وابن ماجه في التجــارات (٢٢٣٦)، وصح

صحيح أبي داود (٢٣٤٥)، عن صخر الغامدي.
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ويسخن حرها ويتصاعد، وخصوصًا في بلادٍ حارة مثل بلدان الخليج. 
وآخر نؤوم الضحى، بال الشــيطان في أذنيه، فلم يســتيقظ إلا بعد أن 
وَيعات الجميلة، واستقبله وهج الشمس اللافح منذ يفتح  أضاع هذه الس

النافذة أو الباب.
ا ساعد الناس في قطر على الالتزام بهذا النظام: أنه لم يكن  وكان مم
فيها إذاعة ولا تليفزيون ولا صحافة.. فكان الناس في راحة من الإعلام 
وأجهزته ووسائله؛ ولهذا كان الطلاب المجتهدون منكبين على الدراسة 

والتحصيل والاستذكار، لا يشغلهم عنها شاغل.
ومما كان يساعد الناس على الالتزام بصلوات الجماعة في المسجد: 

كثرة المساجد الصغيرة المنتشرة في الأحياء، والمتقاربة إلى حد بعيد.
فقد كان هناك نوعان من المساجد: مسجد جماعة، وهو عادة محدود 
المســاحة، بســيط في مبناه، وليس فيه منبر للجمعة. والآخر: مســجد 
جمعة، وهو عادة كبير، وفيه منبر، وتُصلى فيه الجمعة، وهو الذي يطلق 
عليه أهل قطر «الجامع». فليس الجامع عندهم كل مسجد، كما هو عرف 

الناس في مصر، بل مسجد الجمعة الكبير فقط.
وسِر هذا فيما أرى: أن المذهب الحنبلي ـ وهو المذهب السائد في 
قطر ـ يرى أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر، وليســت 
سنة أو فرض كفاية، كما في المذاهب الأخرى. من هنا كان على الناس 
أن يكثروا من مســاجد الجماعة الصغيرة، لتُعين كثرةُ المســاجد وقربُها 

على أداء هذا الواجب.
وفي رأيي: أن هذا النهج في بناء المساجد نافع، وليته يتبع في مصر 
وفي غيرها، ويكون هناك مسجد لصلاة الجماعة، لا بأس أن يكون في 
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أسفل العمارة أو نحو ذلك، ولا تصلى فيه جمعة، أما مساجد الجمعة أو 
«الجوامع» فينبغي أن تكون واســعة ما أمكن ذلك. ولا سيما مع اتساع 
 ي لا أكاد أرى في مصر مســجدًا، إلاى إنالعمران، وكثرة المصلين، حت

والناس يصلون الجمعة في الشوارع من حوله.
وعلى ذكــر المذهــب الحنبلي، فقــد كان هو المذهب الشــائع 
نة في قطر، على خلاف سنة البحرين ودبي، فقد  والغالب بين أهل الس
كان السائد عندهم هو مذهب مالك، وكان قليل من القطريين مالكية 
أيضًا، مثل الشــيخ عليّ بن جاســم، شــيخ أم صلال علي، فقد كان 
مالكي المذهب، ومثل قبيلــة «الخليفات» فقد كانوا مالكية، وإن كان 
الجيل الجديد منهم قد انصهر في الأغلبية الحنبلية بحكم دراسته التي 

تلقاها في المدارس.
ـة، ولكنها أقلية منســجمة مع  وكان في قطــر أقلية شــيعية جعفريـ
الأكثرية، ومتفاهمة مع الحكومة. ولا تَظهر أي مشكلات أو حساسيات 

يعة في قطر. من جهة الش

:�َّ&����Oا�8��� الا

وأهل قطر ينقسمون إلى أقسام:
الأسرة الحاكمة، من آل ثاني، نسبة إلى ثاني بن جاسم. وأصلهم من 
قبيلة تميــم العربية المعروفة من العــرب المُسْــتَعْرِبة، التي تنتمي إلى 

عدنان، ومنه إلى إسماعيل ‰ ، وفيها يقول جَرِير:
ٍ تَمِيم بَنُــو  عَلَيْــكَ  غَضِبَــتْ  غضَِابَا(١)إذا  هُمُــو  كُل ــاسَ  الن رَأيَْتَ 

انظر: ديوان جرير صـ ٦٤، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.  (١)
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وقريب من آل ثانــي: أصهارهــم وأقرباؤهم من القبائــل، مثل آل 
العطية، وآل الســويدي، والمعاضيد، الذين ناصروهم في معركة الزبارة 
ام البحرين، وانتصر القطريون،  تي وقعت بين آل ثاني وآل خليفــة حُكال
وأخرجوا آل خليفة من الزبارة. وتعتبر هذه المعركة من المفاخر التاريخية 

عند أهل قطر!
ة، والهواجر، وآل بوكوارة،  وهناك قبائل أخرى في قطر، مثل: المــر
والنعيمــي، والخليفيات، والمانــع، والمناعي، والخاطــر، والمالكي، 
والنصر، وغيرهم. وبعض هذه القبائل تجدها مشتركة بين قطر والسعودية 
القبائل،  والبحرين والإمارات. فقد كانــت المنطقة كلها مفتوحــة لهذه 
ترحل من مكان إلى مكان، وتهاجر من بلد إلــى آخر، طلبًا للرزق، أو 

للأمن، أو لغير ذلك.
 وْن: «الهولة»، ويقولون: إن وهناك جماعات أخرى من أهل قطر يُسَــم
أصل هذه الكلمة مأخوذة مــن «الحولة»، وذلك أنهم كانوا في الأصل من 
لوا إلى ســاحل فارس، ثم عادوا إلى أصلهم، مثل:  جزيرة العرب، وتحو
يقي،  د عائلات الأنصــاري، وفخــرو، وآل عبد الغني، والمفتــاح، والص
ــنة. وبعض هؤلاء عاشوا سنين  الس والعمادي، وغيرهم، وكلهم من أهل 
نوا من الحصول على الجنسية، وقد وُلد  هم لم يتمكطوالاً في قطر، ولكن
لهم أبناء وبنات في قطر، ولا يحملون جنسية، ولا جوازًا ولا بطاقة، ولهذا 
جوا؛ لأن المأذون  لا يستطيعون أن يغادروا قطر، بل لا يستطيعون أن يتزو
الشرعي أو القاضي الشــرعي الذي يعقد لهم، يحتاج منهم إلى ما يثبت 
هُويِتهم، وهم لا يملكون شيئًا من ذلك. فلا هم يحملون الجنسية القطرية، 
وْهم  ذين سمتي جاؤوا منها. وهؤلاء هم الة من إيران الة الأصليولا الجنسي

في الكويت «الـبدون»، أي الذين بدون جنسية.
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ام الخليج: أن يعاملوا هؤلاء بما يستحقون من  ي لأرجو من حُكوإن
الرحمة، ولا يَدَعوهم في العراء، لا تُقلهم أرض، ولا تُظلهم سماء! وإنما 

يرحم االله من عباده الرحماء.

وهناك أناس من شــيعة إيران جاؤوا إلى قطر، واستوطنوها، ومنهم 
من حصل على جنســيتها، وغدا من مواطنيها الأصليين، ومنهم من لم 
ــيعة أهون من أهل  يحصل عليها شــأن «الـبدون»، ولكن أمر هؤلاء الش
السنة، فقد يستطيعون بغير صعوبة كثيرة الحصول على الجنسية الإيرانية، 

نة. بخلاف أهل الس

وكانت المرأة في قطر ملتزمة بالحشــمة، لم تغزُها مفاهيم الحضارة 
الغربية وقيمها، التي غزت المرأة فــي البلاد العربية الأخرى مثل: مصر 
والشام والعراق، وغيرها. فكانت المرأة لا تخرج إلا وهي لابسة العباءة 
الســوداء، تســترها من رأســها إلى أخمص قدميها. وكانت تلبس على 
وجهها «البطّولة» وهي شيء يشبه البرقع، تلبسه المرأة طول النهار، حتى 
وهي داخل بيتها، ولا تخلعــه إلا عند الوضوء أو النوم. فقد أصبح عادة 

لا عبادة.

ــن خاطبها من رؤيتها، ولا يُســمح له  وإذا خُطِبَــت الفتاة، فلا يُمَك
بذلك، حتى بعد العقد عليها، إلا ليلة الزفاف، وقد ظل هذا ســائدًا إلى 
اليوم، حتى بعد أن دخلت الفتاة المدرسة والجامعة، وذهبت إلى السوق، 
وســافرت إلى الخارج، يمكن أن يراها المعلم والطبيب وأستاذ الجامعة 
وركاب الطائرة، والناس في القاهرة وبيروت ولندن وباريس، إلا شخصًا 
واحدًا، هو المسكين الذي لا يؤذن له أن يراها، وهو خاطبها، بل زوجها 

الذي عقد عليها.
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رة!  وفي مقابل هــذا ما رأيته في مصر، عند كثير من الأســر المتحر
حيث يذهــب الخاطب مــع خطيبته يتأبــط ذراعها، ويذهبــا بعيدًا في 
المتنزهات أو حفلات الســينما، ولا رَقيِب ولا حَسِــيب، وهي لا تزال 
أجنبية منه. وكثيرًا ما تنتهي هذه الفترة بفسخ الخطبة، وهنا تكون الحسرة 

والندامة.

طين، ﴿ :  والخير في الموقف الوســط بين الْمُفْرِطيــن والْمُفَر
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقد قال النبي ژ للمُغِيرة بن شُعْبة حين   <  ;
خطب امرأة: «أنظرتَ إليهــا؟» فقال: لا. قال: «اذهبْ فانظــرْ إليها؛ فإنه 
أحرى أن يُؤْدَم بينكما»(١)، أي يحصــل بينكما الإدام والألفة، فإن العين 

رسول القلب.

ولة وخلعن العباءة، وسرن  وبعض فتيات الخليج اليوم خلعن البَط
وراء التقاليد أو «التقاليــع» الغربية، وبعضهن التزمن هذه التقاليد في 
أوطانهن، فــإذا خرجن منها، صدر منهــن الأعاجيب، ولا زلت أذكر 
حين ســافرت من مدينة خليجية كبرى إلى باريس، وكنت راكبًا في 
الدرجة الأولى، ودخل علي مجموعة نساء لم أرَ منهن شيئًا إلا سوادًا 
في ســواد، وكنا في منتصف الليل، وقُبَيْل الصباح: أيقظنا المُضِيفون 
لنستعد للنزول في باريس، فالتفت فلم أر السواد الذي رأيته في الليل، 
ورأيتُ مكانه نســاء على أحــدث «المُودات»، فقد ظهرت الشــعور 
والنحور والصدور والأذرع والسيقان، مع ألوان الزينة والعطور ونمْص 
الحوقلة   إلا أملــك  فلم  «الماكيــاج»،  ما يســمونه:  الحواجب، وكل 

والاسترجاع.

سبق تخريجه ص ـ ٣٠٦.  (١)
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وهذا دليل على أن الوازع الذاتي هو الأساس؛ لأنه يصحب الإنسان 
 j  i  h  gf  e  d ﴿ ،في خلوته وجلوته، وحضره وســفره
G ﴾ [الحديد: ٤].  F  E  D  CB  A  @  ? l ﴾ [البقرة: ١١٥]، ﴿ <   k
ا مــن الفتيات فــي الخليج التزمن  على أن هناك أعــدادًا كبيرة جد

 k  j  i  h  g ﴿ :الحجاب (الخمار الشــرعي) كما قال تعالى
r ﴾ [النور: ٣١]، بــل منهن من التزمت   q  p  o  nm  l
ت وجهها طوعًا واختيارًا، وهــؤلاء الملتزمات هن الأكثرية  النقاب وغط

العظمى من بنات قطر، كما يظهر في الطالبات الجامعيات، والحمد الله.

ولأهل قطر تقاليد في الزواج، بعضها لا تمُت بنسَــبٍ إلى الإسلام، 
دَاق، فهم يتباهون بما يقدم للفتاة من مهر. فكأنما هي  في الص منها: الغلو

سلعة، فإذا كانت غالية، دُفع فيها ثمن أكبر.

ج بناته بأقل ما يمكن من المهور،  الرســول ژ زو ونسي هؤلاء أن
ج نساءه كذلك، وقال: «أقلهن صداقًا أكثرهن بركةً»(١). وقال لبعض  وتزو
أصحابه: «التمس ولو خاتمًا من حديد»(٢). ولما لم يجد حتى هذا الخاتم 

جناكها بما معك من القرآن»(٣). قال له: «زو

ومن التقاليد: المبالغة في هدايا العرس، وكثير منها قد لا تنتفع بها 
العروس، مثل ما يســمونه: «الدزّة» وهي مجموعة مــن الحقائب مليئة 

جوه: إســناده ضعيف. والنســائي في الكبرى في عشرة  رواه أحمد (٢٥١١٩)، وقال مُخَر  (١)
حه على شرط مسلم ووافقه الذهبي،  النساء (٩٢٢٩)، والحاكم في النكاح (١٧٨/٢)، وصح

عن عائشة.
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٧١)، ومسلم في النكاح (١٤٢٥)، عن سهل بن سعد.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥)، كلاهما في النكاح، عن سهل الساعدي.  (٣)
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بالملابس، جاء بها أهل المعْرِس (الــزوج) على أذواقهم، وقد لا توافق 
ذوق العروس ولا تناسبها، ولكنها للفرجة والمباهاة.

وكذلك هدايا من حلــي الذهب على الذوق القديــم، ثقيلة الوزن، 
غالية الثمن، قد تلبسها العروس ليلة الزفاف ليراها الآخرون، ثم تخلعها 

فلا تكاد تلبسها بعد ذلك.
ومن التقاليد المتوارثة عند القبائل: أن البنت لابن عمها، لا يجوز لها 
س لا يجوز الإخلال بــه. وكثيرًا  أن تتــزوج غيره، وكأن هــذا عهد مقــد
ما لا يكون ابن العم راغبًا في ابنة عمه، وهي تبادله نفس الشــعور. ولكن 
تقاليد العائلة أو القبيلة الصارمة تفرض نفسها عليهما، وتسوقهما كرهًا إلى 
الزواج المحتم فشله، فإما أن ينتهي بالطلاق، وإما أن ينتهي بزواج الرجل 

جة، ولا هي مطلقة. قة، لا هي متزوبأخرى، وتبقى ابنة عمه المسكينة معل
رني بالقبائــل العربية في صعيد مصــر، فعندهم نفس هذه  وهذا يذك
م إليها  أن تتزوج من القبيلة، ولو تقد الأفكار والتقاليد، فلا يجوز للفتاة إلا
واحد من خارج القبيلة، ولو كان أســتاذًا جامعيا أو مديــرًا عاما أو حتى 
وزيرًا، لرفضوا تزويجه، وعندهم مثل يقول: «يأكلها تمســاح ولا يأخذها 

فلاّح». والفلاح: كل من لا ينتمي إلى قبيلة، ولو بلغ مركزه ما بلغ.
ج الفتاة  ها قابلاً لأن تُزَووالقبائل في قطر أيضًا لها أوزان، فليــس كل
ج الفتى من بعضهم يمكن التجاوز فيه، فالحَجْر إنما  منهم، وإن كان تَزو

هو على الفتاة لا على الفتى!
ر  روا ما يس اس بها على أنفســهم، وعسق النوهذه كلها اعتبارات ضي
االله، والشــرع الإســلامي يعتبر الناس كلهم سواســية، وأســرة واحدة، 
تجمعهم العبودية الله، والبنوة لآدم. فربهم واحد، وأبوهم واحد، ولا فضل 
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 R  Q ﴿ ،بالتقوى لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا
U ﴾ [الحجرات: ١٣].  T  S

جوه، إلا تفعلوه تكنْ  وقال ژ : «إذا أتاكم من ترضَوْن ديِنَه وخُلُقه فزَو
فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض»(١).

ا�8��� الاB�e�د�َّ�:

كانت الحالة الاقتصادية في قطر في بداية انتعاشــها، وحظ قطر من 
النفط ليس كحظ الكويت أو «أبو ظبي»، ولكنها أحسن حالاً من البحرين 

جارتها.
كمــا أن قلة ســكانها يجعــل نصيب الفــرد من الدخــل من أعلى 

المستويات في العالم.
ولهذا كان عدد التجار الكبار في قطر محــدودًا، مثل: آل الدرويش 
(قاســم فخرو وإخوانــه)، وآل ناصر (عبد الغني ناصــر وإخوانه)، وآل 
الهنود  الصغار مــن  التجــار  المناعــي، والمانــع، وغيرهــم، وأكثــر 

والباكستانيين، وإن كانوا أقل من نظرائهم في دبي.
وكان أشهر ســوق في قطر هو «الســوق الضيق»، و«سوق واقف»، 
«البيت الحديث» للدرويش. وكانت  وقلما توجد محلات كبيرة، ما عدا 
وبية الهندية» هي العملة السائدة في قطر، وظلت هكذا حتى غُيرت  الر»

بعد الاستقلال إلى الريال.

، انقطاع ما بين ابن عجلان  رواه الترمذي (١٠٨٤) موصولاًً ومرسلاًً ـ وإنما يعني بقوله: مرسلاًً  (١)
ح البخاري المنقطع على المتصــل. وابن ماجه (١٩٦٧)، كلاهما في  وأبي هريرة ـ وقد رج

نه الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هريرة. النكاح، وحس

QaradawiBooks.com

                         420 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٤١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وكانت الحياة تعتبر رخيصة بالقياس إلى ما حدث بعد ســنوات، 
وإن كنا نحن نعدها غاليــة، بالنظر إلى الحياة في مصر. لا ســيما أن 
مرتباتنا كانت محدودة نســبيا، فقد عُينت بمرتب (١٤٧٥) روبية. وهو 
ل ما يعين عليه موظفــو الدرجة الأولى (ســينر اصطاف) ولم يكن  أو

هناك بدلات أخرى.
ل بإحدى عشرة روبية. فكان الموظف إذا  وكان الجنيه المصري يحو

توفر له في السنة ألف جنيه، يعتبر فضلاً ونعمة.
وبية لــه قيمة كذلك،  ومع هذا كان للروبية قيمــة، بل كان ربع الر
مة إلى ست عشْرةَ آنَة،  ة مقسوبي ى: «الأربع آنَات»، فقد كانت الر ويُســم

وبية. ة وربع الروبي وهناك نصف الر
وكانت معظم الخضراوات والفواكــه تأتي من لبنان والأردن، وربما 
من ســوريا، ومن إيران والهند. أما ما يأتي من إيران والهند، فيأتي عن 
طريق البحر، وأما ما يأتي من بلاد الشام فيأتي عن طريق البر، عن طريق 
يها الناس:  تي يسمفي السوق ال هذه تصب ارات النقل الكبيرة. وكلســي
بْرا». وبجوارها سوق للحم، وسوق للسمك الذي له رواج كبير عند  الش»
أهل الخليج، فهو يعتبر مــع الأرز الطعام الأساســي. وهناك أنواع من 
السمك غير السمك المشــهور في مصر من البوري والبلطي والقرموط 
ــعري وغيرها. وكان ســمك  وغيرها، لكن هنــا الكنعد والصافي والش
ا، الكيلو بريالين أو نحو ذلك.  ل ما ذهبنا إلى قطر رخيصًا جد الهامور أو
ة أنه يحتاج إلى سلخ  ون به، وبخاص اس لا يعرفونه، ولا يهتمإذ كان الن

وتنظيف، قد لا يحسنه كل الناس.
وكانت بعض الأشياء تأتي في الطائرات، وكان الذين قدموا قبلنا إلى 
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قطر، ينتظرون كل أسبوع الطائرة التي تأتي بالخضار من لبنان. ونحن لم 
ندرك هذه الفترة، فقالوا لنا: أنتم محظوظون.

ا، وكانت طائرة الخليج  ا، ومحدودًا جد وكان مطار الدوحة صغيرًا جد
التي تنقل الــركاب بيــن دول الخليــج بعضها وبعض طائــرة صغيرة 

كات، أطلق عليها الناس: أم أحمد. بمحر

:��e -U -I��.

كانت الفكرة التي بيتها في نفســي قبل قدومي إلى قطر: أني ذاهب 
إلى بلد جديد، لا يعرفنــي أهله، وعلي أن أنتهز هــذه الفرصة، لأتفرغ 
ض ما فاتني من زمن، لم أســتخدم فيه القلم كما  للقراءة والكتابة، وأعو

ينبغي.
والواقــع أني كنتُ واهمًا، فقد ســبقتني ســمعتي قبــل أن أحضر، 
ل درس ألقيتُه في جامع  اس بدون جهد، فمنذ أووسرعان ما اكتشفني الن
ل خطاب ألقيته في المدرسة  الشيوخ بعد خطبة الشيخ ابن تركي، ومنذ أو
الثانوية بمناسبة انفصال ســورية عن مصر، وكان هذا الخطاب ذا طابع 
سياسي، كما كان درس جامع الشيوخ ذا طابع ديني، عرف أهل قطر شيئًا 

عن هذا القادم الجديد.
وبعد فترة قليلة، دعاني الشــيخ ابن تركي إلى إحياء ذكرى الإسراء 
والمعراج في المدرســة الثانوية. وكلما جاءت مناسبة دينية أو وطنية أو 

اجتماعية، دُعيت إلى المشاركة فيها.
حتى جاء شــهر رمضان المبارك. وكان ابن تركي قد سن سنة حسنة 
سون العلوم  ذين يدرين الفي كل رمضان، وهو أن يرسل العلماء الأزهري
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الشرعية، إلى مساجد الدوحة وضواحيها، ومســاجد القرى، ليلقوا فيها 
ع جدولاً في  دروسًا، إما بعد العصر، وهو الغالب، أو بعد العشاء. ويوز

سين ومساجدهم. كل رمضان بالمدر
ل رمضــان علي في قطر، بعثني ابن تركي إلى مســجد  فلما جاء أو
الشــيخ خليفة بن حمد ـ ولي العهد نائب الحاكــم ـ المُقام أمام قصره، 
الذي فيه مسكنه ومكتبه. فكنتُ أذهب لأصلي العصر بالشيخ، ثم ألقي 
درسًا في تفســير آية، أو شــرح حديث، أو الحديث عن موضوع معين 
ة، أو ليلة القدر، وهي  بمناسبته، مثل الحديث عن غزوة بدر، أو فتح مك
مناسبات رمضانية معروفة، وكذلك الحديث عن فضل شهر رمضان، أو 
ل الشــهر، وأحكام زكاة الفطــر، وصلاة العيد في  أحكام الصيام في أو

أواخر الشهر.
وكان هذا الــدرس مفتوحًا للجميع، يحضره جــم غفير من الناس. 
وكان الشيخ خليفة نفسه حريصًا على حضوره باستمرار، لا يتخلف عنه 

إلا لمرض أو عذر.
فتُ على عــدد من الأصدقــاء، الذين كانوا  وفي هذا المســجد تعر
حراصًا على حضور الدرس، منهم: الشــيخ ســلمان بن جاســم، الذي 
يحضر مــن أم قَرَن، ومنهم: الشــيخ خالد بن حمد، أحد إخوة الشــيخ 
خليفة، والذي توطدت علاقتي به، حتى أمســت صداقة حميمة، وثيقة 

العُرا، وقد كان يحضر من الريان القديم.
ـذي وضعه ابن تركي أن أذهب إلى هذا المســجد  وكان الترتيب الـ
لني، ويأتي بشيخ آخر بقية الشهر، من باب التنويع،  يبد نصف الشهر، ثم
وفعلاً بعد أســبوعين أرسل واحدًا آخر، وألقى درسًــا، وفي نفس اليوم 
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اتصل الشيخ خليفة بالشيخ ابن تركي، وقال له: لماذا غيرت القرضاوي؟ 
ع. قال: لا، أنا لا أريــد تنويعًا، ولا أريد عالمًا غير  قال له: أردت أن أنَُو

القرضاوي.

وعدت ثانية إلى المسجد الشيخ خليفة، حتى تغير المسجد بمسجد 
آخر في الريان بعد أن نقل الشــيخ قصره إلى الريان، وبعد أن أصبح هو 

حاكم قطر.

 ر مسجد الريان الكبير إلى مســجد داخل القصر، لا يأتيه إلاثم تغي
ة، بناءً على توجيهات رجال الأمن. الخاص

ولكن بقي حرص الشيخ على حضور الدرس بصفة دائمة، وإنصاته 
إليه، وكان في بعض الدروس يقول: أنت «ســلختنا» النهاردة يا شــيخ 

يوسف.

وظل هكذا حتى تولى ابنه الشــيخ حمد الحُكم، أي حوالي ســتة 
وثلاثين رمضانًا، تخلفت فيها رمضانًــا واحدًا عن هذه الدروس، وذلك 
في السنة التي أصبتُ فيها بانزلاق غضروفي، واضطررتُ للسفر لإجراء 
ســت للشيخ خمسة وثلاثين  ة في مدينة «بون» بألمانيا. أي أنني درعملي

(٣٥) شهرًا رمضانيا.

:��&�  YT ا�"�آن ا���او�) $�1ء �#  tلاة 

وكان لي نشــاط آخر بجوار درس العصر، هو صلاة التراويح، فقد 
ــال، وكنا نسكن متجاورين في منطقة أم غويلينة:  اقترح الأخ أحمد العس
أن أؤمهم في صلاة التراويح بجزء من القرآن كل ليلة، كما كنا نفعل في 
رمضان الثاني بالســجن الحربي، بحيث نختم القرآن آخر رمضان، وأن 
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تقام هذه الصلاة بالمســجد المجاور لنا، ومعنا بعض الإخوة الأزهريين 
د  ذين يسكنون بجوارنا، مثل: الشــيخ عبد اللطيف زايد، والشيخ محمال

المهدي، والشيخ عبد المحسن موسى، والشيخ سيد رجب.
قلت له: هذا اقتراح طيب، ولكن علينا أن نســتأذن الإخوة القطريين 
الذين يصلون معنا في المســجد عــادة، فرُبما يســتطيلون هذه الصلاة، 

بوا. واستأذناهم ورح
وبدأنا الصلاة بصف أو صف ونصف في هذا المسجد الصغير ـ وهو 

ى: «مسجد الرفاع». مسجد جماعة ـ بمنطقة أم غُوَيْليِنة، ويُسَم
ولا أدري من هي غويلينة ولا أمّها، ولكن جرت عادة الناس في قطر 
أن يُضيفــوا الأماكن إلى «الأم»، فهناك: أم ســعيد (وهــي ميناء تصدير 
البترول)، و«أم باب» التي أقيم فيها مصنع الإســمنت بعد، وأم صلال، 
وأم قرن، وأم العمد، وغيرها. وقد تضــاف الأماكن إلى «الأب» أحيانًا، 
مثل: «أبو الظلوف»، و«أبو هامور»، و«أبو عبود». مثل ما يعرف في مصر 

بلاد مثل: «أبو حمص»، و«أبو المطامير»، و«أبو كبير»، و«أبو صوير».
وما هي إلا أيام حتى ازداد عدد المصلين، وخصوصًا من المصريين 

والفلسطينيين والباكستانيين والهنود.
وكنت أصلــي ثماني ركعات، غير الشــفع والوتــر، وبعد الأربع 
الأولى ألقي درسًــا يدور حول آية أو أكثر من الآيــات التي قرأناها، 
وأحيانًا أقدم الشــيخ عبد المعزّ عبد الســتار إذا حضر معنا، أو الشيخ 

ال، لإلقاء الدرس. العس
وكانت طريقتي ـ ولا تزال إلى اليوم ـ أن أبــدأ قراءة الجزء منذ 
 ركعتين بربعين آخرين، ثم صلاة العشاء، فأصلي العشاء بربعين، ثم
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ركعتين بربع واحد، ثم الترويحة والــدرس، والأرباع الثلاثة الباقية: 
مة على الأربع الباقية من التراويح وركعتي الشفع، ثم الوتر وفيه  مقس

القنوت.

اد صلاة التراويح، وفي كل سنة يزداد العدد،  وفي السنة الثانية كثُر رو
ع المســجد أيضًا، ولكنه ضاق بالمصلين، فانتقلت إلى مسجد  وقد وُس
أكبر في نفس المنطقة التي نسكن فيها، وهو مسجد «بنّة الدرويش» بنته 
على نفقتها، فنُسب إليها، جزاها االله خيرًا، وهو مسجد جمعة كبير نسبيا، 

وقد لبثت فيه عدة سنوات.

ثم ازداد العدد والإقبال مع بروز الصحوة الإســلامية المعاصرة في 
أواسط السبعينيات من القرن العشرين، فانتقلنا إلى جامع الشيوخ، وهو 
أكبر المســاجد وأوســعها، ومع هذا كان يضيق بنا، ولا سيما في بعض 
الليالي، مثل ليالي الجمعة والسبت، ويضيق أكثر وأكثر في ليلة السابع 

والعشرين من رمضان، وليلة ختم القرآن في آخر رمضان.

ل  وفي الســنوات الأخيرة بعد أن ابتُليِتُ بوجع الركبة، أصبحت أوك
ة وزارة الأوقاف في القيام بنصف الصلاة، وأقوم أنا  بعض الإخوة من أئم
بالنصف الآخِــر، فيما عدا ليلة الختم، فأنا حريــص على أن أقرأ الجزء 
) كله، وأن أدعــو وأطيل الدعــاء، والحمد الله الذي  الثلاثين (جزء عــم

ة على هذا، في حين يشكو بعض الشباب. منحني القو
نعِْمَةٍ  كُل عَلَى  مَوْلاَنَا  الْحَمْدُ  عْمَاءِ قُوْليِ: لَكَ الْحَمْدُ(١)!لَكَ  ومنِْ جُمْلَةِ الن

البيت من غير نسبة في الضوء اللامع للسخاوي (٢٠٥/٧)، نشر منشورات دار مكتبة الحياة،   (١)
بيروت.
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لم أتخلف عن صلاة التراويح منذ ذهبت إلى قطر، إلا رمضان ذاك 
الذي قضيته في علاج آلام الظهر بألمانيا، سنة (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م). والحق 
أني حينما أقبل شــهر رمضان، وكنت على ســرير مَرَضِي، لا أســتطيع 
التحرك منه، شعرت بحنين عجيب، وشوق حار إلى مسجدي بالدوحة، 
وإلى صلاة التراويح، وتلاوة القــرآن، ودرس الترويحة، ودعاء القنوت، 
وتأميــن المصلين، الذي يــكاد يهز أركان المســجد، وفاضت دموعي، 
واضطرب قلبي بين ضلوعي، وانساب ذلك في شــعر رقيق، كتبته وأنا 
على ســريري، وبعثت به إلى الإخوة في قطر، في قصيدة نُشــرت في 
صحف قطر، ثم نُشــرت في ديواني «نفحات ولفحــات» تحت عنوان: 

«رسالة شوق وحنين»(١)، ومنها:
ي عَرَفْتُهُمُو االلهُيَا إخوةً في رضَِــا رَب اكُمُ  حَي يَــا  الْخَيْرِ،  دَوْحَةِ  في 
أضَْوَاهُ!هَلا بَعَثْتُمْ شُــعَاعًا منِْ مَسَاجدِكُِمْ «بُــونَ»  فيِ  لَنَا  منِْهُ  تَلُوحُ 
نَسْــمَعُهُ قُــرْآنَ  وَلاَ  أذََانَ  قَلْبَــاهُ!فَــلاَ   وَاحــر تَرَاويِحنَــا،  وَلاَ 
أمُْسِــيَةٍ  ــي لأَذَْكُرُكُــمْ فيِ كُلمَأوَْاهُإِن ارِ  الــد بَعِيدِ  الْغَريِــبِ  ذكِْرَ 
وَمَوْعظَِةٍ ذكِْــرٍ  عَلَى  الْتَقَيْنَــا  تَلَوْنَــاهُكَمِ  قُــرْآنٌ  كْــرِ  الذ وَأفَْضَــلُ 
هْرِ فيِ رَمَضَانَ تَجْمَعُنَا جَــاهُفيِ مَوْسِمِ الط وَلاَ  مَــالٌ  لاَ  االلهِ  ــةُ  مَحَب
ٍ ذيِ وَلَع دَوْمًــا بسِِــيمَاهُمـِـنْ كُل ذيِ خَشْــيَةٍ اللهِِ  تَعْرفِـُـهُ  باِلْخَيْــرِ 
مُرْتَبطٌِ يمَانِ  وَالإِْ  وَأفَْوَاهُجيِلٌ عَلَى الْحُب أرَْوَاحٌ  عَنْــهُ  ــرَتْ  عَب قَــدْ 
أشَْــبَاهُإِن أنَْسَ أوَْجُهَهُم لَمْ أنَْسَ رُوحَهُمُو وحِ  هُــمْ فيِ نَقَــاءِ الر وكُل
فَاسْتَبَقُوا رُوا مَوْسِمَ الْخَيْرَاتِ  عُقْبَاهُقَدْ قَد الْمَحْمُــودُ  هُنَا  وَالاِسْــتبَِاقُ 

نفحات ولفحات صـ ٢٠٤ ـ ٢٠٦.  (١)
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وَمُحْتَسَــبًا إِيمَانًا  قَامُــوهُ  إِكْرَاهُصَامُوهُ  أحَْيَوْهُ طَوْعًا، وَمَا فيِ الْخَيْرِ 
أحَْيَاهُوَالْوَقْتُ كَالناسِ منِْهُ مَا يَمُوتُ وَمَا كْرِ  باِلذ لمَِنْ  فَطُوبَى  يَحْيَا، 
هُــمْ بَــاتَ باِلْقُــرْآنَ مُنْدَمجًِا خَلاَيَاهُوَكُل فـِـي  يَسْــريِ  مُ  الد كَأنَــهُ 
دَامعَِةٌ وَالْعَيْــنُ  اهُفَــالأْذُْنُ سَــامعَِةٌ،  َأو والْقَلْــبُ  خَاشِــعَةٌ،  وحُ  وَالر
غَرَضٍ بـِـلاَ  وَأحََبونيِ  وَتَقْــوَاهُأحَْبَبْتُهُــمْ  ــي  رَب عَلَــى  لقَِــاءً   إِلا
أبََــدًا دَائمًِــا  يَبْقَــى   ِ ِــدَائدِِ يَلْقَاهَــا وَتَلْقَــاهُمَــا كَانَ الله رُغْــمَ الش
دُنْيَاهُوَمَــا يَقُــومُ عَلَــى دُنْيَــا وَمَنْفَعَةٍ تَبْــقَ  لَمْ  مَا  يَنْهَارُ  فَسَــوْفَ 

ا����-: ا���>�  $�وز 

وكان المعهد الديني على حداثة سِنه وعلى صِغَر حجمه يمثل نموذجًا 
حيا للجمع بين القديم والحديث، أو الأصيل والمعاصر. وكان طلابه نماذج 

حية للاجتهاد في التحصيل وحسن الفهم، والالتزام الديني والخُلُقي.
وكان الطلبة يتنافســون فيما بينهم فــي التفوق العلمي، والنشــاط 
المدرسي، والسلوك الأخلاقي. وكنا في كل عام دراسي نختار «الطالب 
المثالــي» الذي يبرُز في العلم والنشــاط الطلابي، وحســن العلاقة مع 

أساتذته وزملائه، يشترك في اختياره الطلاب والأساتذة والإدارة.
الذين يتناوبون حكم المعهــد داخليا، عن طريق  ب هم  لا وكان الط
نظام الأسر. فهناك أســرة أبي بكر الصديق، وأســرة عمر بن الخطاب، 
وأســرة صلاح الدين الأيوبي، وأسرة أحمد بن حنبل. وكل أسرة تشرف 

ةَ أسبوعين، ثم تُسلمه لمن بعدها. على المعهد نظافة ونظامًا مد
ب في قطــر وبلاد الخليــج على الفطرة الســليمة، لم  وكان الطــلا

تفسدهم أجهزة الإعلام، ولا الأفلام والمسلسلات، وغيرها.
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وقد ســاعدني على أداء مهمتي إداريون متفاهمــون متعاونون، 
منهم: وكيــل المعهد الشــيخ عليوة مصطفــى، وكان رجلاً فاضلاً، 
وح. وســكرتير المعهد الأخ أحمد المنيب حسين،  شاعرًا خفيف الر
ار،  الأخ يوسف الســطري، وأمين المخازن الأخ حسني أدهم جر ثم
وضابط المعهد هو الأستاذ أحمد سعد، وكلهم كانوا أعوانًا صادقين، 

وإخوانًا متحابين.
 كما ساهم في نجاح المعهد: عدد من الأســاتذة في مختلف المواد
الشــرعية والعربية والاجتماعيــة والعلمية، كانوا كأنهم أســرة واحدة، 

يعملون في المعهد برُوح صاحب الرسالة، لا بمجرد الوظيفة.
از، والشيخ  من هؤلاء: الشيخ عبد اللطيف زايد، والشــيخ عليّ جم
د  ة. ومنهم الأساتذة: محمعبد المحسن موسى من مدرسي العلوم الشرعي
علي الموافي، ورشــدي عبد الغني المصري من مدرسي اللغة العربية، 
وأحمد اليازوري مدرس اللغة الإنجليزية، ومنهم الأساتذة: يعقوب الدباغ 
مدرس الرياضيات، وداود العباسي مدرس العلوم، وبشير عزام وإبراهيم 
أبو عــزب وفايد عاشــور (الدكتور) من مدرســي المــواد الاجتماعية، 

ن ينتظر. ن قضى نحبه، ومم ن لا أذكره الآن، مم وغيرهم مم
حتى مدرس التربية الفَنية، كان من خيرة من عرفت من المدرســين 
موهبةً وخبــرة وتعاونًا وفضلاً، وقــد ملأ المعهد باللوحــات الطبيعية، 

ين. اب عز الد والكتابات الجميلة. وهو الأستاذ عبد التو
وكنــتُ أدخل علــى المعلميــن في دروســهم، وأســأل الطلاب، 
فيتجاوبون معي، وقــد آخذ بعض الملاحظات على المعلم، وأناقشــها 

بيني وبينه بعد الانتهاء من الدرس.
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سين: أن يؤدي درسًا  وكنتُ أطلب في بعض الأحيان من بعض المدر
ه بأناة وتــؤدة، وأحضره، ويحضر زملاؤه من الأســاتذة،  ا، يُعدنموذجي
نوا ملاحظاتهم عليه: في مادته، وفي طريقته، وفي شخصيته. استفادة  ليدو

ص التدريس. ة في تخصا تعلمناه في التربية العملي مم
وكان مــن المآخذ التــي أخذتها على بعــض المعلميــن: أن أحدهم 
ر درســه جيدًا، فإذا دخل الفصل فرغ من درســه في دقائق، وبقي  لا يحض
حائــرًا، وكان أحدهم يملأ هــذا الفــراغ بحديثه عن الإســلام، والدعوة 
ث عنه  ذي تتحدنظره إلى ذلك، وقلت له: الإســلام ال ة. فلفتالإســلامي
يوجب عليــك أن تهتم بإعداد درســك، وأن تتعب في ذلــك، حتى تفيد 
طلابك، وتــؤدي حق المرتب الذي تقبضه آخر الشــهر. وقد كان الطلاب 
ملوه، بل كرهوه، وكرهوا حديثه عن الإسلام الذي يغطي به فشله وإخفاقه.

:�َّ��Bا��  �َّ&ِّ�����$  
ا���ر�

ا لاحظته على المدرســين بالمعهد، وقد كان أكثرهم مصريين،  ومم
ة أســاتذة العلوم الشــرعية والعلوم العربية: أن بعضهم يكثر من  وبخاص

استخدام اللغة العامية المصرية.
والأصل أن يكون التدريس بالفُصحى، فهي المفهومة لدى الجميع، 
وهي لغة القــرآن، ولغة الحديث، ولغــة الثقافة الإســلامية، وكثير من 
ب في بلاد الخليج، وخصوصًا في ذلك  لا ة لا يفهمها الطيالألفاظ العام
الوقت، حيث لم تكن وســائل نشــر العامية المصرية موفورة في قطر، 
فلا توجد سينمات تنشر «الأفلام» المصرية، ولا يوجد تليفزيون تذاع فيه 
ة إذاعة ولا صحافة  هذه الأفلام أو المسلســلات ونحوها، بل لم تكن ثم

في قطر. ولهذا كانت العامية المحضة مجهولة لدى الطلاب تمامًا.
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ب من آســيا ومن أفريقيا، مثل الطلاب الذين  كما كان بالمعهد طلا
العربية الفصحى ويفهمونها، ولا يفهمون  يتقنون  الهند، وهم  جاؤوا من 

حرفًا من العامية المصرية، ولا من أي عامية أخرى.

سين في الاجتماعات الدورية التي كنا نعقدها: أن  هت المدرولهذا نب
الكلام  يتجنبوا  يُفهمــوا، وأن  ـى  بالفصحى حتـ الــكلام  يحرصوا على 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ يقــول:  تعالى  واالله  بالعاميــة، 
. [إبراهيم: ٤]، ولسان قومهم هنا هو الفصحى من غير شك ﴾ n  m

وبهذه المناسبة أود أن أقول كلمة عن العامية المصرية.

فالعامية المصرية مزيج من كلمات عربية ـ وهي الأغلب ـ مخلوطة 
بكلمات أعجمية، ففيها كلمــات من المصرية القديمــة أو الرومانية أو 
القبطية، أو التركية أو الفارســية، أو ما وفد مــن الكلمات الأوربية من 
لاع على اللغات لاحظ  ة، ومن كان له اطة أو اليونانية أو الإنجليزيالفرنسي

ذلك بسهولة.

والعجيــب أن الكلمات الفرنســية أشَْــيَع فــي اللغــة الدارجة من 
د  ها كانت أســبق في الدخول إلى مصــر، منذ عهد محمة؛ لأنالإنجليزي
علــي، ولهذا نجد كلمــة «بوريــه»، و«بوفيــه»، و«أنتريــه»، و«كبنيه»، 

و«شيفونيره»، و«دلسوار» إلى آخر هذه الكلمات، كلها فرنسية.

ف الكلمات العربية، فتنطق علــى غير أصولها، كأن  وكثيرًا ما تُحــر
ينطق حرف الثــاء تاء، مثل: ثعلــب «تعلب»، وثعبان «تعبــان»، وثلاثة 
«تلاتة»، وغيرها. وكذلك الذال تنطق دالاً، مثــل: ذهب «دهب»، وذيل 

«ديل»، وذرة «درة»، وأحيانًا تنطق الذال زايًا، مثل: ذُل تنطق «زل».
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هر»، والمنظرة «منضرة». هر «الض وكذلك الظاء تنطق ضادًا، مثل: الظ
وأبعد ما يكون عن الفصحــى: نطق القاف همزة، كمــا في القاهرة 
وبعــض محافظات الوجــه البحري، ولــم أر هذا في بلــد عربي آخر. 
ولا أدري: ألهذا أصل مــن لهجة قبيلــة عربية انقرضــت أم هو مجرد 

تحريف؟ لعل الباحثين في اللغات واللهجات يُفيدوننا.
وكثيــرًا ما تقلب الكلمــات، فيقولون: «أنارب» وأصلهــا «أرانب»، 

ويقولون: «رزعه» في الأرض، وأصلها «زرعه» في الأرض.
وبعض الكلمات يُظــن أنها عامية، وهي عربية صرفة، مثل: شــاف 

وبص وغيرها(١).

ا���>�؟ أد��   u�T 4&T

وكنت أدير المعهد بالهيبة والمحبة، ولم أضطر أبدًا إلى اســتخدام 
ة واحدة، لفت نظر أستاذ كان  مر العنف أو العقوبة مع أستاذ أو تلميذ. إلا
ر عن درســه بضع  معارًا من مصــر، وخرج من المعهد بدون إذن، وتأخ
دقائق، فلما لُمته على ذلك رد بغير أدب. فكتبتُ «لفت نظر» في شأنه، 
ة. بشد ه لم يغادر درج مكتبي، وسرعان ما عاد الأستاذ واعتذر إليولكن

ة أراد أحد الطــلاب ـ وكان مفتونًا بعبد الناصــر ـ أن يُعَلق له  ومــر
ب،  بعض الأســتاذة والطلا صورة في الفصل، وقد فعل، وشــكا إلــي
فأوعزنا إلى أحدهــم: أن يُعَلق صورة للملك فيصــل، وتنازع الطالبان، 

، فقلت لهما: وجيء بهما إلي

لمزيد من التفصيل حول الكلمات التي يظن أنها عامية وهي عربية صرفة، راجع: لغويات   (١)
جديدة للدكتور أحمد الحوفي، وتيســيرات لغوية للدكتور شــوقي ضيف، رئيس المجمع 

اللغوي بالقاهرة. وكلاهما نشر دار المعارف.
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أولاً: من الناحية الذوقية، لا يجــوز أن تُعلق صورة لزعيم في مبنًى 
حكومي لبلدٍ آخر.

وثانيًا: من الناحية الشرعية، فالإسلام يكره تعليق صور الأشخاص، 
وخصوصًا إذا كانت مظنة التعظيــم. وأنتم ترون أني لا أعلق في مكتبي 
المعارف، وقد  البلاد، ولا لولي عهــده، ولا لوزير  أي صورة، لا لأمير 

قبل الناس مني ذلك، ولم يلُمْني أحد عليه.
ج المعهد مجموعة من خيرة أبناء قطر، وأبناء الإمارات، فقد  وقد خر
كان المعهد لهم جميعًا، وكان خريجوه الذين أكملوا دراستهم في الأزهر 
غالبًا أو في كُلية دار العلوم، أو في جامعة المدينة المنورة: أمثلة تُحتذى، 
وقد أصبحوا جميعًا من القيادات الدينية والتربوية والثقافية والسياسية في 

المنطقة.
حتى إني أذكر أنه كان في الوزارة الســابقة في قطر أربعة وزراء من 
يجــي المعهــد: الأســتاذ عبد العزيز عبــد االله تركي (وزيــر التربية  خِر
والتعليم)، ود. حمــد عبد العزيز الكــواري (وزير الإعــلام والثقافة)، 
والأســتاذ أحمد عبد االله المحمــود (وزير الدولة للشــؤون الخارجية)، 
واللواء حمد بن عبد االله بن قاسم آل ثاني (وزير الدولة لشؤون الدفاع)، 
واثنــان بمرتبة وزير: الشــيخ عبد الرحمــن عبد االله المحمــود (رئيس 
د بن عيد آل ثاني  ة)، والشــيخ محمة والشــؤون الدينيالمحاكم الشرعي
(رئيس الهيئة العامة للشــباب والرياضة). وفي الوزارة التالية كان وزير 

د عبد الرحيم كافود. يجي المعهد أيضًا، وهو د. محم التربية من خِر
د سالم الكواري، وعتيق  وعدد من السفراء: أذكر منهم الأساتذة: محم
المري، وحســن  الرميحي، وعبد االله طالب  البدر، وأحمد غانــم  ناصر 
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إبراهيــم التميمي، ومعهم عدد من الملحقين والمستشــارين في شــتى 
الســفارات. وعدد من القيادات فــي الوزارات المختلفــة: العميد مقرن 
الملا،  المســلحة. ويوســف عبد الرحمن  القوات  فــي  العتيق  هجرس 
د عبد االله الأنصاري، وعبد الرحمن عبــد االله المولوي، في وزارة  ومحم
التربية. وفي الجامعة: د. عبد الحميد إســماعيل الأنصــاري، ود. عليّ 
المحمــدي، ود. عبد العزيز عبد الرحمــن كمال، ود.  يوســف  د  محم
مصطفى عقيــل الخطيــب، ود. عبد الرحمــن الدرهــم. وكذلك مانع 
الأوقاف،   ثم الإعــلام  في  المظفر  عبد الهادي، ويوســف عبد الرحمن 
د فرج قاســم فــي رعاية الشــباب. وآخرون في مواقــع مختلفة  ومحم

لا تحضرني أسماؤهم الآن.
د عبد الرحمن  ا في الإمارات، فقد كان من أبنــاء المعهد: د. محمأم
البكر (وزير العدل والشؤون الإسلامية)، ود. سعيد عبد االله سلمان (وزير 
التربية والتعليم والتعليم العالي)، والأســتاذ شــبيب عبد االله المرزوقي 
العام لجامعة الإمارات. والأســاتذة: ماجــد الخزرجي، وخليفة  الأمين 

سيف، وأحمد ناصر النعيمي، وصقر المري، وجمعة بطي، وغيرهم.

ا���>�:  -U ع����ط ��.

في هذا الوقت أصبح المعهد الديني في قطر ساحةً لأنشطة متنوعة، 
ي قدراتهم ومواهبهم، كما  ك حوافزهم، وينم يشــغل بها طلابه، ويحر
فتح أبوابه في المســاء لنشــاط ثقافي يُســهم به في التوعية والتنوير 

للجمهور القطري.
على المستوى الطلابي، كنا نقيم بين الحين والحين مسابقات أدبية 
للطلبة، بعضها لأحســن خطيب، وبعضها لأحســن مــن يكتب مقالاً، 
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 وبعبارة أخرى: يكتب موضوع إنشاء. وأود أن أقول هنا بكل صراحة: إن
ة ـ لم يكونوا هم  ل مــر ة فــي الخطابة والكتابة ـ أولي ذين فازوا بالأوال
ب العرب، وإنما هم الطــلاب الهنود، الذين قدموا إلى المعهد من  الطلا
ولايــة «كيرالا» من جنــوب الهند، وقد نشــؤوا في أحضــان المدارس 
ينيــة العربية، حيث يعلمون العربيــة وآدابها وعلومها منذ  ات الديوالكُل
بون على التكلم والخطابة بهــا. فلا غرو أن يحوزوا  لحاقهم بهــا، ويدر
قصب الســبق، متفوقين على أبناء قطر والخليج. أذكر من هؤلاء الطلبة: 

د عليّ وغيرهما. د سليم، وزميله محم الهندي اللامع محم الشاب
ق هؤلاء الشباب من شباب الهند بعد ذلك في جامعة  وقد عرفت تفو
ار عزيز أحد مساعدي  ة الشريعة، مثل الشاب النابه: عبد الغفيقطر، في كُل
ـق بالعرب  أمير الجماعة الإســلامية فــي لاهور، ولا ســيما فيما يتعلـ
والعروبة والعربية، وكذلك في كُلية اللغة العربية، مثل: الطالب اللامع: 

علي باوتي، والطالب النابه: عبد االله كُنْهاين.
ــعْرية بين  الش التي عُنيت بها: المطارحات  بية  ومن الأنشــطة الطلا
الطلبة بعضهــم وبعض، إما بيــن طالبين متميزين، أو بيــن فريقين من 
الطلاب، وهو الغالب، وفكرة المطارحة تقوم على أن يلقي أحد الطرفين 
بيتًا من الشــعر، ويرد عليه الطرف الآخر ببيت يبدأ بحرف القافية التي 

انتهى به بيت صاحبه.
فإذا قال أحدهم:

بْرِ أن يَحْظَى بحَاجَتهِ يَلجَِا(١)أخَْلقِْ بذي الص أنَْ  للأِْبَْوَابِ  القَرْعِ  ومُدْمنُِ 

البيت لمحمد بن يسير، كما في الشعر والشــعراء لابن قتيبة (٨٦٧/٢)، نشر دار الحديث،   (١)
القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.
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يرد عليه الآخر بقوله مثلاً:
ٍ خَيْــر  كُل ــدَائدَِ  الش االلهُ  صَديِقِيجَــزَى  مـِـنْ  ي  عَدُو بهَِا  عَرَفْتُ 

ل بمثل قوله: فيرد عليه الأو
مْسِ منِْ رَمَدٍ (١)قَدْ تنُْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشِ ويُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ منِْ سَقَم

ويرد الثاني بمثل قوله:
عوَِضٌ فَارَقْتَهُ  إِذَا  شَــيْءٍ   كُل عوَِضِ(٢)منِْ  منِْ  فَارَقْتَ  إِنْ  اللهِِ  وَلَيْسَ 

وهكذا، وكانت هذه المطارحات تعقد ما بين الحين والحين، فدفعت 
ب إلى أن يتهيــؤوا لها بحفــظ ما أمكنهم من الشــعر، ومراجعة  الطلا
الشــعر في مكتبة  ما حفظوه حتى لا ينســوه، والاطلاع علــى دواوين 
المعهد، وفي كل هذا خير وبركة على الطــلاب، وخصوصًا المتفتحين 
المرجوين للغد، أما الكســالى الخاملون، أما البلداء الغافلون، فهم عن 

هذا كله بمعزل.
حَيا نَادَيْــتَ  لَــوْ  أسَْــمَعْتَ  تنَُــاديِ(٣)!لَقَدْ  لمَِنْ  حَيَــاةَ  لاَ  وَلَكِنْ 

ا، ولكنها  قين في هذه الأنشــطة بســيطة جد وكانت جوائزنا للمتفو
ز هممهم، وجلها كانت «كتبًا» نحاول الحصول  كانت تسر الطلاب، وتحف

بيت من بردة البوصيري، انظر: شرح البردة للباجوري صـ ٥٧، تعليق أحمد علي حسن، نشر   (١)
مكتبة الصفا، القاهرة..

البيت للشــيخ أيوب الخلوتي، كما في نفحة الريحانة للمحبي (٥٥٠/١)، نشر عيسى البابي   (٢)
الحلبي وشركاه.

من شعر كُثَير عزة في قصيدته في رثاء خندق الأسدي، انظر: معجم البلدان نشر دار صادر،   (٣)
بيروت، ط ٢، ١٩٩٥م. وقد نُسب لعبد الرحمن بن الحكم في الأغاني (٨٢/١٥)، نشر دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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عليها من بعــض الجهات، إلى كتابة اســم الفائز في «لوحة الشــرف» 
بالمعهد، وإعلان اسمه في طابور الصباح.

.��ط }"�U- ��م $����>�:

ة صور، أذكر منهــا: أنا كُنا  فقد أخذ عد ،ا النشــاط الثقافي العامأم
نحتفي بالمناســبات الإســلامية مثل الهجرة النبوية، وذكرى الإســراء 
والمعراج ونحوها، وندعو من يتحدث فيها من الخطباء المرموقين مثل 
فضيلة شيخنا الشيخ عبد المعزّ عبد الستار، والدكتور عز الدين إبراهيم، 
وكثيرًا ما ندعو بعض علماء قطر، مثل: الشيخ عبد االله بن تركي، والشيخ 

عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، وغيرهما.
ومنها: إقامة موسم محاضرات، وأذكر أني ألقيتُ المحاضرة الأولى 

في ذلك، وعنوانها: «نظرات في الاقتصاد الإسلامي».
ومنها: إقامة ندوات شعرية، يتبارى فيها الشعراء بإلقاء أروع قصائدهم. 
ل ندوة من نوعها  ة دعوتُ فيها إلى هذه النــدوة، وكانت أو ل مر وأذكر أو
تقام في قطــر، وقد تبارى فيها عدد من الشــعراء الذين لم يكن الجمهور 
يعرفهم حــق المعرفة، فأبدعوا وأحســنوا، ونالوا إعجــاب الحضور، من 
يق، والشاعر: سعيد تيّم،  د د الص هؤلاء الشاعر المطبوع المجيد: أحمد محم
والشاعر معروف رفيق، والشاعر الشيخ عليوة مصطفى. وكان لهذه الندوة 
صداها الواسع في الأوســاط الثقافية والأدبية في قطر، ولم أشارك بشيء 

من شعري، واكتفيتُ بتقديم الآخرين للجمهور.
إذا وُجدت  الحين والآخر، ولا سيما  الندوات ما بين  وتكررتْ هذه 
مناسبة إسلامية، أو مناســبة وطنية، وكانت المناســبة الحية والحاضرة 
باســتمرار هي قضية القضايا، قضية العرب والمســلمين الأولى: قضية 
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النبوات، قضية فلسطين، وكان لفلسطينَ  المسجد الأقصى، قضية أرض 
نصيبُ الأسدِ في كُل ندوة، وحُق لها.

ا�"�آن: ���$"�ت 

كان من الأشــياء التــي أعتقد أن قطــر كان لها فضل الســبق فيها: 
مســابقات حفظ القرآن الكريــم، التي اقترحها تفتيش العلوم الشــرعية 
برئاسة الشيخ عبد االله بن تركي على الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير 
المعارف، فما كان أسرع من استجابة الوزير وتشجيعه ورصده الميزانية 

اللازمة لهذه المسابقة.

وكانت المسابقة على مستويَيْن:
ل: مستوى طلبة وطالبات المدارس. وهؤلاء يُمتحنون في المقرر  الأو
عليهم، وهو: سور من جزء عم، وجزء تبارك، لتلاميذ وتلميذات القسم 
الابتدائــي، بحيث يحفظ من أتــم الدراســة الابتدائيــة «الجزأين: عم 

ر سور أخرى أو فقرات من سور. وتبارك». وفي الإعدادي والثانوي تُقر
الثاني: مســتوى الجمهور العام، ويدخــل فيه مــن أراد من الطلبة 
والطالبات. وهؤلاء يُمتحنون فيما هو أكثر من المقرر، ابتداءً من خمسة 
أجزاء، إلى عشــرة، إلى خمسة عشــر جزءًا، إلى عشــرين، إلى خمسة 
ة الحفظ، وجودة  وعشــرين، إلى القرآن كلــه. والامتحان يكون في قــو

التلاوة.
وكان يصرف للأوائل من المتقدمين إلى المســابقة على المستويين: 
ل فيها عن الثانــي، والثاني عن الثالث.  ز الأومكافأة مالية مقــدرة، يتمي

ومن بعد الثالث لا مكافأة له.
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أما حافظ القرآن كله، فيأخذ على ما أذكر ثلاثة آلاف ريال، وكان هذا 
مبلغًا مجزيًا في ذلك الوقت.

وكان الذين يفوزون بهذه الجائــزة في العادة هم إخواننا العجم «من 
ن يقيمون فــي قطر، ويعملون بها  ين، والأفغان» ممالهنود، والباكســتاني

ة للمساجد، أو موظفين في بعض الدوائر. أئم
وقد امتحنــت كثيرًا من هــؤلاء ـ حين كنت أرأس لجنة المســابقة 
العامة ـ فوجدت الواحد منهــم يحفظ القرآن لا يخرم منــه حرفًا، كأنه 
ل». أســأله في متشــابهات القرآن، التي تلتبس علــى كثير من  مســج»
اظ، فإذا هي عنده كالماء الزلال. فإذا قلت له: ما اسمك؟ هز رأسه  الحُف
ولم يجبني بشــيء؛ لأنه لم يفهم من ســؤالي شــيئًا، فهو لا يعرف من 

معاني العربية شيئًا.
وهــذا واالله، من روائع هــذا القرآن، بــل من معجزاتــه، التي تجعل 
العجمي الذي لا يعرف لغته: يحفظه عن ظهر قلب. وهذا من وسائل حفظ 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ ،االله تعالى لهذا الكتاب

.�&� «�����ن �����ن �����ن»:

في هذا الوقت: أنشــأت نشيد «مسلمون مســلمون مسلمون». وكان 
الذي أوحى إلي به، هو: الغلو في القومية العربية، حتى زعم بعضهم أنها 
نبوة جديدة، وأن الــولاء لها كالولاء لدين االله، وظهر شــطط كثير لدى 
بعض الأقلام والألسنة، وأصبح بعض الناس يعتزون بالعروبة ولا يعتزون 
بالإسلام، وسمى بعضهم ابنه: «لهبًا» ليكنى بـ «أبي لهب». وهو ما هيج 
العــراق، و«البربرية» في  القومية الأخرى، مثل: «الكردية» في  النزعات 

الجزائر، وغيرها.
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د فيه معنى «الانتماء» الإسلامي،  لهذا كتبت نشيد «مســلمون» لأؤك
والولاء لأُمة الإسلام، والاعتزاز بهذا الدين الذي أكرمنا االله به، وأتم به 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ،النعمة علينــا
U ﴾ [المائدة: ٣]، بغض النظر عن عروقنا وألواننا وأوطاننا.  T

قلتُ في هذا النشيد:
مُسْلمُِونْ مُسْــلمُِونَ،  نَكُونْمُسْــلمُِونَ،  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
نَهُونْ أنَْ  ونَأبَْى  الْمَــوْتَ  المَنُونْنَرْتَضِي  أحَْلَــى  مَا  االلهِ  فيِ سَــبيِلِ 

رة بعد كل فقرة من فقرات النشيد. وهذه متكر
اليَمِينْ وأقَْسَــمْنَا  مْنَــا  صَم أنَْ نَمُــوتَ أوَْ نَعِيــشَ مُسْــلمِِينْنَحْنُ 
الْمُبيِنْ  الْحَــق عَلَى  الْمُبْطِليِــنْمُسْــتَقِيمِينَ  ضَــلاَلَ  حِديِــنَ  مُت

الْمُسْلمُِونْ يَسُودَ  أنَْ  جَاهدِيِنَ 
مَعْشَــرْ خَيْرَ  ا  كُن مِ  سْــلاَ وقَيْصَرْنَحْنُ باِلإِْ كسِْــرَى  باِسْمِهِ  وحَكَمْنَا 
نْيَــا فَأثَْمَرْ أكَْبَرْ»وزَرَعْنَــا الْعَدْلَ فيِ الد «أالله  الــوَرَى  فيِ  ونَشَــرْنَا 

تَعْلَمُونْ لاَ  كُنْتُمُو  إِنْ  فَاسْألَُوا 
وَعَى مَــا  ا  عَن اريِــخَ  الت عَا؟سَــائلُِوا  ضُي فَقِيــرٍ   حَــق حَمَــى  مَنْ 
أرَْفَعَا؟ صَرْحًــا  للِْعِلْمِ  بَنَــى  مَعَا؟مَنْ  نْيَــا  وَالد يــنَ  الد أقََــامَ  مَنْ 

سَــائلُِونْ يَا  تَاريِخُنَا  ذَلكُِــمْ 
الْحَيَاةْ رْنَــا  نَو باِلأْخَْــلاَقِ  الْجبَِاهْنَحْــنُ  أعَْلَيْنَــا  وْحِيــدِ  نَحْــنُ باِلت
غَــاةْ الط بْنَــا  َأد ــارِ  باِلبَت وَرُعَــاةْ(١)نَحْــنُ  دُعَــاةٌ   للِْحَــق نَحْــنُ 

نفحات ولفحات صـ ٢٣٨ ـ ٢٤٤.  (١)
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جاء هذا النشــيد في موعده، وانتشر انتشــارًا هائلاً، وتغنى به الشباب 
نه أكثر من واحد، في أكثر من بلد، حتى إنه كان  المسلم في كل مكان، ولح
نشيد المدارس اليمنية بصفة عامة، أيام رئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني.
وكان نشــيد المدارس الإســلامية في عدد من البــلاد، التي يعيش 
المسلمون فيها أقليات، مثل المدارس الهندية، ولا سيما أن النشيد يقول:

الْمَغْربِِ فيِ  أوَْ  الْهِنْدِ  فيِ  أخَِي  بيِيَا  أنَْــتَ  ي  ِمن أنَْــتَ  منِْــكَ  أنََا 
نَسَبيِ عَنْ  عُنْصُريِ  عَنْ  تَسَــلْ  وَأبَـِـيَلاَ  ــي  ُأم سْــلاَمُ  الإِْ إِنــهُ 

مُؤْتَلفُِونْ بـِـهِ  نَحْــنُ  إِخْــوَةٌ 
وفي قطر أنشئت لجنة لتطوير مناهج اللغة العربية برئاسة الدكتور عز 
ا أدخلته اللجنــة في مقرر  الدين إبراهيم، فكان نشــيد «مســلمون» مم

«النصوص».

ة استمع فيها إلى هذا النشيد،  ل مر ثني الشيخ الغزالي 5 عن أو وقد حد
وكيف تأثر به، وذرفت دموعه، عندما ألقاه الشــباب في أحد المؤتمرات في 

الجزائر، وكان تلحينه قويا، وإنشاده جماعيا، وفي الفقرة التي تقول:
مَكَانْ  كُل فـِـي  مِ  سْــلاَ الإِْ أخََا  الأْوََانْيَا  آنَ  قَــدْ  الْقَيْــدَ   نَفُــك قُمْ 
باِلأْذََانْ وَاهْتـِـفْ  بْوَةِ  الر مَانْوَاصْعَــدِ  الز دُسْــتورَ  الْمُصْحَفَ  وَارْفَعِ 

مُسْــلمُِونْ إِنا  الآْفَــاقَ:  وَامْلأَِ 
هنا صعد بعض الشــباب، وهتف بالأذان: االله أكبر، االله أكبر بصوت 
جميل مؤثر. ورفع عدد من الشــباب المصاحف منادين: القرآن دستور 

الأمة. وردد الحضور مع الشباب في النهاية:
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
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قال الشيخ الغزالي لبعض الشــباب الذين نظموا هذا النشيد وإلقاءه 
على هذه الصورة: لمن هذا الشعر؟ قالوا له: ألا تعرف من صاحب هذا 
الشعر؟ قال: لو كنتُ أعرف ما سألت. قالوا: إنه شعر صديقك وتلميذك، 

الشيخ القرضاوي. قال: فدعوتُ لك بخير.

:��e -U ->�'أ

: أن زوجتي لم تنكر الحياة في قطر، بل انسجمت  ومن فضل االله علي
معها، وتعرفت على أخواتها من النســاء المصريات، وخصوصًا من كان 
ن عرفن الدوحة وأسواقها وما يتطلبه النساء منها، وأهمها:  مم قبلنا منهن
اره وعالمــه، وخصوصًا عالَم  الســوق الضيقة»، للائي تعرفن على تج»
لنفســها ولبناتها، وللهدايا  المرأة  التي تشــتري منها  الأقمشة والثياب، 

المطلوبة منها آخر العام للأقارب والأصدقاء والجيران.
ـة الكبرى الآن في الدوحة ممثلة في دكان  وكانت المحلات التجاريـ
صغير بالسوق الضيق، أو سوق واقف. وكان التاجر يعطي المرأة الثوب، 
لتأخذه معها إلــى البيت، لتريه لزوجها أو لبناتهــا، وبدون أن يأخذ أي 

تأمين عليه، فقد كانت الثقة موفورة بين الناس.
ــال في بيت واحد متجاورين، يمنحنا نوعًا  وكان وجودنا مع العس
غة  سة، وزوجتي متفر ــال تعمل مدر من الأُنس، وإن كانت زوجة العس
ســة، مثل  للبيت، وقد أغرى بعض المدرســات زوجتي أن تعمل مدر
الكثيرات من أمثالها، ولكنا تفاهمنا علــى أن تبقى زوجتي ربة بيت. 

وكان في ذلك الخير.
وكان بين الإخوة المعارين والمتعاقدين من مصر ـ ولم يكن عددهم 
كبيرًا ـ تعــارف وتآلف وتقارب، حتى بين الأســر بعضها وبعض، وكنا 
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نتزاور باســتمرار، ولم يكن عند الناس من المشــاغل ما عندهم اليوم، 
وكان الأطفال يلعبون مع الأطفال.

وكنا في كثير من أيام الجُمَع نخرج مع أسرنا، في طابور من السيارات 
إلى الأماكن الخلوية والرياضيــة والمتنزهات، في أم صلال، أو الخور، أو 
الشــمال، أو الوجبة، أو دخان، أو أم سعيد، أو غيرها. ونقضي يومًا حافلاً 
المساجد، ونعود  أقرب  الجمعة في  الرياضي والثقافي، ونصلي  بالنشــاط 

آخر النهار أكثر حيوية، وأقدر على مواصلة مشوار الحياة.
وكان امرأتــي عندمــا قدمنا الدوحــة «حاملاً»، وفي (١٥) ديســمبر 
(١٩٦١م) رزقنا االله بابنتنا الثالثة: عُلا، فزادت البيت بهجة وإشــراقًا، فقد 

زاد في منزلنا قنديل أو مصباح جديد.

:�N��bا� ر?�� ?� 

وكان من أهم أعمال ســنتي الأولى في قطر: رحلتي لأداء مناســك 
الحج؛ حج الفريضة، فقد استطعتُ «الســبيل» إلى الحج، فلا ينبغي أن 
ة المذاهب الإســلامية من يقول: الحج  هناك من أئم أؤخره، صحيح أن
ل الإنسان المسؤولية إن واتته الفرصة  ه يُحممفروض على التراخي. ولكن

ل وزرها. فقد الاستطاعة بعد ذلك، فهو يتحم ولم يغتنمها، ثم
 ﴾ } ولذا لم أرَ أفضل من التعجيل، فقد قال تعالى: ﴿ | 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :[المائدة: ٤٨]، وقال ســبحانه

q ﴾ [الحديد: ٢١].  p  o  n  m  l  k
؛ فإن أحدَكم لا يدري ما يَعْرضِ له»(١). لوا إلى الحج وفي الحديث: «تعج

جوه: حديث حسن. عن ابن عباس. رواه أحمد (٢٨٦٧)، وقال مُخَر  (١)
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وفي الأمثال: خيرُ البر عاجلُه. والشاعر يقول:
الفُرْصَةْ  إن الفُرْصَــةَ،  ةْ(١)وَانْتَهِزِ  تَصِيرُ إِنْ لَــمْ تَنْتَهِزْهَا غُص

وقد نويتُ أن أحُج وحــدي دون اصطحاب العائلة، فقد كانت زوجتي 
تُرضع ابنتي الثالثــة «عُلا»، وكان عندها طفلتان: إلهام وســهام، فلم يكن 
معقولاً أن تحمل على يديها واحدة، تسحب اثنتين، وتحتمل مشاق الرحلة، 
فأجلت حجها إلى حين، وكُنا في أواخر السنة الدراسية، فرأيت أن سفرها 

إلى مصر مدة غيبتي في الحج أوفق وأولى، بدل أن تبقى وحدها.
ا، فقد كان في الشهر الخامس  وســافرتُ إلى الحج، وكان الجو حار
وا معي في تلك السنة: الأخوين الكريمين:  ن حج وأذكر مم ،(ار ـ مايوأي)

د الشافعي صادق. ة، ومحمعبد الحليم أبو شُق
ة،  ولم تكن هناك في ذلك الوقت رحلات مباشرة من الدوحة إلى جُد
فركبنا إلى الظهران، ثم من الظهران إلى الريــاض، ثم من الرياض إلى 

ة قرابة يوم كامل. ة. وأخذ سفرنا إلى جُد جُد

ة: َّ�Oُ  -U

ة، فلم يُتح لي من قبل أن أزور أي مدينة في  ل مر ة لأو ونزلنا في جُد
المملكة العربية الســعودية، وكانت جدة مدينة صغيــرة، أو قرية كبيرة؛ 
العتيقة ومينائها، وفنادقها الصغيرة والمحدودة  القديمة، بأســواقها  ة  جُد
ى: «فندق  نا بتِْنا ليلــة في فندق يُسَــمالقــدرات والخدمات، وأذكــر أن

الحَرَمَيْن»، ولا أدري: ألا يزال باقيًا أم لا؟

هو ابن حجة الحموي، انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب (٢١١/١)، نشــر دار ومكتبة الهلال،   (١)
بيروت، ٢٠٠٤م.
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ا������:  Cإ�

ة ســافرت إلى المدينة المنورة، وكانت مثل جدة، بل أقل  ومن جُد
كثيرًا في عمرانهــا وتطورها، إلا ما أضافه الملــك عبد العزيز 5 إلى 
المسجد النبوي، وهي إضافة لها قدرها وقيمتها في توسعة المسجد، وإن 
كانت لا تسع كل المصلين في أيام الموسم، فالصفوف تتصل وتمتد نحو 

نصف كيلو أو أكثر، ولا سيما من الناحية الشمالية.
لم تكــن في المدينــة فنــادق كافية مناســبة، وكان معظــم الناس 
يستأجرون بيوتًا أو حجرات في بيوت، وكانت بيوت المدينة قديمة في 

بنائها، قديمة في تجهيزها، قديمة في أثاثها.
فوننا من شيء واحد في بيوت المدينة،  ذين حجوا قبلنا يخووكان ال
هو: العقارب! وخصوصًا في حر الصيف، الذي يهيج هذه الحشــرات. 
وأنا شــخصيا لا أدعي الشــجاعة، فأنا أخاف من هذه المخلوقات التي 
لا نعرفها في الوجه البحري من مصر، والتي يشــبهون بها بعض الناس 

من المُؤْذيِن لخلق االله، فيقولون: إنه كالعقرب، يلدغ ويختفي.
ولهذا استأجرت الحجرة، ولم أكن أنام بها إلا قليلاً، خوفًا من حُمَة(١) 
ل ما يُفتح. العقرب، وكثيرًا ما كنت أذهب إلى الشارع، أو إلى المسجد أو

وإذا فُتح المســجد، فإني لا أكاد أتركه، ففيه أجد قرة عيني، وأنُس 
قلبي، وســكينة نفسي، وأشــعر براحة لا أجدها في غيره، ولا سيما في 
«الروضة الشريفة»، التي كنت أقضي ما تيسر لي من الوقت في رحابها، 

متمتعًا بالصلاة حينًا، وتلاوة القرآن وذكر االله حينًا آخر.

بضم الحاء وتخفيف الميم: السم.  (١)
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ثم أسعد بالسلام على رسول االله ژ . وما ـ كان ـ أسعدني حين وقفت 
ة في حياتي، أناجيه وأسلم عليه، كأنما هو حي حياة  ل مر أمام قبره ! لأو

 j  i  h  g  f  e  d ﴿ :حسية أمامي! ولم لا؟ ألم يقل االله تعالى
[آل عمران: ١٦٩]، فإذا كان الشهداء أحياء عند   ﴾ q  p  o  n  m  lk

ربهم، أفلا يكون الأنبياء أحياء، فما بالك بسيد الرسل وإمام الأنبياء؟
ـه شــعور كل المؤمنين مــن حولي،  إنه ليس شــعوري وحــدي، إنـ
يستحضرون رســول االله كأنه معهم، وليس هذا تقديسًا ولا شركًا، كما قد 
هم بعــض الجامدين، إنه الحب والوجد والعاطفــة، وهذه لها منطقها،  يتو
ولها خطابها الخاص الذي لا يخضع لمنطق الأرقام والحساب والظاهرية.

ونها: المساجد السبعة، وبهذا  وفي المدينة توجد مساجد تُزار، يســم
ة أي شيء يزار، وإن كنت سمعتُ  ة، فليس في مك تتميز المدينة عن مك
أن بعض هذه الأشياء قد أزالوه أو شــرعوا في إزالته، وهذه جناية على 

ف من الشركيات! التراث والتاريخ، ومبالغة في التخو
ويوجد «مســجد قُباء» الذي كان الرســول ژ يزوره كُل يوم سبت، 

راكبًا وماشيًا، ويُصَلي فيه ركعتين، كما جاء في «الصحيحين»(١).
ر في بيته، ثم أتى مســجد قباء،  ذي جاء فيــه الحديث: «من تطهوال
فصلى فيه ركعتين، كان كأجر عمرة» رواه أحمد، والنســائي، والحاكم 

حه، عن سهل بن حُنيف(٢). وصح

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩١، ١١٩٤)، ومسلم في   (١)
الحج (١٣٩٩)، عن ابن عمر.

جوه: صحيح بشواهده. والنسائي في المساجد (٦٩٩)، وابن  رواه أحمد (١٥٩٨١)، وقال مخر  (٢)
ح إسناده، ووافقه الذهبي. ماجه في إقامة الصلاة (١٤١٢)، والحاكم في الهجرة (١٢/٣)، وصح
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وفيها: البقيع الذي دفن فيه عدد من الصحابة @ .
ـذي ورد فيه  وفيها: جبل أحُــد الذي وقعت عنــده الغزوة، وهو الـ
ــه»(١). وما أروعها كلمة، تعبر عن  نا ونحب الحديث الصحيــح: «أحُد يحب

حقيقة شعور المسلم بالكون من حوله!
ويوجــد هناك قبــر ســيد الشــهداء: حمزة بــن عبد المطلب، عم 

رسول االله، وأسد االله، وأسد رسوله في أحُد.

ا��!���:  �َّ!� Cإ� ا����رة  ا������   #�

ـام قضيناها فــي المدينة، ربما كانــت أربعة ولم تكن  وبعد عدة أيـ
خمسة، كما يحرص أكثر الناس على ذلك، لما رُويَِ لهم من حديثٍ عن 
النبي ژ : «من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا تفوته صلاة: كتبت له 

براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبراءة من النفاق»(٢).
فه الشــيخ الألباني  هذا الحديث غير صحيح، وقد ضع أن والحق
ك  ژ »، والمبالغة في الثواب المذكور فيه تُشك ة النبي في كتابه: «حج

في صحته.
ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في المساجد 
العادية،  وأن  الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيها(٣). ومعنى هذا: 

أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة صلاة في المسجد النبوي.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٦٥)، عن أنس بن مالك.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والطبراني  رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند (١٢٥٨٣)، وقال مُخَر  (٢)
في الأوســط (٥٤٤٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٨٧٨): رواه أحمد، والطبراني في 

الأوسط، ورجاله ثقات. عن أنس
متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٠)، ومسلم في الحج   (٣)

(١٣٩٤)، عن أبي هريرة.
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ة، عن طريق جدة؛ الطريق  فحزمنا متاعنا القليل للســفر إلى مك
القديم، قبل شق الطرق الحالية السريعة المهيأة، فكان علينا أن نتهيأ 
للإحرام في الطريق قرب المدينة من «آبــار علي»، وهي قرب «ذي 
ده الحديــث النبــوي(١)، وهو أبعد  ـذي حد الحُلَيْفــة»، الميقات الـ
ة. ومن «آبار علــيّ» أحرمنا متمتعين، وقلنا: لبيك  المواقيت عن مك
اللهم عمرة. فإذا أدينا العمرة تحللنا من الإحرام، ولبسنا ثيابنا، وبقينا 
أحرارًا حتى نحرم بالحج يــوم التروية، ويكون علينا هدي، كما قال 
[البقــرة: ١٩٦]. وأخذ   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :تعالــى
ة على ما أذكر، حتى انتهينا إلى  الطريق نحو ثماني ساعات إلى مك
د ! ونشأ في ربوعه، وتعبد في  ذي ولد فيه محمالبلد الحرام، وال
جباله، ونزل عليه الوحي، وهو في غار حــراء فيه. وفيه بدأ الدعوة 
إلى الإســلام، ولقي ما لقي هــو وصحابته الذين رباهــم في «دار 

الأرقم».

ل بيت وضع  ة ترى عينيِ المسجد الحرام والبيت الحرام، أو لأول مر
لعبادة االله فــي الأرض، ومنه تهب على المــرء الذكريات المحمدية من 

قريب، والذكريات الإبراهيمية من بعيد.

ها هو البيت الذي نولي وجوهنا شــطره خمس مرات كل يوم، نراه 
بأعيننا، ونطوف حولــه بأقدامنا، وللبيت العتيق إيحــاء عجيب، وتأثير 
ه  ره، ولكن يُحس عميق، في نفس المسلم، لا يستطيع الإنســان أن يصو

ويشعر به في أعماقه.

متفــق عليه: رواه البخــاري (١٥٢٥)، ومســلم (١١٨٢)، كلاهما في الحــج، عن عبد االله بن   (١)
̂ ، أن رسول االله ژ قال: «  يُهِل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة...». عمر 
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ــة: أن نفرغ من أعمال  ل ما شُــغلنا به فور وصولنا إلى مك وكان أو
العمرة، وهي: الإحرام والطواف والســعي، ثم الحلق أو التقصير. وفي 

أقل من ساعة ونصف أنهينا أعمال العمرة.
أنه في هذه السنة اكتمل بناء المسعى الجديد، وإن  ومما أذكره: 
لم يتم «تشطيبه» وتكييفه، وقد حدثنا الذين حجوا في السنة الماضية 
(موسم ١٣٨٠هـ) كيف كان الناس يســعَوْن بين المحلات التجارية، 
لين، وقد تجد  عن يمين وشمال، وبين الباعة والمشــترين، والمتجو
حولك من يركب حمارًا، أو يجر عربــة، أو نحو ذلك. على خلاف 
ما نرى عليه المســعى اليوم، وقد أصبح جزءًا من المسجد الحرام، 
وإن أفتى العلماء أنه لا يأخذ كل أحكام المسجد، فيجوز أن تدخله 

الحائض والنفَساء.
د الشافعي  ة ومحموأردنا أنا والأخوان الكريمان عبد الحليم أبو شُق
ننا من أداء الصلوات الخمس  أن نسكن في فندق قريب من الحرم، يمك
فيه بيسر وســهولة. فكان أقرب الفنادق المحترمة في ذلك الوقت، هو: 
«فندق بنك مصر» ـ الذي يسمى الآن: فندق الكعكي ـ في شارع أجياد.

وكان الإقبال على الفندق شديدًا، وخصوصًا كلما قربت أيام الحج، 
ة، وكل سرير معه ما يسمونه:  صالة مُلئت بالأسِر فلم يجدوا لنا مكانًا إلا
«كوميدينو»، وقلنا: لا بأس، فهذه رحلة عبادة ونســك، وليســت رحلة 

م. رفاهية وتنع
ومن حســن حظي: أن وجدت بجواري اثنين من أهل قريتي، وهما 
من أعيان البلدة، أحدهما: الأســتاذ عليّ حمزة خضر (المستشار الآن)، 
وأظنه كان وكيــل نيابة في ذلك الوقت. والثاني: هــو الحاج عبد القادر 
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العيســوي، وهو من الرجال الأفاضــل الذين عُرفــوا بالتدين والصلاح 
والنزعة الصوفية. وقد فرحت بلقائهما كثيرًا، كما فرحا بلقائي.

ومن المعروف أن رحلة الحج لها نفحــات وبركات، ومن نفحاتها: 
توثيق الأواصر بين الحجاج، فيقول أحدهــم: لقد كان رفيقي في الحج 

منذ عشرين أو ثلاثين سنة!
ولكن هذه الصحبة بيننا ـ أبناء صفط ـ لم تدم طويلاً، فبعد يومين أو 
ثلاثة عرفنا أن الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني ـ وزير المعارف ـ يحج هذا 
صت له ولمن معه  تي خصة، الالعام، ونزل ضيفًا على الحكومة السعودي
زًا في مِنى. فرأينا من اللائق: أن نذهب إليه، ونسلم عليه  منزلاً كبيرًا مجه

باعتبارنا موظفين في الوزارة، وبيننا وبينه مودة.

:C�� -U r�� ��b&N��� ��? #$ c'�e G&ا��

وبالفعل ذهبنا إلى منى، وســلمنا على الوزير، ودعانا لتناول الغداء 
معه، ثم سألني: أين تقيم؟ فقلت: نقيم نحن الثلاثة في فندق بنك مصر، 
فقال: أنتم ضيوف عندي هنا من اليوم، هاتــوا أمتعتكم وانضموا إلينا، 

قلنا: نحاسب الفندق، ونأتي إليكم من الغد إن شاء االله.
وفعلاً عُدنا إلى الفندق لنبيت فيه ليلتنا، ونحاسبه، ونودع أصدقاءنا. 
وخصوصًا ابنَيْ قريتي اللذين أنسِــتُ بهما، كما أنسا بي؛ لا سيما عليّ 
حمزة خضر، الذي كان مثالاً في الأدب والتواضع، والحرص على خدمة 
الآخرين. وكم كنتُ حريصًا علــى أن أبقى معه طوال مدة الحج، لأزداد 
ا منه، ولكن لم يُمْكِني القدر من ذلك، ولم يُقدّر لي أن  معرفة به، ودُنُو
ألقاه بعدها إلى اليوم، وإن كنت أعرف شيئًا من أخباره ومآثره عن طريق 
زميله في القضاء، صديقنا المستشار علي الاختيار، الذي رافقنا في قطر 
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مدة طويلة، وكان ينقل لي: أن عليّ خضر كان في نظر زملائه جميعًا آية 
في الفضل ومكارم الأخلاق.

انتقلنا إلى مِنًى في صحبة الشــيخ قاسم ـ أو الشــيخ جاسم ـ كما 
ينطقها القطريون وأهل الخليج، حتى إن بعضهم ناقشني أن أصلها «جيم» 
وليس «قافًا». وقلت لهم: أنا لا أشك في أن أصلها قاف، فإن أهل الخليج 
شة مثل:  ة أوجه، فأحيانًا ينطقونها «جيمًا» معط ينطقون «القاف» على عد
«جاسم» في «قاسم»، وأحيانًا «جيمًا قاهرية» غير معطشة أو «كافًا فارسية» 
مثل قولهم: أجول أي أقول، ومثل قولهــم: يا رفيج، أي: يا رفيق، وتارة 
ينطقونها «غينًا» مثل قولهم: عبد الغادر، فــي: عبد القادر، وليلة الغدر، 
في: ليلة القدر، وعيد الاستغلال، أي: الاستقلال. ولا يوجد في الخليج 
من ينطق القاف همزة، مثل: أهل القاهرة، وأكثر الوجه البحري في مصر.
والدليل على أن «جاســم» أصلها «قاســم»: أن أهل الخليج يُكنون 

دًا «أبا جاسم». وقد كان النبي ژ يُكنى بـ «أبي القاسم». محم
وشاء االله أن ننتقل إلى حج مرفهٍ، نأكل الخراف والمكبوس كل يوم، 
وننام على الحشايا وفي التكييف. وفي يوم التروية الثامن من ذي الحجة 

أحرمنا بالحج من حيث نقيم، فنحن في منى.
وفي يوم عرفة بعد أن صلينا الفجر، وتناولنا الفطور، نقلتنا سيارات 
ة بسرعة فائقة إلى صعيد عرفات، حيث بركة المكان، وبركة الزمان،  مُعد
ل نفحــات الرحمن، فهذا يوم العفو والغفــران، يوم يباهي االله  وبركة تنز
ملائكته بهؤلاء الحجاج الذين جاؤوا شُــعْثًا غُبْرًا ضاحين. إنه يوم لم يُر 
 ا رئي في ذلك اليوم، إلا الشــيطانُ في يوم أحقر ولا أدحر ولا أغيظ مم

ما كان يوم بدر.
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ت لنا خيمة كبيرة نزلنا بها، وجلســنا نذكر االله ذكرًا كثيرًا،  وقد أعُد
ونســبحه بكرة وأصيلاً، أحيانًا ندعوه ونتضرع إليه، ونسأله كل ما نحب 
ا  لنا ولأهلينا وذوينا وإخواننا وأخواتنا المســلمين، وأحيانًا نستغفره مم
ألممنا به من الذنــوب والخطايا، وأحيانًا نذكــره بالباقيات الصالحات: 
ســبحان االله، والحمــد الله، ولا إلٰــه إلا االله، واالله أكبــر. ونذكر حديث 
ون من قبلي:  النبي ژ : «خير الدعاء: دعــاءُ عرفة، وخير ما قلته أنا والنبي
 االله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمــد، وهو على كل لا إلهٰ إلا

شيء قدير»(١) وأحيانًا نتلو القرآن.
وعندما جاء وقت الظهر، ذهب بعضنا إلى مســجد نَمِرة ليصلي مع 
الإمام، وبقي أكثرنا في الخيمة، وصلينا فيها الظهر والعصر جمع تقديم.

وتناولنا الغداء، وظللنا بعده ندعو ونذكر ونستغفر، ثم أخذتني سِنَة من 
النوم، من طول التعب، فقال الشيخ قاسم بن حمد: الشيخ القرضاوي ينام 
في يوم الموقف العظيم! وأنت من الناس الذين نومهم خفيف، فســمعت 
كلام الشيخ فاستيقظت. فقال الشيخ: تنام في يوم الوقوف؟ قلت له: يا شيخ 
قاســم. العلماء قالوا: المراد بالوقوف في عرفة: الحضور والوجود، وليس 
المــراد أن يظل المرء واقفًا علــى رجليه. ومن حق المتعب أن يســتريح، 
وما جعل االله علينــا في الدين من حــرج. وأمامنا الليلة ســهر طويل، قد 
يستغرق الليل كله. فلا حرج أن نســتعين عليه بشيء من القيلولة. والمهم 

هو الإخلاص، وفي الحديث: «أخلصِِ العملَ يَجْزكِ منه القليل»(٢).

رواه مالك (١٥٩٨)، والبيهقي (١١٧/٥)، كلاهما في الحج، وقال: هذا مرســل وقد روى عن   (١)
مالك بإسناد آخر موصلاً ووصله ضعيف. عن طلحة بن عبيد االله بن كريز.

عزاه العراقي في تخريج الإحياء صـ ١٧٤٦، لأبي منصور الديلمي في مســند الفردوس من   (٢)
حديث معاذ وإسناده منقطع.
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وبعد أن غربت الشمس أفضنا من عرفات، ونفرنا إلى مزدلفة، وهي 
المشعر الحرام، وذكرنا االله بها، وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير.

ومما أذكره أننا وصلنا إلى مزدلفة بســرعة فائقة، قبل أن يأتي وقت 
العشاء، فهل نصلي المغرب والعشاء عند وصولنا، كما فعل الرسول ژ ؟ 
أو ننتظر حتى نصليهما تأخيرًا، كما فعل الرسول ژ ؟ ورجحنا أن ننتظر 

قليلاً، ونجمع بين الصلاتين جمع تأخير.
ثم تناولنا عشــاءً خفيفًــا، وبدأنا نلتقط الحصى، ولا ســيما لجمرة 
العقبة، سبع حصيات. والأحوط أن نلتقط لليومين بعدها، فكان مجموع 

ما علينا أن نلتقطه: سبعًا وأربعين حصاة لكل حاج.
وعندما طلع القمــر، وقد انتصف الليل أو أوشــك، بدأنا نســتعد 
للرحيل من مزدلفة، على مذهب الحنابلــة ومن وافقهم، الذين يجيزون 
لمن معهم بعض النساء والضعفاء ألا ينتظروا إلى الصباح. وهذا التيسير 
في أمور الحج مطلــوب، وخصوصًا مع كثرة حجــاج بيت االله الحرام، 
وازدحام الناس في المشــاعر، فينبغي على العلمــاء أن يأخذوا بالأقوال 

التي تيسر على الناس، واالله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.
ذهبنا بعد منتصف الليل لنرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وهي 
الجمرة الوحيدة المطلوبة في هذا اليوم، ثم حلق منا من حلق، وقصر من 
قصــر، وأصبح من المشــروع لكل منا بعــد رمي الجمــرة والحلق أو 
ـذي يحل فيه  ل، الـ التقصير: أن نلبس ملابســنا، فهذا هــو التحلل الأو
نا فــي منى، وقضينا  النســاء. ولذلك مررنا بمقر للمحرم كل شــيء إلا
حاجتنا، وجددنــا وضوءنا، وخلعنا ملابس الإحرام، ولبســنا ملابســنا 
العادية، استعدادًا ليوم الحج الأكبر، وقد قضينا بعض مناسكنا من الرمي 
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والحلق، وبقي علينا الذبح والطواف والسعي، أما الذبح فقد أجلناه حتى 
ة مسرعين، قبل  ا الطواف والسعي، فقد نزلنا إلى مكنعود إلى منى. وأم

أن تغرقنا الموجات الهائلة من زحام البشر في الطواف.
واستطعنا أن نطوف بحمد االله في سعة ويســر، وأن نسعى في سعة 
ويســر، فقد كنتُ في السادســة والثلاثين من عمري. وما أسهل المشي 
ن نشأ في الرفاهية والطراوة والترف. بل  ولم أكن مم . ـ بل العَدْو ـ علي
الســجون  الصبــا، وزادتنا  الحركــة والخشــونة والمرونــة من  تعودنا 

ة وصلابة، فالحمد الله. والمعتقلات قو
وبعد الطواف والسعي تحللنا نهائيا من الحج، فمن كان معه زوجته 

حل له معاشرتها.
وأذكر أننا صلينا الفجر في الحرم الشريف، ثم امتطينا سياراتنا لنعود 
إلى منى، وهنا كانت المشكلة، فقد ازدحم الطريق، وتوقف السير تقريبًا، 
كل فترة نتحرك أمتارًا، ثم نقف، أظن أننا لم نصل إلا بعد أربع ساعات. 
وهذا يؤكد لنا أن ما يحدث اليوم من ســيولة الحركة وســهولة التنقل، 

يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنسبة لما كان في الماضي.
لْنا أحد الإخوة ليشــتري لنا بقرة عن ســبعة منا، وكان  كنا قــد وك
المعتاد أن يذبح الناس هديهم مــن الغنم والبقر عادة، ثــم يَدَعونها، 
فلا يستفيد منها أحد، ثم تُطمر ويهال عليها التراب وتباد، حتى لا تؤذي 
الناس بروائحها ونتنها بعد حين. وهكذا كانت عشــرات الألوف، بل 
مئات الألوف من الهدايا والضحايا، تضيع في التراب دون أن ينتفع بها 
أحد، وهناك من المســلمين من لا يجد ما يمســك الرمــق، أو يطفئ 
الحرق. وهــذا قبل أن يتدخل «البنك الإســلامي للتنميــة» وغيره من 
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المؤسســات في تنظيم الانتفاع بلحوم الهدي، عــن طريق توكيله في 
الذبح والتصرف في اللحم.

وكان الأخ عبد الحليــم أبو شــقة رفيقنا في هذه الرحلــة، له رأي 
إيجابي بنّاء في قضية الذبــح، وهو أن الذي يضيع الانتفاع بالذبيحة هو 
عدم سلخها، ولهذا أصر على أن نأتي بمن يسلخ البقرة أو العجل، الذي 
اشــتركنا فيه، فجاء هذا الجزار، وســلخ العجل، وقطعه عدة قطع، فإذا 
بالفقراء يختطفونه اختطافًا، كل ما حصلنا عليه شيء من الكبد وقليل من 

 x  w  v ﴿ :اللحم، قلنا: نأخذه لنأكل منه، ونطبــق قوله تعالى
z ﴾ [الحج: ٢٨].  y

وبقينا في مِنى، نصلي فيها أحيانًا، وفي أحيان أخرى ننزل للصلاة في 
الحرم الشــريف. ولنرمي الجمرات، ونذكر االله تعالى، كما قال االله 8 : 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿
6 ﴾ [البقرة: ٢٠٣].  5  43  2  1  0

ولا أدري هل أكملنا الأيام الثلاثة أو اكتفينا باثنين، فقد كنا مقيمين 
مة الشيخ عبد االله بن زيد  ي أخذت برأي العلاذي أذكره أنبمِنى، ولكن ال
المحمود، في جواز الرمي قبل الزوال، فقــد اقتنعت بأدلته، وأصبحت 

أزاوله بنفسي، وأفتي به غيري، وأنا مطمئن كل الاطمئنان.
صحيح أني كنت شــابا وأســتطيع أن أرمي بعد الزوال وأزاحم مع 

المزاحمين، ولكني حسبت حساب أمرين:
الأول: أن شــدة الزحام تفقد الإنســان لذة العبــادة، وحلاوة الذكر 
والدعاء، فقد كان النبي ژ يرمي الجمرة الأولى والثانية، ويطيل الدعاء 

بعدهما، ومن أين للإنسان أن يدعو في هذا المعترك الهائل؟
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والثاني: أني طول عمري لا أطيق حرارة الشــمس إذا اشتدت، وقد 
ة ومِنى في أوائل الصيف؟ ب لي صداعًا، فكيف بشمس مكتؤذيني وتسب
لهــذا أخذتُ بالرخصــة، والنبــي ژ علمنا   أن االله يحــب أن تؤتى 

رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه(١).

ا�>�ا��: ا��و?� و�gاء   Cإ�  �b��� ا��>&�ٴ

وبعد ذلك تهيأنا للســفر عائدين إلى قطر، بعد أن قضينا مناســكنا، 
يْنــا فريضتنا، وودعْنا الشــيخ قاســم بن حمد، شــاكرين له ضيافته  وأد
اج أن  تي اعتاد الحُجة، لنشتري بعض الهدايا، ال الكريمة، وذهبنا إلى مك
يشتروها، ليصطحبوها معهم إذا عادوا إلى أوطانهم، ليهدوا منها أقاربهم 
وأصدقاءهم، وبعض الناس يبالغون في هذه الهدايا حتى ترهقهم عسرًا. 
ر عن الحج؛ لأنه يقدر على تكاليف الحج، ولا يقدر  اس يتأخوبعض الن
على هذه الهدايا، وهذا ليس بعذر شرعًا، فمن تأخر عن الحج وضاعت 

عليه الفرصة بسبب ذلك فهو آثم.
ر بهذه  تي تُذكا أنا فقد قصدتُ إلى شــراء بعض الأشياء الخفيفة الأم
الصلاة،  والمساويك، وســجاجيد  المســابح،  مثل:  ســة،  المقد الرحلة 

وما أشبه ذلك.
وبعض المســابح أقل من ريال، وبعضها بعشــرات الريالات. وأنا 
شخصيا لا أســتعمل المِسْــبحة، فأنا أســبح بيميني وأعد بها، وأكتفي 
بذلك، وإن كنتُ لا أمنع المســبحة، ولا أعتبرها بدعــة. فبعض الناس 

رواه ابن حبان في البر والإحســان (٣٥٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيــح. والطبراني   (١)
(٣٢٣/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٤٠): رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال 

البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. عن ابن عباس.
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يســتعين بها على ختام الصلوات، وعلى التسابيح التي تحتاج إلى عد، 
كالعشرة والمائة(١).

وبعض الناس يتخذُها زينة، كالخاتم فــي الأصبع، وهؤلاء يتباهَوْن 
بها، ويحرصون على أن تكون من النوع الثمين.

وقد قــال بعضهم: المســابح ثلاثة: مســبحة، ومروحــة، ومقبحة. 
فالمســبحة: ما أعان على العبادة. والمروحة: ما كان للتلهي. والمقبحة: 

ما حمل للرياء.
ومما لفت نظري: أن هذه الهدايا من المســابح والسجاجيد وجدتها 
مصنوعة في أوربا وفي الصين! وكأن المسلمين عجزوا حتى عن صناعة 

هذه الأشياء البسيطة، فصنعها لهم الخواجات!
ــر من التمر، ذهبنا لنطوف طواف  وبعد شراء هذه الأشــياء وما تيس
الوداع، ونصلي آخر صلاة في المسجد الحرام في هذه الرحلة الميمونة، 
داعين االله تعالى ألا يكون هذا آخر عهدنا بالبيت، وأن يوفقنا للعودة إليه 

ين ومعتمرين. مرارًا وتكرارًا حاج
التي  ة لنأخــذ طريقنا إلى الدوحة، علــى الطريقة  ثم ذهبنا إلى جُد
سافرنا بها، من جدة إلى الرياض، ثم ننتقل إلى طيارة أخرى من الرياض 
إلى الظهران، ثم إلى طيارة ثالثة من الظهــران إلى الدوحة. والحمد الله 
 ﴾ /  .  -  ,  +*  ) ـذي بنعمته تتــم الصالحــات. ﴿ )  الـ

[البقرة: ١٢٧].

للإمام السيوطي رســالة لطيفة بعنوان: المنحة في حكم السبحة، ضمن كتابه: الحاوي في   (١)
الفتاوي (٣/٢)، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م. يجيز فيها استخدام السبحة، ويرد 

على من قال ببدعيتها.
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ا��و?�:  Cإ� ا���Oع 

ورجعنا إلى الدوحة بعد أن أدينــا الفريضة، التي كانت الناس قديمًا 
يؤخرونها، ليختموا بها حياتهم، ويتطهروا بها من أدران خطاياهم، حتى 

قال الإمام الغزالي: الحج تمام الأمر، وختام العمر(١).
وبعد الرجوع إلى قطر شــاركنا في امتحانات آخــر العام، وكان في 
مون جميعًا،  ة. وقد نجــح المتقدل امتحان للشــهادة الإعدادي المعهد أو

ل الثانوي. وانتقلوا إلى الصف الأو
وبعد الامتحانات، طفق المدرســون يتهيؤون للرحيل إلى بلدانهم، 

كما هي سُنة االله: أن يعود الغريب إلى أوطانه. وقد قال شوقي:
يَوْمًــا سَــيَعُودُ  مُسَــافرٍِ   يَابَــا(٢)وُكُل وَالإِْ مَةَ  ــلاَ الس رُزقَِ  إِذَا 

وبدأت أتهيأ للســفر، وخصوصًا أن زوجتي وأولادي ســبقوني إلى 
مصر. فما أشوقني إليهم! وما أشوقني إلى مصر!

وكانت الإجازة مدة ثلاثة أشهر كاملة: من (٦/١٥) إلى (٩/١٥).
وفي الخامس عشر من يونيو، امتطيت الطائرة «الكوميت» عائدًا إلى 

القاهرة. والحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭

إحياء علوم الدين (٢٣٩/١).  (١)
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٦٦/١).  (٢)
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إO�زة t&4 '�� ١٩٦٢م

د الدمرداش ووفاته. ـ مرض أخي محم
ة. ـ اعتقالي في مبنى المخابرات المصري

ـ لقائي بصلاح نصر والسماح لي بالعودة إلى قطر.
٭ ٭ ٭

ا�"��Hة t&4 (١٩٦٢م):  Cإ� ا���دة 

بعد أن انتهت السنة الدراســية (١٩٦١ ـ ١٩٦٢م) كان لا بد من العودة 
إلى القاهرة، بعد عناء سنة دراســية، وبعد رحلة الحج، وكنت في شوق 

إلى مصر لأمرين:
الأول: أن ألحق بزوجتي وبناتي، فقد سافرن إلى مصر، قبل رحلتي 
إلى الحج، وهم يَعِشْن وحدهن في القاهرة؛ إذ كان أهلي في قريتي صفط 
تراب، وأهل زوجتي في سَــمَنود، ولا غرو أن أقلــق عليهن، وأريد أن 

. على أحوالهن أطمئن
الثاني: أن حر صيف قطر قد أصابنا ببعض لفحاته الساخنة، فغدونا في 
وح في ذلك الوقت من  الر تي ترداشتياق إلى نفحات مصر، ونسائم مصر ال
السنة. وكان جو مصر في منتصف الشــهر السادس من (يونيو) أقرب إلى 
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الربيع منه إلى الصيف، وكان في شقتنا «بلكونة» شمالية (بحرية) نَبْرَد إذا 
جلسنا فيها بعد العشاء. وهو ما تغير في هذا الزمن تمامًا.

وصلتُ إلى القاهرة، والتقيتُ زوجتــي وبناتي، وقد وجدتهن بخير 
وعافية في دينهن ودنياهن، فحمدتُ االله تعالى، وعلمت أن الأخ «سامي» 

شقيق زوجتي يطُل عليهن، ويبيت معهن بين الحين والآخر.
ولكن الشاعر يقول:

حَبَالــى مَــانِ  الز مــن  عَجيِبِ(١)!والليالــي   كُل يَلـِـدْنَ  مُثْقَــلاَتٍ 

:r>�Uداش وو��ا�� ��ض الأخ ��8َّ� 

ا ولدته الليالي من عجائب الزمان، وكانت مفاجأة قاسية بالنسبة  ومم
لي، حين سألتُ زوجتي: ألم يسأل عني أحد في هذه الفترة من الأقارب 

أو الأصدقاء؟
قالت زوجتي وهــي مرتبكة ومتألمــة: لم يعرف أكثــر الناس أني 
والأولاد هنا، فلم يزرنــا إلا القليل، ولم يســأل عنا أيضًــا إلا القليل، 
لاعتقاد الجميع أننــا في قطر، لكن الذي ســأل عنك منــذ يومين هو 
د الدمرداش مراد، وقد جــاء وأنا خارج  عبد اللطيف مراد شــقيق محم
البيت، وترك ورقة يقول فيها: إن شقيقه الدمرداش يعاني مرضًا شديدًا، 

وهو شبه مشلول، ويرقد في مستشفى الدمرداش بالقاهرة.
كان وقع هذا الخبر علي كوقع الصاعقة، فهو خبر لم أكن أتوقعه بحال، 
مات، وقد تركتُ الدمرداش حين ســافرت إلى  ولم تكن له عندي أية مقد

ذكره دون نســبة النويري في نهاية الأرب (١٣٤/١)، تحقيق دار الكتــب والوثائق القومية،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٤٢٣ه ـ.
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قطر أنضر ما يكون شــبابًا، وأصح ما كان جســمًا، وأقــوى ما كان عزمًا، 
ـف اللقاءات،  وكنت أتخيلــه يترقب وصولي علــى أحر من الجمر، لنكثـ

ر أمام هذا الواقع المرير. د الذكريات، فإذا بهذه الأحلام تتبخ ونجد
ل ما عُنيت به الذهاب إلى مستشفى  وفي صباح اليوم التالي، كان أو
الدمــرداش، لأرى أخــي وصديق عمري على ســرير مرضــه، وهالني 
ك، وهذا اللسان الفصيح  ما رأيت: هذا الجســد القوي النشــيط لا يتحر
لا ينبسِ ببنت شــفة، وهذا العقــل المتوقد، وكأنه انطفــأ. أقبلتُ عليه، 
 وأن أناجيــه أو أكلمه، فلم يُجبني، ليس فيه إلا ، ه إلي وحاولت أن أضم

عينان تبرقان، وأما هو فقد أصبح في الحقيقة بقية إنسان!
قى المأثورة، ودعوتُ االله العظيم رب العرش العظيم ـ سبع  رَقَيْتُه بالر
ذات، وآية الكرســي والفاتحة،  مرات ـ أن يشــفيه، وقرأت عليــه المعو
وسألتُ االلهَ أرحمَ الراحمين: أن يكشــف عنه الضر، كما كشفه عن عبده 

أيوب، وأن يرد عليه العافية والصحة، كما رد البصر إلى عبده يعقوب.
ا، لا تكاد رجلاي  جر رجلي وعدتُ من عنده إلى منزلي، وأنا أجــر
ــت زوجتي بهول ما رأيت، وشــدة ما صُدمِْت. قالت  تحملانني، وأحس
زوجتي: ألا يوجد بصيص من أمل؟ قلت: المؤمن لا يعرف اليأس، وإن 
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  . اشتد الأمر، وادلهمّ الكرب، ﴿ - 
[يوسف: ٨٧]. والأمر كله بيد االله، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 

 º  ¹ الســماء، وقد قال إبراهيم الخليل في الثنــاء على ربه: ﴿ ¸ 
Å ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٠].  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »

وترددت عليه مرتين بعد ذلك، وهو على حاله لا يتقدم ولا يتأخر، 
 ، ا عليأمره ســيطول. لهذا رأيــت أن أقضي واجبًــا فوري واعتقدت أن

QaradawiBooks.com

                         461 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

لا يحتمل التأخير، وهو السفر إلى قريتنا، للسلام على الأهل والأقارب، 
لأطمئن عليهم، ويطمئنوا علينا، بعد غيبة اســتمرت نحو تســعة أشهر 
خارج مصر، ولا ســيما أني أديتُ فيها فريضة الحــج، فكل هذا يقضي 
بالتعجيل بأداء هذا الواجب، لثلاثة أيام أو أربعة على الأكثر، ثم نســرع 
بالعودة إلى القاهرة، لأكون قريبًا من أخي الدمرداش، ونتباحث مع أهله 

فيما ينبغي عمله بالنسبة لعلاجه.

ولكن القدر كان أسرع مني، فقد تركت الدمرداش مساء اليوم، وفي 
صباح الغد ســافرت إلى القرية، لألتقي بأبناء العــم والعمة، والخال 
والخــالات، وأولاد الخال والخــالات والأقارب كلهــم، وقد فرحوا 
ة: أن زوجتي وبناتي  بقدومي فرحة الظمآن بالماء العذب البارد، وبخاص
كُن معي جميعًا، ولكن ســاعات الصفاء والســرور لا تدوم كثيرًا، فما 
كدنا نبيت ليلة في منزل الحاج إبراهيم ابــن عمي، ونلتقي الأقارب، 
ونقضي يومًا معهم طاعمين ناعمين مبتهجين، إلا وقد جاءني ما كنتُ 

ح به. ه وأخافه، وإن لم أصر أحُس

د عبده، من  ففي اليوم التالي، جاء الأخ الحبيب الشيخ مصباح محم
محلة أبو علي إلى صفــط، ليخبرني بوفاة الدمــرداش، ونقله إلى بلده 
بالسملاوية، في مركز زفِْتا، ودفنه فيها صباح هذا اليوم، قلت: إنا الله وإنا 
إليه راجعون. اللهم اؤجرنا في مصيبتنــا، واخلفنا خيرًا منها. اللهم ألهم 
ضهم خيرًا، اللهم لا تحرمنا أجره،  أهله الصبر، وأجزل لهم الأجر، وعو
 مــا أصبح نهاري ليلاً، وضاقت عليولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وكأن

الأرض بما رحبت.

قال مصباح: نريد منك كلمة ننشرها في صحيفة «الأخبار» نعيًا منك 
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لأخيك وصديقك. وأمليت عليه كلمات، بعث بها من يســلمها مكتب 
الأخبار في المحلة.

ثم ذهبت أنا ومصباح ـ ولا أذكر أكان معنا ثالث أم لا ـ إلى السملاوية، 
لنشارك عزاء حبيبنا الدمرداش. ونحن ننشد قول أبي الحسن التهامي:

جَارِ ــةِ  ِالْبَري فـِـي  ةِ  ِالْمَني قَــرَارِحُكْــمُ  بـِـدَارِ  نْيَــا  الد هَــذهِِ  مَــا 
مُخْبرًِا فيِهَــا  نْسَــانُ  الإِْ يَرَى  الأْخَْبَارِبَيْنَا  مـِـنَ  خَبَــرًا  يُــرى  ى  حَت
ترُيِدُهَا وَأنَْتَ  كَــدَرٍ  عَلَى  وَالأْكَْــدَارِجُبلَِتْ  الآْلاَمِ  مـِـنَ  صَفْــوًا 
طِبَاعهَِا  ضِــد ــامِ  َالأْي ــفُ  نَارِ(١)وَمُكَل جَــذْوَةَ  الْمَاءِ  فـِـي  بٌ  مُتَطَل

ا����داش ��اد:  �َّ�8� i&�8ا� الأخ 

د الدمرداش صدمــة هائلة لي، وكان فقده من  كانت وفاة أخي محم
أشــد المصائب قســوة على نفســي. وقد فقدت أمي وعمي وابن عمي 

وكثيرًا من الأقارب، فلم أحزن عليهم كما حزنتُ على الدمرداش.

ن يعلم  ا ينبغي من مثلــي، مم ي جزعت عليه أكثــر ممبل أشــهد أن
الناس أن الموت حق، وأنه قدر االله الذي لا يقابل بغير الرضا والتسليم، 
وأن الجزع لا يرد فائتًا، ولا يحيي ميتًا، وأن الصبر عند الصدمة الأولى، 
وأن الموت ليس نهاية المطاف، بل هو بداية سفر جديد إلى دار أخرى 

هي خير وأبقى للمؤمنين.

وقد ســافرت من قريتنا «صفط تراب» أنا وأخي مصباح عبده 5 ، 
ولحقنا بعــض الإخوة إلى الســملاوية، ولكنــا لم ندرك دفــن الفقيد 

دمية القصر لأبي الحسن الباخرزي (١٤٠/١)، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.  (١)
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ولا الصلاة عليــه، فقد تم ذلك منــذ الصباح، ونحن لــم نَصِلْ إلا في 
المساء، وكان الناس يُكَلمونني فلا أرد عليهم إلا بالبكاء.

وحضر بعض الإخوة من المحلة مثل: الأخ مصطفى الغنيمي، والأخ 
حسين عتيبة رحمهما االله، وطلبوا مني أن ألقي كلمة عن الفقيد بما أعرفه 
عنه، ولكن لم يكن عندي قابلية للــكلام، ولا قدرة عليه. ما عندي غير 

البكاء، ولغة الدموع.
لم أتذرع بالصبر الذي يتسلح به المؤمنون في مواجهة عوادي الدهر، 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :وهو ما أمرنا به االله في كتابه حين قال
 +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
 7  6  5  4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :9  8
 ﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  ❁  G

[البقرة: ١٥٣ ـ ١٥٧].

ـى يُصبرني االله على  ـف الصبر، حتـ وكان ينبغــي أن أتصبر، وأتكلـ
ره االله»(١). ر يُصبما ابتلاني، كما وعدنا الرسول الكريم بقوله: «ومن يتصب

تني وهزمتنــي، فقد كان  مصيبتــي في أخــي هز الواقع أن ولكــن
الدمرداش هو الأخ الذي قــال فيه المثل العربــي: رُب أخ لك لم تلده 

أمك. وكان الصديق الذي قال فيه الشاعر:
صَادقٌِ صَديِقٌ  نْيَا  الد منَِ  فَــرْدٌ، فكُنْهُ، ولاَ احْتيِــاجَ لثَانِ(٢)حَسْــبيِ 

متفــق عليه: رواه البخــاري (١٤٦٩)، ومســلم (١٠٥٣)، كلاهما في الزكاة، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.

هو الأستاذ حفني ناصف.  (٢)
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كان أكثر الأصدقاء قربًا مني، ورضا عني، واعتزازًا بي، وحبا لي، 
، وكان يعــرف مدخلي ومخرجــي، وظاهري  ورجــاء في ، وتوقًا إلي
ي وعلانيتي، وأفُضي إليه بما لا أفضــي إلى غيره من  وباطني، وســر
اقتــرب كلانا من صاحبه، حتى أوشــكنا أن  الإخوة والأصدقاء، وقد 

نكون شخصًا واحدًا.

أبــاه وأمه وأخويــه عبد العزيز  وقد عرفته وعرفتُ أســرته جميعًا: 
وعبد اللطيف، وأخته وزوجها الشــيخ حامد عمر، وأصهارهم، وكل من 
يتصل بهــم، ومن دارهم وقريتهم اعتقلت ســنة (١٩٤٩م). كما عرف هو 

كذلك أهلي وأسرتي، وعمي وخالي، وكثيرًا من أقاربي.

ربما كان عيبــه أنه ينظر إلــي بعين الرضا والحــب، فلا يكاد يرى 
عيوبي ونواقصي، وما أكثرها! وإنما يرى محاسني بمنظار مكبر، يجعل 

من القط جملاً، ومن الحبة قُبة، كما يقول المثل، أو كما قال الشاعر:
كَليِلَةٌ عَيْبٍ   كُل عَنْ  ضَا  الر خْطِ تبُْديِ المَسَاويَِا(١)!وعَيْنُ  عَيْنَ الس َكَمَا أن

ا بأخلاق القرية المصرية  كان الدمرداش مثلي في نشأته الريفية، معتز
الأصيلة، قبل أن تفسدها تقاليد المدينة التي غزتها مِنْ بَعد، ونقلت إليها 
كثيرًا من أمراضها التي انتقلت إليها بالعدوى من الخواجات والأجانب.

كانت فيه شهامة أهل القرية ونجدتهم وكرمهم وصفاء طويتهم، وفيه 
ة أو الصراحة الفطرية، قال لي يومًا عن سببها: إن  ــد أحيانًا لون من الش

أصلنا من الصعيد، فهم يقولون: المرايدة (عائلة مراد) صعايدة.

هو عبد االله بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي صـ ٣٢٧، نشر   (١)
دار المعارف، القاهرة، وقال: هو أول من ذكر (عين الرضا) في شعره، وأرسل مثلاً.
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وكان الدمرداش يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها، ويطمح إلى أن 
يجعل من نفسه شيئًا مذكورًا، فهو ينظر إلى من حوله، ويتأمل المواقف، 
ــيَر، ويســتمع إلى الكلمات، ويختزن هذا كله ويتمثله، ليأخذ  ر السويتدب
أحســن ما فيه، قولاً وعملاً، وفكرًا وشعورًا وســلوكًا. وكان يملك وعيًا 

بصيرًا، ويملك إرادة قوية، وإذا اجتمع الوعي والإرادة صنعَا الكثير.

كان يحب أن يكون أديبًا، وقد أخذ نفسه بالقراءة والمطالعة ما أسعفه 
وقته وجهده، حتى وصل إلى مرتبةٍ يَحسُــن أن يقول فيها فيُسمَع، وأن 

يكتب فيُبدعِ.

راتٍ يكتب فيها خواطره، فقرأتُ فيها فقرات تُنبئِ  ة مُذَك رأيت معه مر
ق الأدب، وروعــة البيان، وجمال  عن ارتقائه إلى درجــة عالية من تذو

الأسلوب، وأحسب لو أمهله القدر، لكان له شأن في عالم الأدب.

العربية والدين في مدينــة «ملوي» بصعيد  عُين مدرسًــا للغة  ولقد 
مصر، فكان خطابه في طابور الصباح يهز المشاعر، ويأخذ بالألباب.

كما كان محببًا إلى طلابه، لحُســن طريقته معهــم، وحَدَبه عليهم، 
ورعايته لهم، كما كان موضع حب وثناءٍ من أهل البلد جميعًا.

قابلني بعد أن صدرت الطبعة الأولى مــن كتابي: «الحلال والحرام 
ا بظهوره، كأنمــا هو مُصنّفه، وكان  ا به، ومزهوفي الإســلام» فكان حفي

يقول: إنه باكورة طيبة، نرجو أن ينهمر بعدها الغيث.

ولم تمهله المَنون حتى يرى بشائر الغيث. فقد اختطفه الموت، وهو 
في ريعان الشــباب، أرجى ما كان قربًا من النضج والعطاء. فما أقســى 

ل بخيارنا. الموتَ وهو يأخذ منا أحبابنا، ويُعج
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رادْ الط الجَوَادْالنــاس للمــوت كخَيْــلِ  فالســابقُ الســابقُ منِْهَــا 
ــهِ كف علــى  ــاد  نق الجيَِــادْ(١)والمــوت  منهــا  يختار  جواهــرُ 

لم يكــن المرض الذي أصــاب الدمرداش بالعُضــال، ولا بالقتال، 
ل الأمر أخطأ تشــخيص  ذي عالجه فــي أوالطبيــب ال ولكن يبــدو أن
المرض، فأعطــاه أدوية مرضٍ آخــر، وهي أدوية ذات تأثيــر كبير على 
م، حتى  ت البُنيانَ القوي، وظل يعاني مدةً طويلة ولا يتقد الجســم، فهد
ـوي»، ويذهب إلى قريته، ليبحــث عن علاجٍ آخر،  اضطر أن يترك «ملـ

وطبيبٍ آخر.
ـذي كان زميلاً له في  وقد أخبرني أخــي د. عبد العظيم الديب، الـ
ـذي يقيم فيه، فــكل منهما يحتل أحد  ملوي، مُســاكنًِا له في المنزل الـ
الطوابق: أنه حين غادر ملوي، لم يكن بالحالة المتردية التي يُخشى عليه 
فيها، ولكن سرعان ما اشتد عليه الداء، ونُقل إلى مستشفى الدمرداش في 
الذي لا يســتأخر عنه ســاعة  التي وافاه فيها الأجل المحتوم،  القاهرة، 

ر. ولا يستقدم. وإن أجل االله إذا جاء لا يؤخ
الطبيب في  الرومي، وقــد مرض، فغلــط  ابــن  وما أصدق ما قاله 

تشخيص دائه، ووصْفِ دوائه، وكان في ذلك منيتُه، وقد قال في ذلك:
ٍ صْدَارِ!غَلَــط الطبيبُ علي غلطــة مُورد الإِْ عَــنِ  مَــوَاردُِه  عَجَزَتْ 
وَإِنمَا بيِــبَ،  الط يَلْحَوْنَ  الأقدارِ(٢)!والناسُ  إصابــةُ  الطبيبِِ  غَلَطُ 

البيتان لكمال الدين ابــن النبيه في رثاء ولد الناصر أحمد أميــر المؤمنين، كما في الوافي   (١)
بالوفيات للصفدي (١٠٨/٢٠)، تحقيــق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشــر دار إحياء 

التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
الجليس الصالح الكافي صـ ٤١٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (٢)
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وقد رثيتُه بقصيدة كتبتُها، وأنا رَهِين محبس المخابرات المصرية في 
حي ســراي القبة بعد وفاته، والعجيب أن هذه القصيدة تاهت مني مع 
قصائد وأوراق أخرى، ثم عثرت عليها مصادفة بعد ثمانية وثلاثين عامًا 

ا جاء فيها: (٣٨)، ومم

:Yا���� ا��bاق 

أســودْ الجبينِ  ب  مقط يومًا  دْكان  محم الحبيبُ  مــات  قالوا:  يوم 
دْغــرق الوجه بالدمــوع، وكاد الـ ـقلــب من فــرط ما بــه يتجم
ٍ طيــر مثــل  مثْخنًــا  دوتهاويــت  الجَناحَ ســهمٌ مســد منه  هاض 
دْغلبــت روعــة المصيبــة صبري أتجل أن  ما اســتطعت  ويقيني، 
م وداعًا لا يعــرف «العَوْدُ أحمدْ»كيف لا؟ والحبيب قد ودعْتُه اليو
ق الموت بيننا، يا أســى قلـ دفــر يتعو لــم  الفــراق  لطــول  ـبٍ 
والــوا الأم  أأفقــد  ــي!  يُفقد!يا لَحظ شــبابي  أخــو  ــى  حت لد 
درعي كان  الذي  أخي  ي!  ديا لحظالمهن وكان سيفي  في خطوبي، 
ولكنْ أشكو،  ما منك  عفوًا!   ــدرب فتنه حزنـُـه  الصــدرَ  غلــب 
ولســانُ الســماء والأرض يشهدحكمــة االله فــوق أوهــام عقلي
لي فهبْ  بالقضــاء،  آمنتُ   ، وأصمُدرب لأقوى  الرضا،  لدنك  من 
ولكنْ القضاءَ،  أسَخطُ  لي  جَلْمدحاش  بصــدريَ  الذي  ما خَلقتَ 
الد أخ  عــن  به  عوضتنــي  وأزيــدأنت  الشــقيق  الأخ  فــكان  م 
آ مــن  ي  لسِــر مســتودعًا  لام أمس مضى، ومــن حُلم الغَدكان 
أعوا صداقــة  تكــن  لــم  ــدإنهــا  تجس إخــاءٌ  ــه  ولكن مٍ 
فيأســى ســعيدًا  يومًا  أو رآنــي يومًــا حزينًا، فيســعدما رآنــي 
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فيطــرب كالـ لي،  الدهرُ  ديَبسِــم  ى وغرـبلبل فوق الأغصــان غن
ٍ بســهم قلبي  الزمــان  ــدويُصيــب  تعم إليــه  الرامـِـيْ   فــكأن
دْ»كنتُ منــهُ وكان مني كشــخص و«محم بـ «يوسفٍ»  ى  تسم قد 
مفردفهْو يبدو في صورتين وباســميـ روحٌ  ســمين  الر وخلف  ـن 

٭ ٭ ٭
للـ فتى عاش  نفســي على  يُغمدلَهْفَ  ليــس  صارمًا  وللديــن  ـهِ 
وانٍ غيــر  للخير ســاعيًا  عــاش للحق جمــرةً ليس تخمدْعــاش 
طموحًا والمعالي  للمجــد  فيصعدعاش  ــحاب  الس يمتطي  لو   ود
ـ الفضيلة جندي في ســاحة  ـــا، وفي حلبــة الشــهامة أوحدعاش 
فيــه الأصيلــة  القريــة  قبل غزو القُــرى بما ليس يُحمدخُلــقُ 
فيــه الأطبــاء  حــار  مَرْقديا عُضَــالاً   شــر الفتى  الفــارسَ  أرقد 
قلـ ســوى  الحياة  مــن  فيه  دليس  تتــرد أنفاسُــه  بصــدرٍ  ـــبٍ 
بالفصـ يهــدر  كان  قبــلُ  ـحى تــراه ما عــاد يُرغي ويزبدوفــمٍ 
فيهــا بريــق، ولكنْ تتوقــدثــم عيــنٍ  شــرارةً  كانــت  قبــلُ 
ــدأين باقي الفتــى؟ لقد مات منه! تبل  وحــس هامــد،  بــدن 
فارتــد يدقــدر االله أعجــز الطــب مــن  ما لي  يقــول:  حســيرًا 
دى لك مُرصد؟قل لــذاك المغــرور بالعلم: ماذا العلم، والر يفعل 
ر شــامخًا، ثــم طأطئ ــر الذ د(١)فج المعق هــذا  الحياة  ســر  عند 

كان الدمرداش قد وُفق إلى الزواج والإصهار إلى أكرم عائلات قريته، 
ج ابنة الأســتاذ إبراهيم أبو ســعدة، وهو من خيرة رجــال التربية  فتزو

نفحات ولفحات صـ ٢٢٢ ـ ٢٢٦.  (١)
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والتعليم، وقد ترك القرية، وأقام في مدينة زفتا، وكان موفقًا في زواجه، 
سعيدًا به، وقد رُزقِ من زوجه ابنتين هما: ناهد ونجوى، كانتا قرة عينه، 
ومهجة فؤاده، وفلذتي كبده تمشيان على الأرض، وقد شاء القدر الأعلى 
أن يودعهمــا ويتركهما زهرتين لــم تتفتحا بعد. واســتودعهما عند من 

لا تضيع عنده الودائع.

وقد نشــأت الفتاتان الكريمتان في حضانة جدهما وخالهما، ورعاية 
أمهما التي تأيمت عليهما. وســرعان ما تُوفي الجد 5 ، وبعد ســنين 
جت  ي الخال أيضًا، وتخرها، وتُوُفيت الأم رحمهما االله، على صغر سنتوف

الفتاتان وتزوجتا.

مة  ها مقدومنذ ســنوات جاءتني الحبيبة ناهد الكبرى، وقالت لي: إن
للعمل فــي وزارة التربية في قطر، مدرســة للتربيــة الرياضية، وفرحتُ 
بلقائها، واستعدتُ بعض الذكريات العطرة برؤيتها، وسألتها عن أحوالها 
ر لي أن أراها منذ صباها، ووجدتها فرصة  تي لم يُقدوأحوال شــقيقتها ال
ة باختبار  فأوصيت عليها اللجنــة المختص ، ها علــيأن أقوم ببعض حق

المدرسات، ولكن يبدو أنها لم يكن لها نصيب.

ـى إني لا أعرف  ـي مقصر في حقها وحــق أختها، حتـ والحقيقة أنـ
عنوانهما، ولا كيفية الاتصــال بهما، صحيح أني مهمــوم ومزحوم بما 
لا ينتهي من الواجبات، التــي هي أكثر من الأوقات، ولكن هذا لا يرفع 

عني وزر التقصير، الذي أسأل االله أن يسامحني فيه.

وشكر االله للأخ الصديق الأستاذ عبد االله العقيل، الذي يسألني كثيرًا 
عن أسرة الدمرداش، فجزاه االله خيرًا عن وفائه وصدق أخوته.
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ا�"���:  Cإ� ا���دة 

ودعت «الســملاوية» بعد أن أودعت في ثراهــا: أخي ورفيق دربي، 
د الدمرداش، بعــد أن بت فيها ليلة لم يكد يغمض  وصديق عمري محم
لي فيها جفن، أو يســتقر لي فيها جنب، ودعت هذه القرية التي أحببتها 
وأحبتني، ولي فيها ذكريات عزيزة، وألقيــت النظرة الأخيرة عليها، وأنا 

أحسب أنها آخر زيارة لي فيها.

ا زاد من صدمتي: إني  لقد كان موت الدمرداش صدمة كبيرة لي، ومم
لم أدرك جنازة صديقي، ولا الصلاة عليه، وكان علي أن أذهب إلى قبره 

لأصلي عليه هناك، ولكن هول الصدمة أذهلني عن ذلك.

لقد كنت أحفظ من الشعر القديم الذي ينسب إلى سيدنا عليّ ƒ قوله:
ــى يؤذنــا بذهــابشــيئان لو بكت الدمــاءَ عليهما عينــاي حت
يهما: الأحباب(١)!لم يبلغا المعشــار مــن حق وفرقةُ  الشــباب  فقدُ 

فكيف إذا كان فراق الحبيب فراقًا لا يرجى معه لقاء في هذه الدار؛ 
لأنه فراق بالموت، هاذم اللذات، ومفرق الجماعات؟

وعدت إلى قريتي، وقد تركت فيها زوجي وصغيراتي الثلاث: إلهام، 
وسهام، وعلا، وهن فراخ لم ينبت لهن ريش.

كنت أريــد أن تظل بينــي وبين القريــة صلة، لا تنســيها المدينة، 
ولا تقطعهــا الغربة، وأردت أن تعــرف زوجي البيئة التي نشــأت فيها، 

انظر: ديوان الإمام علي بن أبي طالب صـ ٣٩، تحقيق د. عبد المنعم الخفاجي، نشر مكتبة   (١)
الكليات الأزهرية.
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والدار التي درجت بها، والناس الذين عايشتهم في صباي وشبابي، وأن 
تعرف بناتي هذه القرية، ويرتبطن عاطفيا بأهلها، فهم مني، وأنا منهم.

والحق أني ســعدت بموقف امرأتي، حيث لم تضق ذرعًا بعيشــة 
ــر أســباب الراحة  القريــة، على ما فيها من ضيق وعُســر، وعدم تيس
الموفورة في المدينة. واســتقبلت الحياة في القريــة بهدوء وطمأنينة، 
ظهر أثرها في بناتها اللاتي لم يتعودن مثل هذه الحياة الخشنة، لا في 

القاهرة، ولا في الدوحة.
ولكن شاء االله أن تحدث أكثر من مفاجأة في زيارتنا للقرية.

كانت المفاجأة الأولى: موت صديق الدمرداش.
أما المفاجأة الأخرى، فكانت أمر وأقسى.

بعد عودتي من السملاوية، بت ليلةً في دارنا، دار العائلة، التي يعيش 
فيها إبراهيم ابن عمي وأولاده.

ثم أصر خالي 5 أن يكون لمنزله حــظ مني ومن زوجي وبناتي، 
فانتقلنا صبيحة اليوم التالي إلى منزل خالــي، وهو المنزل الذي وُلدت 
فيه، وكان ساحة للَِعبي، أنا وأبناء خالتي. ورأت زوجتي «المنضرة» التي 

شهدت ولادتي.
ا لذ وطاب من  ذي أعدته خالتي «طاهرة» مموبعد أن تناولنا الغداء ال
ا يربى في منازل الريف من الدواجن  البط والدجاج والحمام البلدي، مم
والطيور، ويعيــش وينمو على الغــذاء الطبيعي، قبــل أن يعرف الناس 
دواجن المزارع الجماعيــة، التي تغذى على الأعــلاف الصناعية، التي 
أمست مثار شكوى كثير من الناس في أنحاء العالَم. نعمنا بهذه اللحوم 
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(الشــوربة)  والثريد والحســاء  الرقاق  البلديــة وما يصحبها عادة مــن 
والملوخية، وغيرها.

اجتمع على هذه المائدة الخال والخالات وأولادهن، وكانت جلسة 
عائلية ممتعة، كان خالي فيها نجم الحفل، بما يروي من قصص ونوادر 

وحكايات، تستفرغ منا الضحك إلى حد القهقهة أحيانًا.

ومن عادة المصريين إذا جلســوا مثل هذه الجلسات التي يغلب فيها 
الأنس والفرح والابتهاج والضحك ملء الفــم، أن يقولوا: اللهم اجعله 
خيرًا. كأنما خَبَر النــاس بطول التجارب والمعاناة: أن ســاعات الأنس 
ار، تحيل  والبهجة لا تطول، ويتوقعون بعدها مفاجآت مــن الزمان الغد

الفرح إلى حزن، والضحك إلى بكاء.

ـي العصر، حتى حدثــت المفاجأة التــي كان الناس  وما كدنا نُصلـ
يخشونها بأحاسيسهم، وإن لم يتوقعوها بعقولهم.

:4&Bزة ا��Oإ -U �&.�/ا� ا���O�bة 

لقد جاء واحد من قبَِل عمدة القرية، وهمس في أذن خالي: إنهم في 
ار العمدة يحتاجون إلى فضيلة الأســتاذ، لمدة خمس دقائق. ورأيتُ  دو
، فســألته: ماذا في الأمــر؟ فأخبرني الخبر.  ر واكفهروجه خالي قد تغي
فقلت له: لا بــأس، أذهب إلى دوار العمدة، وهي فرصة للســلام عليه، 

ا لهذا اللقاء. تي الإفرنجية (البدلة) مستعدولبستُ حل
وعندما ذهبت إلى دوار العمدة قالوا: الحقيقــة أن مركز المحلة هو 
ة  ى لا تحدث ضجذي طلب الأســتاذ. وهم ينتظرونه عند المحطة، حتال

لَني إلى المحطة. في البلد، وأمر العمدة بعربة «الحنطور» أن توص
QaradawiBooks.com

                         473 / 606

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

:���I L?��� Cإ� الا'����ء 

وعند المحطة وجدت بالفعل سيارة تنتظرني، ووجهها جهة المحلة، 
فما إن ذهبتُ إليها وركبتها، حتى غيــرت وجهتها، واتجهت إلى طنطا، 
وقال لي رجال الأمن الذين فيها: حضرتك مطلوب في طنطا. قلت لهم: 

ر الخير. على بركة االله، ربنا يقد
وذهبنا إلى تفتيش المباحث العامة في طنطا، وكان رئيسه يعرفني منذ 

اعتقال سنة (١٩٥٤م).
ب بي، وســألني في دهشــة: هل فعلت شيئًا  ولما دخلت عليه رح
يا شيخ يوسف في قطر قبل أن تأتي؟ قلت له: لو كنتُ فعلتُ شيئًا يؤاخَذ 
به الإنسان في مصر، لبقيتُ في قطر، ولم أنزل برجلي إلى مصر مختارًا! 
قال: معقول طيب، هل فعلت شيئًا في مصر بعد أن وصلت؟ قلت: وهل 
أنا لحقت أفعل أي شــيء؟ إن لي أيامًا معدودة في مصر، شُــغِلْت فيها 

بمرض صديق لي، ثم وفاته ودفنه من يومين.
قال الرجل: فلماذا يطلبك الجماعة في مصر (القاهرة)؟ وهم يطلبون 
ــال! على كل حال أعتقــد أن الأمر  معك زميلك فــي قطر: أحمد العس
دوا في طلبك، وأنت لك خالة هنا أخذناك من بيتها  بسيط، ولهذا لم يشد
أيام «الهوجة»، وتستطيع أن تخرج من هنا، وتذهب إليها، وتبيت عندها، 

وغدًا في الثامنة صباحًا تكون عندنا.
قلت له: أفعل إن شاء االله.

خرجتُ من تفتيش المباحث، لا متجهًا إلى بيت خالتي، ولكن إلى 
سنترال الهاتف (التليفون) لأكلم جماعتنا في القرية، فلا بد أنهم في غاية 
ار العمدة لخمس دقائق، كمــا قالوا، ولم أعد،  القلق، إذ ذهبــتُ إلى دو
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ولا يعرفون ماذا حدث، وليس في منزل خالتي تليفون حتى أتكلم منه، 
فليس أمامي إلا الســنترال، لأكلــم منه أقرب تليفون إلــى جماعتنا في 
القرية. وقد عرفت منهــم أنهم ذهبوا إلى المحلة بحثًــا عني، وأنهم لم 
يجدوني هناك، وقــال لهم بعض الناس: إنهم أخذونــي إلى طنطا. كان 
ا، ولا سيما لزوجتي التي أصابها من الاضطراب والقلق  تليفوني هذا مهم

ها. ما أصابها، وهي بعيدة عن منزلها ومستقر
طمأنتهم أني بخير، وأني سأبيت عند خالتي لأذهب إلى القاهرة في 

الصباح، لأجيب عن سؤالهم، ثم أعود في المساء إن شاء االله.
وبعد ذلك ذهبتُ إلــى خالتي لأبيت عندها كمــا اتفقت مع رئيس 

المباحث.
ولم أكد أدخل بيت خالتي، حتى وجدت الجو مكهربًا، والأعصاب 
متوترة، وقد بادروني بالســؤال: ماذا حدث؟ إن القوم جاؤوا يســألون 

عنك.
ــا جرى، هل غير القــوم رأيهم بهذه الســرعة؟ وقالت  وعجبتُ مم
خالتي: يمكنك أن تخرج من هنا الآن، لتذهب إلى بيت واحدة من ابنتَي 

خالتك، حتى الصباح.
قلت لها: لا داعي، سأبقى هنا حتى يأتوا ليطلبوني، ولتجرِ المقادير 

في أعنتهِا، ويقضي االله ما يشاء.
وما هي إلا دقائق، حتى حضر رجال المباحث، ولم يهنئوني بتناول 
العشاء، وذهبت معهم إلى تفتيش المباحث، واعتذروا لي بأن الرئاسة في 
مصر، بعد أن وافقوا على أن تذهب إليهم غدًا، رجعوا فطلبوا إرســالك 

إليهم على وجه السرعة.
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لكما معًا إلى القاهرة. وقد  ــال، لنرح والآن نحن ننتظر زميلك العس
أبقوني في حجرة المكتب، وظللتُ أكثر من ثلاث ســاعات، وأنا أتابع 
ال، وكيف لم يجدوه عند أصهاره في طنطا، وبعد مزيد  بحثهم عن العس
من البحث لم يعثروا له على أثر، فطلبوا من مركز بسيون الاتصال بقريته 
في الفرستق، وتكليف شــيخ الخفراء بالذهاب إلى بيت والده، فإن كان 
موجودًا أتوا به إلى طنطا فورًا، وأمسكت قلبي بيدي: ماذا سيكون وقع 
ــال، وهم يطلبونه في الســاعة الواحدة بعد  هذا الطلب على والدة العس
 ى أبلغ مركز بســيون طنطا: أندقائــق حت منتصف الليــل؟ وما هي إلا

ال ليس في قريته، وأنه غادرها من عدة أيام. العس

ا�"��Hة:  Cإ�  Y&?ا���

ال، ومكتب  كان مكتب المباحث بطنطا مشــغولاً بالبحث عن العس
ال، قرروا أن  ال. فلما لم يجدوا العس القاهرة يستعجل وصولنا أنا والعس

يرسلوني وحدي، وفي الغد يرسلون صاحبي.
وكلّف أحــد الضبــاط أن يرافقني في ســيارة الشــرطة «البوكس» 
ليوصلنــي إلى المــكان المقصــود: ومعه عــدد من الشــرطة الحراس 
بأسلحتهم. وقد ركبت مع الشرطة في الخلف، حتى خرجنا من المدينة، 
 فناداني باسمي، وطلب إلي جاء إلي فأمر الضابط الســائق بالوقوف، ثم
ف لي أن اضطرته الظروف أن يقودني  أن أركب إلى جواره بالأمام، وتأس

في هذه الرحلة، قلت له: لا داعي للأسف، فأنت تؤدي واجبك.
ـة حين كنتَ تخطب  قال: لقد كنتُ طالبًا بمدرســة المنصورة الثانويـ
بمسجد آل طه بالمحلة بالكبرى، وكنتُ وعددٌ من زملائي الطلبة نأتي إلى 
المحلة، في أيام الجُمَع، قاصدين لسماع خطبتك، والصلاة خلفك، فلك 
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علينا حق الأستاذية، وعلينا لك واجب التلاميذ، وقد تعلمنا منك الكثير. 
قلت: الحمد الله، الكلمة الطيبة لا يضيع أثرها لا عند االله، ولا عند الناس.

ووصلنا إلى القاهرة، وســلمني إلى مكان معيــن، ومن هذا المكان 
نقلني إلى موضع آخر، ومنه إلى مكان هو السجن الحربي، ولنا به نسب 

وصلة قديمة، وقد وصلت إليه مع تباشير الفجر.
بناها طويلاً من قبل،  تي جرووُضعتُ في زنزانة من زنازين الحربي ال
وفي الصباح ألقوا إلي بقطعة خبز جافة صلبة كأنها الحجر. ولا أذكر هل 

كان معها إدام أو لا؟ ولم يكن عندي رغبة في تناول أي طعام.
ثم ما لبث أن جاء حلاق السجن، وعرض علي أن يحلق لحيتي، فأبيتُ، 
وظل الرجل يلح علي أن يحلقها لي حتى لا تســبب لي الأذى، كما سببت 
رني  فوا أن ينتفوها بأيديهــم. وما زال هذا الحلاق يغريني ويحذلآخرين، كُل
حتى ســلمْتُ له لحيتي فحلقها، وكنتُ قد عدت لإطلاقها عند سفري إلى 

قطر، بعد أن اضطررتُ إلى حلقها قديمًا (نوفمبر ١٩٥٤م) قبيل اعتقالي.

:�َّ��Bا�� ا��
�$�ات   C��� Cإ�

وما هي إلا ســاعات، حتى نودي علــي للرحيل إلــى مكان آخر، 
ال، بعد أن جاؤوا  ة وجدتُ فيها أخي أحمد العسارة عســكريوركبتُ سي
به، دون أن يســتطيع أحدنا أن يكلم الآخر، وأخُذنــا إلى مكان جديد، 
لا عهد لنــا به من قبــل، فليس هو ســجن مصر، ولا ســجن القناطر، 
ولا ســجن القلعة، ولا طره، ولا غيرها. ولكنه مبنى في شــكل عمارة 
كبيرة، فيها حجرات كثيرة، وقد وُضِعتُ في حجرة منفردة، ووضع أخي 
ــال في حجرة أخرى بجوارها. وقد عرفتُ في آخر المدة أنه مبنى  العس

المخابرات في منطقة سراي القبة.
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وفي المســاء نودي علي للتحقيق معي، وأنا لا أدري في أي شــيء 
سيحققون معي، وعن أي شيء سيسألونني؟

الذين يلبسون ملابس مدنية،  الذين يسألونني من الضباط   ويبدو أن
أظنهم كانوا ثلاثة أو أربعة.

قــي؟ قلت: نعم أعرف  وقد بدؤوا بســؤالي: هل تعرف أحدًا في الد
جماعة سعودي: الحاج سعودي وإخوانه.

قالوا: ألا تعرف أحدًا آخر؟
قلت: لا أذكر الآن.

قالوا: ألا تعرف عبد العزيز كامل؟
قلت: بلى، أعرفه جيدًا.

ة. قالوا: فلماذا تنكر، وقد زرتَه أكثر من مر
قلت: لم أنكر، ولو سألتموني مباشــرة لأجبتُ بالإيجاب. وهل في 
معرفة عبد العزيز كامل أو زيارته تهمة؟ على أن عبد العزيز كامل عاش 
دهرًا وهو من ســكان إمبابة، وهو حديث عهد بسُــكنى الدقي، ولذا لم 

ل وهلة. يخطر ببالي لأو
قالوا: هل تعرف أحدًا من ضباط الجيش؟

قلت: لا أذكر أحدًا غير معروف الحضري، وقد كان معنا في السجن 
الحربي.

قال: عادتكم تنكرون كل شــيء، وليس هناك طريقــة تُنطقكم غير 
طريقة حمزة البسيوني والسجن الحربي.
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قلت: وماذا أنكرتُ حتى تقول هذا الكلام؟
قال: ألا تعرف الضابط محمود يونس؟

قلت: بلى، أعرفه.
قالوا: فلماذا ادعيت أنك لا تعرف أحدًا؟

قلت: لو ســألتني عن معرفة محمود يونــس ما أنكرت، ولكن هذه 
ال أقدم وأوثق. معرفة قديمة، ولم أره منذ سنين، وصلته بالأخ العس

قالوا: وهل تعرف صلة محمود يونس بعبد العزيز كامل؟
قلت: أظنه كان يريد أن يتزوج ابنة أخته أو نحو ذلك، فهذا هو ســر 

صلته به فيما أعلم.
قالوا: أهذا كل صلته بعبد العزيز كامل؟

قلت: هذا كل ما أعلمه عن صلته به، وأي صلة يمكن أن تكون بين 
يونس وكامل؟

قال أحدهم: هكذا أنتم أيها الإخوان، تتخذون دائمًا ســبيل الجحود 
والإنكار، ما لم تُستخدم معكم أدوات تُجبركم على الكلام.

قلت له: واالله، ما عندي شيء أخفيه.
وسألوني بعض الأســئلة عن قطر، وعن عملي في قطر.. ثم أمروني 
، ولماذا  هت إلي تي وُجبالانصراف، وأنا لا أدري شيئًا عن هذه الأسئلة ال

سئلت عن عبد العزيز كامل ومحمود يونس دون العالَمين؟
وهل انتهى التحقيق معي أو لا زالت له بقية؟

كل هذه الأسئلة بقيت معلقة لم أجد لها جوابًا.
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صت لي، ويظهر أنها حجرة لبعض  تي خُصوعادوا بي إلى الحجرة ال
فين، فيها كرســي ومكتب كبير، فكنتُ أنا على الكرســي أحيانًا،  الموظ
وأحيانًا أخرى أنا فوق المكتب، أفرد عليه ظهري، وإن كان طوله لا يتسع 

لي، أجتهد أن أنكمش وأضم بعضي إلى بعض.

لا أذكر كم ليلة بتهــا بهذه الطريقة المزعجة، ولكــن أعتقد أنها لم 
ة على الأرض. فكان هذا نعيمًا  بفراش وغطاء ومِخد وا عليتطل، فقد من

ورفاهية بالنسبة لما كنت عليه أولاً.

أما طعامهم، فالحــق أنه كان جيدًا، فكثيرًا ما كانــوا يطعموننا الكباب 
ا لم يكن يخطر ببالنا أيام السجن الحربي. والكفتة والسمك وغير ذلك، مم

ولكن مشكلتي أني بلا ملابس، فقد خرجت من بيت خالي على أني 
ذاهب لدوار العمدة لدقائق ثم أعود، ثم انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه.

ومن المؤســف أن أبقى على هذه الحال ما يقرب من أسبوعين، أنام 
وأستيقظ في ملابســي نفســها، ولولا أني بفضل االله قليل العَرَق بالفطرة، 
لكانت حالتي يُرثى لها. والغريب أني لا أجد مســؤولاً أشكو إليه حالي، 
غير الحراس الذين يقفون على أبواب حجرتي، وهم لا يحلون ولا يربطون.

 بعد لأي، فقد ظل ثم جاء الفرج، فإذا بطرد من الملابس يصل إلي
. ى انتهى إلييتنقل من جهة إلى جهة، حت

وصحب هذا أمر آخر، فقد نُقلت إلى حجرة غير الحجرة، ودور غير 
الدور، وفي الحجرة الجديدة سرير سفري أنام عليه. فكان ذلك مزيدًا من 

الرفاهية والتدليل.
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ومع هذا بقي وضعي ووضع زميلي معلقًا، لا أدري ما تهمتي؟ وهل 
أغلق ملف التحقيق معي أو لا يــزال مفتوحًا؟ وإن كان أغلق، فلماذا لم 

يُفرج عني؟
وفي أي مكان أنا؟ وما هذه الصرخات والآهات التي أسمعها أحيانًا 

إذا جَن الليل؟
كل هذه الأسئلة ونحوها لا أجد من يجيبني عنها.

؟ ���ذا T�ن aHا الا��"�ل ��gً�ا ��-َّ

الحق أن هــذه الفترة التي اعتقلــت فيها، وإن لم تطــل كثيرًا، فقد 
استمرت نحو سبعة أســابيع أو خمســين يومًا، كانت من أشد الفترات 
قسوة على نفســي، رغم أني لم أمُس فيها بإيذاء بدني، ولا بأي آلة من 
ت بطيئة ثقيلة، فيومها بشــهر، وليلها بدهر،  ها مــرآلات التعذيب، لكن
، على  ذي آكل فيها «الكباب» شــديد الوطأة عليوكان هذا الاعتقــال ال
خلاف اعتقالاتي الســابقة في عهد الملكية (١٩٤٩م)، وعهد الثورة أوائل 
(١٩٥٤م) وأواخرها، وهو الاعتقال الذي اســتمر نحو عشــرين شهرًا في 

السجن الحربي.
ة والقسوة؟ د فما سر هذه الش

أعتقد أن سر ذلك يرجع إلى جملة أسباب أساسية:
أولاً: إني أخُذت في هذا الاعتقال غدرًا، بلا تقدمة، ولا سبب أعرفه، 
وقديمًا قالوا: إذا عُرف الســبب بطل العجب. وأنا لم أعرف ســببًا قريبًا 
ولا بعيدًا لاعتقالــي، إنما أخُذت مــن الدار إلى النــار ـ كما يقولون ـ 

. تي عليوبهدومي ال
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ثانيًا: كان الاعتقال في المرات الماضية ضمن مجموعات كبيرة من 
ت  ي بهم، وقد قيل: البلايا إذا عم ي نفســه بالتأس الإخوان، فالإنسان يُعز
طابت. والشر خيرٌ إذا ما كان مشترَكًا. وقد قال تعالى للكفار يوم القيامة: 
̂ ﴾ [الزخرف: ٣٩]، أي   ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿
أنهم في الــدار الآخرة لن ينفعهم ما ينفع الناس فــي الدنيا من تخفيف 

العذاب عنهم إذا اشتركوا فيه.

فهذا الاعتقال لم يكن بهذه الصورة الجماعية، بل هو اعتقال خاص.

ة، وأنــا زوج وأب، غير اعتقالي فيما  اعتقالــي هذه المر ثالثًا: إن
مضى، وأنا خالٍ من المســؤولية. فقد كنت دائم التفكير في زوجتي 
وبناتي الصغيــرات، اللاتي تركتهن في القريــة. واختُطفت من بينهن 
فجأة. ولا أدري ما وقع هذا الأمر عليهن؟ وماذا فعلت زوجتي؟ هل 
عادت إلى القاهرة أو لا؟ وهل علم أهلهــا بما حصل أو لا؟ وكيف 
ة أني  ها مهمومة بأمــري، وبخاصأن واجهت الموقــف وحدها؟ لا بد
فارقتها بالملابس التي على جســدي. إلى غير ذلك من التســاؤلات 
الكثيــرة التي كانت تشــغل بالي وتؤرقنــي في هــذا الاعتقال دون 

الاعتقالات الماضية.

رابعًا: إن أقسى ما في هذا الاعتقال هو: الحبس الانفرادي، فقد كان 
السجن الحربي ـ على مرارته وقسوته ـ نعيش فيه مجموعات في داخل 
الزنازين: سبعة أو ثمانية. وكان في هذه الزحمة رحمة، وفي هذا التكدس 
إيناس لنا، وتهويــن لما نحن فيه من بلاء، حيث يأنــس كل منا بأخيه، 
ويتأسّــى به، ويأخذ القوي بيــد الضعيف، ويتعلم كل منــا من إخوانه، 

ع الجبان، ويرضى الساخط. فيصبر الجزوع، ويتشج
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لقد قال علماء الاجتماع المحدثون: إن الإنســان حيوان اجتماعي، 
وقال الأقدمون: الإنسان مدني بطبعه، أي لا يستطيع أن يعيش وحده، بل 
يحيا مع غيره في جماعة. لهذا كان الســجن الانفــرادي عقوبة في غاية 
القسوة، ولا ســيما إذا طال. ومن هنا خلق االله آدم وأسكنه الجنة، ولكنه 
لم يدعه وحده، بل خلق له من نفســه زوجًا ليســكن إليهــا، وقال له: 
ª ﴾ [البقرة: ٣٥]، إذ لا معنى لجنة يعيش الإنسان فيها   ©  ¨  § ﴿

منفردًا بلا أنيس ولا جليس.

ا���Bُّ� وا��3�:

ومع قسوة هذه الفترة كان لا بد للإنســان أن يرضي نفسه بالواقع، 
وأن يتصبــر ويروض نفســه على الصبــر ليصبره االله، كمــا وعد بذلك 

رْه االله»(١). رْ يُصَب الحديث الصحيح: «ومن يتصب

إن الســخط على الواقع لا يجلب على صاحبه إلا الشعور بالمرارة 
والكآبة واليأس، وهذه آفات خطيرة تكدر على المرء عيشه، وتضيق عليه 
الأرض بما رحُبت. والمؤمن يرضى بما كتبه االله له، ويعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ورد: إن االله 8 بقسطه 
وح (راحة النفــس) في الرضا واليقيــن، وجعل الغم  جعل الفرح والــر

والحزن في السخط والشك(٢).

ضت أمري إلى االله، وتركتُ أمر  ولا غرو أن أسلمت زمامي الله، وفو
دني سبحانه  أهلي وعيالي إلى رب كريم لا ينسى أحدًا من خلقه، وقد عو

سبق تخريجه ص ـ ٤٦٢.  (١)
رواه هناد في الزهد (٥٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧٥/٣٣)، عن ابن مسعود موقوفًا.  (٢)
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عر وا
دب والحوار٤٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

أن يجعل لي من كل عســر يســرًا، ومن كل ضيق فرجًا، ومن كل محنة 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1 منحة. وقد قال تعالى: ﴿ 0 

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].
وقد قال عمر ƒ : ما أصُبتُ ببلاء إلا وجدتُ الله علي فيه أربع نعم: 
أنه لم يكن في ديني، وأنه لم يكن أكبر منــه، وأني لم أحرم الرضا به، 

وأني أرجو ثواب االله عليه(١)!
وبهذا يفلســف المؤمن المصيبة تنزل به، فيحولها إلى نعمة تستحق 

الشكر الله، إذا نظر إليها من زوايا غير تلك التي ينظر منها عوام الناس.
كنت أقضــي وقتي في تلاوة القــرآن وذكر االله تعالــى، أرطب بهما 

ر بهما قلبي، وأرضي بهما ربي. لساني، وأنو
ــال، فقد أحضر معه  لم يكن معي مصحف، كما كان مع أخي العس
حقيبته، وفيها ملابسه ومصحفه، ولكني كنت أحفظ القرآن جيدًا بحمد 
االله وفضله، فلم أجد لي مؤنسًا في هذه الخلوة أفضل من كتاب االله، فهو 
الذي يقوينــي إذا ضعفت، وينبهنــي إذا غفلت، ويذكرني إذا نســيت، 
ويملؤني ثقة وأمــلاً بالغد، ويطرد عني كل شــعور بالقنوط والإحباط، 

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
ى االله إبراهيم من النار، وجعلها  ي أقرأ في هذا القرآن كيــف نجإن
، وأخرجه من  عليه بردًا وســلامًا، وكيف أخرج يوســف من الجُــب
ن له فــي مصر يتبوأ منها  ه على خزائن الأرض، ومك الســجن، وولا

حيث يشاء.

إحياء علوم الدين (١٢٩/٤).  (١)
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عرفت في القرآن كيف رد االله يوسف على يعقوب، وكيف كشف 
الضر عن أيوب، وكيــف نجّى ذا النون (يونــس) من بطن الحوت، 
حين نادى في الظلمــات أن لا إلٰه إلا أنت ســبحانك إني كنتُ من 

الظالمين.

:c�eورق و

اني حين رأيتهم يحسنون معاملتي: أن يوفروا  ي طلبت من سجثم إن
لي بعض الورق الأبيض، مع قلم لأكتب. وكان القوم كرامًا، فلم يضنوا 
علي بما طلبت. وجاؤوني بورق مسطور، وقلم رصاص، وشكرتهم على 
حسن استجابتهم، ورجوتهم أن يَبْرُوا لي القلم، كلما احتجت إلى ذلك، 

وأن يمدوني بالورق كلما نفد من عندي.
وهكذا طفقت أســتفيد مــن وقتي بالكتابــة، منتفعًا بهــذه الخلوة 

الإجبارية. فكتبت شعرًا، وكتبت نثرًا.
ــد الدمرداش الذي  كتبت ثلاث قصائــد: أولاها: في رثاء أخي محم

ودعته قبل اعتقالي بيومين.
والثانية: قصيدة غزلية في «بنت قنــا». وبنت قنا هي «القلة القناوية» 

البيضاء الشهيرة ذات العنق الطويل.
والغريب أن هاتين القصيدتين اختفتا عني بعد خروجي من الاعتقال، 
ولم أعثر عليهما إلا مصادفة بعد ثمانية وثلاثين عامًا. وقد نشرتا في آخر 

طبعة من ديواني «نفحات ولفحات»!
والقصيدة الثالثة: عنوانها: «ثورة لاجئ» وقد نشرتْها أكثر من مجلة، 

وألقيتُها في ندوة شعرية في قطر.
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عر وا
دب والحوار٤٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كما كتبت مقدمة لبحثي عن الزكاة، الذي أعده لرسالة الدكتوراه(١)، 
وكان عن «مشكلة الفقر، وكيف عالجها الإسلام؟» ثم رأيت بعد ذلك أن 

ره وأوسعه، وأفصله عن بحث الزكاة، وأصدره في كتاب مستقل. أطو

�ل: ا���َّ  C�� ��e

ــال يســكن الحجرة المجاورة لي، أحس به ويحس بي،  كان العس
ولكن لا يرى أحدنا الآخر، حتى إني عندما كنت أذهب لدورة المياه أمر 

على حجرته، وهنا لا بد أن يغلقوها حتى لا أرى مجرد جسمه.
وفي مدة معينة أحسست أن أحمد غير موجود، حتى إنهم يسمحون 

بالمرور على حجرته وبابها غير مغلق تمامًا (موارب).
وهنا أخذ مني القلق كل مأخذ على رفيقي وصديقي. ترى هل أعادوا 

التحقيق معه، ونقلوه إلى مكان آخر؟ أم ماذا جرى؟
اس الذين يتولون حراستنا: شبانًا يبدو أنهم على شيء من  وكان الحر

التعليم. فهم يحملون الثانوية أو ما يعادلها.
ث بعضهم بعضًــا، وفي يوم من  كنا نســمعهم من وراء الباب يحد
الأيام سمعتُ أحدهم يقول لصاحبه: أنت يا فلان يا «بتاع شنشور»، قال 

له: وما لها شنشور؟ بلد العلماء الفضلاء.
ة فتح علي الباب يناولني  وعرفت هذا الشنشــوري بصوته، وفي مر
الغــداء، فانتهزتها فرصة، وقلت له: أنت من شنشــور؟ قــال: نعم، هل 

تعرفها؟

نة، وطبع عدة طبعات في  فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والس  (١)
مكتبة وهبة وغيرها.
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ة، ولي فيها أصدقاء. قلت له: أعرفها وزرتها أكثر من مر
قال: من تعرف من رجالها؟

ان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي. اع القطقلت: أعرف الشيخ من
قال: تعرف الشيخ عبد الرزاق؟ قلت: نعم، وهو الآن في السعودية، 

وله مكانة كبيرة بين أهلها وعلمائها.
قال: الشيخ عبد الرزاق هو عمي.

كان الشاب يكلمني همسًــا، وهو يلتفت يمينًا وشمالاً، حتى لا يراه 
ولا يسمعه أحد، وهو يكلم أحد المعتقلين.

قلت له: أريد أن أسألك: في أي مكان نحن؟
قال: هذا مبنى المخابرات. ربنا يسترنا وينجينا منه.

قلت: وما وضعنا الآن؟ وهل بقي علينا تحقيق؟
قال: إن نقلكم إلى هذا الدور معناه التمهيد للإفراج عنكم. فلا ينقل 

هنا إلا من لم يثبت عليه شيء.
قلت: ولكني ألاحظ أن جاري لم يعد في حجرته، فأين ذهب؟ هل 

أعادوا التحقيق معه؟
قال: لا، لقد أصيب بمغص شــديد، فنقلوه إلى المستشفى، وأظنهم 

أجروا له عملية الزائدة. وأعتقد أنه بمجرد عودته سيفرج عنكم.
ة، وشرحتَ لي ما لم  قلت: جزاك االله خيرًا، لقد أزحتَ عن نفسي غُم

أكن أفهمه.
قال لي: أين تسكن؟ قلت له: في حدائق شبرا في شارع كذا.
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عر وا
دب والحوار٤٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

قال: لولا أننا نعلم أننا مراقبون، لذهبت إلى بيتك، وطمأنتُ أهلك 
وأولادك، ولكن لو ثبت على أحد منا شيء من ذلك فيا ويله ثم يا ويله، 

ويا سواد ليله. ربنا يخرجنا من هذا المكان على خير.
ال لم ينقل إلى مكان آخر  أخي العس عَداء حين علمت أن تنفست الص

للسؤال والتحقيق، ودعوتُ االله له بالشفاء العاجل.
ال،  نودي علينا أنا والعس ى عاد بسلامة االله. ثمام قليلة حتأي وما هي إلا
لنقابل الضابط المســؤول، ولا أعرف اســمه ولا رتبته. ولكنــه قال لنا: 
ســيفرج عنكما الآن. ولا نريد أن يعرف أحد أين كنتمــا، ولا ماذا قلتما، 

ة أخذتموها. وماذا قيل لكما، واعتبرا هذه الفترة إجازة إجبارية خاص

إ�Uاج:

ولم نقل شــيئًا، وخرجنا من المكان الذي عرفنا من قريب أنه مبنى 
المخابرات، وكان بعيدًا عن العمران وسط المزارع، بمنطقة قصر القبة أو 

سراي القبة، وإن كان اليوم قد أحاط به العمران من كل جانب.
ا، بعد أن غادرنا باب المخابرات،  ــال عناقًا حار وتعانقتُ أنا والعس

وودع كلانا أخاه؛ لأنه سيأخذ مواصلة غير مواصلتي.
ولم أجد في جيبي غير خمسة قروش، ولا أدري أكان معي نقود أكثر، 
وضاعت في «الأمانات» التي لا تؤدى إلى أهلها في السجن الحربي. كما 

ضاع قلم «باركر» كان معي. أم ربما لم يكن معي نقود ساعة أخذوني؟
على أية حال، حمدت االله على القروش الخمسة، فهي تكفيني أجرة 
للأوتوبيس الذي يوصلني إلى العباسية، ثم أركب ترام «٢١» من العباسية 

إلى شبرا.
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ومن حســن حظي: أني حين ركبــت «الأوتوبيــس»، وجدت أحد 
الكبرى، وهــو الأخ عصمت عبد الرحمن،  بالمحلة  إخواني وتلاميذي 
وقد فوجئ بي، وهو يعلم أني كنت معتقلاً، فســألته: أمعك شــيء من 

النقود؟ فقال: معي نصف جنيه. فقلت: أعطني إياه.
رتُ أن آخذ سيارة أجرة (تاكســي) من العباسية، بدل الترام  وهنا فك
الذي يأخــذ مدة طويلة، حتى يوصلني، وأنا شــديد الشــوق إلى أهلي 
وبناتي، بعد هــذه المدة، وتمنيت لو كان لي جناحــان لطرت طيرًا إلى 

منزلي.

إ�C ����1� $���ا:

ة تعرفها  وأسرعتُ إلى المنزل، ودققتُ جرس الباب، ولي دقة خاص
زوجتي، وهو أني أدق الجرس مرتين متتاليتين، فقالت زوجتي: سبحان 
االله، هذه دقة زوجي. وبادرت بفتح البــاب، لتجدني أمامها. فكان عناق 
وبكاء، ودموع وشــموع. إنها دموع الفرح باللقاء بعد الفراق. وما أحلى 

اللقاء بعد الفراق! وخصوصًا فراقًا من هذا اللون الذي كان. لا رده االله.
ل ما لفت نظري وسرني: أني وجدت شقيق زوجتي الأوسط  وكان أو
«أحمد» يعيش معها. وحدثتني زوجتي طويلاً عــن تلك الأيام العصيبة 
الكئيبــة، التي قضتها حين اختطفت من بينهم فــي صفط. قالت: عندما 
رت بدأت  ه ذاهب للســلام على العمدة، فلمــا تأخنادوك، قالوا لي: إن
ين إلى العشــاء عند خالتي الكبرى «نور»،  ا كنا مدعوما أنأقلق، ولا سي
فأخبروني بتأجيل الدعوة إلى الغد، وبدأت أجد الحزن والغم على وجوه 
ـى لا أعرف بما  خالك وخالاتــك، وهم لا يســتطيعون أن يتكلموا حتـ
جرى. وفجأة مرت إحدى نســاء الحارة وقالت بصوت مرتفع: صحيح 
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يا جماعة، أخذوا الشــيخ يوســف؟! وهنا هبوا في وجههــا وزجروها، 
فعرفت حقيقة الموقف، وأسُــقط في يدي. وبقيت يومين على أحر من 
ل الأمر. ثم صممت أن أعود  الجمر، ننتظر عودتك، كما أفهمونــا في أو
إلى بيتنا في مســتقرنا في القاهرة، فعدت، ومعي خالك، الذي أصر أن 

يرافقني ولا يتركني، وخصوصًا في الأيام الأولى.

:-ّ�� -�Oزو ��e

قالت زوجتي: وكان الذي يقلقني ويؤرقني أمران:
أحدهما: أني لا أعلم عنك شــيئًا، ولا نعرف أين أنت، حتى نرسل 
إليــك بعــض الملابــس واللــوازم، ولــم أســتطع لا أنــا ولا خالك 
ولا أصدقــاؤك أن نهتــدي إلى مكانــك، ولا أن نجد مــن يلتزم بأخذ 
الملابس وإرسالها إليك. وكنت أقول في نفسي: كيف تعيش وليس معك 

غيار ولا أي شيء؟
وقد ذهبت أنا وخالك إلى الشيخ الغزالي في وزارة الأوقاف، وإلى 
ن يعرفونك، ليساعدونا  الشيخ عبد االله المشد في الأزهر، وإلى غيرهما مم
في الوصول إليك، فحاولوا واجتهدوا، ولكنهم عجزوا أن يفعلوا شــيئًا، 
أبدوا لنا أســفهم واعتذارهم، وذرفت الدموع من عيني الشيخ الغزالي، 
وهو يعتذر إلينا عن عجزه أن يفعل لنا شيئًا. وقال لي: االله معكِ يا بنتي! 

وثقي أنه إن شاء االله سيعود إليك بخير.
وأخيرًا، اســتطاع بعض الأقارب أن يجد جهة تتسلم منا الملابس، 
وتتعهد بإرسالها إليك، فسلمناها لهم، ونحن لا ندري أبلغت مَحَلها أم 
لا؟ فليس لنا إلى معرفة ذلك من ســبيل. وقلت في نفســي: إن االله جل 

شأنه لن يتخلى عنك ولن يضيعك. ومن كان مع االله كان االله معه.
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والأمر الثانــي: إني لم أكــن أريــد لوالدتي أن تعــرف بما جرى، 
ولا سيما بعد مرض أبي بالشلل النصفي، وانشــغال أمي به، فإذا بلغها 
ا على هم، وكربًا على كرب. فكنت حريصة على  ما حدث، ازدادت هم

كتمان الخبر ما استطعت، حتى لا يتسرب إليها.

وكان شقيقي سامي يزورني ما بين الحين والحين، وسرعان ما جاء 
لزيارتي، وعــرف بما كان، واتفق معي على أن يبلــغ والدته أن حكومة 
قطر، انتدبت الأستاذ يوســف في مهمة، وأني في حاجة إلى أخي أحمد 
قــت المقولة،  ـى عودتــه. وانطلت عليهــا الحيلة، وصد يقيم معي حتـ

وأرسلت أحمد للعيش معي.

وتعلم أن جيراننا فضوليون، وكثيرًا ما سألوني: أين الأستاذ يوسف؟ 
ل الإجازة؟ وأقول لهم: هو موجود، ولكنه مشغول  لماذا لم يظهر منذ أو

في بعض مهام مكلف بها من قطر.

د ســيد طنطاوي (شيخ الأزهر الآن)  وقد جاء صديقك الشيخ محم
يسأل عنك، وفتح جيراننا الباب ليروا ويسمعوا ماذا أقول له، فاضطررت 
أن أدخله، وأقول له الحقيقة في الداخل، حتى لا يعرف الجيران شــيئًا. 
وقد كان الرجل كريمًا، وقال لي: أي مســاعدة أو خدمــة تطلبينها، فأنا 

وزوجتي تحت أمرك. وشكرت له موقفه. جزاه االله خيرًا.

:�ًV&g r�� ا."لاب لا أ��ف  -U c<��

ولقد سألتني زوجتي، وســألني صهري، وســألني خالي، وسألني 
بين من إخواني عن التهمة التــي أخُِذْتُ فيها، وغُيبتُ عنهم  بعض المقر

من أجلها: ما هي؟
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قلت لهم: علمي واالله علمكم، وأنا فــي الحقيقة لم توجه لي تهمة، 
ولا أعلم: لماذا أخذوني وحجزوني عندهم هذه المدة؟

ا، ولا أعرف لهما  وكل ما سألوني عنه شــخصان، لا أعلم عنهما شر
جرمًا، وهمــا: الأســتاذ عبد العزيز كامــل، والضابط محمــود يونس، 

ولا أدري سر السؤال عنهما، ولا الربط بينهما.
وما هي إلا أيام حتى عرفت من الناس التهمة التي أخُذتُ بها، وهي 
شبهة المشاركة في انقلاب ديني الطابع، دبره بعض الضباط في الجيش، 
مع فئة من القيادات الدينية الصوفية، وعلى رأسهم: الدكتور حسن عباس 
زكي، وزير الاقتصاد السابق، والأســتاذ عمر مرعي، شقيق السيد مرعي، 
رئيس مجلس الشعب، ومعهما الأستاذ عبد العزيز كامل، وقد قال الأستاذ 
عبد العزيز الشوربجي، المحامي المعروف: إن هذا الانقلاب لا وجود له 

إلا على ورقات تحمل مجرد أفكار وتخيلات، لدى بعض الضباط!
ولم يثبت التحقيق على أي من هؤلاء ما أخذوا به، وقد أفرج عنهم 

جميعًا بعد ذلك دون أن يدانوا بشيء.
لون من الخليج  نا مموال ـ كما تخيلوها ـ فهي أن ا تهمتي أنا والعسأم
للانقلاب المزعوم. وذلك لما لنا من صلة بالأســتاذ عبد العزيز كامل، 

والضابط محمود يونس!
لين، ونحــن لا زلنا حديثي عهــد بالخليج، فلم  وكيف نكــون ممو
ال كان قبلي بسنة دراسية.  يمض أكثر من تسعة أشهر لي في قطر، والعس

فماذا عسى أن يكون لنا من مال نسهم به في تمويل انقلاب؟!
التي يركــض وراءهــا أحيانًــا رجال  إنهــا الأوهــام والخيــالات 

الاستخبارات، يحسبون السراب ماء، حتى إذا جاؤوه لم يجدوه شيئًا.
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:�B. لاحB$ ا��"�ء

جاء موعد سفرنا إلى قطر في منتصف سبتمبر، ولم يؤذن لنا بالسفر، 
ال ـ  وبدأ العام الدراسي، ولم نتمكن من مغادرة مصر. وعدنا ـ أنا والعس
لمباشــرة عملنا في المكتــب الفَنــي لإدارة الوعظ والإرشــاد بالرواق 
العباسي بالأزهر. ولم تكفّ وزارة المعارف في قطر عن إرسال البرقيات 
إلى الأزهر وإلى الوزير المسؤول عن الأزهر السيد حسين الشافعي عضو 

مجلس الثورة، للسماح لنا بالسفر لمباشرة عملنا هناك.

ويبدو لي أن هذه البرقيات وصلت إلــى إدارة المخابرات التي كان 
على رأسها: رجل الاستخبارات الشهير صلاح نصر.

ــال وأنا ـ لمقابلة صلاح نصر في  وفوجئنا يومًا باســتدعائنا ـ العس
مكتبه في إدارة المخابرات في المبنى الذي كنا ضيوفًا عليه سبعة أسابيع.

وفي الوقت المحدد استقبلونا بالباب، وحملونا إلى مكتب الرجل الذي 
إذا ذكر اسمه ارتعدت الفرائص، واصطكت الأسنان، وزلزل الرعب القلوب!

دخلنا على صلاح نصر، فإذا هو رجل ناعم الملمس، حســن اللقاء، 
ب بنا، وأظهر أسفه واعتذاره لما وقع لنا، وأنه كان  أحسن استقبالنا، ورح

خطأ لا مبرر له، لم يعلم به إلا بعد رجوعه من سفر طويل.

وقال: إني ســمعتُ كثيرًا عن إخلاصكما ونشاطكما وسمعتكما الطيبة 
في سائر الأوساط في الداخل والخارج. وإننا نعتبركم سفراء لبلدكم، ونريد 
أن نبدأ صفحة جديدة في التعاون من أجل مصر، وخير مصر، وتقدم مصر.

وقال: إن همزة الوصل بيننا هو واحــد منكم تعرفونه ويعرفكم. هو 
د نجيب جويفل. وســيرتب معكم طريــق الاتصال بكم.  الأســتاذ محم
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وسأصدر الأوامر برفع الحظر عن سفركم، ويمكنكم أن تستعدوا للعودة 
إلى قطر متى شئتم.

كان صلاح نصر يتكلم، ونحن نسمع، وهو يتكلم بثقة واطمئنان إلى 
ما يقول، كأنما يصدر أمره إلى جنود فــي كتيبة يقودها، فما عليه إلا أن 

يأمر، وما عليهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا!
ولهذا لم يتصور أن يكــون لنا رأي يخالف رأيــه، أو إرادة تناقض 

إرادته. ومن نحن حتى نقول: لمَِ؟ ناهيك أن نقول: لا!
ولم نملك إلا أن نشكره على حسن استقباله لنا، وعلى إزالة العقبات 
من طريق سفرنا، راجين أن نتعاون جميعًا على البر والتقوى، وأن يوقفنا 

االله تعالى لخدمة ديننا ووطننا وأمتنا.
شكرنا صلاح نصر، رغم أسفه واعتذاره لنا، واعترافه بأن اعتقالنا كان 
ل ليلة  هم اكتشفوا هذا الخطأ منذ حققوا معنا أوخطأ غير مبرر. وأعتقد أن
كنا فيها عندهم، وأننا ليس لنا في الثور ولا في الطحين، بدليل أنهم لم 
ة أخرى. ولكن الذي أمر باعتقالنا نسينا، أو أهمل  يستدعونا للســؤال مر

أمرنا، حتى مضى علينا نحو خمسين يومًا، بعيدين عن أسرنا وأهلينا.
شــكرنا صلاح نصر، وهل كان يسعنا إلا أن نشــكره، وإن أخطأت 
إدارته في اعتقالنا باعترافه؟! ولو كنا في بلد ديمقراطي لوجب أن يحاكم 
من أخطأ في اعتقالنا، بلا سبب ولا مبرر، وإذا كان أخطأ في الاعتقال، 
فلماذا لم يعالجه بســرعة الإفــراج عنا؟ ولكن إهدار حقوق الإنســان، 
وحرية الإنسان، وقيمة الإنسان، جعلت أمثال هؤلاء لا يبالون بسجن من 
سجنوا، واعتقال من اعتقلوا، وإن اســتوثقوا أنهم برآء من كل ما ينسب 

إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
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فكيف يمكن التعاون مع هــؤلاء؟ وهل هو إلا تعــاون على الإثم 
والعدوان؟ كيف يتعاون المســلم الملتــزم مع الذين يظلمــون الناس، 
ويبغون في الأرض بغير الحق؟ والإسلام يحذر أشد التحذير من أمرين: 
من الظلم، فإنــه ظلمات يوم القيامة، ونذير بالهــلاك والخراب في هذه 

{ ﴾ [النمل: ٥٢].  |  {  z  y ﴿ :الدنيا
ر كذلك من معاونة الظالم، فإن معاونة الظالم مشــاركة له في  ويحذ
إثمه، وقد قيل: أعوان الظالم كلاب جهنم. ولهذا أشرك القرآن في الإثم 

 Q  P  O ﴿ :قــال تعالى ـ مع فرعون وهامان ـ جنودهما، كما 
T ﴾ [القصص: ٨].  S  R

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :وقال تعالــى
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q

التعاون مع الظالميــن أو الاقتراب منهم،  ر الســلف من  ولهذا حذ
والركون إليهم، حتى قال الحسن 5 : من دعا لظالم بطول البقاء؛ فقد 

أحب أن يُعصى االله في أرضه(١).
ا أزعجنا فــي لقاء صلاح نصر: عرضه علينا أن نتعاون  ولهذا كان مم
معهم، ونحن لا نشاركهم في الأهداف، ولا في الوسائل. فهم لا يتورعون 

عن استخدام وسائل غير أخلاقية، وإن كان الهدف نفسه مشروعًا.
واتفقنا علــى أن نتهرب من لقاء جويفــل إذا اتصل بنا، ولو ترتب 
على ذلك ألا ننزل إلى مصر في المســتقبل، ولا نتورط في أن نحطب 

في حبل هؤلاء.

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٣٠).  (١)
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والواقع أننا بعد رجوعنا إلى قطر، لم يتصل بنا أحد، لا نجيب جويفل، 
ولا غيره، وأعتقد أن الأخ نجيبًــا 5 كان يعرف موقفنا جيدًا، ويوقن في 
قرارة نفســه أن لا جدوى من الاتصال بنا، ولهذا لم يســعَ إلى ذلك، ولم 
ا ابتلى به كثيرًا من خلقه. ذي عافانا ممر فيه. والحمد الله ال يحاوله، ولم يفك

:�َّ&�Pا���$ L?�ا��� ا'����ء 

وقبل سفرنا إلى الدوحة استدعاني الضابط أحمد راسخ، بالمباحث 
ال، كل منا على حدة. ة، كما استدعى العسة بوزارة الداخليالعام

وقد ســألني عما حدث لنا في الاعتقال في المخابرات، وما التهمة 
الموجهة لنا؟

فقلت له: أنتــم أدرى بما وقع لنــا، لقد نزلنا ضيوفًــا على جماعة 
أكرمونا وأطعمونا الكباب! ثم اعتذروا إلينا أخيرًا. أما تهمتنا، فالحق أنه 
لم توجه إلينا أية تهمــة، وإنما وجهوا إلينا أســئلة لا تتضمن أي اتهام، 

ولا ندري في الحقيقة: لماذا وجهت إلينا؟
وعلى عادة راسخ طلب ألا ننساه ولو برسالة في العيد، وعلى عادتي 

لم أبعث إليه في عيد، ولا غير عيد.
ال إلى قطر، لنمارس عملنا بها، ونشاطنا فيها من  وسافرت أنا والعس
جديد، وحين ركبنا الطائرة، وغادرنا القاهرة، تذكرنا قول الشاعر قديمًا، 

حين ركب دابته:
إِمَارَةٌ عَلَيْــكِ  ــادٍ  لعَِب مَــا  أمَنِْــتِ، وهَذَا تَحْمِليِــنَ طَليِقُ(١)!عَدَسْ 

٭ ٭ ٭
البيت ليزيد بن المفرغ الحميري، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٣٥٢/١)، وهو شاهد   (١)

نحوي على مجيء (هذا) بمعنى (الذي).
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ـ زيارة البحرين وإمارات الساحل.
ة. ـ رحلة بطلاب المعهد إلى السعودي
ة. ـ تأليف كتب حديثة للعلوم الشرعي
٭ ٭ ٭

:��e Cإ� ��دة 

ال، بعد أن كان قد مضى من العام الدراسي نحو  عدت إلى قطر أنا والعس
شــهر أو أكثر. وقد عُيّن للمعهد الديني وكيل جديــد، كان يديره في غيبتي، 
وهو الأخ الفاضل الشــيخ عليوة مصطفى عليوة، من أفاضــل علماء الأزهر 
بالزقازيق شــرقية. وكان من أصفى الناس ســريرة، وأعفهم لسانًا، وأحسنهم 

خلقًا، وكان يقول الشعر في المناسبات، كما كان ذا ظُرف ودعابة محمودة.
وفي هذا الوقت نقل معهدنا من مقره المؤقت الذي بقي فيه سنتين، 

إلى مقر مؤقت جديد، في عمارة بشارع الخليج.
وجاء مع الوكيل الجديد: ســكرتير جديد نشــيط، هــو الأخ أحمد 
التي يعتز بالانتساب إليها،  المنيب حسين، وهو من أبناء النوبة بمصر، 

وإن كانت نشأته وإقامته بالإسكندرية.
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ومع الوكيل والســكرتير: أمين مخازن جديد في غاية النشاط، وهو 
الأخ الأستاذ: حسني أدهم جرار من فلسطين بالضفة الغربية، وهو يحمل 

بالجنسية الأردنية.
س، حسن الصلة بالطلاب، هو الأخ  وكذلك عُيّن للمعهد ضابط متمر

أحمد سعد من مصر.
وبهذا الجهاز الإداري المتفاهم المتعاون، أخذ المعهد يشــق طريقه 
ة، ليثبت وجــوده على الســاحة الثقافية والتربوية. وقــد أصبح فيه  بقو

مرحلتان: مرحلة إعدادية، ومرحلة ثانوية.
وأهم الأحداث التي وقعت في هذه السنة الدراسية:

١ ـ زيارة البحرين وإمارات ساحل عمان.
٢ ـ زيارة السعودية مع طلبة المعهد في إجازة نصف السنة.

٣ ـ تأليف كتب مدرسية حديثة في العلوم الشرعية.

ا����8# وإ��رات '�?Y ���ن: ز��رة 

كانت منطقة الخليج شــبه مجهولة بالنســبة لنا ـ نحن المصريين ـ 
ولا نكاد نعرف عنها إلا القليل. وكان الخليج في خوارط الجغرافيا قديمًا 
يسمى: «الخليج الفارسي»، وهو الاسم التاريخي له. والآن بعد ظهور مد 
القومية العربية، يطلق عليه: «الخليج العربي»، وهو ما أغضب إخواننا في 
إيران، والحقيقــة أن أحد جانبيــه عربي، والآخر فارســيّ، حتى اقترح 
بعضهم أن لا نقول: عربي ولا فارسي، وإنما نسميه: «الخليج الإسلامي».

كنا نسمع أحمد سعيد، المذيع المصري اللامع، ومدير إذاعة «صوت 
العرب» التي كان لها دويهــا حين ظهرت، وكان لها تأثيرها وصداها في 
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ة. كان أحمد ســعيد يقول:  ة، وفي بلاد الخليج الخاصة عامالبلاد العربي
أخي في عُمَان، أخي في قطر، أخي في البحرين، أخي في ساحل عمان، 
وعلى ضفاف الخليج، فتتجاوب معه أرجاء هذه البلاد، التي بدأت تسمع 
ة، وكنا نحن نــكاد لا نعرف من هذه  ل مــر ذكر نفســها في المذياع لأو

البلدان غير أسمائها.
واليوم هأنــذا أعيش في قلب بلاد الخليــج، فالواجب أن أتعرف 
عليه وعلى أهله، فها هي الفرصة قــد أتيحت، فلا ينبغي أن نضيعها. 
وقــد كان علماؤنا من قبــل يرحلون إلــى أقطار الدنيا، ســعيًا على 
أقدامهم، أو ركوبًا لمطاياهــم، ليتعرفوا على العلماء، ويأخذوا عنهم، 

ويستفيدوا منهم.
واليــوم لا يقتضي الأمر أن نمشــي على الأرجــل، ولا أن نركب 
ظهور الإبــل أو البغال والحميــر. وقد قال تعالى ممتنــا علينا بتهيئة 

 7  65  4  3  2 وسائل النقل القديمة: ﴿ 1 
: ﴾ [النحل: ٨].  9  8

ا لا نعلم: هذه الراحلة العجيبة التي تجتاز البحار  وقد خلق االله لنا مم
«الطائرة»،  البعيد، وتســهل الصعب:  الهواء، فتقرب  والقفار، وتطير في 
وهي نعمة جزيلة من االله على عباده، فواجب علينا أن نشــكر االله عليها 

باستخدامها فيما خلقت له من منافع الناس.

ا��#��8: ز��رة 

ل بلد زرته من قطر، كان «البحرين»، فهي أقرب البلاد  أو أحسب أن
إلى قطر. وبين البلدين قبائل وأسر مشتركة بعضها في البحرين، والأخرى 

في قطر.
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البحرين،  أني زرتها استجابة لدعوة من «نادي الإصلاح» في  وأذكر 
وهو مــن أقدم الأنديــة والمؤسســات الثقافية والاجتماعيــة في منطقة 
الخليــج، وقد قــام على تأسيســه شــبان مســتنيرون من أهــل الغيرة 
ــن تعلموا في مصر، وتشــربوا دعوة الإخــوان، أمثال:  والإخلاص، مم
د آل خليفة، الذي عرفناه في مصر، وعرفنا  صديقنا الشيخ عيسى بن محم
دينه وخلقه ووعيه وغيرته، وأخينا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الجودر، 
خ الأستاذ مبارك  والمعلم الفاضل الشــيخ أحمد المالود، والأديب المؤر
الحاضر، والأستاذ قاسم الشــيخ، وعدد من الشباب الصاعد، صاروا من 

بعد نجوم الدعوة والعمل الإصلاحي في البحرين.

وهذا النادي هــو الذي تطور بعد ذلك إلــى «جمعية الإصلاح» في 
البحرين، بما أنشــئ لها من مبان وقاعات، تســع أنشــطتها المختلفة، 
وما هُيئ لها من أســباب، بمســاعدة الدولة. وقد دعيــت إلى حضور 
افتتاحها مع آخرين من بــلاد الخليج، وقد حضــره الأمير وولي عهده 

ورئيس وزرائه، وكان يومًا من الأيام التاريخية.

الحالــي، غير كلمة  السياســي  المصطلح  «البحريــن» فــي  وكلمة 
«البحرين» في مصطلح التاريخ الإســلامي، والتراث الإســلامي، فنحن 
نقرأ أن الرســول ژ أرســل عامله على البحرين: العلاء بن الحضرمي، 
وأنه ‰ جاءه مال من البحرين. والبحرين في التراث والتاريخ أوسع من 
البحرين الحالية، فهي تشــملها، وتشــمل قطر، والمنطقة الشــرقية من 

المملكة السعودية، و«هجر» أي الإحساء.

ق، والمنامة،  ا «البحريــن» الحالية، فهي الجزر المعروفــة: المحرأم
وغيرها، وعاصمتها: المنامة، ويحكمهــا: «آل خليفة»، وأميرها الحالي: 
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الشيخ عيسى بن ســلمان، الذي تولى الإمارة قريبًا، بعد وفاة أبيه، وهو 
رجل اشتهر بين الناس بحســن الخلق والتواضع والتهذيب، والاقتراب 

من الشعب، وسيكون لنا حديث عنه في مناسبات تأتي إن شاء االله.
وجدت البحرين من الناحية العمرانيــة لا تختلف كثيرًا عن قطر، 
فهي لا تزال تحبــو، أو تخطو الخطــوات الأولى فــي طريق التطور 
العمراني. وكانت أعلى بناية فيهــا «دار الحكومة» المطلة على البحر، 

كما في قطر تمامًا.
ولكن أهل البحرين أقرب إلى النهضة والتعليم من أهل قطر، فقد 
ل مدرسة أنشئت  بدأ التعليم في البحرين مبكرًا، وقد أطلعوني على أو
للتعليم الحديث في البحرين، كان مــر عليها أكثر من نصف قرن من 

الزمان.
وكان في البحرين مساحات خضراء واســعة، تسقيها عيون عذبة 
ثرة، وتنتج من الخضــراوات والفواكه ما ينعم به أهل البحرين، ولقد 
دعانا بعض الإخوة إلى الغداء في بعض هذه البساتين، لنتفيأ ظلالها، 
وننعــم بثمارها، وإن كان التطــور العمراني، والتزايد الســكاني، قد 
رها أهلها  زحف عليها بعد ذلك، فماتت هذه الأرض الخضراء، أو بو
عمدًا لتدخل في «أرض المباني» بــدل «الأرض الزراعية» فيتضاعف 

ثمنها أضعافًا كثيرة.
ة، فقد كنت جديدًا على المنطقة، ولم  لم أزر أمير البحرين هذه المر
يزل اســمي غير معروف لدى حكامها، ولا أريد أن أقحم نفسي عليهم، 
وإن كانت صلتي بعد ذلك قد توثقت بالشــيخ عيســى بن سلمان أمير 

البحرين إلى حد كبير، كما يأتي ذلك في حينه.
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كان الذين عُنيــت بزيارتهم والتعرف عليهم هــم: العلماء والقضاة، 
وفي طليعتهم: سماحة الشيخ عبد االله بن عبد العزيز المبارك، رئيس قضاة 
التمييز، وهو مــن آل المبارك المعروفين في  البحرين، ورئيس محكمة 
«الإحساء». وكان الشــيخ عبد االله عالمًِا جليلاً عاقلاً حكيمًا، يملأ العين 
والقلــب، ويعــرف للعلم قــدره، وللعلمــاء قدرهم، فرحّــب بي غاية 
الترحيب، وأكرمني غاية الإكرام، وتبادلنا الحديث في مســائل شتى من 
مســائل العلم، فأنس بي، كما أنســتُ به، وعرف توجهــي في الدعوة 

والفتوى، فأيدني وشد أزري.

ـه وجدني ألبس لباس أهــل الخليج من  : أنـ ا أســر به إلي وكان مم
«الغترة» و«البشت». والحقيقة أني لم أكن أملك «بشتًا»، ولكني استعرته 
من أخينا الشيخ مصطفى جبر 5 . فســألني الشيخ: لماذا غيرت زيك 

الأزهري المعروف؟ قلت له: وجدت هذا الزي أخف علي في السفر.

قال: الحق أقول لك، إننا لا نحــب أن نرى علماء الأزهر بغير زيهم 
المعتاد، الذي يُعرفون به عند الجماهير.

فقلت له: وهذا ما سأحرص عليه إن شاء االله.

ودعاني الشــيخ إلى بيته، ودعا عددًا من العلمــاء والقضاة، تكريمًا 
وتقديرًا منه لشخصي، رحمه االله رحمة واسعة.

وقد تعرفت في هذه السفرة على العالمِ الفاضل الفقيه الشيخ يوسف 
الصديق، حفظه االله ورعاه.

بقيت ثلاثة أيام في البحرين، ألقيت فيها مع محاضرة نادي الإصلاح: 
محاضرات أخرى في بعض المساجد الكبرى.
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وتجولت مع بعض الإخوة في أســواق البحرين القديمة، واشتريت 
ا لا يتوافر في قطر. بعض الأشياء منها مم

وعدت بعد ذلك إلــى الدوحة، بعد أن أضفت إلى ســجل معارفي 
وأصدقائي: أســماء جديدة، وأصدقاء جددًا، وبعد أن أضفت إلى القليل 
ا لم أكــن أعلمه، وصدق االله  ـذي كنت أعلمه عن البحريــن: كثيرًا مم الـ

3 ﴾ [طه: ١١٤].  2  1 العظيم إذ يقول: ﴿ 0 

كانت هذه هــي الزيارة الأولــى للبحرين، وبعد ذلــك تتابعت 
الزيارات وتكررت لأســباب وأهداف شــتى، وتوثقت الروابط بيني 
ة  قو ام ـ إلــى اليوم ـ إلاوبين أهل البحرين الكــرام، ولم تزدها الأي
ومتانة، ولا ســيما بعد ظهور إذاعة قطر، وتليفزيون قطر، وما كان الله 

دام واتصل.

:�8��Bا��� أو الإ��رات  ز��رة '�?Y ���ن 

فكرت كذلك في زيارة ســاحل عمان، أو ما كان الإنجليز يسمونه: 
«الإمارات المتصالحة»، وهي تسمية عجيبة! وكأن الأصل في علاقاتها: 
أن تكون متخاصمة أو متقاطعة. وهي الإمارات السبع التي تكوّنت منها 
بعد ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة: أبو ظبي، ودبي، والشــارقة، 

وعجمان، وأم القوين، ورأس الخيمة، والفُجيرة.

وكان أبرزها وأشــهرها وأقربها إلى النهضة في ذلــك الوقت: إمارة 
دبي، الناشــطة تجاريــا وماليا، بقيــادة حاكمها وباني نهضتها الشــيخ 

راشد بن سعيد آل مكتوم.

وكان أقرب الإمارات إليهــا جغرافيا وعمرانيا: إمارة الشــارقة التي 
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يحكمها الشــيخ صقر بن ســلطان القاســمي، فكان القواسم يحكمون 
الشارقة ورأس الخيمة.

وكان أغنى الإمارات كلها: إمارة أبو ظبــي، ذات الدخل الهائل من 
النفط، وكانت أشــبه بقرية صغيــرة تعيش في القــرون الماضية، وكان 
حاكمها الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، الذي قالوا: إنه كان يقبض 
أموال النفط في «جوالات» ويخزنها في صناديق، وينام ويصحو حارسًا 
لها، ولا يكاد يصرف منها شيئًا. ولم يكن عنده رؤية للإصلاح والنهوض 
ببلده، ولا رغبة فــي تطويــره، ولا أدري ما قيمة الملاييــن إذا لم تقم 

بدورها في إعمار البلاد، ونفع العباد؟

وكان الشــيخ زايد بن سلطان شقيق الشيخ شــخبوط حاكمًا لمدينة 
«العين»، وقد نهض بها إلى حد بعيد، رغم أن المال لم يكن بيديه.

ولهــذا حين فكرتُ فــي زيارة الإمــارات: رأيتُ أن تكــون إقامتي 
بالشارقة، وهي قريبة من دبي الناهضة المتطورة، وكان الذين ذهبوا من 
قطر قبلي لزيارة الساحل، نزلوا بالشــارقة أيضًا، مثل الشيخ عبد المعزّ 

د المهدي البدري. ار، والشيخ محمعبد الست

ولما طلبت من وزارة المعارف زيارة إمارات الساحل، وافقت على 
سفري، وأعطتني أجرة الطائرة، وقالت لي: إن رئيس بعثة قطر التعليمية، 

سيهيئ لك الضيافة هناك، وهو يقيم بإمارة الشارقة.

وكانت لقطر بعثة تعليمية محترمة من عدد من المدرســين، يشرف 
عليهم مرب كفء جاء من قطر، هو الأستاذ عدنان سعد الدين «أبو عامر» 
الأخ السوري المعروف، وكان مديرًا لإحدى المدارس في قطر، فاختير 
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ة. وكانت قطر تدفع رواتب هؤلاء المدرســين وتهيئ  ليقوم بهذه المهم
لهم مساكنهم ولوازمهم.

وكان لمصر بعثــة تعليمية أكبر، من جميع الاختصاصات، يرأســها 
الأستاذ كامل أبو غالي، الذي يقيم بالشارقة أيضًا، ومصر هي التي تدفع 

رواتبهم وتذاكر سفرهم وغير ذلك.

وكانت الكويت هي التي تتولى مسؤولية إدارة التعليم والامتحانات 
وغير ذلك، وتوفر الأدوات المطلوبة من الكتب والقرطاسية وغيرها.

كان سفري إلى إمارات الساحل في شــهر رمضان المبارك، وكانت 
الإقامة في الشــارقة، في ضيافة حاكمها الشــيخ صقر بن سلطان، الذي 
عرف بنزعته القومية العربيــة، وتأييده لجمــال عبد الناصر، كما عُرف 

بالأدب والشعر.

وقد لقيته في قصره، مع الأستاذ عدنان سعد الدين، وتناولنا أحاديث 
«الفواغير»،  ديوانيه:  والمحدثين، وأهداني  القدامى  والشــعراء،  الشــعر 
و«جنة الحب»، وخصوصًا بعد أن عرف أني أقول الشعر، وقد طلب مني 
أن أنشده بعض شــعري، ففعلت، وكان من شعري الذي قلته في معتقل 
الطور في عهد الملكية، ولا ســيما قصيدة «ليلة القــدر»، ولم أحب أن 
أســمعه شــيئًا من «النونية»؛ لما أعرف من ولعه بالناصرية. وليس من 

الحكمة أن أستثيره وأنا ضيف عنده.

كانت الشــارقة في طفولتها العمرانية، وكان لا يزال فيها منازل من 
جريــد النخل، وكذلك معظم الإمــارات، ما عدا دبي التــي كانت أكثر 

تقدمًا، اعتمادًا على نشاطها التجاري الموروث.
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ألقيت عددًا من الدروس والمحاضرات في مساجد الشارقة، وكذلك 
في مســاجد دبي، واحتفلنا بغزوة «بدر» في أحد مساجد دبي، وألقيت 

فيها محاضرة استُقبلت باستحسان كبير.
وكنا ننتقل بين ديرة وبرّ دبي بالقوارب، وقد استضافنا بعض وجهاء 
دبي، بعضهم على الإفطار، وبعضهم علــى «غبقة» بعد صلاة التراويح، 

أذكر منهم التاجر الشهير: السيد حمد الفطيم.
كما رتب لي بعض الإخوة زيارة لسمو الشيخ راشد بن سعيد حاكم 
 دبي في قصره بزعْبيل، وقد اســتقبلني بحفاوة وتكريــم، وقال لي: إن
الناس مسرورون من محاضراتك ودروسك، ونرجو أن تتوالى زياراتك 

لدبي، فأنت بين أهلك وإخوانك.
وشكرت له هذه المجاملة الرقيقة، ووعدته بأن لا أنقطع عن الزيارة، 
وإن كان الواقع أني لم أزر دبي والإمارات إلا بعد عدة ســنوات. حين 
دعاني مدير البلدية الأســتاذ كمال حمــزة ـ وهو ســوداني ـ إلى إلقاء 
محاضرة في البلدية، فاستجبت لدعوته، وألقيت المحاضرة، كما ألقيت 

بعض الدروس في المساجد.
وفي الزيارة الثامنة على العادة، زرت الحاكم الشيخ راشد بن سعيد 
في قصره، وكان لا يزال في قوته ونضرته، وقد أركبني معه في ســيارته 
وساقها بنفسه، ليريني معالم النهضة في دبي، وكان أبرزها: «ميناء دبي» 

الذي أراد له أن يكون «بيرت الخليج».
كنا ـ في زيارتي الأولى هذه ـ ننتقل بيــن الإمارات بعضها وبعض 
بســيارة «جيــب»، فهي التي تصلــح للطرقــات التــي كان أكثرها غير 

مرصوف.
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وأذكر أنا في يوم من أيام رمضان، أردنــا أن نزور ثلاث إمارات 
من الإمارات الشــمالية في يوم واحد: عجمــان، وأم القوين، ورأس 

الخيمة.
زرنا عجمان في وقت الضحى، وســلمنا على حاكمها سمو الشيخ 
راشــد بن حميد النعيمي، وكانت لا تزال شــبه قرية صغيرة من قرى 
الريف المصري فــي الزمن الماضي، وقصر الشــيخ الذي يعتبر ديوان 
ا، وقد ذكرت ذلك لصديقنا سمو  ذي استقبلنا فيه: متواضع جدالحكم ال
الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان الحالي، الذي كرّمنا منذ 
عدة سنوات في جمعية أم المؤمنين الثقافية، وذكرت الفرق الهائل بين 

الأمس واليوم.
ثم رحلت من عجمــان إلى إمارة أم القوين، وهــي في الطريق إلى 
رأس الخيمــة، وكان وقت الظهر قد حان، فصلينــا فيها الظهر، وألقيت 

كلمة في المسجد بعد الصلاة.
ولــم يكن حاكم الإمــارة موجــودًا، فلقينا بعض المســؤولين بها، 

وودعناهم في طريقنا إلى رأس الخيمة.
وفيها أدينا صلاة العصر في أحد المساجد، وقد اجتمع الناس فألقيت 
فيهم درسًا مناسبًا، وسلّمنا عليهم مودعين شاكرين، وقد دعانا الناس إلى 
البقاء معهم حتى الإفطار، ونفطر عندهــم، فاعتذرنا بأننا مرتبطون على 

الإفطار بالشارقة.
وفعلاً كنا مدعوين على الإفطار عند الأديب الشاعر التاجر المعروف 
«ســلطان العويس» ـ صاحب الجائــزة الأدبية الثقافيــة العربية ـ جائزة 

سلطان العويس فيما بعد.
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فصممنا على الرجوع إلى الشارقة مسرعين، حتى ندرك الإفطار في 
حينه، ولكن الأقدار فاجأتنا بما لم يكن في حســباننا، فقد طغى «المدّ» 
حتى غطى الطريق الذي تســلكه ســيارتنا «الجيب»، وأصبحنا نسير في 
الطريق الذي يغمره الماء رويدًا رويدًا، والذي كان مقدرًا لنا أن نســلكه 
في نحو ســاعة ونصف أو ساعتين على الأكثر، اســتغرق منا نحو أربع 
ساعات، فلم نصل إلى الشــارقة إلا بعد العشــاء، وأفطرنا «قضاء» بعد 
وصولنا بما تيســر. فمــا أعظم الفرق بيــن الأمس واليوم في ســهولة 

الوصول، وتيسر الأمور.

وقد تعرفت في الإمارات على بعض الشــخصيات العلمية والدينية 
من القضاة المعروفين، مثل: القاضي الشــيخ عبد االله سلمان، والد الأخ 
الدكتــور ســعيد عبــد االله ســلمان، رئيــس جامعــة عجمــان للعلوم 
التربية والتعليم ســابقًا في دولة الإمارات، وكان  والتكنولوجيا، ووزير 
طالبًا عندي بالمعهد، وقد أوصاني به خيرًا. قلت: بارك االله فيه، هو يشق 
ة. وكذلك القاضي الشيخ عبد االله بن الشيبة، وغيرهما من أهل  طريقه بقو

ن لا يحضرني الآن. العلم مم

بعد هذه الأيام الحافلة في الشارقة ودبي وما حولهما، عدت إلى 
قطر، فإن برنامجي فــي رمضان حافل، ولا أســتطيع أن أتغيب عنه 

كثيرًا.

ولم أعد إلى الشارقة إلا بعد عدة سنوات، وذلك في عهد حاكمها 
د القاسمي 5 ، وقد بدأ يتغير  الرجل الصالح الشــيخ خالد بن محم
وجهها، وتمضي في طريــق تطورها بخطًا ثابتة. وســنذكر ذلك في 

حينه.
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ا����د�َّ�:  Cإ� ا���>�  ر?�� $�لاب 

في إجازة نصف السنة الدراســية من سنة (١٩٦٣م)، قمت برحلة مع 
ب المعهد الديني إلى المملكة العربية الســعودية، فقد كانت وزارة  طلا
المعارف في قطر، توسع على الطلاب في إجازة نصف العام من كل سنة 
دراسية. وتبعث بالطلاب في رحلات علمية تخدم دراستهم، إلى البلاد 
المجاورة، وتختار من كل مدرســة عددًا يشاركون في هذه الرحلة، وقد 
كانت الجهات التي يذهبون إليها تســتضيفهم، في حين تعطيهم الوزارة 

«مصاريف جيب» في يد كل واحد منهم.

وقد كنت مخيــرًا بيــن دول الخليج، فاختــرت المملكــة العربية 
الســعودية، فهي أليق بالمعهد الديني وطلابه، وطلبــت من الوزارة أن 
ب المعهد في هذه الرحلة، باعتبار أن عددهم  يشــترك أكبر عدد من طلا
محــدود، وباعتبار هذه الرحلة لونًــا من التربية العمليــة المطلوبة، لما 
تشــتمل عليه مــن أداء العمرة، ووافقــت الوزارة مشــكورة على ذلك. 
واخترتُ معي الأخ الكريم الشيخ عبد اللطيف زايد، مرافقًا ومشاركًا في 
الإشــراف على الطلاب. وكان حَسَــن الصلة بهم، محببًا إليهم، يتعامل 
معهم بالرفق وبالحزم معًا، وهذا هو المطلــوب. ثم هو قريب مني كما 
أني قريب منــه، فهو ابن الدعــوة، وابن القرية، وهو مــن الناس الذين 
يؤثرون على أنفســهم. ومثل هذا يُريح في الســفر، وقد قال الأقدمون: 

الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار.

بين، وهو الأستاذ بشير  كما اخترت أيضًا أحد مدرسي المعهد المهذ
ام، مدرس المواد الاجتماعية، وهو فلسطيني الجنسية، وكان ذا خلق  عز

كريم، وحَسَن العلاقة بالطلاب.
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ب المعهد في هذه الرحلة، لم أعد أذكر  وقد اشترك عدد كبير من طلا
عددهــم. وكان المقرر أن نزور أربــع مدن: الرياض، ومكــة المكرمة، 

والمدينة المنورة، وجُدة، هكذا على الترتيب.

ا����ض: ز��رة 

ة أزورهــا، وكانت في هذا  ل مر وكانــت البداية بالرياض، وهــي أو
ر عمرانها إلا قليلاً، مثل منطقة  الوقت صغيرة محدودة المساحة، لم يتطو

«الملزّ». وقد نزلنا بها في فندق لا أذكر اسمه.

وكان هناك عدد من المؤسسات والشخصيات يجب علينا زيارتها.

وأبرز الشخصيات التي لقيناها وأهمها هي: شخصية سماحة العلامة 
د بن إبراهيم آل الشــيخ، المفتي الأكبر للمملكة، وأشهر  الشــيخ محم
ب بنا،  ا أن نلقاه في مجلسه في منزله القديم، ورحعلمائها، وقد طلب من
وســألني عن المعهد، فأعطيتُه فكرةً موجَزة عنه، وأنه يجمع بين القديم 
والحديث، وأن الطلبة يدرسون فيه ما يدرس زملاؤهم تقريبًا من العلوم 
ــع في العلوم  ة، ويزيدون على ذلك التوسات واللغة الإنجليزيوالرياضي

الشرعية والعربية.

قال لي: ألا تعتقد أن دراسة الطالب الشــرعي لهذه العلوم الحديثة 
يؤثر على مستواه الدراسي في علوم الشريعة واللغة؟

قلت: بلى، ولكننا مضطرون إلى ذلــك، لئلا يعيش الطالب معزولاً 
ر له أن يشــتغل بالدعوة أو بالفتوى، كان عالمًِا  ى إذا قُدعن عصره، وحت
بواقع من يدعوهم ويخاطبهم بلســانهم، ليُبين لهــم، وعالمًِا بواقع من 
يفتيهم، وتعلم سماحتكم أن المحقق ابن القيم قال: الفقيه الحق هو من 
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يزاوج بين الواجب والواقع. وقد قال ذلك في شــرح ما رُويَِ عن الإمام 
أحمد فيما يلزم المفتي: وهي خمس خصال، منها: معرفة الناس(١). وقد 
العلوم  ــع في  ة، وتوساللغة الإنجليزي ر الأزهر معاهده، وأدخل فيها  طو
الحديثة، ولا يسعنا إلا أن نعيش عصرنا. وفي الأقوال المأثورة: رحم االله 

امرأً عرف زمانه، واستقامت طريقته.

قال: ماذا تدرسون في العقيدة؟

قلت: ندرس «العقيدة الطحاوية». قال: حســن، وماذا تدرسون في 
الفقه؟

قلت: ندرس كتاب: «منار السبيل شرح الدليل». قال: جيد.

ب الفتاوى  تكاثر طلا وقد بقينا عند الشيخ ما يقرب من ســاعة، ثم
وغيرها عليه، فطلبنا الإذن من سماحته، وأذن لنا في الانصراف، داعيًا لنا 
لنا أمانة السلام على  بالتوفيق، وشاكرين له حسن استقباله، وبعد أن حم

مشايخ العلم في قطر.

ومن أهم المؤسسات التي زرناها: إدارة الكُليات والمعاهد، فلم تكن 
د بن ســعود» قد أنشــئت بعد، وقــد كان مدير هذه  جامعة الإمام محم»
ثنا  ث إلينا وتحد ذي تحدات هو فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، اليالكُل
ــان العالمِ الأزهري  اع القطأ لنا زيارة الشــيخ منهي ا، ثمإليه حديثًا ودي
له  الشــريعة، والذي أضحى  بكُلية  المدرس  الداعية المصري الإخواني 
فيها قــدمٌ راســخة، وتلاميذ ومُريــدون، وقــد أعُير إلــى الرياض منذ 

إعلام الموقعيــن (١٥٢/٤)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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اه االله من محن الإخوان في عهد الثورة، وقد استقر في  سنة (١٩٥٤م)، ونج
الرياض، وعرفــه كبار المســؤولين فيها، وكان له عندهم شــأن ومقام، 
وحصل على الجنســية الســعودية، مع عدد من الإخــوان، وأصبح هو 
الناطق الرسمي باسم الإخوان في المملكة، وكثيرًا ما حل االله على يديه 

مشكلات شتى لإخوانٍ كثيرين من مختلف الأقطار.
كُنا نسكن  لتجديد الذكريات، فقد  مَناعٍ  اللقاء بالشيخ  وكانت فرصة 
معًا في شقة واحدة أيام الكُلية، وهي شقة راتب باشا الشهيرة، وكنا نعمل 

ين. ة أصول الديحاد كُلمعًا في قسم الطلاب بالإخوان، وفي ات
س كفيفًا، وفي أثناء  وقد زرنا أحد الفصول مع طلابنــا، وكان المدر
جلوسنا لاستماع بعض الدروس، سمع الشيخ صوتًا، فانتبه الشيخ وقال: 
ما هذا؟ قالوا له: أحــد الطلاب الضيوف، التقط صــورة للفصل. فقال: 
يا ســبحان االله، طلبة علم، وتســتخدمون التصوير، وقــد لعن النبي ژ 

رون»(١). اس عذابًا يوم القيامة المُصَوالن المصورين، وقال: « أشد
لت وقلت: يا فضيلة الشــيخ، ما ورد فــي الحديث على عيننا  فتدخ
يه أهل الخليج  ذي يسمه لا يعني هذا النوع من التصوير الورأسنا، ولكن
«عكس»؛ لأنه مجرد عكس للصورة، كمــا تنعكس الصورة على المرآة، 
بأنهــم يضاهون خلق االله(٢)،  المصورين،  النبوية عللت لعن  والأحاديث 

وهذا التصوير الحديث هو خلق االله نفسه.
وانصرفنا، وما أظنه اقتنع بكلامي.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩)، كلاهما في اللباس، عن ابن مسعود.  (١)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «أشــد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله».   (٢)

رواه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧)، كلاهما في اللباس، عن عائشة.
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وقد زرنــا وزارة التربيــة والتعليــم، وكان وزيرها الرجــل الفاضل 
المعروف معالي الشيخ حســن بن عبد االله آل الشيخ، ولم تُتح لنا فرصة 
زيارته، أحسبه كان غائبًا عن الرياض. وقد زرنا مبنى الوزارة، واستقبلَنا 
ثنا معه حول  وكيلُها المعروف الأســتاذ عبد الوهاب عبد الواسع، وتحد

ة. ة بصفة خاصة، والتربية الإسلاميالتربية بصفة عام
ى من قبل:  ذي كان يُســمكما زرنــا «معهد العاصمــة النموذجي» ال
«معهد الأنجــال» أي أنجال الملك عبد العزيز، وتغيــر إلى هذا العنوان 
الجديد، وأريد بـ «العاصمة»: الرياض، ويقصد بهذا تثبيت عاصميتها في 
الأذهان، وكان مدير المعهد المربي الكبير الأستاذ عثمان الصالح، الذي 
كنا ســعدنا بزيارته في قطر من قبل، وفي المعهــد التقينا بالأخ الكريم 
المربي الفاضل العالمِ المصري الأزهري الأستاذ علي فودة نيل (د. علي 

ن، والنحوي الأصيل. ة المتمكبعد ذلك) أستاذ اللغة العربي

ا��!���:  �َّ!� Cإ�

ة المكرمة، عن طريق الطائرة، فتذكرتنا:  ومن الرياض اتجهنا إلى مك
ين بملابس الإحرام التي صحبناها معنا  الدوحة ـ الرياض ـ جدة» مستعد»
من الدوحة، وعندما حاذينا الميقات: أحرمنا ونوينا العمرة، ولبينا: لبيك 
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، 

لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة.
هنا مباشرة إلى  ة في مطارها القديم، ولم نُقم بجُدة، بل توج ونزلنا جُد
ة المكرمة لأداء النسك، نسك العمرة، التي هي الحج الأصغر. وطوال  مك
الطريق نلبي ونكبر ونســبح ونهلل ونحمد، وندعــو االله تعالى، ونحن في 

ة ومن البيت الحرام. ة والخشوع، تزداد كلما اقتربنا من مكحالة من الرق
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وقد أنزلتنا وزارة المعارف في إحدى مدارســها هناك، ومنها انطلقنا 
لتأدية مناســك العمرة، وما أعظم فرحتنا! وأعمق ســعادتنا! حين يرى 
ة، لقد  ل مر المســلم المســجد الحرام والبيت الحرام، وبعضنا يراه لأو
دخلنا المســجد قائلين: نعوذ بــاالله العظيم، ووجهه الكريم، وســلطانه 
القديم، من الشــيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح 

لي أبواب رحمتك.
وطفنا بالكعبة سبعًا، بادئين من الحجر الأسود، الذي استطعنا أن 
نقبله في أكثر أشــواط الطواف، فقد كان الوقت غيــر مزدحم، وفي 
بعض الأشــواط أشــرنا بأيدينا، وفي كل الأشــواط التمســنا الركن 
ـه لم يرد أدعية في الطــواف غير ما كان يدعو  اليماني، وقد عرفنا أنـ

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الركنين:  بين  به ژ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  µ

يا عجبًا! أي سر في هذا الحجر الأســود؟ الذي يقبله المسلم كأنما 
يقبل شــفتي حبيب بعد شــوق وغياب طويل! وهو يقبله ويقول ما قال 
عمر: إني أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع،   ولولا أني رأيت 
رسول االله يقبلك ما قبلتك(١). هذا هو اعتقاد كل مسلم، ولكنه يعتبره رمزًا 

كالرموز التي عبر عنها الشعراء قديمًا في شعرهم:
لَيْلَى ديَِــارِ  يَــار  الد عَلَــى   الجـِـدَارَاأمَُــر وذَا  الجـِـدَارَ  ذا  ــل  أقُب
يَــارِ شَــغَفْنَ قَلْبيِ الد يَارَا(٢)وَمَــا حُب الد سَــكَنَ  مَنْ   حُب ولَكِنْ 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، كلاهما في الحج.  (١)
البيتان لمجنون ليلى، كما في خزانــة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي (٢٢٧/٤، ٢٢٨)،   (٢)

تحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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 والذين لا يدركون سر هذه اللغة الرمزية، ولا يتذوقونها؛ يتوهمون أن
سونه، والمسلمون أبعد أمم الأرض عن  المسلمين يعبدون الحجر أو يقد
تقديس الأحجار. وقد قام دينهم على التوحيد الخالص: إفراد االله بالعبادة 

5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4  3 والاستعانة: ﴿ 2 
وعدا ذلك يدعو الطائف بما يشــاء من الأدعية، ويتعبد بما يشاء من 

الأذكار وتلاوة القرآن.
وبعد الطواف صلينا خلــف مقام إبراهيم ركعتين خفيفتين حَسَــب 

 " # ﴾، وفي الثانية: ﴿ !   " نة، قرأنا في الأولى: ﴿ !  الس
ا مــن الكعبــة، وكان يعوق حركة  وكان المقــام قريبًا جد ،﴾ $  #
الطواف، ولم يكن قد نقل إلى مكانه الحالي، فقد كان العلماء مختلفين 
حول مشــروعية نقله، حتى ألهمهــم االله الصواب، ونقلــوه من مكانه، 

اج والمعتمرين. روا على الطائفين من الحج ويس
ع  ذي تُسكب فيه العَبَرات، ويتضرثم وقفنا عند «الملتزم»، المكان ال
عون، ويندم التائبون، ويســتغفر المســتغفرون، ووقفنا نبكي مع  المتضر
الباكين على تفريطنــا في جنب االله، فإن لم نجد بكاء تباكينا، وتشــبهنا 

بالصالحين، كما قال القائل:
مثِْلَهم تكونــوا  لم  إن  فَــلاَحُ(١)فتشــبهوا  بالرجــالِ  ه  شَــب الت  إن

ثم ذهبنا إلى زمزم، بعد أن أصبحت «حنفيــات»، ولم تعد بئرًا كما 
لاء.. ولكن قبل نقلها إلى شكلها  اس منها بالدكانت من قبل، يغترف الن
دًا  ارية القديمة، ولم يكن مبر الحالي، وشربنا من مائها في أوعيتها الفخ

هو أبو الفتح السهروردي (المقتول)، كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي (٢٨٠٧/٦).  (١)
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كما هو اليوم، ودعونا االله تعالى بالدعاء المأثور: اللهم إن أســألك علمًا 
نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. ومنها صعدنا إلى الصفا، ووقفنا 
على ربوتها، واتجهنا إلى الكعبــة ناظرين إليها، وقلنا ما قاله النبي ژ . 

 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U ﴿ :وتلونا قــول االله تعالــى
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `
[البقرة: ١٥٨]،   نبدأ بما بدأ االله به(١)، وبدأنا الســعي بين الصفا والمروة كما 

أمر االله ورسوله، سبعة أشواط، نُسرع الخطى بين الميلين، داعين ذاكرين 
مســبحين مهللين مكبرين، أما التلبية، فقد انقطعت عندما بدأنا الطواف 

من عند الحجر الأسود.
ر  وبعد أن انتهى الشوط السابع عند المروة، حلق منا من حلق، وقص
ر، فأنا شــديد الحساســية للبرد، وكنا في  ن قص ر، وكنتُ مم منا من قص
ة لا يخشى فيها البرد،  أواخر شهر يناير وأوائل شهر فبراير، صحيح أن مك

ولكن أمامنا المدينة.
ع لي بعد العمرة التي أديتها  ل عمرة تطو وهكذا كسبنا العمرة، وهي أو
مع فريضة الحج متمتعًا، التي أســأل االله أن تكون عمرة مبرورة، وكسبها 
ب المعهد، وعرفوا أحــكام العمرة عمليا، وعرفــوا معها أهم أعمال  طلا
الحج، وهي: الإحرام، والطواف، والســعي، والحلق، والتقصير، ولم يبق 

إلا الوقوف بعرفة، والنزول بمزدلفة، ورمي الجمار، وهي أمور سهلة.
أذكر كأنما أصابتني وعكة، ربما من برد الرياض، فقد قالوا: إن بردها 
ها شــديد، وقد كان المكان الذي نزلنا به ليس فيه  حر شــديد، كما أن

تدفئة، فأحسسنا هناك بلذعة برد، قد يكون هذا من أثرها.

رواه مسلم (١٢١٨)، والترمذي (٨٦٢)، كلاهما في الحج، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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ويبدو أن هذه الوعكة حرمتني من الذهاب مع الشــيخ عبد اللطيف 
ـذي بعده، وقد تعب  والشــباب إلى غار حراء، ثم غار ثور في اليوم الـ
بعض الشــباب من صعودهم إلى الغار، وبعضهــم انقطع في منتصف 
الطريق، وقال لي الشــيخ عبد اللطيف: إن طريق غار ثور أشــد وعورة 

وصعوبة من غار حراء.

قلت: رضــي االله عن خديجة بنــت خويلد التي كانــت تذهب إلى 
رسول االله ژ ، وهو يتحنث ـ أي يتعبد ـ في غار حراء قبل البعثة، وتأتي 
إليه بالطعام والزاد، وهي # في حوالي الخمسين من العمر، ورضي االله 
عن ذات النطاقين أســماء بنت أبي بكر، التي كانــت تذهب طيلة أيام 
اختفاء الرســول في غار ثور، حاملة الطعام والأنباء إلى الرسول وأبيها 
¤﴾ [التوبة: ٤٠]، على حين يعجز شباب هذا   £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

القرن أن يصلوا إلى الغار.

ة، ولكن إخواننا من المشايخ  كنا نود أن نعرف أين ولد الرسول في مك
ة أدرى بشعابها. والظاهر أن  المثل يقول: أهل مك وا علينا بذلك، مع أنضن
إخواننا من المشــايخ يحســبون أن البحث عن هذه الآثــار قد يؤدي إلى 
تقديسها، وهذا ضرب من الشرك يجب سد الذريعة إليه، ولهذا طُمِس كثير 

ة بسبب هذا الخوف المَرَضي أو شبه المرضي. ة المهممن الآثار التاريخي

ــة أكثر من ذلك غيــر الصلاة في  نا فعلنا شــيئًا في مكولا أذكر أن
المســجد الحرام، الذي جعل االله الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه 
من المســاجد العادية، ومثل ذلك عبادة الطــواف كلما أتيحت الفرصة، 
وما أكثر ما تتاح في غير أوقات الزحام، والطواف هو نصف العمرة، إذ 

جوهر العمرة طواف وسعي.
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ا������:  Cإ�

ة، وما أطيبها وأعذبها وأبركها! يممنا وجوهنا  بعد أن أنهينا أيامنا في مك
شطر المدينة المنورة، حيث مسجد الرسول ژ ، ثاني مساجد الإسلام التي 
لا تشد الرحال إلا إليها، والروضة الشريفة التي جاء فيها الحديث: «ما بين 
ة»(١). وحيث القبر الشــريف الذي ضم  بيتي ومنبري روضة من رياض الجن
أعظُم صفوة خلق االله، وخاتم رســل االله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، 

د عليه أزكى الصلاة والتسليم. والبشير النذير، والسراج المنير، محم
ِ قَلَيْن وَالث الْكَوْنَيْــنِ  دُ  سَــي دٌ  ِمُحَم عَجَم ومنِْ  عُــرْبٍ  منِْ  والفَريِقَيْنِ 
شَفَاعَتُه ترُْجَى  الذي  الْحَبيِبُ  (٢)هُوَ  مُقْتَحَمِ  الأهوالِ  من  هَوْلٍ   لكُِل

ة عن طريق البــر، ركبنا حافلة (باصًا)، أخذنا  ذهبنا إلى المدينة من مك
ما يقرب من يــوم، فقد كان الطريــق غير طريق اليــوم، كان معظمه طريقًا 
واحدًا، وكان كثير التعاريج، ولم يكن حسن الرصف، وكنا ننزل في الطريق 
للاســتراحة أو للصلاة أو للغداء، أظننا تغدينا سمكًا في «مستورة»، وكانت 
الاســتراحات أو «المقاهي» على الطريق بدائية في تجهيزاتها، وفي دورات 
المياه التي بجوارها، الفارق كبير كبير بين الأمس واليوم، ولا يســتطيع أن 

يعرف قيمة التطوير الحادث الآن إلا من رأى الوضع القديم وما كان عليه.
وبمجرد أن وصلنا إلــى المدينة وحططنا رحالنا فــي المكان الذي 
أنزلونا فيه، لم نُطق صبرًا أن نجلس في بيوتنا، إلا أن نذهب مســرعين 

للصلاة في الروضة، والسلام على رسول االله ژ ، وعلى صاحبيه.

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٩٥)، ومســلم في   (١)
الحج (١٣٩٠)، عن عبد االله بن زيد المازني.

البيتان من بردة البوصيري، انظر: البردة مع شرح الباجوري صـ ٤٠، ٤١.  (٢)
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السلام على رسول االله ژ ، كأنما  إلى  الحب والشوق والحنين  إنه 
هو حي، وكأنما سنراه وجهًا لوجه، وكأننا سنصافحه بأيدينا، وشيء من 
هذا لا يحدث قطعًا، فرســول االله ژ ميت، ولا نستطيع أن نراه ولا أن 
Ö ﴾ [الزمر: ٣٠]، وقال:   Õ  Ô  Ó ﴿ :نصافحه، وقد قال تعالى لــه
[الأنبياء: ٣٤]،   ﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿

 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
S ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

 ة بين المحبي ولكن عاطفة الحــب لا تعترف بهذه الحواجــز الماد
والحبيب، بل لا تعتبر المــوت حائلاً بين الحبيــب وحبيبه، وقد يغلو 
بعضهم في هذا الجانب حتى زعموا أن أحد الصالحين، وقف عند القبر 
النبوي، وأنشد بيتين من الشعر، يحيي بهما رسول االله ژ ، فمد الرسول 

الكريم إليه يديه من قبره يصافحه والآلاف ينظرون ذلك!
وهــذه ـ بلا ريب ـ مــن أوهــام المحبيــن، وتهاويــل العاطفيين، 
وشطحات المتصوفين، ولو جاز أن يحدث هذا، لحدث لكبار الصحابة 
مثل: أبي بكر، وعمر، ولنســائه أمهــات المؤمنيــن، ولآل بيته: عليّ، 
وفاطمة أحب الناس إليه، وســبطيه الحســن والحســين، رضي االله عن 

الجميع. ولا ريب أن شيئًا من ذلك لم يحدث لأحد منهم.

ة: َّ�Oُ Cإ�

ثم انتقلنا إلى «جدة» بالحافلة (الباص) أيضًا، نســتريح في الطريق 
ة آخر النهار، ونزلنا في  ى وصلنا جُدبين فترة وأخرى للصلاة والغداء، حت
ة القديمة. وكان شأن جدة شأن الرياض  فندق الحرمين»، من فنادق جُد»
والدوحة، وسائر مدن الخليج في تلك الفترة، كلها تبدأ الخطوات الأولى 
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في طريق التطور العمرانــي والحضاري. إنها جدة القديمة، بشــوارعها 
وحاراتها القديمة، وأسواقها القديمة، ومبانيها القديمة، وطرزها القديمة، 

ومساحتها المحدودة.
ولا أذكر الآن من الشخصيات التي زرناها، غير شخصية واحدة، تعد 
في العلماء، وتعد في الوجهاء، وتعد في أهل الخير، إنه الرجل الذي إذا 
د نصيف، الذي حرص على أن  ه الشــيخ محمة ذكر معها؛ إن ذكرت جُد
ثنا عن تاريخ  نزوره في الصباح لنتنــاول جميعًا الفطور عنده، وقــد حد
المنطقة، وما كانت تعانيه قديمًا، وفضــل مصر على أهل هذه البلاد في 
أيام الضيق والعسرة، وارتباط مصر بالحجاز من زمن بعيد، وتصاهر كثير 
من العائلات في البلدين. وهذا صحيــح وملحوظ، فأهل الحجاز أقرب 
ـى كثير مــن الكلمات  فــي ســلوكهم وعاداتهــم إلى أهل مصــر، حتـ

والمصطلحات تجدها مشتركة بين الحجاز ومصر.
يه المصريون،  ون الخبز: «العيش» كما يسم فتجد أهل الحجاز يُســم

ون الأرز: «العيش» كما يسميه أهل نجد وغيرهم. ولا يسم
وقد أطلعنا الشــيخ نصيف على مكتبته الحافلة بالكتب في شــتى 
صات، ولا سيما الشــرعية واللغوية والأدبية والتاريخية، كما أنها  التخص
ــة بجمعها والحفاظ  تي كان للشــيخ عناية خاصحافلة بالمخطوطات ال

عليها، والمعاونة على نشرها.
ة، لا يكاد يمر عالـِـم أو داعية أو  كان بيت الشــيخ «معْلمًا» في جُد

شخصية ذات وجاهة في قومها إلا مرت بالشيخ وسلمت عليه.
وكان عند داره شــجرة قديمة، يبدو أنها كانت الشجرة الوحيدة في 
جدة في وقتها، فكان المنزل يُعرف: بالمنزل الذي أمامه الشــجرة، حتى 

QaradawiBooks.com

                         520 / 606

http://qaradawibooks.com


 

٥١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة التشجير إلا بعد ذلك،  كان ســعاة البريد يعرفونه بهذا، فلم تعرف جُد
وقد أصبح فيها اليوم ملايين الأشجار والنخيل وغيرها.

ة واحدة  مر د نصيف بعد ذلك إلا ر لي أن ألقى الشــيخ محم لم يُقد
في بيروت في منزل صديقه وصديقنا الشــيخ زهير الشــاويش الناشــر 
التُقِطَت لنا صورة  والمحقق المعروف صاحب المكتب الإسلامي، وقد 
تذكارية مع الشيخ في منزل الشاويش، أحسبه محتفظًا بها، فقد كان يعتز 

بعلاقته بالشيخ نصيف 5 .
ة، عدنا بحمــد االله وتوفيقه إلى قطــر، حاملين معنا بعض  وبعد جُد
ة، وبعض ما يُشــترى من  التمر مــن المدينة، وبعض الأســوكة من مك
ة. وفوق ذلك ذكريات لا تُنسى، ونفحات نُحس آثارها  الأسواق من جُد
فــي قلوبنا وأرواحنــا، فعند أهل الســنة أن عمل الصالحــات يزيد في 

الإيمان. فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.

ا����&َّ�: ا����م   -U �/��? i�T 4&��>

كان مــن أهــم الأحــداث التي انتهــت بها هذه الســنة الدراســية 
(١٩٦٢ ـ ١٩٦٣م): صدور القرار من مدير المعارف الأســتاذ كمال ناجي، 
بتأليف عدد من الكتب في العلوم الشرعية، ولا سيما في الفقه والتوحيد، 
لســنوات المرحلة الإعدادية الثلاث، والســنة الأولى الثانوية، وتشكيل 
لجنة لذلك برئاسة فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، وعضوية: يوسف 
ال، وعليوة مصطفى، وأشار القرار بأن نفرغ لهذا  القرضاوي، وأحمد العس

العمل في إجازة الصيف السنوية.
وكانت هذه الخطــوة تعد خطوة تقدمية في ســبيل تطويــر التعليم 

وتحديثه، مضمونًا وشكلاً، ليعبر عن عصره.
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رة على الطلاب  الكتب المقر وكنا قد لاحظنا منذ قدومنا إلى قطر: أن
رَت اعتباطًا، وليس بناءً على رؤية أو دراسة. لا تناسبهم، وقد قُر

أما كتب المعهــد الديني، فقد توليت تغييرهــا بأخرى ملائمة، وقد 
ووفق عليها، وطفق الطلاب ينتفعون بها، مثل: «منار السبيل» في الفقه، 

رات غير ملائمة. وإن بقي «علم التوحيد» يدرس في مُذَك
وأما كتب المرحلة الإعدادية والثانوية العامة، في العلوم الشــرعية، 
رُوهــا أن المدار على الكم  ذين قرة، فقد ظن ال فلم تكن مناســبة بالمر
لا على الكيف. فــإذا كان الكتاب صغير الحجم كان مناســبًا، وإن كان 

مُلْغزًا من ناحية الفهم.
ر في الفقه، اســمه: «أخصر المختصرات». ومن  وكان الكتاب المقر
رين من علماء المسلمين في شتى الاختصاصات، قد  المتأخ المعلوم أن
زة، عُرفت باسم: «المتون»،  لخصوا معارفهم في مختصرات موجزة مرك

وقالوا فيها: من حفظ المتون حاز الفنون!
فمعنــى: «أخصر المختصرات» فــي ذلك: أي أكثــر الكتب إجمالاً 
وتعقيدًا، وحاجة إلى الشــرح والتوضيح؛ ولهذا احتاجوا إلى شرحه في 

رات في شرح أخصر المختصرات». وه: «كشف المخد كتاب سم
ومما زاد الأمر تعقيدًا: أن الذين يشــرحون هذا الكتاب وأمثاله من 
الذين لــم يعرفوا المذهب  كتب الفقه الحنبلي، هم من علمــاء الأزهر 
الحنبلي، ولم يأنسوا بكتبه ومراجعه، فهم إما شافعية أو حنفية أو مالكية.
ثنا مع الشيخ عبد االله بن تركي في ضرورة تصنيف كتب  لذلك تحد
معاصرة تخاطب الطلاب بما يفهمون، وتســتخدم لغة العصر، ومقادير 

العصر في «الصاع، والوسق، والأوقية، والدرهم، والدينار، وغيرها».
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وكذلك في عرض عقيدة التوحيد وشــرحها والتدليل عليها، واقتنع 
ل قرار من  ذي كان أوالشيخ بما عرضناه، وساعد في إصدار هذا القرار ال

نوعه في بلاد الخليج كلها.
 رت زوجتي وبناتي إلى القاهرة، لأظل وجاءت إجازة الصيف، فســف
متفرغًا لهذا العمــل الذي نيط بنا فــي حر قطر المعهــود، وفي ظلال 
التكييف المعتــاد. ولا ضرورة لأن يتحمــل أولادي معي قيظ الدوحة، 

ولا سيما أن زوجتي كانت حاملاً في ابنتي الرابعة أسماء.
وقد قســمنا العمل على أنفســنا، وإن كنا مســؤولين عنه مسؤولية 

تضامنية.
ل الإعدادي. فأخذ الشيخ عليوة: الفقه والتوحيد للصف الأو

ال: الفقه والتوحيد للصف الثاني الإعدادي. وأخذ الشيخ العس
وأخذت أنا: الفقه والتوحيد للصف الثالث الإعدادي.

ل الثانوي. وأخذ الشيخ عبد المعزّ: الفقه والتوحيد للصف الأو
وكان فقه الثالث الإعدادي يتضمن: فقه الأسرة، وفقه المعاملات.

كما كان توحيد الثالث الإعدادي يتضمن: الإيمان بالكتب والرســل 
ات). النبو)

وكان توفيق االله تعالــى مصاحبًا لنا، فأنجزنا الكتــب المطلوبة، في 
أشهر الصيف الثلاثة، أشهر العطلة. وبيضناها، وأعددناها للطباعة.

وســارعت الوزارة، فأمرت بطباعتهــا جميعًا، إلا ما قــام به فضيلة 
ر عن الحضور  الشيخ عبد المعزّ، فقد سافر في الصيف إلى مصر، وتأخ

في هذه السنة، أحسب ذلك لمضايقات أمنية.
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ل الثانوي بأخواتهــا بعد ذلك، وأصبحت هذه  ثم ألُحقت كتب الأو
الكتب الجديدة مثلاً يحتذى في أقطار الخليج.

ة أخرى ـ الشــيخ عبد المعزّ  فَنــا مروهذا ما أغرى الــوزارة أن تكل
ر  ة»، وهو مقرال وأنا ـ أن نؤلف كتبًا في مقرر «البحوث الإسلامي والعس
لا ينتمي إلى علم من العلوم الشــرعية المعروفة، من فقه أو تفســير أو 
م بحوثًا إســلامية في موضوعات ثقافيــة، يحتاج إليها  يُقد حديث، بل 

المجتمع، ويوحي بها منطق العصر.
نَة  وقد قسمناها أيضًا على أنفسنا، فاخترت أن أكتب في بحوث «الس
ال اختار بحوث السنة الثانية، وعبد المعزّ اختار  ة، والعسالأولى» الثانوي

السنة الثالثة.
وقد أنُجزت بحمد االله، وحازت الرضا والقبول.

٭ ٭ ٭
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٥٢٣

'��ات (١٩٦٣ ـ ١٩٦٥م)

ارة في حياتي. ل سي ـ اقتناء أو
ـ الحج مع العائلة واللقاء بالشيخ السباعي.

ـ السفر إلى مصر واللقاء بالمشرف الجديد.
ـ السفر إلى لبنان (١٩٦٥م).

ـ محنة الإخوان في أغسطس (آب) (١٩٦٥م).
٭ ٭ ٭

ا��ا$�� أ'��ء: ا$��-  �&لاد 

عادت زوجتــي وبناتي الثلاث من القاهرة، بعــد أن قضوا فيها فترة 
الإجازة الصيفية، وزاروا الأهل والأقارب، كما زارهم الأهل والأقارب، 
وبعدوا عن جو الدوحــة اللاهب في فصل الصيــف، وإن قالوا هم: إن 
وجودنا في حر الصيف خير من افتراقنا، ولكني كنت أحســب حساب 

الأطفال، وحقهم في الاستمتاع بجو أفضل وأروح، لأبدانهم ونفوسهم.
وبعد شهر من عودة الأسرة إلى الدوحة، جاءنا رزق جديد، وأشرق 
في بيتنا نــور جديد، فقد وُلـِـدَت ابنتي الرابعة: أســماء، في منتصف 

أكتوبر (١٩٦٣م).
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ينا بناتنا الأُوَل أسماء حديثة: إلهام، سهام، علا. لا أسماء  كنا قد سم
تراثية. وقلت لزوجتي: لا بد أن نسمي بنتنا اسمًا من التراث: من أسماء 
أمهات المؤمنين أو الصحابة. وكان أمامنا اسمان محببان إلينا: سمية أو 
أســماء، ولكن بعض أقاربي كان عندهم ســمية، فآثرنا «أســماء» تيمنًا 

بـ «ذات النطاقين» # .

وكان لها ـ واالله ـ فرحة فــي قلوبنا لا تقل عن الفرحة بأخواتها، وإن 
لاحظت أن بعض الناس حين علم أن المولود الرابع أنثى كأنما أشفقوا 

علي أن أكون: أبا البنات!

والحق أن البنات كالذكور، هبة مــن االله تعالى لأهليهم، ومنحة من 
 ±°  ¯  ®  ¬«  ª  © فضله لهم، وقد قال تعالــى: ﴿ ¨ 
 Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

È ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
وقد مضى زمن الجاهليــة، الذي كان الناس فيــه يَضيقون بالإناث 
ذَرْعًا، ويقول أحدهم، وقد وضعت امرأته أنثى: واالله، ما هي بنعم الولد!

 F  E  D  C  B  A ﴿ :القرآن في وصف حالهم ويقول 
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G

_ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].  ^  ]  \  [Z  Y
وقد ذهبت هذه الجاهلية الجهْلاء، برؤيتها القاتمة ونظرتها الآثمة للأنثى، 

1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].  0 وقد قال تعالى في كل من الذكر والأنثى: ﴿ / 

وقد رأينا في العهد الإســلامي نظرة أخرى إلى البنــت تفيض رقة 
ا. يقول الشاعر: وحُنُو
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القَطَــا كزُغْــبِ  ــاتٌ  بُنَي بَعْضِلَــوْلاَ  إِلَــى  بَعْــضٍ  مـِـنْ  رُددِْنَ 
وَاسِــعٌ مُضْطَــرَبٌ  لـِـي  والعَرْضِلَــكَانَ  ولِ  الط ذاتِ  الأرض  في 
ــــــــا بَــيْــنَــنــا ـــا أوَْلاَدُنَ ـــمَ الأرضِوإن علــى  تمشــي  أكبادُنــا 
يحُ علــى بَعْضِهم ــتِ الرالغَمْضِ(١)لــو هب مــن  عَيْنيِ  لامتنعَــتْ 

 وكم من بنات كن لآبائهن وأمهاتهن أنفع من كثير من الأبناء، ورُب
ة ملكة سبأ  أنثى تفوقت على كثير من الرجال، كما حكى لنا القرآن قص

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :الرجــال لهــا  قال  التي 
À ﴾ [النمل: ٣٣].

التي وضعتهــا أمها أنثى، وكانت تحلــم بذكر نذرته  ومثل مريم 
لخدمة المعبد. ولكن هذه الأنثى كانت خيــرًا من أعداد من الرجال، 
فقد اصطفاها االله وطهرها واصطفاها على نســاء العالمين، وكانت أما 

للمسيح ‰ .
وقد قال أبو الطيب في رثاء بعض النساء:

هَذيِ سَــاءُ كمِثْــلِ  الن جَالِولــو كان  الر عَلَــى  سَــاءُ  الن لَــتِ  لفُض
مْسِ عَيْبٌ للِْهِــلاَلِ(٢)وما التأنيثُ لاســمِ الش فَخْــرٌ  ولا التذكيــرُ 

ومع هذا: لم أيئس أبدًا أن يكون لهؤلاء البنات الأربع إخوة ذكور، 
يهبهم االله لنا، كما وهب لنا أخواتهم، وذلك فضل االله يؤتيه من يشــاء، 

واالله ذو الفضل العظيم.

عزاه إلى حطان بن المعلى في الحماسة (١٦٦/١، ١٦٧)، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود   (١)
١٤٠١ه ـ.

انظر: ديوان المتنبي صـ ٢٦٧.  (٢)
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:->�&? -U �<&��eأ أول '&َّ�رة 

ل ســيارة في  ة (١٩٦٣ ـ ١٩٦٤م) اقتنيت أووفي هذه الســنة الدراســي
حياتي، وهي سيارة «مرسيدس» من طراز «١٩٠» كحلية اللون.

ا، فقد كانت أدوات التنقل في قريتنا ـ بالنســبة  وكان هذا تطورًا مهم
إلينا ـ تنحصر في اثنتين:

١ ـ الأرجل.
٢ ـ الحمير.

فكانت أقدامنا هي وسائلنا، وأسرع أدواتنا في التنقل داخل القرية، أو 
بين القرى بعضها وبعض، كنا نذهب إلى القُرَشــية ـ حوالي سبعة كيلو 

مترات ـ لنأخذ في مستشفاها: الإبر أو الحقن، لمعالجة البلهارسيا.
وكان الحمار وســيلتنا الثانية في التنقل، نركبــه عريانًا في الحقل، 
ونركبه مُحلّى بالبردعة، وهي للحمار، كالسرج للفرس، والبرادع درجات 
ومستويات حســب مســتويات الحمير ودرجاتها. فهناك حمار يسمونه: 
«الحساوي»، وكأن أصله من «الحسا» في المملكة العربية السعودية. وهو 
أطول قامة، وأحسن شكلاً، وأكثر ســرعة، من الأنواع البلدية الأخرى. 
ولا يستعمله إلا الأثرياء، وبردعته من القطيفة أو ما يشبهها، وهم يركبونه 
ليمروا به على مزارعهم، أو ليوصلهم إلى محطة القطار. يركض الحمار، 

وخادمه يلهث خلفه!
وبعضهم أعلى من ذلك مقامًا، يستخدم الحصان بدل الحمار.

وأرفع من ذلــك: من يســتخدم العربــة ذات الحصــان الواحد أو 
الحصانين، وهي التي يسمّونها: «الحنطور أو الكرتّة».
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ة، ويســمونها في مصر:  وفوق هذا كله: من يمتلك الســيارة الخاص
ب البعيد،  الملاّكي»، تنهب الأرض، وتختصر المسافات اختصارًا، فتقر»

وتسهل الصعب.

ة. كبار الأعيان من «آل خضر» خاص وهذه لم يكن يملكها في قريتنا إلا

أما سائر الناس، فيركبون القطار، كل في الدرجة التي تناسبه: الأولى 
الظرفاء،  قال أحمد  (الترســو)،  والثالثة  (السكندو)،  والثانية  (البريمو)، 
وقد ســئل: لماذا تركب الدرجة الثالثة؟ قال: لأني لــم أجد في القطار 

درجة رابعة!

وكنا بالطبع من ركاب «الترسو»!

أما ســيارات الأجرة، فكانــت قليلة، ولم تكن ظهــرت الحافلات 
(الباصات أو الأوتوبيســات)، فلما ظهرت كان لها رواج كبير، وغطت 

حاجات لا تغطيها القطارات.

وقد ركبناها حينما ذهبنا إلى طنطا للدراسة الابتدائية والثانوية. فكنا 
نستعمل الأوتوبيس أو القطار، كما كنا في أحيان كثيرة نستعمل أرجلنا، 
بين طنطا وصفــط (٢١ كيلو)، نذهب إلــى القرية ماشــين، ونعود منها 

راكبين؛ لأننا نكون محملين بالزوادة والفلوس.

القاهرة  القاهرة للدراســة في الجامعة: وجدنا في  انتقلنا إلى  وحين 
وسيلة جديدة رخيصة، هي «الترام»، وثمن تذكرته خمسة مليمات، لكنا 
لم نكن نستعمله إلا في المسافات الطويلة: من شبرا إلى العباسية، (ترام 
٢١)، أو إلى الســيدة (ترام ٥)، أو إلى الجيزة (تــرام ١٣) ونحوها. لأن 

ميزانيتنا المحدودة لا تحتمل التوسع في نفقات الركوب.
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ولهذا كنا حريصين على استخدام الترام المجاني، الذي سميناه (رقم ٨)، 
ونعني به: رجِْلَينا، فهي على شكل الثمانية (٨) بالعربي، وبعضهم كان يسميه: 

«رقم ١١» على اعتبار أن كل رجل تمثل «رقم ١» فإذا تجاورتا كانتا «١١».
أما في قطر، فالمشــي فيها لا يتيسر، لشدة الحر معظم العام، وليس 
فيها حافلات للنقل بالأجرة (باصــات)، إلا ما ينقل الطلاب والطالبات 

إلى مدارسهم أو مدارسهن.
إلى  المدرسين والمدرسات  المعارف تتكفل بنقل  لهذا كانت وزارة 
المدرس  إلى بيوتهم، بل كانت تســمح باستخدام  مدارسهم، وتعيدهم 
لسيارات المدرسة لتذهب امرأته إلى المستشفى إذا كانت حاملاً، أو نحو 
ذلك، بل كانت بعــض ربات البيوت يذهبن بســيارات المدرســة إلى 

السوق، وتسامح الجميع في ذلك.
ســين أرادوا التحــرر من ذلك، فاشــتروا ســيارات  وبعــض المدر
لحســابهم، وهي في الغالب سيارات مستعملة، تُشــترى بثمن معقول، 

مقدور على دفعه.
ولما عزمتُ على شراء سيارة، لم أرد أن تكون سيارة قديمة، أهلكها 
ســوء الاســتعمال، فإن هذه تحتاج إلى عَمْرة بعد عَمْرة، وإصلاح بعد 

ق من جوانب. إصلاح، وهي كالثوب البالي، كلما خطته من جانب تمز
وأنا امرؤ لا علم لي بالسيارات وميكانيكتها، وبحسْبي أن يوفقني االله إلى 
قيادتها. أما أن أعرف ماذا في الموتور، وماذا في الماكينة، وماذا في الكهرباء، 

وماذا في الريداتير، إلى آخره، فما أنا في هذا الأمر بخبير، ولا نصف خبير.
ولذلك يهمني أن أشتري ســيارة جديدة أو قريبة من الجديدة، حتى 
تريحني من التصليح وأعبائه. ووُفقت في العثور على ســيارة مرسيدس 
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ة  ١٩٠»، اشتراها صاحبها من سنة واحدة، ويريد أن يبيعها لظروف خاص»
به، ودفعت فيها حوالي أحد عشــر ألف (١١٠٠٠) روبية. وهو مبلغ كبير 
نسبيا، ولكن وُعدت بأني سآخذ سلفة من الحكومة بمثل هذا المبلغ، أو 

بأكثر منه، وقد كان.

كان بعض الزملاء يحســبون أني أطلب المباهاة بهذه الســيارة التي 
ب المباهاة، أو  ا فارهة، ولم أكن يومًــا في حياتي من طــلاتعتبر نســبي

الاختيال، واالله لا يحب كل مختال فخور.

بقي علي واجب التعلم للقيادة، حتى أحصل على رخصة، أســتطيع 
أن أسوق بها السيارة حيثما شــئت. وقطعت شوطًا طيبًا في أيام معدودة 
د العوضي  ال، والشــيخ محم بمســاعدة بعض الإخوة مثل: الشيخ العس
العجرودي 5 ، الذي كان يُعَد كأنه «مهندس» في تصليح الســيارات، 

وهو شيخ أزهري مدرس للعلوم الشرعية.

م الذي أحرزته بسرعة، أغرى الإخوة أن يمكنوني من  وهذا التقد
عجلة القيادة قبل الأوان، فخرجنا في يــوم جمعة كالعادة، في طريق 
الخور، وكنت أقود الســيارة مدة طويلة لم يحدث فيها أي شــيء، 
ولكن ســرعان ما حدثت مفاجأة، وهي أن السيارة التي كانت أمامي 
ـ وكنا سربًا من السيارات ـ وقفت فجأة، وهنا ارتبكت، ولم أستطع 
ال بعمل  أن أتحكم في الســيارة، ولم يسعفني جاري الأســتاذ العس
شــيء كتحويل مسار الســيارة. فوقع المحظور، واصطدمت سيارتي 
التي أمامها: بسيارة العوضي من الخلف (أي في شنطتها).  بالسيارة 
ل الريداتير، وتحطم مقدم الســيارة عندي، كما أصيبت شــنطة  وتعط

سيارة العوضي.
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وقال بعض الإخوة: إنها «عين» أصابت سيارة الشيخ، فقد كانت هي 
عروس هذا السرب من السيارات. ونحن نؤمن أن «العين حق»، كما جاء 
في الحديــث(١)، ولكنا لا نبالغ في إحالة الحوادث إلى العين، وننســى 

قضية الأسباب والمسببات.
كانت هذه غرامة كلفتني حوالي خمســمائة روبية لإصلاح سيارتي، 

وثلاثمائة روبية لإصلاح سيارة العوضي. والحمد الله أولاً وآخرًا.
وأعجب من ذلك: أنه لم تكد تمر عدة أيام على هذا الحادث، حتى 
حدث لي حادث آخــر أمام المستشــفى، لم أصدم فيه ســيارة، ولكن 
صدمت الأخ الشــيخ مصطفى جبر 5 ، فوقع على الأرض، ولكن االله 

سَلم، فلم يُصَبْ بجراح.
وفي هذا أنشــد الأخ الشــيخ عليوة مصطفى، وكيل المعهد قصيدة 
لطيفة، أنشــدها في حفــل بالمعهد، ونشــرت في «مجلة الحــق» التي 

يُصدرها المعهد كل عام. قال فيها مخاطبًا لي:
«بنِْزيِنًا» تَــدُسْ  لاَ  جْلَ  الر فِ  وَرَزيِنَــاخَف هَادئًِــا  ــيْرَ  الس وَابْــدَأِ 
أبَْــدَتْ شَــارَةُ  الإِْ إِذَا  تغَُامـِـرْ  وَقَفْتَ سِــنيِنَالاَ  لَــوْ  الْعَيْنِ  حُمْــرَةَ 

ا�����S '�� (H١٣٨٤ـ): ا��8 �� 

ل بمفردي: اجتهدت أن أحج أنا والعائلة،  ي الأو وبعد سنتين من حج
سين وموظفي وزارة المعارف في قطر، أن  رتْ مجموعة من المدر وقد فك
نخرج باعتبارنا بعثة من وزارة معارف قطر، وترســل الوزارة إلى وزارة 

رواه مسلم في السلام (٢١٨٨)، عن ابن عباس، عن النبي ژ قال: «  العين حق، ولو كان شيء   (١)
سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا».
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معارف الســعودية لتؤدي لنا بعض الخدمات، مثل: إعطائنا مدرسة في 
بت بالفكرة،  ة، وأخرى فــي المدينة. وكلمنا الوزارة في ذلــك، فرح مك
وكلفتنــي برئاســة البعثــة، وخاطبت الجهات المســؤولة فــي معارف 
موا لنا من التسهيلات ما يساعدنا  بوا بنا، ووعدوا أن يقد ة، ورحالسعودي

على أداء مناسكنا بيسر وسهولة.
فين الإداريين بالوزارة، كل واحد  ســين والموظ وكنا عددًا من المدر
مع عائلتــه، أذكر منهــم الإخــوة: عبد اللطيــف زايد، وعلــي جمّاز، 
د عبد الظاهر، وغيرهم. وعبد الرحمن الجبالي، ويوسف السطري، ومحم
 ة (شــارتر) لتقوم بنقلنا إلى جدة، ثم وقد اســتأجرنا طيارة خاص
تعود بنا من جدة إلى الدوحة، بعــد الفراغ من أداء الفريضة، وكانت 
طائرة قديمة من طائرات الخليج العتيقة، تعمل بالمراوح، وأذكر أنها 
أخذت منا أكثر من أربع ســاعات، وكانت معظم وقت الرحلة تهتز 
وتتأرجح، حتى وجدت أكثر ركاب الطائرة ـ وخصوصًا من النساء ـ 
يتقايأن، ولا ســيما أن للإيحاء والمحاكاة والمشاركة الوجدانية أثرها 

في مثل هذا الأمر.
وقد نزلنــا هناك في مدرســة قريبة نســبيا من الحرم، واقتســمناها 
بالسوية، كل حســب عياله وحاجته، وكثيرًا ما تشترك عائلتان في حجرة 
واحــدة، ينام الرجــال متجاوريــن، والنســاء متجــاورات. وفق منطق 

الضرورات التي تبيح المحظورات.
وكانت معي زوجتي وبناتي الأربع الصغيرات، وأصغرهن: أســماء 
التي كان عمرها نحو ســتة أشــهر، وكانت أمها تحملها على عاتقها في 
د عبد الظاهر ـ وهو  الطواف وفي السعي، وكان الأخ الشهم الكريم محم
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رياضي فارع الجسم ـ كلما رآها خطفها منها، وحملها على عاتقه، رحمه 
االله وغفر له، وجزاه خيرًا.

كان هذا هو الحج الوحيد الذي عانيتُ فيه كما يعاني الناس، وربما 
أكثر من الناس في بعض الأحيان، فقد نمنا على البلاط في هذه المدرسة، 
فين،  وعانينا أحيانًا من قلة الماء، وفــي منى وعرفات، كنا مع أحد المطو
ونزلنا في الخيام، ونمنا على الحصى، وشــعرنا بمشقة الحج، كما يشعر 
الآخــرون. وهذا مــن الحِكَم التي شُــرِعَت لهــا هذه العبــادة العظيمة 

n ﴾ [الحج: ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
وفي المدينة نزلنا فــي إحدى المدارس عدة أيام، ثــم رأينا أن نرفه 
أنفسنا، فانتقلت أنا وأولادي إلى فندق التيسير القديم، لعدة أيام أحسسنا 

فيها بالرفاهية والراحة.

ا�����-:  G&ا�� �"�ء �� 

في هذا الموسم لقيتُ عددًا من الشخصيات، لعل أبرزهم وأهمهم: 
العلامة الفقيــه الداعية القائد: الشــيخ مصطفى الســباعي، قائد الدعوة 

الإسلامية في سوريا.
ثتُ إليه قليلاً،  طويلاً، وتحد ث إلي وقد جلســتُ معه طويلاً، وتحد
وأفضى إلي بذات نفسه، وأسمعني من قصائده العاطفية التي تفيض حبا 

وشوقًا إلى رسول االله ژ ، مثل قصيدته الشهيرة:
وروحوا الحبيب  إلــى  واســتريحوااحملوني  ببابــه  واتركونــي 

وكان الشيخ ينشد هذه الأبيات ودموعه تسيل على خديه تأثرًا وحبا 
للرسول الكريم.
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وذكر الشيخ لي عن معاناته وآلامه في المدة الأخيرة، وكيف ذهب 
إلى أوربــا للعلاج، وكيــف وجد فــي كل مدينة يذهــب إليها إخوة 
ينتظرونه، وقد رتبوا له كل شــيء: الفندق الذي ينزل به، والمستشفى 
الذي ســيعالج فيه، والطبيب الذي ســيتولى فحصه والإشراف عليه، 
وكل ما يلزمه من دقائق الأمــور وجلائلها، يقول: فعلوا ذلك من تلقاء 
أنفسهم، وبدافع من الأخوة الإيمانية، وأنا واالله لا أعرفهم، ولا هم من 
بلدي، ولكنه سر الدعوة التي أزالت الحواجز بين الناس، وقربت أهل 
الإيمان حتى كأنهم أســرة واحدة، فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا 

لنهتدي لولا أن هدانا االله.

ة الثالثة التي ألقى فيها العلامة الســباعي، فقد  كانت هذه هي المــر
ة عندما زارنا في مدينة المحلة سنة (١٩٥٣م) على ما أذكر،  ل مر لقيته أو
وألقى محاضرة رائعة شهدها جمهور كبير، واستمر نحو ساعتين، والناس 
مشــدودون إلى المحاضر بأعينهم وعقولهم ومشــاعرهم، لم يبرح أحد 

مكانه. وقلما يحدث هذا، ولا سيما لداعية غير مصري.

د البهي  والمرة الثانية كانت عندما جمعني به الأســتاذ الدكتور محم
على حفل شاي في فندق شبرد على ما أذكر، وأهداني كتابه: «الاشتراكية 

في الإسلام».

ة في رحاب المســجد النبوي الذي جعله االله مثابةً  والثالثة هذه المر
للناس وأمنًا. وكان هذا هو اللقاء الأخير بالأخ الكبير، والأستاذ الجليل، 
وكانت أحاديثه معي كأنما هي أحاديث مودع، فما هي إلا أشــهر قليلة، 
حتى اختار االله الشيخ لجواره، ولحق بالملأ الأعلى راضيًا مرضيا إن شاء 
االله. أحوج ما تكــون الأمة إلى مثله فــي علمه وفكــره وإيمانه وخلقه 
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q ﴾ [آل عمران: ١٨٥]،   p  o  n ﴿ ،ها سنة االله في خلقهوتوازنه، ولكن
Ö ﴾ [الزمر: ٣٠].  Õ  Ô  Ó ﴿ :وكذا قال االله لخاتم رسله

ولكن عزاءنا فيه: أن العلماء الربانيين لا يموتون، تذهب أجسامهم، 
وتبقــى آثارهم، في كتب تقرأ، أو أشــرطة تســمع، أو مواقف تؤثر، أو 
تلاميذ يعلمون الناس. وبهذا يضيفون أعمارًا إلى أعمارهم، فإن عملهم 

موصول، وأثرهم لم ينقطع بالموت.
أبدًا بــه  حيا  تعــش  بعلــم  الناس موتى وأهل العلم أحياء(١)!ففز 

كان الشيخ السباعي أحد الشخصيات الإســلامية النادرة: في علمها 
وفكرها، وفي عواطفها ومشاعرها، وفي أخلاقها وسلوكها، وفي دعوتها 
وجهادها. كان خطيبًا وسياسيا يهز أعواد المنابر، ومحاضرًا يأسر سامعيه 
ـق أقواله بالأدلة  بعميــق فكره، وجميل أســلوبه، ومؤلفًــا متمكنًا، يوثـ
العلمية، وزعيمًا شــعبيا يقود الجماهير بكياسة وحكمة.. وقائدًا إسلاميا 

يقود سفينة الدعوة بوعي وصبر وثبات.
كان للشيخ السباعي عدة مؤلفات مهمة في موضوعها، أصيلة في 
فكرتها، منها: كتابه: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»، وقد رد 
فيه على خصوم السنة قديمًا وحديثًا، وفند شبهاتهم، رد على المعتزلة، 
ورد على المستشــرقين، وعلى أحمد أمين، وعلى أبــي رية، وكتابه: 
اه، وأسقطه مثخنًا  ذي كشف زيفه، وعردية» ال أضواء على السنة المحم»
بالجراح، بالبراهين العلميــة، وبالرجوع إلى المصادر الموثقة، لا إلى 
كتــب الأدب والتاريخ ونحوها كما فعل أبو رية. وقد حدثني الشــيخ 
 ـ: أن أبا رية زاره عندما جاء إلى مصر،  السباعي ـ كما أشرت من قبل 

عزاه الغزالي في إحياء علوم الدين (٧/١)، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.  (١)
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وقال له: إنه كان شــديد القســوة عليه، وأن ضرباته له كانت موجعة. 
وقال الشــيخ: إني لم أحَِدْ عن المنطق العلمي قيِدَ شعرة، ولم أعتمد 
على مصدر تافه، ولا على قول واهن السند، ولا على قول أحد مطعون 
في علمــه أو دينه. وهل تريدنــي أن أرفق بك، وأنت لم ترفق بســنة 
رسول االله ـ بأبي هو وأمي ـ ولا بأصحاب رسول االله، ومنهم أبو هريرة 
أكثر الصحابة رواية عن الرســول الكريم، ولا بأئمة المسلمين المتفق 
على جلالتهم وفضلهم وســعة علمهم وأمانتهم؟ هل تريد مع هذا أن 

أسميك: «شيخ الإسلام»؟!
ة والذائعة الصيت: «اشــتراكية الإسلام»،  ومن كتب الشــيخ المهم
وهو كتاب علمي أصيل يعتمــد على الأصول الإســلامية من القرآن 
والحديــث وقواعد الشــريعة ومقاصدها، وللشــيخ فيــه آراء عميقة، 
واجتهادات متميزة، وإن خالفها بعض مشــايخ سوريا المعروفين مثل: 
د الحامد. ومن العلماء من لم يعترض على  شيخ حماة وخطيبها محم
مضمون الكتاب، إنما اعترض على العنوان، وهو نســبة الاشــتراكية 
للإسلام، ورسول الإسلام لم يكن اشــتراكيا ولا رأسماليا، ولكن كان 

حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين.
وإنما اختار الشــيخ هذا العنوان حين فُتنَِ الناس بالاشتراكية، وزعم 
من زعم أنها هــي المذهب الذي حــد من طغيان الأغنيــاء، ورفع من 
مســتوى الفقراء، ووقف في صف الكادحين أمام جشــع الرأســماليين 
المســتغلين، فأراد أن يقول لهم: إن الإســلام ســبق بهذه المبادئ التي 
تنصف الفئات الضعيفة، والطبقات المســحوقة، وتأخذ بأيديها، وتصون 
ل  ة هي أوالدولة الإسلامي ى إنحقوقها، بل تشعل الحرب من أجلها، حت
دولة فــي التاريخ تجيش الجيــوش وتعلن القتال من أجــل انتزاع حق 
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الفقراء من براثن الأغنياء كما قال الخليفة الأول: «واالله، لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه»(١).

وهذه المبادئ في الإسلام على أحكم وجه، وأكمل صورة، وأقرب 
ية أو ملحدة أو  ة، مادشيء إلى العدل والتوازن، دون غيرها، من اشتراكي
مجحفة، بل الاشتراكية التي تقيم عدل االله في أرض االله، على جميع عباد 
ية رُوحية،  ة ماداالله، وهي الجديرة بأن تنســب إلى الإسلام. فهي اشتراكي
فردية اجتماعيــة، اقتصادية، أخلاقية، إنســانية وربانيــة، واقعية مثالية، 

وليست مثل الاشتراكيات المقطوعة النسب باالله 8 .
وقد استغلت ثورة «٢٣» يوليو في عهد عبد الناصر الكتاب، وطبعت 
ة، ولعل هذا  ة الخاصمنه عشــرات الألوف، ترويجًا لاشــتراكيتها الثوري
ما أساء إلى الكتاب، حيث اســتُغل ما فيه من حق، لتأييد ما عند القوم 
من باطل، وهو ما شكا منه الشــيخ في أواخر حياته، غفر االله له ورحمه 

وتقبله في عباده الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين.
ومن كتب الشــيخ: «المــرأة بين الفقــه والقانون»، و«شــرح قانون 
الأحــوال الشــخصية»، و«من روائــع حضارتنا»، وهو كتــاب فريد في 
الكتب  أســلوبه، و«أخلاقنــا الاجتماعية»، وغيرهــا من  مضمونه وفي 
والرســائل التي أســهمت في وقتها في تثقيف الأمــة، وتوعيتها وتنوير 

عقولها، ودعوتها إلى المنهج الوسط الذي لا غلو فيه ولا تفريط.
وكان من الآثار الطيبة التي تركها الشــيخ: مجلة «حضارة الإسلام»، 
التي أسسها الشــيخ لتكون منبر «الإســلام الحضاري» الذي يدعو إليه 

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.
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الشيخ، وليس إســلام الدروشة أو الرهبنة، ولا إســلام العنف والنقمة، 
ولا إســلام التعصب والانغلاق. وإنما هو الإســلام الذي يقيم حضارة 
عالمية إنســانية ربانية أخلاقية، تصل الأرض بالســماء، والدنيا بالدين، 

والمخلوق بخالقه.

:���O ف���

كان مــن الأمور التي تهمني وتشــغل بالي وأنا فــي قطر: ما يتعلق 
بدراستي العليا في الأزهر، ورسالتي للدكتوراه، فكنت أتابع الأمور من 

قطر، لأعرف ماذا جرى.
ين مشرفًا جديدًا، يشرف على رسالتي  ة أصول الدينتْ إدارة كُلوقد عي
ل الشيخ أحمد علي 5 . كان  ة، بعد وفاة مشرفي الأويمن أساتذة الكُل
سني مقرر التفسير  ذي درة، اليالمشرف الجديد هو أحد شيوخي في الكُل
في أكثر من ســنة، وقد تحدثت عنه من قبل، ذلكم هو فضيلة الأســتاذ 
د أمين أبو الروس، فقرأ الرســالة بعناية، وأرسل إلي كتابًا  الشــيخ محم
يتضمن بعض ملاحظاته، ومنها: ملاحظــات لغوية، وبعضها ملاحظات 
علمية، وأخرى ملاحظات شخصية، اعتبرها الشيخ بمثابة مقترحات، إن 

شئت أخذتُ بها، وإن شئت لم آخذ.
ني من شيخنا أبي الروس اهتمامه بالرسالة، وسرعة قراءته  ولقد سر
لها، وإبداء ملاحظاته عليها، وإن اختلفتُ معه في أكثرها، أو على الأقل 

في الكثير منها.
ومما أذكره من رسالته: أني كنتُ كتبتُ تمهيدًا عن «مشكلة الفقر»، 
موقف الديانات والفلسفات والأنظمة منها، وموقف الإسلام منها، وكيف 

ى الإسلام لعلاجها بوسائل عملية تشريعية وأخلاقية، إلخ. تصد
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 وقد اعترض الشيخ أبو الروس على اعتباري الفقر مشكلة، وقال: إن
الفقر ليس مشــكلة، وإنما هو ابتلاء يبتلي االله به الإنسان، كما قد يبتليه 
بالغنــى. وكان هذا من أثر النزعة الصوفية عند الشــيخ أبو الروس، فإن 
الصوفية لا يعتبرون الفقر مشكلة، بل يعتبرون الغنى هو المشكلة، وهو 
الداء والمرض، وقد أثُر عنهم قولهم: إذا رأيت الفقر مقبلاً، فقل: مرحبًا 

لت عقوبته! بشعار الصالحين! وإذا رأيت الغنى مقبلاً، فقل: ذنب عُج
وهو عكس ما ذهبتُ إليه في بحثي، فقد رأيت الإســلام اعتبر الفقر 
ه، وقد   علمنا النبي ژ أن نستعيذ باالله من شر  بلاءً، يُستعاذ باالله من شــر

فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغنى(١)، ونعوذ به من القلة والذلة(٢).
 : ƒ ل لي الفقــر رجلاً لقتلته! وقال أبو ذرلو تمث : ƒ وقال علي
إذا ذهب الفقر إلى بلد قــال له: الكفر خذني معك. ولا ســيما إذا كان 
الفقر ناشئًا من ســوء توزيع الثروة، فالذين يعملون لا يملكون، والذين 

يملكون لا يعملون!
واقترح الشيخ علي أن أحذف هذا التمهيد، وكان في اقتراحه الخير، 
رتُه وأضفتُ إليه، وأصدرتُه في كتاب خاص تحت  فاســتجبتُ له، وطو
عنوان: «مشــكلة الفقر، وكيف عالجها الإســلام». وبحذف هذا التمهيد 

فت حجم الكتاب أو البحث الذي طال كثيرًا. خف
كما اقترح الشيخ أبو الروس علي أن أحذف معظم المقدمة التي 
تتضمن أشــياء أكثر تعلقًا بعلــم أصول الفقه، مثــل: الحديث عن 

سبق تخريجه ص ـ ٣٥٦.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة  رواه أحمد (٨٠٥٣)، وقال مخر  (٢)

(١٥٤٤)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٠)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٤٢)، عن أبي هريرة.
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مقاصد الشريعة، والأخذ بالمصلحة، وغير ذلك، وقد أجبتُه إلى هذا 
الاقتراح أيضًا.

ولكن شاء االله أن ينتقل الشيخ أبو الروس إلى رحمة االله تعالى، قبل 
أن أكمل المشــوار معه، مع ما لمســته فيه من جدية وإيجابية. وهذا هو 
حظي، كالمرأة التي كلما تزوجتْ رجلاً وأنســت به: اختطفته المنية من 

بين يديها.

ا��8&�ي ���C�� �ًU ر'���-:  G&ا�� ا�P&�ر 

وكان على الكُلية أن تختار لي مشــرفًا آخر، يحل محل الشــيخ أبو 
ة أســتاذًا من أســاتذة الحديث، فالقسم  الروس، فاختارت في هذه المر
الذي سجلت فيه: يشمل التفسير والحديث معًا، ذلكم هو فضيلة الأستاذ 

الشيخ عبد الوهاب البحيري 5 .
الموجودة  الرســالة  البحيري قرأ نسخة  الشــيخ  أن أســتاذنا  ويبدو 
بالكُلية، فأزعجَتْه إزعاجًا شديدًا، وكتب إلى فضيلة عميد الكُلية شيخنا 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود: رســالة يبلغه فيها اعتذاره عن عدم 
إشرافه على هذه الرســالة، «لما تتضمنه من آراء دينية خطيرة لا يستطيع 
ل مســؤوليتها». وأرســل إلي عميــد الكُلية ـ بواســطة مراقبة  أن يتحم
البحوث والثقافة بالأزهر ـ نص رسالة الشيخ البحيري. وحين قرأتها لم 
ة إلا باالله! لقد اعتبر شيخنا اجتهاداتي في  قول: لا حول ولا قو أملك إلا
الأموال الجديدة: مثل الأســهم والسندات والمســتغلات من العمارات 
والمصانع، ورواتب الموظفين التي أدخلتها ضمن المال المستفاد، ونحو 
ذلك: «آراء دينية خطيرة» لا يحتمل تبعتها. مع أن المشرف ـ وَفْق التقاليد 
الجامعية ـ لا يتحمل مسؤولية آراء الطالب في رسالته لا قانونًا ولا عُرفًا.
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ولكن يبدو من ســياق الأحداث: أن شيخنا عبد الحليم محمود كلم 
الشيخ البحيري أن يقبل الإشراف على الرسالة، ويتفاهم مع مقدمها على 

ما يقترحه من تعديلات.
وهذا ما كان، فعندما نزلت إلى القاهرة في صيف سنة (١٩٦٤م) أخطرتني 
الكُلية أن ألقى الشــيخ البحيــري، لأتفاهم معه على ما يريــده من تعديل. 
وبالفعل سألت عن منزل الشــيخ، وكان قريبًا مني في شارع شبرا الرئيسي، 
ب بي وأحسن استقبالي، وجلسنا نتحدث بمودة ومحبة،  وزرته في بيته، فرح
كما يتحدث الأســتاذ مع تلميذه، وقال لي الشــيخ البحيري: اسمع يا شيخ 
عني أن أتعاون معك  يوســف، لقد ســمعتُ عنك من الثناء الكثير ما يشــج
لإنجاز رســالتك، ولكن أرجوك أن تســتجيب لما أطرحه عليك. قلت له: 

تفضل يا مولانا، فكلي سمع وإصغاء إليك. قال: أقترح عليك أمرين:
الأول: أن تحذف هذه الفصول التي تحمل آراءك واجتهاداتك الجديدة، 
وذلك لسببين أحدهما: أن هذه الآراء والاجتهادات جريئة أكثر من اللازم، 

ومخالفة للمألوف في فقهنا التقليدي، وتحتاج إلى مجامع تقرها.
وثانيهمــا: أنهــا ألصق ما تكــون بعلم «الفقــه»، وليس بالتفســير 
ولا الحديث، وأنت طالب في شُعبة التفســير والحديث في كُلية أصول 

ين، ولست طالبًا في شُعبة الفقه وأصوله في كُلية الشريعة. الد
قلت لــه: إذا كانت هذه الفصــول هي العقبة، فلا مانــع عندي من 
حذفها، رغم أن ذلك شــاق على نفســي، ولكن حذفها لا يعني موتها 

وإعدامها، فأنا أستطيع أن أنشرها بطريقة أو أخرى.
قال لي: بقي الأمر الثاني، قلت وما هو؟ قــال: أن نجلس معًا لنقرأ 
الرسالة قراءة مشتركة، فإذا وجدنا فيها ما يستحق التعديل عدلنا. وها هو 
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ة نجلس فيها ساعتين أو أكثر  بيتي مفتوح لك لتزورني في كل أسبوع مر
ــب بذلك، وأعتبر هذا فائدة كبيرة لي. فمن ذا  للقراءة. قلت له: وأنا أرح

الذي يتاح له أن يجد شيخًا يقرأ عليه ما كتب؟
قال: اتفقنا.

ذنــا ما اتفقنا عليه بالفعــل، وذهبت لزيارة الشــيخ عدة مرات،  ونف
نجلس فيها طويلاً للقراءة والمراجعة، وأشهد أني استفدت كثيرًا من علم 
الشــيخ وملاحظاتــه وتدقيقاتــه فــي العبــارات، وخصوصًــا في هذه 
الموضوعات العلمية الدقيقة، ولم أكن أتردد في النزول على رأيه، وتغيير 
ما يطلب، من تقييد مطلق، أو تخصيص عام، أو ضبط مفهوم، أو شرح 
مصطلح، إلا فيما أعتقد أن الصواب معي فيه، فكنت أناقشــه وأحاوره 

حتى يقتنع أو يترك لي الخيار.
وقطعنا شوطًا لا بأس به في الرسالة، وقرب أوان السفر، والعودة إلى 
قطر، وقال لي: تستطيع أن تراجع الرسالة بنفسك على هذه الطريقة التي 
تفاهمنــا عليها، وأنت أمين نفســك، ولديــك من الإمكانــات الذهنية 
والعلمية ما يمكنك من إتمام الرسالة على هذا النحو وحدك. واالله معك. 
، وحرصه على  وودعت الشيخ شاكرًا له حسن استضافته لي، وصبره علي
معاونتي، داعيًا االله تعالى أن يجزيه عني وعن العلم خير ما يجزي العلماء 

الأخيار الصادقين.
وســافرت إلى قطر، ثم عرفت بعد فترة قصيرة: أن الشيخ البحيري 
س الحديث في إحــدى جامعات بغداد، ومعنى  أعير إلى العــراق، ليدر
هذا: أنه لم يعد قادرًا على الإشــراف على رسالتي! ولا بد لإدارة الكُلية 

أن تبحث عن مشرف جديد.
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:G'م أ?�� را ا��"�ِّ  ��

جرت عادة المقدم أحمد راســخ المســؤول عن إخوان القاهرة في 
المباحث العامة(١) ـ مباحث أمن الدولة الآن ـ أن يطلبني لزيارته مرتين: 

ة بعد قدومي من قطر، ومرة قبيل سفري إلى قطر. مر
وهــذا ما فعله معي في هــذه الإجازة، فقــد طلبني للقائه بعــد أيام من 
د لي موعدًا لا أخلفه، فذهبتُ إليه في مكتبه بوزارة الداخلية في  قدومي، وحد
ب بي على العادة، وطلب أن أعطيه فكرة عن نشاطي خلال  لاظوغلي، ورح
العامين الدراسيين المنصرمين، ولم أضن عليه بهذه الفكرة، وعاتبني كالعادة 
بأني أهملته، ولم أجب عليه ولو برسالة تهنئة في عيد الفطر وعيد الأضحى، 
وأجبته معتذرًا بأننا هناك بمجرد وصولنا نغرق في أعمالنا، والقلوب متصلة! 
وحاول أن يسأل عن بعض الأوضاع في قطر، وقلت له: إننا لا نعرف عن هذه 
الأوضاع شــيئًا، إلا ما يعرفه عامة الناس، ونحن ضيوف في هذه البلاد علينا 

أن نؤدي واجبنا بأمانة وإخلاص، وأن نكون خير رسل لبلادنا وديننا.
ولقد عرف راســخ من حديثي أني أديت الحج هــذا العام، فالتقط 
الخيط، وقال لي: لا بد أنك لقيت عددًا من الشخصيات الإسلامية، التي 

يكون هذا الموسم فرصة للقائها؟
قلت له: لقــد كان معي زوجتــي وبناتي الأربع، وهــن صغيرات، 
وإحداهن رضيعة، فكنت جد مشــغول بالعائلــة وطلباتها، ولم يتح لي 
 ة الكبيرة، إلاات الإسلاميالتقي بمن حضر الموسم من الشخصي كثيرًا أن

ما كان من لقائي بالأستاذ مصطفى السباعي.

سألت عنه أخيرًا، فقيل لي: إنه يقضي عقوبة في السجن مدتها خمسة عشر عامًا، في قضية   (١)
تتعلق باختلاس أموال بعثة الحج! نسأل االله العافية.
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ا فيما يخص العرب والمسلمين،  ثتما حديثًا مهم كما تحدأن قال: لا بد
وما يجري في مصر وسوريا والمنطقة.

قلت: الحقيقة كان حديثنا في الواقع بعيــدًا عن هذه الموضوعات، 
كان كل حديث الشيخ عن حبه لرسول االله، وقصائده في مدحه والشوق 

إليه، ولم يتطرق إلى القضايا العامة إلا قليلاً.

ة صفحات عن  ني هــذا القليل. وأريــد أن تكتب لي عــد قال: يُهِم
ر الأمر. نا يُيَسزيارتك للبلد الحرام. قلت له: رب

وســلمْتُ عليه وخرجتُ وقبيل ســفري بأيام طلبني للقاء كالعادة، 
وقلت في نفسي: تُرى هل سيسألني عن التقرير الذي طالبني بكتابته عن 

رحلة الحج، أو أنه نسي هذا الأمر؟

ومن باب الاحتياط كتبتُ صفحة ونصفًا عن هذه الرحلة، ليس فيها 
شــيء يذكر، كلام كله إنشــاء، كما نقول. وقلت: لن أبادره بإعطاء هذه 

الوريقات، ما لم يطلبها مني.

وحينما ذهبت إليه، ولقيته: لم يحدثني فيما سبق الحديث فيه، ولم 
يطلب مني شــيئًا، كل ما طلبه مني كالمعتاد: ألا أنساه من الرسائل، ولو 
في المناسبات، وأن نخبره بأي شــيء، غير عادي يحدث، يهم مصر أن 
تعرفه، وقلت له: إن شاء االله. وقد حفظتُ من مذهب الحنفية: أن من ذكر 
شيئًا ثم قال: إن شاء االله، لم يلزمه شيء بالحنث؛ لأن «إن شاء االله» إبطال 
لليمين عند محمد، وشــرط لا يوقف عليه عند أبي يوســف(١)، وهكذا 

نويت حينما قلت له: إن شاء االله!

انظر: المبسوط للسرخسي (١٤٣/٨)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (١)
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:��e Cإ� ا���دة $�� الإO�زة 

وبعد انقضــاء إجازة الصيف فــي مصر، ودّعت الأهــل والأقارب، 
مسافرًا مع الأسرة إلى قطر، وفي ظني أني سأعود إلى القاهرة في صيف 
 العام القادم، محاولاً إنهاء رسالتي عن «الزكاة» مع المشرف. وشاء االله ألا

أعود إلى مصر إلا بعد تسع سنوات، أي في سنة «١٩٧٣م».

:-Uا���ا  �َّ�8� G&ا��

في قطر مارست عملي في المعهد الديني، وقد انضم إلى المعهد 
د علي الموافي،  ة الجيدة مثل: الشيخ محمالعلمي بعض الشخصيات 
ن، وقد بقي في المعهد أقل من سنتين،  ة متمكوهو مدرس لغة عربي
ثم انتدبته الوزارة مفتشًــا للغة العربية، وفرضت عليه هذه الترقية أن 
يتعلم قيادة الســيارة، وأن يقودها في طريقه إلى الشــمال قطر، مع 
الشيخ عبد المعزّ، فقدر االله أن يصاب في هذه الرحلة بإصابة خطيرة، 
وأن يصاب الشــيخ عبد المعزّ معه إصابة خفيفة شفي منها بعد أيام. 
ر إلى لندن للعلاج، وبقي  ا الشيخ الموافي فأصيب بالشلل، وسُــفأم
عدة أشهر هناك، ثم عاد إلى قطر، وبقي بها عدة أشهر، ثم سافر إلى 

 ¾  ½  ¼  »  º مصر، ولم يلبث أن وافاه الأجــل المحتوم ﴿ ¹ 
¿ ﴾ [المنافقون: ١١].

تعددت الأسباب والموت واحد(١)ومن لم يمت بالسيف مات بغيره
رحمه االله رحمة واسعة.

البيت لأبي نصر بن نباتة، كما في الدر الفريد (٤٤٧/٧).  (١)
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:c&Hإ$�ا ا���#  ا����Tر �1 

وقد شارك الشــيخ الموافي في تأليف كتب اللغة العربية، التي تبنتها 
وزارة المعارف وأشــرف عليها المربي الكبير الدكتور عز الدين إبراهيم، 
وقد رجع إلى قطر بعد أن حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة 
كمبردج. وقد اجتهــد الدكتور عز الديــن أن يراعي في هــذه الكتب كل 
المتطلبات العلمية والدينية والتربوية والاجتماعية والسياســية بدقة وأمانة 
وإتقان. وظهرت مجموعة كتب في القراءة والنصوص متميزة في موضوعها 

وشمولها وتنوعها وتوازنها وأسلوبها، كانت نموذجًا يحتذى في المنطقة.
وقــد اختير لي فــي أحد كتــب المرحلــة الإعدادية فقرات من نشــيد 
«مســلمون، مســلمون»، وفي كتــاب آخر فقرات مــن كتابــي: «العبادة في 
الإسلام». كان الذي اختار نشيد: «مسلمون» هو الدكتور عز الدين نفسه. وكان 

الذي اختار فقرة العبادة هو الشيخ داود حمدان، الذي تحدثت عنه من قبل.
كان الدكتور عز الدين قد عُين مســاعدًا لمدير المعارف، وهو الأستاذ 
كمال ناجي، بعد أن اســتقال المدير السابق الأســتاذ عبد الرحمن عطية، 
ة التفكير وسعة  وكان عز الدين مكملاً لصديقه ناجي، فعز الدين يتميز بقو
الثقافة، والتخطيط بأناة، وكمال ناجي يتميز بالإدارة الحازمة، والقدرة على 

البت وسرعة التنفيذ، وتعاون مثل هاتين الكفايتين جدير أن يثمر خيرًا.
وكان لعز الدين مبادرات مبتكرة وبنــاءة، ومنها ما اقترحه من عقد 
ـة لمديري المدارس، وكان هو يــرأس هذه المؤتمرات،  مؤتمرات دوريـ
ويســاعده بعض المفتشين، وهذه المؤتمرات ناقشــت المشكلات التي 
سين، أو من جهة  تواجهها المدارس، من جهة الطلاب، أو من جهة المدر
المناهــج أو الكتــب، أو من جهة أهالــي الطلاب أو غيرهــا. وتدرس 

الاقتراحات من خلال الممارسة العلمية، والتجارب الواقعية.
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وهذه المؤتمرات هي التي وضعت لوائح المدارس الداخلية، ومنها 
لائحة المعهد الديني. وأذكر أنه كان في مقدمــة هذه اللوائح: أن هدف 
هذه الوزارة بمدارسها ومؤسساتها: تكوين جيل جديد، مؤمن باالله، معتز 
ــك بتعاليمه، متكامل النماء في جسمه وعقله وروحه  بالإسلام، مستمس

ووجدانه، يعمل لرفعة وطنه ودينه وعروبته وأمته والإنسانية جمعاء.

��O�ت رُو?&َّ�:

وكان لنا مع الدكتور عز الدين جلسات أخوية رُوحية وفكرية، نتبادل 
فيها الأحاديث، ونتذاكر فيها المعــارف، ونتواصى فيها بالحق والصبر، 
ونتعاون على البــر والتقوى، وكان عز الدين يســمي هذه الجلســات: 
الطريق،  التسليك»، أخذًا من «تسليك» الصوفية لمريديهم في  «جلسات 

حين يرتقون بأتباعهم من درجة «مريد» إلى درجة «سالك».
وكان حضور هذه الجلســات هم: عبد الحليم أبو شــقة، وحســن 
ــال، ويوسف القرضاوي.  المعايرجي، وعز الدين إبراهيم، وأحمد العس
وكل واحد من هؤلاء «شيخ» في نفسه، وفي حقيقة الأمر، فلم يكن بيننا 
شــيخ ومريد. ولكن إخوة متحابون، يتناصحــون ويتذاكرون، وإن كان 
أنشطنا هو الأخ عبد الحليم 5 . وقد جاء عن سيدنا سلمان الفارسي: 
مثل الأخوين المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى 
مؤمنان قط، إلا أفــاد االله أحدهما من صاحبه خيرًا(١). ولما ســافر الأخ 

ال إلى لندن استمرت الحلقة بالأربعة الباقين. العس
كان الأخ عبد الحليم مديرًا لمدرســة الدوحــة الثانوية، وكانت هي 
الثانوية الوحيدة في قطــر، وكان عبد الحليم رجلاً تربويا بفطرته، وكان 

رواه ابن وهب في جامعه (٢٠١) تحقيق مصطفى أبو الخير، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢٨٨).  (١)
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أيضًا رجــلاً بناءً، يحــب أن يبني بهــدوء، ولم يكن يحــب الفرقعات 
ي. وكان أثره طيبًا في مدرسته على  الدعائية، بل يريد أن يصيب ولا يُدَو

الطلاب وعلى المدرسين أنفسهم.
وكان الأخ حسن المعايرجي يعمل مع الشيخ أحمد بن عليّ، حاكم 
قطر، هو والأستاذ عبد البديع صقر، وإن كان عمل كل منهما مختلفًا، 
فعمل عبد البديع في المكتبة، وعمل حسن في تدريس الأولاد، حيث 
كان يُفيدهم بثقافته «العلمية» الواســعة، ومعرفته بالإنجليزية، وخبرته 

في الحياة.
ق  ى فرت هذه الحلقــة تجتمع اجتماعات غيــر منتظمة، حتوقد ظل
بينها الزمن بعد ذلك، فســافر المعايرجي إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراه، 
وتعاقد عز الدين مع جامعة الملك ســعود بالرياض، ليعمل بها أستاذًا، 
وعقد عبد الحليم العزم على أن يتخلى عن الوظائف الرســمية، وينشئ 
«دارًا للنشــر» بالكويت، ليتفرغ للبحث والدراسة، وحاولنا أن نُثْنيَِه عن 
م على  ه صمه يســتطيع أن يجمع بين البحث والوظيفــة، ولكنهذا، وأن

م استقالته. وقد قال الشاعر: عليه، وقد ما أراد، وأصر
ذَا عَزيِمَةٍ فَكُنْ  رَأيٍْ  ذَا  كُنْــتَ  دَاإِذَا  تَتَــرَد أنَْ  أيِْ  الــر فَسَــادَ   فَــإِن
عَاجلاًِ فَأنَْفِذْهُ  عَــزْمٍ  ذَا  كُنْتَ  دَا(١)وإِنْ  يَتَقَي أنَْ  الْعَــزْمِ  فَسَــادَ   فَــإِن

وكان من وراء تفرغ عبد الحليم خير كثير، لمسنا أثره في موسوعته 
العلمية الفريدة: «تحرير المرأة في عصر الرســالة» في ستة أجزاء، وهو 
أفضل ما كُتب عــن المرأة في عصرنا في ضوء الأصول الإســلامية من 

نة، وخصوصًا صحيحي البخاري ومسلم. القرآن والس

هو الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، كما في تاريخ دمشق (٣٣٨/٣٢).  (١)
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ا�/�.��َّ� $����>�: ا��8�ن 

ل امتحان للشهادة  ة (١٩٦٤ ـ ١٩٦٥م) عقد أووفي هذه السنة الدراســي
ـة لطلاب المعهــد الدينــي، وكانــت مجموعة متميــزة، فيهم:  الثانويـ
د عبد الرحمن  عبد العزيز عبد االله تركي، وعبد الرحمن المولوي، ومحم
د سالم الكواري، الذي درس  البكر، وغيرهم. وقد ســبقهم زميلهم محم
سنتين في ســنة، وكان النظام يســمح بذلك، ثم أصبح في السنة الثالثة 
يداوم في فصول الثالث الثانوي الأدبي في مدرســة الدوحــة الثانوية، 
وامتحن معهم، فيما عدا علوم الدين واللغة. وكان هو «دفعة» وحده من 

طلبة المعهد.

وكانت الشهادة الثانوية العامة توضع أسئلتها في مصر، وبعد الامتحان 
ح هناك، ثم تعاد إلى قطر، وظل  ا، لتصحترسل أوراقها إلى القاهرة ســنوي
ســت كليتا التربية للبنيــن والبنات، نواة لجامعة  ُهذا معمولاً به إلى أن أس

قطر، فاستقلت قطر بأمر الشهادة كله أسئلة وتصحيحًا واعتمادًا.

أما المعهد الديني، فكانت أســئلته توضع في قطر، وأوراقه تصحح 
ل يوم. في قطر، من أو

:�B� -U ا��و?� أ?�ث ��3   -U درس

كان المأمول والذي خططت له، والذي انعقدت عليه نيتي، بشــأن 
رســالتي للدكتوراه: أن أنزل إلى مصر في إجازة صيف ســنة (١٩٦٥م) 

للبحث عن مشرف جديد، ومحاولة تخليص الأمر معه.
ر، فكان الله تقديــر آخر، فقد بلغني أمر  ر، والرب يقد ولكن العبد يفك
جعلني أعدل عن النزول إلى القاهرة في ذلــك الصيف، وذلك أني كنتُ 
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ألقيت حديثًا في مســجد الشــيخ خليفة بن حمد، ولي عهــد قطر ونائب 
الحاكم، في درس من دروس العصر في شهر رمضان المبارك. هاجمت فيه 
الاشتراكية، بمناسبة حديثي عن الزكاة، هجومًا خفيفًا، خاطبت فيه الأغنياء، 
قائلاً: إنكم بخلتم بحق االله في أموالكم، وهو «٢,٥ ٪»، فســلط االله عليكم 
دُعاة الاشــتراكية الثورية، الذيــن لا يكتفون منكم بـ «٢,٥ ٪» ولا بعشــرة 
أضعافها، بل يصادرون أموالكم كلها، ويخربون بيوتكم، ولا يكادون يبقون 
لكم شيئًا! لقد كان الابتلاء بمصيبة الاشتراكية عقوبة قدرية من االله للأغنياء 
اء، الذين يضيعون حقوق الفقراء. وكان الدرس يذاع من إذاعة محلية  الأشح

تبثّ من الجامع الكبير، يسمعه أهل الدوحة وضواحيها.

واعتبرت جهات الأمن والمخابرات في مصر هــذا الحديث أو هذا 
ة، مع أني لم أذكر اسم مصر في حديثي، وقد  النقد موجهًا إلى مصر خاص
ســألوا أكثر من زائر لمصر عن هذا الحديث. وقد لقيني الأستاذ صلاح 
جلال ـ الكاتب الصحفي المعروف فــي الأهرام، ونقيب الصحفيين بعد 
ذلك ـ وقال لي: ماذا صنعت؟ هناك ضجة حولك في مصر. وأنصح لك 
ر سفرك هذه الفترة. وقلت في نفسي: لقد أخُِذْتُ في إجازة صيف  أن تؤخ
(١٩٦٢م) فــي تهمة لا ناقة لي فيها ولا جمل، ومكثتُ خمســين يومًا في 
حبس انفــرادي، فكيــف وأنا الآن أمــام تهمــة جاهزة: الهجــوم على 

الاشتراكية؟ إن الحزم أن أتوقى الشر بدل أن أسعى إليه بقدمي.

وهذا ما كان، فقــد جاءت الإجــازة، ولم أنزل إلى مصــر كما هو 
المعتاد، وبقيتُ في قطر.

وقد كُلفت من قبــل وزارة التربية باســتكمال ما بدأنا به من تأليف 
كتب معاصرة للعلوم الشرعية، فقلت: أشــغل هذه الإجازة بتأليف هذه 
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الكتب، وأظن أنها كانت كتب «البحوث الإسلامية»، وهي مادة يراد بها 
ب المرحلة الثانوية ثقافة شــرعية عامة، غير ما يدرسونه في  تثقيف طلا

كتب التوحيد والفقه والتفسير والحديث.

وكنا وزعنا كتب المرحلة على الثلاثة المكلفين بذلك، وهم فضيلة 
ويوســف  ــال،  العس أحمد  والشــيخ  عبد الســتار،   عبد المعز الشــيخ 
ال السنة الثانية،  القرضاوي، واخترت أنا: بحوث الســنة الأولى، والعس

وعبد المعزّ السنة الثالثة.

���� ولا ��ض:

أنجزت معظــم المواد المطلوبــة، ثم بدأتُ أتعــب وأحُس بإرهاق 
ة على حركة، ولا أكاد أنام  شديد، ولزمتُ الفراش، لا أجد في نفسي قو
أو أستغرق في نوم في ليل أو نهار. وجاء إخواني من الأطباء يفحصونني، 
 ا، تكشف عنه أجهزتهم وسماعاتهم، إلا ا مُحَسفلا يجدون بي شيئًا عضوي
هذا الهمود الذي لا يجدون له ســببًا ظاهرًا. كل ما يفعلونه أن يعطوني 
بعــض المقويات مــن الفيتامينات ونحوهــا، ولكنها لا تفيدنــي كثيرًا 

ولا قليلاً. فأنا مريض ولا مرض.

وأخيرًا اجتمعت كلمة الأطباء: أن أغير الجو، وأرحل من صيف قطر إلى 
الخارج، وليكن إلى لبنان، فلعل نسمات لبنان الباردة تكون الدواء والشفاء.

����ن:  4&B� Cإ�

وفعلاً حجزت أنا وأســرتي إلى لبنان، وقد بقي من الإجازة شــهر 
كامل، فقلنا: نقضيه في جبال لبنان الشامخة الجميلة، المزدانة بالخضرة 

والنضرة، والمهيأة لاستقبال المصيفين من شتى بلاد العرب.
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وركبنا طائرة «الشرق الأوســط» وقلنا: االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله، 
سبحان الذي ســخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 
ن علينا  هو أنت الصاحب في الســفر والخليفة في الأهل. اللهــم اللهم
سفرنا، واطوِ عنا بُعْده، إلى آخر أدعية الســفر. وكنت أتلوها وأرفع بها 

صوتي ليتعلم أولادي مني، ويرددوها معي.
وما كادت الطائرة تحلق في جو السماء، وتنطلق قليلاً، حتى أخذني 
نوم عميق، لم أنعم به منذ شهر، وتركني أهلي نائمًا لم يوقظوني لطعام 
ع على ركاب الطائرة في العادة، فقد كان النوم أهنأ  ا يوز ولا شــراب مم
وألذ من هذا كله. ولم أستيقظ إلا على صوت المضيف في الطائرة يقول: 

اربطوا الأحزمة، فقد أخذنا في الهبوط التدريجي إلى مطار بيروت.
وما إن نزلت من سُلم الطائرة، وشممت هواء بيروت الطبيعي، حتى 

شعرت بالعافية تسري في أوصال بدني رويدًا رويدًا.
ونزلت في أحد الفنادق في بيروت، واسترحت قليلاً، ثم خرجنا في 
الأصيل نمشــي على أقدامنا حول الفندق، وأحسست كأنما أنُْشِطت من 
عِقال، وكأن شيئًا لم يكن بي، وقلت: الحمد الله الذي عافاني، اللهم إني 
أمسيتُ منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك 

في الدنيا والآخرة.
ة الثانية التي أنزل فيها إلى بيروت، فقد نزلتها  كانت هذه هي المر
ين ـ في رحلتي إلى لبنان وسوريا  ة أصول الديمن قبل ـ وأنا طالب بكُل
والأردن، ولكنه كان نزولاً عابرًا، لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام، ولم 
أر فيها غير بيروت، بل لم أر بيروت كلهــا، وإنما المنطقة التي كنتُ 

أقيم فيها.
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:��? Y&�P

لم أكن في الحقيقة أعرف أحــدًا في بيروت أو فــي لبنان عمومًا، 
ن يعملون في قطر،  ذين أرتاح إليهم، وآنس بهم، ممولكن أحد إخواني ال
قد ســبقني إلى مصيف لبنان، وترك رقم منزله الذي ســينزل فيه معي، 
وهو الأخ المربي الفاضل خليل حمد، الذي يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية 
في قطر، وهو من الإخوة الفلسطينيين المتميزين، وكان يصيف في بلدة 
«حمّانا»، واتصلت به، وأخبرته بوصولي إلى بيروت، وحاجتي إلى بيت 
ب بي، وأعطاني عنوانه،  تي يســكنون بها، ففرح كثيرًا، ورحفي البلدة ال
وطلب إلي أن آخذ ســيارة من الصباح، وأعطي ســائقها العنوان، وهو 

يوصلنا بسلام إن شاء االله، ومن الآن سنبحث لك عن مسكن ملائم.

:�.��ّ? Cإ�

وفعلاً اســتأجرت ســيارةً ضحى اليوم التالي للذهــاب إلى حمّانا، 
ووجدت الأخ خليــلاً وابن عمه الأســتاذ إبراهيم حمد مدير مدرســة 
عمر بن الخطاب بالدوحة في انتظاري، وكانا يســكنان متجاورين، وقد 
با بنا كل الترحيب. وقالا: من حسن حظك أنا وجدنا لك فيلا جميلة  رح
مناســبة مع حديقتها، وقد كان يســكنها جماعة كويتيون، وهم سافروا 
اليوم. وقال أصحــاب الفيلا: اصبروا علينا اليوم حتى ننظفها، ونغســل 
فرشــها، ونرتب أثاثها وأغراضها، لتتســلموها غدًا، ويمكن أن تتفرجوا 

عليها اليوم.
وفعلاً تفرجنــا عليها، ووجدنا فوق ما كنا نأمــل، فحمدنا االله، وقال 
الإخوان خليل وإبراهيم: أنتم وأسرتكم هذه الليلة ضيوف علينا، ونحن 

أسعد الناس بضيافتكم، بل نحن الضيوف، وأنتم أرباب البيت.
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وشكرنا لهم، واستمتعنا بضيافتهم وكرمهم هذه الليلة، وبتنا طاعمين 
ناعمين حامدين شــاكرين. وفي الضحى انتقلنا إلــى منزلنا بعد أن هُيئ 
ا عرفوا أننا مصريون، قالوا:  ب بنا أصحاب الفيلا، ولم ورح ، ف وأعُِد ونُظ
كان ينزل عندنا في الزمن الماضي باشــوات مصر وبكواتها. فقلت في 
نفسي: الحمد الله الذي جعل يوسف ابن أم يوسف، ابن القرية والكتاب، 
وحارة «أبو ســمك»، من فلاحي صفط تراب، يصيّف حيث كان يصيف 

الباشوات! سبحان مغير الأحوال!
نعمنا شهرًا في هذا المصيف الهادئ الجميل، نأكل من الطعام أطيبه، 
ونتناول من الشــراب أعذبه، وكنا نجد للطعام نكهة ولذة لا نجدها في 
أطعمة الدوحة، فهي أطعمة طازجة، مقطوفة من يومها، بل من ساعتها، 
وفواكه كثيرة كنا نقطفها بأيدينا من شــجرتها، وهواء نقي بارد نتنفســه، 

فينعش الأبدان والأرواح معًا.
وكنا ننزل في الأســبوع عدة مرات إلى بيروت بواسطة سيارات 
الأجرة «التاكسي» وما كان أرخصها، نشتري ما نحتاج إليه من أسواق 
بيروت من ملابس وخردوات، أو قل: تشتري زوجتي ما تريده، فأنا 
في الحقيقــة ليس لي ما أشــتريه، ربما اشــتريت حــذاء أو بعض 

الجوارب.
أما ما أشــتريه في الحقيقة فله ســوق آخــر: إنه الكتب، وســوقها 

المكتبات التي تبيع الكتب، ودور النشر الكثيرة في بيروت.
ى بهــا، أو نذهب إلى محل  وقد نذهب إلى بعــض المطاعم لنتغد
لتنــاول ما يســمّونه: «الآيس كريــم»، وكان في منتهى  «الأوتوماتيك» 

الجودة.
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وقد أعرّج على منزل الشيخ زهير الشــاويش صاحب «المكتب 
الإسلامي»، وقد صحبني إليه الأخ خليل حمد، فهو أعرف ببيروت 

مني.
كان الشــيخ زهير يعمل قبل ذلك مدرسًــا في قطر، قبل أن أعار 
غ لنشــر الكتب الإسلامية،  اســتقال وتفر إليها، وله فيها ذكريات، ثم
وكان مكتبه أساسًا في ســوريا، ففتح له فرعًا في بيروت، فأصبح هو 
الأصل بعد أن اســتقر بها، وطاب له المقام بها، نشر الشيخ زهير لي 
كتاب: «الحلال والحرام» في طبعتــه الثانية، قبل أن يراني وأراه، وها 

هي فرصة لنتعارف.
فت على الإخــوة الأحبــاب: أبو عمــر إبراهيم  وفــي بيــروت تعر
المصري، والشيخ فيصل مولوي، والأستاذ فتحي يكن، وعدد من الإخوة 
الشــباب، من أبناء الحركــة الإســلامية، وقد دعوني إلــى إلقاء بعض 

المحاضرات، ولم يسعني إلا الاستجابة لهم.

ُ<��# ��C الإ�Pان �# ��'!�: ?�ب 

وفي شهر أغسطس فوجئنا بإعلان عبد الناصر الحرب على الإخوان 
من موسكو، وأنه ســيضرب بيد من حديد، ولن يرحم، وكان عشرة من 
الإخوة الذين يعملون في قطر، قــد نزلوا في الإجــازة فأُخِذُوا جميعًا، 
وحُقق معهم، وأفرج عن بعضهم، وبقي بعض آخر، حتى إن بعضهم كان 
هة إلى الدوحة،  عائدًا إلى قطر، بعد انتهاء إجازته، وركب الطائرة المتوج

فأُنزل من الطائرة، وذُهب به إلى المعتقل.
كانت كلمة الحق التي قلتها عن الاشتراكية في مسجد الشيخ خليفة 
ســببًا في نجاتي من الاعتقال، والمؤمن يســأل االله العافيــة، ولا يتمنى 
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البلاء، فإذا وقع صبر عليه واحتسبه عند االله، فالحمد الله الذي خفف عنا 
وعافانا من البلاء، فقد علم أن فينا ضعفًا.

وهذه المحنة التي اشــتعل أوُارها، وامتد لهيبها، واشتد وقعها على 
إخواننا، واعتَقلوا فيها كل من سبق اعتقاله في عهد الملكية أو الثورة، قد 
حالت بيني وبين الرجوع إلى مصر، وأصحبتُ أقضي الإجازات ما بين 

لبنان والأردن «الخليل»، وإستانبول في تركيا.

����ن:  Cإ� �# �Uا�b' �Sي 

كان الســفر إلى بيروت ولبنان نقلةً مهمة بالنسبة لي، للخروج من 
قمقم قطر، والانفتاح نسبيا على العالم، فقد استفدتُ صحيا وجسميا من 
مصايف لبنــان الجميلة، وما فيها من خضرة ونضرة ونعمة، واســتفدت 

رين وناشرين. ا بما لقيت من علماء ودعاة ومفكا واجتماعيفكري
ة، مثل  ل مر فــتُ على عدد من رجــال الدعــوة لأو في بيروت تعر
الأستاذ عصام العطار، الذي كان يقيم في بيروت في ذلك الوقت، وهو 
رجل أديب وشاعر وداعية من طراز ناضج، يجمع بين الفكر والعاطفة، 

ويتمتع بحاسة رُوحية عميقة، ورؤية سياسية واعية.
ة على الدكتور حســن الترابــي زعيم الحركة  ل مر كما تعرفــت لأو
الإسلامية في الســودان، والذي كان يزور بيروت في ذلك الوقت، وقد 
التي انتهت بإسقاط الحكم العسكري برئاسة عبود،  قاد الحركة الشعبية 
ا جــرى بيني وبينه من  وعودة الحكم المدني إلى الســودان. وأذكر مم
حديث، أني قلت له: لعلكم تلتفتون إلى الجيش ونشر الدعوة فيه، حتى 
لا يقوم بانقلاب آخر ضدكم. فقال لي: نحن في الواقع لا نهتم بالجيش، 
وإنما نهتم بالشــعب. وعندنا أن نكســب معلمًا في مدرسة خير من أن 
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نكســب ضابطًا في الجيش. قلت: ولكن الجيوش الآن كثيرًا ما تنقلب 
على الحكم المدني، وتســيطر على مقدرات الشــعوب. قال: لتنقلب، 

ونحن سنسقطها!
ط  ر رأيه، وخطالدكتور الترابــي غي ولكن بعد مدة من الزمن يبــدو أن
لثورة الإنقاذ التي قام بها الجيش، وكان هو أباها الروحي والفكري والعملي، 
وظل يسيرها بوريقات منه، وهو في سجنه الذي دخله بأمر منه، وقد انتهت 
الثورة التي صنعها باتهامه ومعاداته واعتقالــه، ولعله الآن نادم على أنه غير 

رأيه القديم الذي أفضى إلي به في بيروت، والله في خلقه شؤون.
وكذلك تعرفــت على الإخوة رجــال الدعوة في بيــروت: الكاتب 
الداعية الأســتاذ فتحي يكن، والقاضي الداعية الشــيخ فيصل مولوي، 
والصحفي الداعية إبراهيم المصري، وقــد اجتهد الإخوة أن ينتفعوا بي 
في بعض المحاضــرات والدروس فــي بيروت، فكانت لقــاءات طيبة 

ة، وبالجمهور اللبناني عامة. بالإخوان خاص
ثها  وتعرفت أيضًا على عــدد من العلماء، منهم: عالـِـم حلب ومحد
ة. وقد كنتُ عرفته وأحببتُه قبل  ق الشيخ عبد الفتاح أبو غُدالعلامة المحق
أن أراه، بما ســمعتُه عنه من إخوانــه وتلاميذه من أبناء ســوريا، الذين 
لقيتهم في مصر، والذين لقيتهم في قطر. فلما لقيت الشيخ في بيروت، 
ث اللغوي الأديب،  الْخَبَر، وعرفتُ فيه العالمِ الفقيه المحد الْخُبْر  ق  صد

التقي الورع، الذي يجمع إلى ورعه الظرف والفكاهة.
د ناصر الدين الألباني، وقد  ث الشام العلامة الشيخ محم ومنهم: محد
فتُ عليــه وعلى أبي غــدة في منزل المحقق والناشــر الإســلامي  تعر
المعروف الشــيخ زهير الشــاويش، وكان منزله ـ ولا يــزال ـ في حي 
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«الحازميــة» من بيــروت. وقد كنتُ نشــرتُ الطبعة الثانيــة من كتابي: 
«الحلال والحرام في الإسلام» عند الشيخ زهير، وكانت على نفقة الشيخ 
فهد بن عليّ آل ثاني من شــيوخ قطر، كما نشــرتُ عنده كتاب: «الناس 

والحق»، ثم كتبًا أخرى بعد ذلك.
اره أذكر منهم الوجيه  فتُ عنده علــى رجال فضلاء مــن زو وقد تعر

د نصيف. ة في زمنه الشيخ محم السلفي المعروف، أشهر رجال جُد
وكانت مزية بيت زهير الشــاويش: أنه يحوي مكتبة فيها من الكتب 
ما لا يوجد في غيرها، وقلما يريد الإنســان كتابًا إلا وجده فيها، ناهيك 
بما فيها من مخطوطات ونوادر. فضلاً عن الكتب التي ينشرها، بالإضافة 
إلى أن الشيخ زهيرًا رجل كريم مضياف، فكثيرًا ما كانت تتغذى عقولنا 

على مكتبته، وتتغذى بطوننا على مائدته.
فْتُ على أكثر من واحد منهم في بيروت،  وبمناســبة الناشــرين تعر

بعضهم في هذه السنة، وبعضهم في السنين اللاحقة.
منهم: الأستاذ عادل عاقل، صاحب «دار الإرشاد» للنشر، وهو الذي 
بدأتُ عنده نشر كتاب: «الإيمان والحياة»، وكتاب: «العبادة في الإسلام»، 
ثم نشــر لي بعد ذلك: «عالم وطاغية»، و«درس النكبة الثانية»، ثم «فقه 

الزكاة» وغيرها.
وقد أغراني وعددًا من الإخوة في قطر: أن ندخل معه شركاء في «دار 
الإرشاد»، واستجبنا بالفعل لهذه الدعوة، وساهمنا بما معنا من مدخرات 
يت، وبيعت أصولها لأحد  قليلة. ولكن ســرعان ما خســرت الدار وصُف
الإخوة في بيروت، وكان لي فيها من أســهمي ومن حقوق تأليفي، نحو 
(١٥٠٠٠) خمس عشــرة ألف ليرة لبنانية. وكانت الليــرة تقارب النصف 
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دولار، وقــد ضاع علي هــذا المبلغ إلــى اليوم، فلم يصلنــي منه نقير 
ولا قطمير، وكان هذا المبلغ في ذلك الوقت (١٩٦٩م) يُشترى به سيارتان 

من نوع «المرسيدس».
وقد أصبح هذا المبلغ الآن لا يســاوي عشــرة دولارات، مع هبوط 

ة الشرائية للدولار نفسه. القو

وقد كنتُ في مناقشة يومًا مع زميلي وأخي الدكتور علي السالوس، 
حول العملــة الورقيــة إذا هبطت قيمتها هبوطًا فاحشًــا، مثــل: العملة 
العراقية، وغيرها.  السودانية، والعملة  التركية، والعملة  اللبنانية، والعملة 
د باسمها لا بقيمتها. قلت  الديون القديمة تُسد وكان رأي الســالوس: أن
له: لو أن الرجل الذي لي عليــه «١٥٠٠٠» ليرة لبنانية، قال: أريد أن أبرئ 
ين الذي علي بســعر اليوم، فهل يجزئه أن يدفع لي  ذمتي وأدفع لك الد
ى في مطعم؟ قال الشــيخ: نعم، يجزئه، كان عليه  ما لا يكفي لأن أتغد

مبلغ معلوم معدود، وقد أعطاك المبلغ بنفس العدد!

ومنهم: الأســتاذ ســعيد العبار صاحب «دار العربية»، التي نشــرت 
الطبعة الأولى مــن كتابي: «مشــكلة الفقر، وكيف عالجها الإســلام»، 
أنه  وللأســف كانت طبعة مليئــة بالأخطاء إلى حــد مثيــر. والحقيقة 
لا يزعجني في النشــر شــيء كما تزعجني كثرة الأخطاء، ومنها أخطاء 
لا تغتفــر، وأخطاء تفســد المعنى، وتناقــض مقصود المؤلــف، ومنها 
ما يُســقط كلمات أو سطرًا أو ســطورًا، وهو ما جعل علماء تركيا قديمًا 
يتوقفون فــي قبول «المطبعــة» وإجازتها، خوفًا من تشــويه كتب العلم 
ال الطباعة، بخــلاف الناســخين الذين كانوا  والديــن، لجهل أكثــر عُم

ينسخون الكتب قديمًا، فقد كانوا من أهل العلم والمعرفة.
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ولا شــك أن توقف علمــاء تركيا مرفــوض، ولا يجــوز ترك هذه 
المصالح العظيمة التي تقوم بها المطبعة خشية مفسدة الأخطاء الطباعية، 
وعلينا أن نتفاداها بما يمكننا من الوســائل، وحسن اختيار العاملين في 
ة بعد أخرى، حتى تخرج  الطباعة، وتصحيح «البروفــات» ومراجعتها مر

الكتب أقرب ما تكون إلى السلامة.
ومنهم: الأستاذ رضوان دعبول، صاحب «مؤسسة الرسالة»، الذي قدم 
من الرياض، بعد أن كان يعمل بها مدرسًــا للرياضيات، وقد بدأ يدخل 
ة، وكنت من أوائــل الذين تعاونوا معه،  مَيْدَان النشــر بتؤدة، ولكن بقو
وعقد معي عقدًا بنشر سلسلة: «حتمية الحل الإسلامي»، وأولها: «الحلول 
رت  توالت كتبــي عنده، وتطو المســتوردة وكيف جنت على أمتنا»، ثم
عت، حتى أصبحت تنشر الموسوعات، ولا سيما في علم  المؤسسة وتوس
الحديث ورجاله، وأصبح لديها مكتب للتحقيــق يضم رجالاً من خيرة 
صين في العالم العربي، وخصوصًا من بلاد الشام، على رأسهم:  المتخص
مة الشيخ شــعيب الأرناؤوط، الذي ســعدتُ بلقائه عدة  ث العلا المحد
مرات في منزل الأخ رضوان ـ أبي مــروان ـ في عمان، وهو رجل عالم 

ثقة متثبت هادئ النفس، بعيد عن الغلو والتفريط.

ا����دة U- الإ'لام:

وفي بيروت اتفقت في ذلك الصيف مع «دار الإرشاد» لنشر كتابين 
لي، هما: «العبادة في الإسلام»، و«الإيمان والحياة».

ل الذي دخلت به معترك التأليف أو التصنيف العلمي  كان كتابي الأو
هو كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام»، وكان الكتاب الثاني هو كتاب: 

«العبادة في الإسلام».
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والذي دفعنــي إلى كتابته: أن مجموعة من علمــاء الأزهر كان على 
سوا دارًا للنشر  رأسهم: الأستاذ النابه النشيط الشــيخ رشاد خليفة، قد أس
وها: «دار الجميع للنشر والتوزيع». وأرادوا أن يبدؤوا نشاطها بكتاب  سم
ة شهر رمضان بعد أشهر  علمي يخاطب العقل والقلب معًا، ليصدر في غُر
قريبة، وطلبوا مني أن أكتب شيئًا عن «العبادة» وقيمتها ومكانتها وأثرها 

في الإسلام بمناسبة شهر الصيام والقيام.
واســتجبتُ لدعوة الإخوة، وشــرعتُ أكتب عــن العبادة، لا عن 
أحكامها العملية، التي يتناولها علم الفقه، ولكن عن «فلسفة العبادة». 
ولهــذا كان علــي أن أضع أمامي أســئلة أجهــد في الإجابــة عنها: 
ما العبادة؟ ومن نعبد؟ فقد عبد الناس في مختلف الأزمنة آلهة شتى، 
ضلوا بها عن عبادة االله الخالق المعلم؟ ولماذا نعبد االله؟ وبماذا نعبده 
إذا عبدناه؟ وما المجــالات التي عبد االله فيها: أهي الشــعائر التعبدية 
المعروفة وحدها أم تشمل مساحة أوسع من ذلك؟ وماذا أصاب العبادة 
ـذي جاء به  فــي الأديان الســابقة من خلل وفســاد؟ وما الإصلاح الـ
رها من رق الكهنوت، وجعل قبولها  الإسلام في مجال العبادة؟ فقد حر
منوطًا بروحها لا بشــكلها وطقوســها، ورفض الابتداع والتزيد فيها، 

فحماها من المسخ والتحريف.
ثم ما أثر العبادات الكبرى في الإسلام في حياة الفرد والمجتمع من 

الصلاة والزكاة والصيام والحج؟
ثم ما هو المنهج الأمثل لتعليم العبادة؟ فقد لاحظتُ أننا نسيء إلى 

عبادتنا بطريقة تعليمها للناس.
وقد أخرجتُ الطبعة الأولى من الكتاب مختصرة لاستعجال الأخوة 
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الناشــرين لي، ثم أضفتُ إليه ما يقرب من حجمه في طبعته الثانية التي 
صدرت في بيروت.

كان من الرجال الذين حرصت على أن أهديهم كتابي: «العبادة في 
الإسلام» بمجرد ظهوره أستاذنا البهي الخولي، وقد قرأ الكتاب بعناية، 
وقال لــي: إني وجدتُ في ثنايــا الكتاب روحًا ربانية شــفافة، طالما 
أخفيتها عنا بمناقشاتك العقلانية، لقد خدعنا عقل الفقيه فيك عن قلب 
الصوفي! قلت له: هذه الروح يا أســتاذ لا شــك أنك أحد مصادرها 
الأساسية، فمنك اقتبسنا، وعليك تتلمذنا. ولا أرى تعارضًا بين التوجه 

الرباني والنقاش العقلاني.

قال: هذا صحيح، إذا وضع كل منهما في موضعه.

الإ���ن وا�8&�ة:

ثالث كتاب صدر لي بعد «الحلال والحرام»، و«العبادة في الإسلام» 
كان: «الإيمان والحياة»، وهذا الكتاب لم يطلبه أحد مني، مثل الكتابين 

السابقين. ولكن فكرته انبثقت مني ومن داخلي.

فقد رأيت جل الذين يتحدثون عن العقيدة يعنون بإثبات الأدلة على 
الكبيرتين والأساسيتين للأديان وخصوصًا  العقيدتين  صحتها، ولا سيما 

الكتابية وهما: وجود االله تعالى، وثبوت الوحي والنبوة.

وقد اســتخدم المتكلمون قديمًا بعــض الأدلة، التي لــم تخلُ من 
اعتراض، مثل قولهم: العالــم متغير، وكل متغير حــادث، وكل حادث 
لا بد له من محدث، وهو: االله. وركز الفيلســوف ابن رشــد على دليل 

الإبداع في الكون ودليل العناية. وهما في الحقيقة دليلان قرآنيان.
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واتخــذ الفيلســوف الألماني «كانت» مــن «الأخــلاق» أو «الوازع 
الأخلاقي» دليلاً على وجود االله.

إلى آخر ما ذكره الأستاذ عباس العقاد في كتابه: «االله».
ــع بعض رجال العلم الغربيين في تعميــق الدليل الكوني، وهو  وتوس
ما يشتمل عليه الكون من إبداع ونظام يستحيل أن يكون هذا كله قد تم من 
باب المصادفة، كما ناقش ذلك أ. كريسي موريسون، رئيس أكاديمية العلوم 
بنيويورك في كتابه: «الإنسان لا يقوم وحده» الذي رد فيه على كتاب جوليان 
هيكسلي بعنوان: «الإنسان يقوم وحده» أي مســتغنيًا عن خالق مدبر. وقد 
ترجم كتاب موريسون إلى العربية تحت عنوان: «العلم يدعو إلى الإيمان».

كما شارك ثلاثون عالمًِا أمريكيا في كتاب ينحو هذا المنحى، وهو: 
إثبات وجود االله تعالى عن طريق العلم، ونشرت مقالات هؤلاء العلماء 

تحت عنوان: «االله يتجلى في عصر العلم».
كنت أرى أننا في حاجة لبحث يثبت صحة العقيدة في االله، وفي الآخرة 
من زاوية أخرى، غير الزاوية التي أشــرنا إليها، وهي: آثار العقيدة المباركة 
في حياة الإنسان فردًا ومجتمعًا، فإذا كانت هذه العقيدة تثمر السكينة النفسية 
للفرد، وتمنحه الرضا والأمل والأمن والحب، فيحيا في ظلال سعادة رُوحية 
لا يوازيها مِلْك القصــور والقناطير المقنطرة، كما أن لهــا أثرها في تزكية 
نفســه، وإحياء ضميــره، وتنمية وازعــه الأخلاقي، وإعطائــه القدرة على 
م في نزعاته وعاداته. الانتصار على طغيان غرائره وشهواته، وعلى أن يتحك

كما أن العقيدة لها أثرها في حيــاة المجتمع، وما المجتمع إلا أفراد 
تربطهم روابط مشتركة، فإذا صلح الأفراد بالعقيدة صلح المجتمع كله، 

كما أن البناء لا يصلح إلا بصلاح لبناته.
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ي نزعة الغيرية والإيثار عند الفرد، فيلتحم  ها تقوومن فضل العقيدة أن
بغيره، ويتعاون معه على البر والتقوى، ويجعل المؤمن للمؤمن كالبنيان 

يشد بعضه بعضًا.
إذا كان للعقيدة الدينية هذه الآثار الطيبة التي قرأناها في التاريخ، 
 ولمســناها في الواقع، فلا يمكن أن تكون هذه العقيــدة باطلاً؛ لأن
الباطل لا يمكن أن يكون من ورائه منفعة للناس، ولو نفع قليلاً منهم 
لكان يضر بأكثرهم، ولو نفع في وقت معيــن فلا يمكن أن ينفع في 

المدى الطويل.
فحتى لو أخذنا بمذهب القائلين بالمنفعــة (البراجماتيين) كان هذا 

اللون من البحث نافعًا من هذا الوجه.
وعلى هذا الأساس بدأتُ أكتب هذا البحث وأنشره أولاً مقالات 
التي تصــدر عن إدارة الوعظ والإرشــاد  في مجلة «نور الإســلام» 
بالأزهر، وقد شدت هذه المقالات إخواننا من علماء الأزهر النابهين 
عاة والكتاب والباحثين، أذكر منهم: الواعظ الأديب الأســتاذ  من الد
ـذي قابلني وأصر على أن يُقبلني،  أحمد عبد الجواد الدومي 5 الـ
عوني على الاستمرار  لما قرأه من مقالات عن «العقيدة والحياة» وشج

فيها.
ولكني لم أصدر هــذه المقالات في كتاب، إلا بعــد أن أعُرت إلى 
قطر، وأضفــتُ إلى هذه المقالات فصولاً جديدة، وعمدت إلى نشــرها 
بعنوان: «الإيمــان والحياة»، فقد رأيــتُ أن القرآن يســتخدم بدل كلمة 
«العقيدة» كلمة «الإيمان» وهــي أدل على مقصدي مــن كلمة العقيدة، 

فلماذا لا أستعمل الكلمة القرآنية؟
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وهي أيضًا كلمة نبوية، فالرســول ژ قال: «الإيمان بضع وســتون 
شُــعبة أعلاها: لا إلهٰ إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 

شُعبة من الإيمان»(١).
اه: «الجامع  ف الحافــظ البيهقي كتابًا مــن عدة مجلدات ســموصن

لشعب الإيمان».

فلا غرو أن اتجهت نيتي لتسمية كتابي: «الإيمان والحياة» وهكذا ظهر 
ة، والله الحمد والمنة. اس، وطبع ما لا يقل عن أربعين مرالكتاب، وعرفه الن

ا���س وا��8:

كما اتفقت مع الشــيخ زهير الشــاويش على طباعــة كتابي الصغير 
الحجم: «الناس والحق»، وهو يقوم على الأســلوب الحواري بين الشيخ 
وتلميذه. وقد احتفى به إخواننا الأتراك، فترجموه ونشروه بمجرد صدوره.

إ�C ���ن:  r"��I -U ل� ا���َّ ز��رة 

ال وأهله  وفي أواخر أيامنا في لبنان، سعدتُ بزيارة الأخ أحمد العس
لنا في حمّانا، وهــو في طريقه إلى لنــدن للالتحــاق بجامعة كمبردج 

للحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية.
وكان الأخ أحمد قد حزم أمره، بعــد أن ادخر مبلغًا من المال خلال 
الســنوات الخمس التي قضاها في قطر، وآثر أن يــدع قطر وعمله فيها، 
للذهاب إلى الغرب، والاحتكاك بالمستشــرقين، والاستفادة من مناهج 
ة حمله، فلم  البحث عندهم، وســاعد الأخ أحمد على اتخاذ قــراره خِف

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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يرزقه االله بأولاد، والأولاد ـ وإن كانوا هبة ونعمة من االله من ناحية ـ فهم 
ذ ما عزم  عبء وحاجز من ناحية أخرى. لهذا لم يكن من الصعوبة أن يُنف
عليه، ويرحل إلى بلاد الفرنجة، ليستكمل تعلم اللغة الإنجليزية ويتقنها، 
ثم ليتعلم المنهج مــن القوم، والحكمة ضالة المؤمــن أنى وجدها فهو 
أحق الناس بهــا، وقد كانوا في الزمن الماضي يأتــون إلى جامعاتنا في 
الأندلس وغيرها ليتعلموا منــا، فآن لهم أن يقضوا بعــض ديونهم لنا، 

وتلك الأيام نداولها بين الناس.
ر فيه الأخ أحمد، وكم تشاورنا وتداولنا الأمر،  رتُ فيما فك كنتُ فك
ولكن وجدتُ الأولاد عقبة بالنســبة لي، فقد أصبح عندي أربع بنات، 
وتحتاج أسرتي إلى نفقة كبيرة في بلاد الغرب لم أدخرها بعد. على أني 
كنتُ آمَل أن أحصل على الدكتوراه أولاً مــن الأزهر، ولم أقطع رجائي 

منه بعد.
بقي الأخ أحمد ضيفًا عندنا في حمّانا نحو ثلاثة أيام، ثم شد الرحال 
إلى مدينــة الضباب، لينضــم إلى الجامعــة العريقة كمبــردج ـ إحدى 
الجامعتين الشــهيرتين فــي عالم الغرب هــي وأكســفورد. وعمل مع 
المستشرق ذي النزعة الصوفية، والذي عمل معه كثير من الدارسين من 
ث  العرب والمسلمين: الأستاذ آربري ـ وكانت رسالته عن الإمام المحد

الفقيه الزاهد المجاهد: عبد االله بن المبارك وكتابه: «الزهد».

ا��و?�:  Cإ� ����ن  ا���دة �# 

وكان لا بد للإجازة أن تنتهي، وما أســرع ما انقضــت! لكأن أيامَها 
ساعات، ولكأن ســاعاتهِا دقائق. وهذا أبدًا شأن الأوقات الطيبة، تمر مر 

حاب، وتذهب كالبرق الخاطف. الس
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وودعتُ الإخــوة في لبنان بعــد أن قضيتُ هذا الشــهر في ربوعه، 
وعدت بأسرتي إلى الدوحة، بعد أن متعتُ عيني بجمال لبنان، وأمتعت 
صدري بنســيم لبنان، وأمتعــتُ بطني بطعــام لبنان، وأمتعــتُ عقلي 
بمكتبات لبنان. وحملت معي بعض الكتب التي اشتريتها من لبنان، كما 

حملت أسرتي ما اشترته من ملابس وأمتعة من لبنان.
وما إن عدتُ إلى الدوحة، حتى قابلتني أخبار مهمة ومقلقة، فقد قبض 
على عشرة من الإخوان الذين كانوا يعملون في قطر، والذين لهم صلة بي، 
هًا إلى الدوحة، مثل: الأخ أحمد  وبعضهم أنزلوه من الطائرة وقد ركبها متوج
المنيب 5 ، الذي كان يعمل معي ســكرتيرًا للمعهد الديني، ومثل: الأخ 

عبد الحميد طه، الذي كان يعمل مشرفًا على إحدى المناطق التعليمية.
وأكثرهــم اختطفوه مــن بيته، من بيــن أهله وذويه، مثل: الأســتاذ 
د المهــدي البدري، والشــيخ  عبد الحليــم أبو شــقة، والأســتاذ محم

عبد اللطيف زايد، والأستاذ رشدي المصري.
بْناه من قبل، وقد تطورت  ذي جروقد أخُذوا إلى «السجن الحربي» ال
أدوات التعذيــب فيه أكثر من قبــل، نتيجة للتطور أو التقــدم العام في 
التكنولوجيا، وأول ما يتجلى فيــه التقدم عندنا هو فن التعذيب، أو علم 

التعذيب!
وكان الجيش هو الذي يشــرف على الاعتقال والتحقيق، بإشــراف 
وزير الحربية شمس بدران، ومَن وراءه من ضباط القوات المسلحة. التي 
خاضت معركة لا مبرر لها مع أبناء شعبها، بدل أن تتجه إلى العدو الذي 

د وجودها على حدودها الشمالية. يهد
وبالتحقيق مع الإخــوة العاملين في قطر، وســؤالهم عــن التنظيم 
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٥٦٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٢ ) ابن القرية والكُتَّاب 

الإخواني فيها: اجتمعت كلمتهم ـ دون توافق ـ على أنه لم يوجد تنظيم 
في قطر، بل كان لقاءً أســبوعيا بعد صلاة الفجر في كل يوم جمعة في 
بيت من بيوت الإخــوة، نقرأ فيهــا الأدعية المأثورة، وقــد تُلقى كلمة 

رُوحية، ثم يتناول الجميع الفطور معًا، وينصرفون بعد ذلك.
وقد ســئلوا جميعًا: من رئيس الجلســة، ومن الداعي إليها؟ فقالوا: 

ال، وأعادوا السؤال: أيهما الرئيس؟ فقالوا: لا رئيس. القرضاوي والعس
وسألوا: هل طُلبَِ منكم اشتراك مالي؟ فكان جواب الجميع: لا.
قهم المحققون؛ إذ لا تنظيم بلا رئاسة ولا بيعة ولا اشتراك. وصد

وأفُْرِجَ عن عدد منهم، وسُــمِحَ لهم بالرجوع إلى الدوحة في وسط 
المعمعــة، والرحى دائــرة، أذكر منهــم الإخوة: عبد الحليم أبو شــقة، 

وعبد الحميد طه، ورشدي المصري.
ولكنهم اســتبقوا آخرين لعدة سنوات، منهم: الشــيخ عبد اللطيف 

د المهدي البدري، والأستاذ أحمد المنيب. زايد، والشيخ محم
ومما فوجئنا به كذلك: اعتقال صهري شقيق زوجتي: الأستاذ سامي 
عبد الجواد، الذي أخذوه من عمله، وكان يرأس مأمورية الشهر العقاري 
ل «أيمن»  بمدينة زفتا، وكان حديث العهــد بالزواج، وقد رزق طفله الأو
منذ أسابيع، وكان وقع اعتقاله شــديدًا على زوجته وعلى والدته، التي 

صدمها هذا الاعتقال صدمة عنيفة.
والحمد الله أني لم أكــن بمصر، ولم أنزل إليها فــي ذلك الصيف، 
وعافانــي االله من تلــك المحنة التي كانت أقســى من محنــة (١٩٥٤م)، 
والمؤمن يســأل االله العافية، ولا يتمنى البلاء، فإذا وقع اســتقبله بصبر 
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دب والحوار٥٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :المؤمنين، وإيمان الصابريــن، تاليًا قول االله
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ø ﴾ [النحل: ١٢٧، ١٢٨].  ×  Ö
ولو كنتُ نزلت في تلك الإجازة لأُخذتُ كما أخذ إخواني، وتحقق ما كان 
يخشاه صهري والد زوجتي، حينما خطبتُها، وقال لحماتي أم سامي: أتريدين 
أن يؤخذ ابنك وزوج ابنتك جميعًا؟ فالحمد الله الذي نجانا من القوم الظالمين.
والواقع أن الأخ ســامي والألوف من إخوانه أخذوا بلا ســبب، فلم 
يكن له ـ كمــا لم يكن لغيره ـ أي نشــاط، وكان مشــغولاً بعمله وبيته 
ة أخرى  لا أكثر من ذلك، ولكن القرار صدر باعتقــال كل من اعتقل مر

من قبل، سواء سنة (١٩٤٨م)، أو (١٩٥٤م) أو ما بينهما.
وكان هذا من صنع االله للإخوان، فالكثير منهم كانوا قد هجروا العمل 
العام، وشغلوا بشأنهم الخاص، ولم تعد الدعوة أكبر همهم، ولا محور 
تفكيرهم، وملتقى آمالهــم، كما كانت من قبــل، كان كثير منهم يقول: 
نفسي نفســي، لا دعوتي دعوتي، وحسبوا أن هذا ســيعفيهم من محن 
المستقبل، وابتلاءات الزمان، ثم اكتشفوا أن هذا لم يغنِ عنهم شيئًا، ولم 
يرد عنهم قليلاً ولا كثيرًا، فكان هذا درسًــا علمه لهــم القدر: أنهم جند 
الدعوة شــاؤوا أم أبوا، قربوا أم بعدوا، فليحملوها راضين حتى يكسبوا 

الأجر، بدل أن يحملوها ساخطين وعليهم الوزر.
انــا االله منها، وعلم أن فينا  تي نجا محنة الإخوان في ســنة (١٩٦٥م) الأم
ا، فحديثنا عنها إن شاء  لها الجبال هد ضعفًا، وما فيها من أهوال وكروب تخر

االله نرجئه إلى الجزء الثالث، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�b>�رس ا�����
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢١٤١٨٥
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٣٥٩

'�رة ا���رى

﴾ z  y  x  w  v  u﴿٣٩١٥١

﴾±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿٣١٨، ٤٩٥٢٤

﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣١٨، ٥٠٥٢٤

'�رة ا��P1ف

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٣٣٧٧

﴾ S  R  Q  P ﴿١٤٣٧٧

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٣٩٤٨٠

(�bرة ا��'

﴾ %  *  )  (  ' ﴿٢٩١١١

'�رة ا���8ات

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢١٩، ١٢٣٦٤

﴾ U  T  S  R  Q ﴿١٣٤١٨

'�رة ا�aار��ت

﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ ﴿٥٠٣١
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'�رة ا����8

﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿٤٤١٦

﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٤٤١

'�رة ا������8

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٨٦

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٣٥١

'�رة ا�����

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠٢٥٦

'�رة ا����U"�ن

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤٠٥، ١١٥٤٤

'�رة ا����$#

﴾ z  y  x  w ﴿١٦٢١٨

'�رة ا��لاق

﴾ |  {  z  y  x  w ﴿٢٣٠، ٣٢٢٤

'�رة ا����

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٥٢٥٦

c�"رة ا��'

﴾ ]  \  [  ZY ﴿١٣٣٤
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

'�رة .�ح

﴾  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٠٣٥٦ ـ ١٢

'�رة ا���وج
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'�رة ا���
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C8Nرة ا��'

﴾ d ﴿﴾ c  b ﴿٨٣٥٦

'�رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  § ﴿٥٢٢٤، ٦

'�رة ا����

﴾ K ﴿١٢٩٢

﴾ \  [  Z ﴿٤٣٣٤

'�رة ا�!��Uون
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'�رة الإPلاص
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٥٨٣

�bا������ ا���� Lس الأ?�د��<U

رقم الصفحةالحديث

أ

٤٤٥أحُد يحبنا ونحبه
٤٥٠أخلصِِ العملَ يَجْزِك منه القليل

جوه، إلا تفعلوه تكنْ فتنةٌ في الأرض ٤١٨إذا أتاكم من ترضَوْن ديِنَه وخُلُقه فزَو
٢١٨إذا أمرتكم بأمرٍ، فأتْوا منه ما استطعتم

٢٢٨إذا سألتم االلهَ الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى
٣٥٨إذا ضُيعت الأمانةُ فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها يا رسولَ االله؟

٢٩٨أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح
٣١٠الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

٥١٠أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله
رون اس عذابًا يوم القيامة المُصَوالن ٥١٠أشد

٣٩١افعلْ ولا حرجَ
٤١٦أقلهن صداقًا أكثرهن بركةً

٤١٦التمس ولو خاتمًا من حديد
٣٥٦اللهم أسألُكَ الهُدَى والتقى، والعفاف والغِنَى
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١٩٤اللهم اغفرْ لي، واهدني، وارزقني، وعافني

١٩٤اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي
١٩٤اللهم اهدنِي فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ

٤١٠اللهم بارك لأُمتي في بكورها
٥اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحَْينِيِ ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي

١٩٥اللهم رب الناس، أذهبِ البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك
١٩٤اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري

٤٥٤أن االله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه
٤١٥أنظرتَ إليها؟ فقال: لا. قال: اذهبْ فانظرْ إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما

؛ فإن الظن أكذبُ الحديث اكم والظن٢١٩، ٣٦٤إي
٥٦٤الإيمان بضع وستون شُعبة أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى

ب

ر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم ١٥٦بحسْبِ امرگ من الش

ت

؛ فإن أحدَكم لا يدري ما يَعْرِض له لوا إلى الحج ٤٤١تعج
٢٩٩تُنْكَح المرأة لأربع: لحَسَبها، ولمالها، ولجمالها، ولديِنها

٣١١تهادَوْا تحابوا

ث

١٥٦ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوًى متبع، وإعجابُ المرءِ بنفسه
ح

٢٣١الحرب خدعة
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رقم الصفحةالحديث
خ

٤٥٠خير الدعاء: دعاءُ عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إلٰه إلا االله
١٧٢خيرُكم مَن تعلم القرآن وعلمه

د

٣٥٦دعا النبي ژ لأنس أن يكثر االله ماله
١٤١دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج االله عنه

٢٩٨الدنيا متاعٌ، وخير متاعها المرأةُ الصالحة
ر

٢٩٥رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل
ز

جناكها بما معك من القرآن ٤١٦زو
ص

٤٤٥الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة
ط

١٥٦طوبى لعبد آخِذٍ بعِنَان فرسه في سبيل االله، إن كان في الحراسة
ع

٨، ٢٢٣عجبًا لأمر المؤمن! إن أمرَه كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن
٥٣٨علمنا النبي ژ أن نستعيذ باالله من شر فتنة الفقر

٥٣٠العين حق
ف

٢٤٦فإني لا آمنهم على كتابي
٢٩٥فمن رغب عن سُنتي فليس مِني
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رقم الصفحةالحديث
ك

٤٤٤كان الرسول ژ يزور مسجد قُباء كُل يوم سبت
٣٥٦كان النبي ژ يستعيذ به من شر فتنةِ الفقر

ل

٨٧لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
٣٠لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربعٍ خِصال

٢١٠لا تمنعوا إماءَ االله مساجد االله
٢١٨لا يحل لمؤمنٍ أن يُذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول االله؟

٢١٠لن يُفْلحَِ قَوْمٌ ولوا أمرَهم امرأة
لهِ، لرزقكم كما يزرقُ الطير، تغدو خِماصًا توك لتم على االله حق ٢٥٧لو توك

٥١٢لولا أني رأيت رسول االله يقبلك ما قبلتك
م

٥١٦ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
٣٥٦ما نفعني مالٌ كمال أبي بكر

لع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم االله اط ٨٤ما يُدْريكَ يا عمر، لعل
٣٧٦من أحب أن يبسط له في رزقه

٤٤٤من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين، كان كأجر عمرة
٢٩٨من رزقه االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتقِ االله في الشطر الباقي

١٩٤من سيگ الأسقام
٤٤٥من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا تفوته صلاة: كتبت له براءة من النار

٣١من عَلمَِ عِلْمَه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجُرِ
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ن

٥١٤نبدأ بما بدأ االله به
٣٥٥نعم المال الصالح للمرء الصالح

Hـ
١٤١هَلْ أنَْتِ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفيِ سَبيِلِ االلهِ مَا لَقِيتِ

٣٠٦هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
و

٨٥وأسألُكَ كلمةَ الحق في الغضب والرضا
مون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها ذي نفْسي بيده، لا يسألوني خطة يعظ٨٢وال

ةُ عيني في الصلاة ٢٠٣وجُعلت قر
٤٦٢، ٤٨١ومن يتصبر يُصبره االله

ي

٢٠٩يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ٣٤٩يس

٤٤٦يُهِل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة

٭ ٭ ٭
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٥٨٩

U>�س ا�����3�ت

  ٤  ................................................................................................ من الدستور الإلٰهي للبشرية  

  ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... �ـ"ـ��ــ� 

  ١١  .............................................. ص التدريس  ة إلى تخص ١ ـ ما بعد المرحلة الجامعي
د عبد االله دراز .......................................................................................................  ١٥ الشيخ محم

١٧  ................................................................................................................ ب الأزهر  مؤتمر طُلا

أنا والأزهر  ...................................................................................................................................   ١٩

٢٤  ............................................................................................................... لجنة البعث الأزهري 

٢٤  ........................................................................................................................................... أهدافها 

٢٥  .......................................................................................................................................... وسائلها 

٢٧  ........................................................................................................................... القضية الكبرى 

٢٨  .......................................................................................................................... واجبنا مضاعف 

٢٨  ............................................................................................................................... يا ابنَ الأزهر 

٢٨  ................................................................................................................... فأنت يا أخي مسلمٌ 
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٢٨  ...................................................................................................................  وأنت يا أخي شاب
٣٠  ................................................................................................................. وأنت يا أخي مثقف 
٣٠  ................................................................................................................ وأنت يا أخي أزهري 
يا أبناء الأزهر ..............................................................................................................................  ٣١
٣٢  ............................................................................................................ والآن يا أخي الأزهري 
٣٢  .......................................................................................................................... يا شباب الأزهر 

ل بين الثورة والإخوان .........................................................................  ٣٥   دام الأو ٢ ـ الص
٣٥  ............................................................................................................... عملية الزائدة الدودية 
٣٥  ........................................................................................................ فتنة احتلال المركز العام 
٣٩ ...................................................................... إحراق سيارة هيئة التحرير بجامعة القاهرة 
٤١  .............................................................................................. ل في عهد الثورة  الاعتقال الأو
معتقل العامرية ............................................................................................................................  ٤٢
٤٣  .................................................................................................................. إلى السجن الحربي 
٤٧  ............................................................................................................ أحداث فبراير (١٩٥٤م) 
٥١  ............................................................................. الإفراج عن المعتقلين إلا واحدًا هو أنا 
ذ ....................................................................................  ٥٣ تي لم تُنفقرارات مجلس الثورة ال
٥٣  ............................................................................................................ المصالحة مع الإخوان 
٥٥  .............................................................................................................. الإضرابات المصنوعة 
بيان من الإخوان حول الأزمة ...............................................................................................  ٥٦
ما بعد إفراج مارس (١٩٥٤م) .................................................................................................  ٥٨
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٥٩  ......................................................................................... ة الإسلامية بالمحلة  شركة الأُخو
٦٠  .................................................................................................................. الرجوع إلى القاهرة 
٦١  ...................................................................................................................................... سيد قطب 

  ٦٥  ....................................................................... ٣ ـ الصدام الثاني بين الإخوان والثورة 
توتر العلاقة بين الإخوان والثورة ........................................................................................  ٦٥
٧١  .............................................................................................. كان للحملة الصحفية مظهران 
انقسام داخل الإخوان ...............................................................................................................  ٧٤
محاولة إخوانية للإنقاذ ............................................................................................................  ٧٥
٧٦  ............................................................................................................. القرارات التي اتخِذت 
اعتقال مفاجئ ليلة الامتحان .................................................................................................  ٨٠
فترة قاسية علينا ..........................................................................................................................  ٨٢
ال ........................................................................................  ٨٣ الحملة على القرضاوي والعس
٨٦  ............................................................................................................................ حادث المنشية 
٨٩  ....................................................................................................................... تسلسل الأحداث 
٩٤  ........................................................................................................ وقفة عند حادث المنشية 
١٠٢  ...................................................................................................... رأي الدكتور أحمد شلبي 
١٠٦ ......................................................................................................................... محكمة الشعب 
١٠٩ .............................................................................................................. فترة ما قبيل الاعتقال 
١١٠  ..................................................................................................... إلى منزل خالتي في طنطا 
١١١  .............................................................. اعتقالي وتسليمي إلى مباحث المحلة الكبرى 
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قضية خالتي التي آوتني .........................................................................................................  ١١٦
مع كل قدَرٍ لطف ......................................................................................................................  ١١٦

٤ ـ إلى السجن الحربي .......................................................................................................  ١١٩  
١١٩  ................................................................................................................. إلى السجن الحربي 
الاستقبال في السجن الحربي ..............................................................................................  ١٢١
حمزة البسيوني ..........................................................................................................................  ١٢٢
١٢٤  ..................................................................... فنون التعذيب وأدواته في السجن الحربي 
١٢٥  ................................................................................................................ تعذيب حتى الموت 
١٢٦  ............................................................................................. د الصوابي الديب  الشيخ محم
١٢٩  ................................................................................. هل كان التعذيب بعلم عبد الناصر؟ 
١٣٢  ............................................................... الحكم بالإعدام على سبعة من قادة الإخوان 
١٣٥  .................................................................................................................................... محاكمتي 
١٣٦  ........................................ تلا ممثل الادعاء التهمة الموجهة إلي وإلينا جميعًا، هي 
البسيوني يحاكمنا بعد المحاكمة ......................................................................................  ١٣٧
١٤٥  ............................................................................ وقفة مع جريمتي التي حوكمت عليها 
١٤٦  ................................................................................ أنا والجهاز السري «النظام الخاص» 
وقفة لتقويم النظام الخاص ................................................................................................... ١٥٠
١٥٠ ................................ وكان وراء تكوين هذا النظام عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها 
١٥٩  ........................................................ نقاش حول هذه القسوة والوحشية: ما تفسيرها؟ 
١٦٤  .......................................................................................................... حادثة غريبة وقعت لي 
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١٦٦  ................................................................................................................... عيشتنا في السجن 

أخْذ الكتب التي معنا .............................................................................................................  ١٦٨

إحراق المصاحف .....................................................................................................................  ١٧١

١٧٣  ................................................................................................................... ة  تكديرات مستمر

وصايا بسيونية باستمرار الإيذاء .........................................................................................  ١٧٥

١٧٦  .................................................................. د حلمي مؤمن  الضرب الوحشي للأخ محم

١٧٨  ............................................................................................................... أجهزة تمويل الأسر 

١٧٩  ................................................................................ صورة عبد الناصر في ساحة السجن 

طعام السجن ..............................................................................................................................  ١٨٠

١٨٢  ..................................................................................................... الماء والنظافة في السجن 

١٨٣  ........................................................................................................................ ق الملابس  تمز

١٨٤  .................................................................................................................... روح معنوية عالية 

وكالة «أبشروا» ..........................................................................................................................  ١٨٦

١٨٨  ............................................................................................................................ لجنة الفرفشة 

١٨٩  .................................................................................................................... الملحمة «النونية» 

١٩٢  .................................................................................................................. التنقل بين الزنازين 

١٩٣  ...................................................................................................... نزْحُ بئر الصرف الصحي 

١٩٣  ............................................................................................................................. مرض الصدر 

١٩٧  ....................................................................................................................... توعية المعتَقلين 

صلاة المغرب جماعة بالسجن ...........................................................................................  ١٩٨
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بين رمضانَين ............................................................................................................................. ٢٠٣

السماح بزيارة أقارب المعتقلين لهم ................................................................................  ٢٠٤

٢٠٧  ................................................................................ إعادة الكتب إلينا (قراءات مشتركة) 

٢٠٨  ........................................................................................................................ دروس توجيهية 

٢٠٨  ........................................................................................................................... جلسات فقهية 

٢١١  ............................................................................................................................. جلسات أدبية 

٢١٢  ............................................................................................................. مناقشة أسباب المحنة 

عبد العزيز كامل ........................................................................................................................  ٢١٤

٢١٩  ............................................................................... ل الذئب الكاسر إلى حمل وديع  تحو

٢٢١  .......................................................................................... آخر فوج يغادر السجن الحربي 

· ٢٢٥  .................................................................................................... �� $�� ا���# ا�$�8- 

  ٢٢٧  ........................................................................................................... فترة ما بعد الاعتقال 
معارك ـ أو رحلات بحث ـ يتحتم علي خوضها ........................................................  ٢٢٨

٢٣٠ ..................................................................................... مساءلة من المباحث حول النونية 

تأميم شركة قناة السويس ......................................................................................................  ٢٣٢

  ٢٣٤  ............................................................................... رحلة البحث عن الدراسات العليا 
التقديم لمعهد الدراسات العربية العالية ........................................................................  ٢٣٧

٢٤٣  ............................................................................................................................. كامل سعفان 

مدارس «فاكس» لتعليم اللغات ..........................................................................................  ٢٤٤
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٢٤٦  ..................................................................................... العودة إلى الدراسة العليا بالأزهر 
٢٤٧  .............................................................................................................. أي الشعبتين أختار؟ 
٢٤٨  .................................................................. د يوسف موسى يحسم الأمر  الدكتور محم
نة ................................................................................................  ٢٥٠ التقديم لشعبة القرآن والس
٢٥٢  ......................................................................................................... نَة الثانية وحدي  في الس
٢٥٣  ........................................................................................... السنة الأخيرة وبحث الشفاعة 
٢٥٤  ................................................................................................... تسجيل رسالتي عن الزكاة 

  ٢٥٥  ................................................................................ رحلة البحث عن عمل أتعيش منه 
التعيين في الأزهر ثم إلغاؤه ...............................................................................................  ٢٥٧
ة ............................................................................................  ٢٥٨ البحث عن المدارس الخاص
ة بالزمالك ......................................................................................  ٢٥٩ مدارس الشرق الخاص
٢٦٧  .................................................................................................... الوحدة بين مصر وسوريا 
٢٧٠  .............................................................................................. زيارة الشيخ ابن تركي لمصر 
٢٧١  .................................................................................................................... مذبحة ليمان طره 
صلاح الدسوقي بنفسه داخل المذبحة! .........................................................................  ٢٧٥
٢٧٦  ................................................................................... الأمر بالإجهاز على من بقي حيا! 
(٢١) قتيلاً و(٢٢) جريحًا و(١٤) فقدوا عقولهم .............................................................  ٢٧٨
٢١ نعشًا في جنح الظلام! .....................................................................................................  ٢٧٩
٢٧٩  ................................................................................................. الترحيل إلى سجن القناطر 
مسابقة لتعيين وعاظ وخطباء ..............................................................................................  ٢٨١
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٢٨٢  ........................................................................................................................ الشيخ الباقوري 
كتاباتي بمجلة «منبر الإسلام» ............................................................................................  ٢٩٠
يا أصحاب الفضيلة اقرؤوا ....................................................................................................  ٢٩١
بعثة رمضانية إلى العريش ...................................................................................................  ٢٩٣

  ٢٩٥  ........................................................................................ رحلة البحث عن بنت الحلال 
٣٠٠  .................................................................................................. شروط فيمن أريدها زوجة 
٣٠١  ............................................................................... محاولات عدة لم يُكتب لها التوفيق 
وأخيرًا وفق االله .........................................................................................................................  ٣٠٥
الرحلة إلى سَمَنود ثم المنصورة لشراء الشبكة ............................................................  ٣١٠
رأيي فيما يسمى: «الشبكة» ..................................................................................................  ٣١١
٣١٢  .................................................................................................... فكرة «الدبل» فكرة دخيلة 
عقد القران .................................................................................................................................  ٣١٣
ابنتي البكر إلهام ثم شقيقتها سهام ..................................................................................  ٣١٧

  ٣٢٠  .................................................................................... الانتقال من الأوقاف إلى الأزهر 
٣٢٠ ....................................................................... ترحيب الشيخ شلتوت بنقلنا إلى الأزهر 
٣٢١  .................................................................................................... د البهي  العمل مع د. محم
٣٢٢  ................................................................................................. إخراج كتب الشيخ شلتوت 
زيارة لسوريا لم تتم ...............................................................................................................  ٣٢٥
مة المودودي لمصر ..........................................................................................  ٣٢٦ زيارة العلا
٣٢٨  .................................................... تتبع الصحف والمجلات في مواقفها من الإسلام 
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٣٢٩  .................................................................................................. الرد على الكراسة الرمادية 

٣٣٠  ........................................................................ العمل بالمكتب الفَني للوعظ والإرشاد 

٣٣١  .................................................................................................... كتاب: «الحلال والحرام» 

  ٣٣٤  ........ فه  قصة تأليف كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام» كما يحكيها مؤل
٣٥٢  ............................................................................... لقائي بالأستاذين السباعي والمبارك 

٣٥٥  ................................................................... الامتحان من أجل الابتعاث للبلاد العربية 

٣٦٠  ....................................................................................................................... ل المتسابقين  أو

اختيار قطر .................................................................................................................................  ٣٦٠

منعي من السفر إلى قطر ...................................................................................................... ٣٦٣

٣٦٦  .......................................................................................... السنة الدراسية (١٩٦٠ ـ ١٩٦١م) 

٣٦٨  ....................................................................... قطر تواصل الإرسال في طلبي من مصر 

· ٣٧١  ................................................................................................. �# ا�"��Hة إ�C ا��و?� 

  ٣٧٣  ................................................................................................ الاستعداد للسفر إلى قطر 
استدعاء المباحث العامة ......................................................................................................  ٣٧٦

٣٧٧  .......................................................................................................................... إطلاق اللحية 

الطيارة الكوميت ....................................................................................................................  ٣٧٧

الوصول إلى الدوحة وحر الخليج ..................................................................................  ٣٧٨

٣٧٩  ....................................................................................................................... صوت المكيف 

٣٧٩  ......................................................................... لم أكن أعرف من أهل قطر غير رَجُلَين 
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٣٨٠  .......................................................................................................... الشيخ سحيم بن حمد 

٣٨٠  ........................................................... البحث عن مسكن ملائم من مساكن الحكومة 

٣٨١  .............................................................................................. الشيخ عبد المعزّ عبد الستار 

تسلم العمل بالمعهد الديني ...............................................................................................  ٣٨١

٣٨٢  ..................................................................................................... الشيخ عبد االله الأنصاري 

٣٨٣  ........................................................................................................... الشيخ عليّ بن سعود 

٣٨٥  .................................................................................................... مشكلات المعهد الجديد 

٣٨٧  ......................................................................................... ب يطلبون سحب أوراقهم  طُلا

ل بالمعهد ..........................................................................  ٣٨٨ لم يتقدم طالب للصف الأو

٣٨٩  ............................................................................................. ف على الشيخ ابن مانع  التعر

٣٩١  ............................................................................. زيارة الشيخ عبد االله بن زيد المحمود 

زيارة الشيخ قاسم بن حمد .................................................................................................  ٣٩٢

٣٩٥  .................................................................... زيارة الشيخ خليفة بن حمد نائب الحاكم 

٣٩٦  .................................................................................. زيارة الشيخ الأنصاري في مجلسه 

٣٩٨  .......................................................................................... القاضي الشيخ أحمد بن حجر 

٣٩٨  ....................................................................................................... عودة إلى تطوير المعهد 

تقسيم المعهد إلى مرحلتين إعدادية وثانوية ................................................................  ٣٩٨

٣٩٩  .............................................................................................................. كتب جديدة للمعهد 

٤٠١  ........................................................................................................ الشيخ عبد اللطيف زايد 

٤٠٢  ................................................................................................................. الشيخ داود حمدان 
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٤٠٣  ................................................................................................. الشيخ مبارك سيف الناخي 

٤٠٣  ............................................................................................ زيارة الشيخ أحمد حاكم قطر 

٤٠٥  ......................................................................................................... الشيخ عبد البديع صقر 

صورة الحياة في قطر عند مقدمي إليها ..........................................................................  ٤٠٨

٤٠٩  ............................................................................................................ الحالة الدينية في قطر 

الحالة الاجتماعية .....................................................................................................................  ٤١٢

الحالة الاقتصادية .....................................................................................................................  ٤١٨

نشاطي في قطر .........................................................................................................................  ٤٢٠

٤٢٢  ........................................................................ صلاة التراويح بجزء من القرآن كل ليلة 

٤٢٦  ................................................................................................................ بروز المعهد الديني 

٤٢٨  .................................................................................................. التدريس بالعامية المصرية 

كيف كنت أدير المعهد؟ ......................................................................................................  ٤٣٠

نشاط متنوع في المعهد ........................................................................................................  ٤٣٢

نشاط ثقافي عام بالمعهد .....................................................................................................  ٤٣٥

٤٣٦  ...................................................................................................................... مسابقات القرآن 

٤٣٦  ......................................................................................... وكانت المسابقة على مستويَيْن 

نشيد «مسلمون مسلمون مسلمون» ..................................................................................  ٤٣٧

٤٤٠  ......................................................................................................................... أسرتي في قطر 

٤٤١ ................................................................................................................... رحلة حج الفريضة 

٤٤٢  ....................................................................................................................................... ة  في جُد
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إلى المدينة ................................................................................................................................  ٤٤٣
٤٤٥  ............................................................................. ة المكرمة  من المدينة المنورة إلى مك
٤٤٨  .............................................................. الشيخ قاسم بن حمد يستضيفنا معه في منى 
٤٥٤  .......................................................................... التهيؤ للسفر إلى الدوحة وشراء الهدايا 
٤٥٦  ................................................................................................................ الرجوع إلى الدوحة 

إجازة صيف سنة ١٩٦٢ م....................................................................................................  ٤٥٧  
٤٥٧  ................................................................................... العودة إلى القاهرة صيف (١٩٦٢م) 
د الدمرداش ووفاته ...............................................................................  ٤٥٨ مرض الأخ محم
٤٦١  ................................................................................ د الدمرداش مراد  الأخ الحبيب محم
٤٦٦  ........................................................................................................................... الفراق الطويل 
٤٦٩  ..................................................................................................................... العودة إلى القرية 
٤٧١  ..................................................................................... المفاجأة الثانية في إجازة الصيف 
٤٧٢  .............................................................................................. الاستدعاء إلى مباحث طنطا 
٤٧٤  .............................................................................................................. الترحيل إلى القاهرة 
٤٧٥  .......................................................................................... إلى مبنى المخابرات المصرية 
٤٧٨  ................................................................... النوم على الكرسي وفوق المكتب بالبدلة 
؟ ..............................................................................  ٤٧٩ لماذا كان هذا الاعتقال شديدًا علي
٤٨١  .......................................................................................................................... التصبر والرضا 
٤٨٣  .................................................................................................................................. ورق وقلم 
٤٨٤  ..................................................................................................................... ال  قلق على العس
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٤٨٦  ........................................................................................................................................... إفراج 
٤٨٧  ...................................................................................................................... إلى منزلنا بشبرا 
٤٨٨  .................................................................................................................... قلق زوجتي عليّ 
٤٨٩  ................................................................................ متهم في انقلاب لا أعرف عنه شيئًا 
٤٩١  .................................................................................................................. اللقاء بصلاح نصر 
استدعاء المباحث بالداخلية ................................................................................................  ٤٩٤

العودة إلى قطر بعد الاعتقال ...........................................................................................  ٤٩٥  
عودة إلى قطر ............................................................................................................................  ٤٩٥
زيارة البحرين وإمارات ساحل عمان ...............................................................................  ٤٩٦
زيارة البحرين ...........................................................................................................................  ٤٩٧
زيارة ساحل عمان أو الإمارات المتصالحة .................................................................... ٥٠١
٥٠٧  ................................................................................. رحلة بطلاب المعهد إلى السعودية 
٥٠٨  ........................................................................................................................... زيارة الرياض 
ة المكرمة ......................................................................................................................  ٥١١ إلى مك
إلى المدينة .................................................................................................................................  ٥١٦
٥١٧  ...................................................................................................................................... ة  إلى جُد
٥١٩  ............................................................................ تأليف كتب حديثة في العلوم الشرعية 

  ٥٢٣  .................................................................................................... سنوات (١٩٦٣ ـ ١٩٦٥م) 
٥٢٣  .................................................................................................... ميلاد ابنتي الرابعة أسماء 
٥٢٦  ............................................................................................... أول سيارة أقتنيها في حياتي 
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٥٣٠  ........................................................................................ الحج مع العائلة سنة (١٣٨٤هـ) 

٥٣٢  ....................................................................................................... لقاء مع الشيخ السباعي 

٥٣٧  ............................................................................................................................ مشرف جديد 

٥٣٩  ................................................................. اختيار الشيخ البحيري مشرفًا على رسالتي 

٥٤٢  ......................................................................................................... م أحمد راسخ  مع المقد

٥٤٤  ................................................................................................ العودة بعد الإجازة إلى قطر 

٥٤٤  ............................................................................................................ د الموافي  الشيخ محم

الدكتور عز الدين إبراهيم .....................................................................................................  ٥٤٥

٥٤٦  ......................................................................................................................... جلسات رُوحية 

٥٤٨  ....................................................................................................... امتحان الثانوية بالمعهد 

درس في الدوحة أحدث ضجة في مصر .......................................................................  ٥٤٨

٥٥٠  .................................................................................................................... مريض ولا مرض 

٥٥٠  ..................................................................................................................... إلى مصيف لبنان 

٥٥٢  ................................................................................................................................. خليل حمد 

٥٥٢  ................................................................................................................................... إلى حمّانا 

حرب تُعلن على الإخوان من موسكو .............................................................................  ٥٥٤

من فوائد سفري إلى لبنان ....................................................................................................  ٥٥٥

٥٥٩  .................................................................................................................. العبادة في الإسلام 

الإيمان والحياة .........................................................................................................................  ٥٦١

الناس والحق .............................................................................................................................  ٥٦٤
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ال في طريقه إلى لندن ......................................................................................  ٥٦٤ زيارة العس

العودة من لبنان إلى الدوحة ................................................................................................  ٥٦٥

· ٥٧١  ............................................................................... U>�س الآ��ت ا�"�آ.&� ا�!���� 

· ٥٨٣  .......................................................................  �bا������ ا���� Lس الأ?�د��<U

· ٥٨٩  ........................................................................................................... U>�س ا�����3�ت 

٭ ٭ ٭
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